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بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ باب مَا حَباءَ في هَوْلٍ اله تَعَالَى: 


ےہ يجن عي وو رور e‏ 


«#وهو الى بدو الْسَقَ ثم عيدو وهو أَهْوربٌ عد [الروم /] 
قال الرَبيع بْنُ تيم وَالْحَسَنُ : كُل عَلَيْهِ هَيّنّ. هَيْنُ وَهَيّنّ هنل : 
لين وَلِيْنْء وَمَيْتِ وَمَيِّتِء وَضَيْقٍ وَضَيّق . ملأَفعِينَا4 [ق: ]٠١‏ 


ر ت 
Ll‏ عر ا ر 
م 


أَأغيا عَلَيتا حِينَ أنْسَأَكُمْ وَأَنْشَأْ حَلْقَكُمْ. اللغوب : [فاطر: ه*] 
النْصَبُ .ا أطوارًا» [نوح: ]١5‏ طُوْرًا كَذَاء وَطْورًا كَذَّاء عَدَا 
طوْرَهُ أئ: كدر | 
٠‏ دتتا حَمَدُ بن کٿيرء أَخْبَرنَا سَفْيَان» عن جَامِع بن شَدَّادِء ع صَفْوَانَ 

نن مخرزء عن عفان بن حصي رضي الله عنهما قالَ؛ جاء تقر من ټني تيم إِلَى 

لني 4# فقال: «يَا بني تميمء أَبْشِرُوا». قَالُواه تتا فُأغطتا. فَتَغيرَ وَجهْة, 

َجَاءَهُ أل اليَمَنِء فَقَالَ «يَا أَهْلَ اليَمَنِء أَقْبَلُوا البُشرئ إِذ لَمْ يَقبَلهَا بو تميم». 

قالوا: قَبلتًا. فَأَخَدَ المي كك يحَدْتُ بء الخلق وَالْعَْشء فَجَاءَ ل فال ا غر 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


رَاجِلَتّكَ تَقَلَنَثْ. ليتَنِي ل أَقُمْ. [۳۱۹۱ء ٥٦۲٤ء‏ ٩4۳۸ء -۷٤۱۸‏ فتح 181/7] 

۱ح حََدَّثَنَا عُمَر بْنُ حَفْص بن غِيّاث» حَدَّثَنَا أبي؛ حَدَتَنَا الأغمَش ٠‏ دتا 
e SS‏ 
عنهما قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِئَ ب وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بالْباب» فَأَتَاهُ تاس مِنْ بَنِي کِيمء 
فَقَالَ: «اقْبَنُوا البُسْرى يا بني ویم الوا قذ بَشَتنَا فَأَعْطِنًا. مَوتينء تم دحل 
عَلَيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِء قال «اقْبَلُوا البُشْرى با أَهْلَ اليَمَنِ إِذ لم يلها بو 53 
تَمِيم). . قَانُوا: قذ قبلْنَا يا وَسُولَ الله. قالُوا: جِنْنَاكَ تَسأَلّكَ عَنْ هذا الأمر. َال 2 
فو ُن هئ َيه وكا عَطه لی الما كت في ار عل ىه » 
وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرض». قَتَادى مُنَادِ: ذَهَبَتْ ناَك يَا ابن الحصين. فَانَطلقتٌ 
ذا هي فطع دُونَهَا السَرَابُء قَوَاللَّه لَوَدِدْتُ ي كنت تَرَكْيُهَا. [انظر: ۳۱۹۰- فتح 71 / 
[A1‏ 


لا وروی عيسئء عَنْ رَقَبَةَ» عَنْ قيس بن مُسْلِمء » عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ قال: 
شَوفك مرک قول : ام فيا لني مقاماء فحنا عن بَذْءِ انلق حتّى حَنَّى دَخَلَ 
هل اَن مَتَازْلهُمْ » وَل النَارِ مَنَازْلَهُمْ» > حفظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَةُ مَنْ نَسِيّهُ. 
[فتح 1۲۸1/1 


۳-- حَدَثَنِي عَبِدُ الله د بن أبي ن أبي أَحْمَدَ خْمَدَء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أي الزنادء 


عن الأرجء عَنْ أي ُرَيْرةٌ ه قَالَ: قال الي ية أرا: «يَقُولُ الله: شَتَمَنِي ابن 
تم ونا يني ل أ يعني وگب وتا هي أن شه قو اولي 
E E REE‏ يني كما بَدَأنِي). ]24۷4ء £4۷0- - فتح ۲۸۷/1[ 

4- دتا قُتَنِبَةٌ بْنّ سَعِيدِء دنا مُغْيِرَةٌ بْنْ عبد الوَحْمَنٍ القْرَشِئٌ» عَنْ أي 
الرنَادِء عن الأغرج» عَنْ اَي هُرَيرةَ ‏ قَالَ: قال رَسُول الله : «لَمّا قَضَئ الله 
الحَلْقَ كَتَبَ في تابه فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَثْ عَضَبِي). 
«Voor Vor «VEY <44]‏ 4- مسلم: ۲۷۵۱- فتح 1 ام | 


هذا الكتاب وما بعده من ذكر الأنبياء والسير والتفسير إلى النكاح لم 
أره في كتاب ابن بطال رأسّاء وإنما عقب هذا بالعقيقة وما شاكلها. 

وما أدري لم فعل ذلك وقد حذف نحو ربع الصحيح. 

قال ابن الأعرابي: العرب تمدح بالهين اللين مخفمًاء وتذم بهما 
مثقلا. وفي معنئل: وهو أَهْوَتٌ عد [الروم: ۲۷] أقوال: أحسنها 
-وهو قول قتادة- أن معنا «أَهْوَ »* هين » ومنه الله ا کرای ا 

وقال ابن عباس: اهوت عبد أي: على المخلوق؛ لأنه أبتداً 
جعله نطفة ثم علقة ثم مضغة» والإعادة» يقول له: كن فيكون» فهو أهون 
على المخلوق”" وقال مجاهد وغيره: كل عليه هين» والإعادة أهون 
عليه '' أي: أهون عندكم فيما تعرفون على التمثيل وبعده وة امكل 


لمل في قراءة عبد الله : (وهو عليه هين)0. 


وما ذكره في قوله: «أفعٍيتا» أعترض ابن التين فقال: الذي قاله 


.)۲۷۹٤٤( ۱۸۰ /۱۰ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) حكاه الفراء في «معاني القرآن» ۲/ 75ء وقال الحافظ في «الفتح» 741//5: 
لا يثبت عن ابن عباس» بل هو من تفسير الكلبي اه. وهي أوهى الطرق عن ابن 
عباس في «التفسير». والكلبي أتهم بالتشيع وترك حديثه جماعة. 
انظر «الكامل» لابن عدي ۲۷۳/۷ (1575). 

(۳) رواه الطبري عن مجاهد وعكرمة وقتادة ۱۷۹/۱۰- ۱۸۰ )۲۷۹٤٤ -۲۷۹٤۱(‏ 
وحكاه الفراء عن مجاهد ۲/ ۳۲۳. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 80 (7774) وذكره النحاس في «معاني القرآن» 0/ 27505 
ونسب ابن الجوزي هذه القراءة إلى أبي بن كعب» وأبو عمران الجوني وجعفر بن 
محمد. «زاد المسير» 7987/5. 





ع۲ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال الزجاج : في هذه الآية الكريمة غير قول -أعني الأولئ- فمنها 
أن الهاء تعود على الخلق. 

والمعنى: الإعادة والبعث أهون على الإنسان من إنشائه؛ لأنه 
يقاسي في النشئ ما لا يقاسي في البعث والإعادة. 

وقال أبو عبيدة وكثير من أهل اللغة: إن معناه: وهو هين عليه. أي : 
كله هين عليه» قال: #أهوكت* هنا ليس على بابهاء وإنما معناه هين» 
وهذا سلف. 

قال: وأحسن منهما أنه خاطب عباده بما يعقلون» وأعلمهم أنه 
يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من الابتداء والإنشاءء 
وجعله مشلا لهم فقال: وله ألمَتَلُ الأَعقّ» [الروم: 77] أي: قوله 
وهو أَمْوَبٌ مد4 فضربه لهم مثا فيما يصعب ويسهل'". 

وقول (اللعوات م اا وعدا اكتاحد اله ننه 
اليهود لما قالوا: فرغ الله من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم 
اسيك فأعلم اه أنه لم يمه تعب ٠‏ 

قال الداودي: و(اللْعُوب) بالنصب والضم. 

قال ابن التين: وما رأيت من ذكر فيه نصب اللام» وإنما اللغوب 
الا حمق 


.۲۹۸ -1١9ال/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبرئ) ٤۱۷/۱۰‏ (۲۹۰۲۲)ء وابن أبي حاتم )۱۸٠۰۲( ۳۱۸٤/۱۰‏ عن 
ابن عباس. 

(۳) «تفسير الطبري» ۱ )9١1950(‏ عن قتادة. 





سد كتابٌ بدء الخلق ڪڪ 0# 


وقوله : (م#أَطَوَارًا» : طورًا كذاء وطورًا كذا) قال ابن عباس : نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغة» وقاله مجاهد' وقيل: أختلاف المناظر والصحة 
والسقم من قولهم : جاز فلان طوره. أي خالف ما يجب أن يستعمله. 

وقيل: أصنافًا في ألوانكم ولغاتكم» وهو نحو الثاني» والأول 
أولئ؛ لأن الطور في اللغة المرة» فالمعنئ خلقكم مرارًا من نطفة» 
2 : علقة = 5 .250 
دم مں 4 ده :قن مص . 
ثم ساق البخاري أحاديث أربعة: 


أحدها : 
حديث عِمْرَانَ بْنِ الحُصَّيْنٍ قَالَ: اه 
ا فَقَالَ: : ا بني تميمء أَبْشيرُوا». الوا شرا تأغطناء فر وجه 


ا كان ب أل الم وا رن إذ متها يه 
تمیم. الوا : قبا الور ا اع اولي 
فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا عِمْرَانُء رَاحِلَُكَ تَقَلَنَتْ 0 

TS‏ ست مه «إِذ إِذ لم قبلا بو 
تميم). قَانُوا: قَدْ قَبِلْنَا يا وداه قَالُوا : جاك تَسْأَنْكَ عَنْ هذا 
الأن. قَالَ: ان لولم يكن شَئْء عَيْرْهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِء 
وَكقت اف الدكر كل شىء وَحَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ». قَتَادى مُنَادِ: 
دَهَبَتٌ ناَك يا ا بن الحْصَّيْنِ. فَانْطَلفت فا هِي يفطم دُونَهَا السَّرَابُء 
َوَاللُِ لَوَوِذ ٺ اني گنت برها 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» -۴٠۹۰۱۲( ۲٣۹۱/۱۲‏ 30017) ورواه عبد الرزاق فى 
«تفسيره» ۲/ ١00‏ عن قتادة. 
(؟) ذكرها الماوردي في «تفسيره» 7/5 »٠١‏ وابن الجوزي .۳۷١/۸‏ 





.كمي سسحت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

الشرح : 

هذا الحديث يأتي في المغازي في (...“ وفي التوحيدا". 

وقوله: ( (أَبَشِرُوا» ) يريد ما يجازئ به المسلمون وما تصير إِليٍ 
عاقبتهم. 

وقوله : ( «اقْبَلُوا البُشرئ» ) كذا روي عند الجماعة فيما حكاه عياض 
بباء موحدة ثم شين معجمة, إلا الأصيلي فإنه عنده بياء مثناة تحت ثم 
سين مهملة» والصواب الأول!©. وجواب بني تميم يدل عليه. وكان 
قدوم بني تميم سنة تسع من الهجرة“. 

والقائل: (فأعطنا) قيل: الأقرع بن حابس» كان فيه بعض أخلاق 
البادية. 

وروي أنه حين رد النبي ية سبي هوازن قال الأقرع وعيينة : لا يطيب 
ذلك وأنهما أخذا حظهما من ذلك» فوقع لأحدهما جمل أجرب» 
ويقال: إنه كان فيمن نادئ رسول الله ية من وراء الحجرات. 

وفي كتاب المغازي: قال أبو موسو : كنت عند النبي ئة بالجعرانة 
ومعه بلال» فأتاه أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ! فقال له: 
«أبشر» فقال: أكقرت علي من البشرئ [فأقب[ ](“ علي وغل يلل 
كهيئة الغضبان» فقال: «رد البشرئء فاقبلاها» فقالا: قبلا" . 


.)١ص( كلمة غير واضحة بالأصل» والعبارة ساقطة من‎ )١( 

(0) يأتي برقم (456)» وبرقم .)۷٤۱۸(‏ 

(م) «مشارق الأنوار» .١٠١ 7/١‏ 

(:) سمي هذا العام بعام الوفود. أنظر «سيرة ابن هشام» /٤‏ ۲۲۲. 
(ه) زيادة ليست في الأصول: وأثبتناها من «الصحيح». 

(1) سيأتي برقم )٤۳۲۸(‏ باب: غزوة الطائف. 





سل كتَابُ بدء الخلق 


وسبب غضبه لعله علم أولئك؛ لأنهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا 
دون الآخرة» نبه عليه ابن الجوزي. 

والقائل (نسألك عن هذا الأمر): الأشعريون. 

وقوله: (كان الله) إل آخره» قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماء ولا أرضًا. فقال: على متن 
الريح'''. وذلك أن الله أول ما خلق اللوح والقلم والدواة» فقال للقلم : 
أكتب ما يكون» فكتب ذلك في الذكر» وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل: أول ما خلق الله القلم. وقيل: الدواة» فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ثم خلق نون وبسط الأرض عليه فمادت» فخلق الجبال”". 

وقرأ ابن عباس : إت وَلْفَهِ وَمَا سرود ©6 4" [القلم : ]١‏ وكان خلق 
الأرض في يومين » ثم كان بين الدخان دخان» فخلق منه السماوات السبع في 
يومين» ثم دحئ بعد ذلك الأرض وأنبت فيها أشجارهاء وفجر أنهارهاء 
وقدر معايشهاء ووقت أقواتها فمادت. فقالت الملائكة : ما هي مستقرة 
لأهلهاء فأصبحوا وقد أرست عليها الجبال» وكان ذلك كله في يومين» 
وذلك من قوله تعاليل : لق السَّموَتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَّةِ أيَا و4 [يونس: *] 
وقوله : «إقل اينم لتَكْفروَ الى حَلَقَ الأرْصَ فى يوم [فصلت: ]٩‏ وقوله : 
لاض بعد دَلِكَ محَلهَآ © € الآية [النازعات: .]"١‏ 


)١(‏ رواه.عبد الرزاق 9١/8‏ (40894). وفى «تفسيره» 755/١‏ (86١١)ء‏ ورواه 
الطبري في «التفسیر» ٦1/۷‏ (۱۷۹۹۸) والنحاس في «معاني القرآن» ۳/ 37 
والحاكم ” وقال: صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(0) رواه الطبري ۱۲/ ۱۷١‏ (7"5078) والبغوي فی «تفسيره» ۸/ 186. 

(۳) «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه عاك 3 ا المسير» ۳۲٦/۸‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي ۲۲۳/۱۸. 





ع( للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وروى الطبرى و فى «تاريخه» عن عبادة بن الصامت #ه مرفوعًا : 
TT‏ عن ابن إسحاق: أول ما خلق الله 
النور والظلمة» ثم ميز بينهماء EE E‏ وجعل 
الور هارا بقن مرا 

قال أبو جعفر : وأولئ ذلك بالصواب عندي قول من قال: القلم» 
ثم خلق سحابًا رقيقًا" وهو الغمام» ثم العرش. وقيل: خلق الماء قبل 
العردن: 

عن المهلب: أن السؤل عن مبادئ الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعًاء وللعالم أن يجيب عنها بما يعلم» فإن خشي من السائل أتهام 
شك أو تقصير فهم فلا يجبه» ولينهه عن ذلك ويزجره. 

الحديث الثاني : 

قال البخاري: وَرَوى عِيسَىْ»ء gE‏ عن 
ارق بن شِهَابٍ قَالَ: تم د يفول ام الي ل فنا 
مَقَامَاء كَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الحَلْقِ حى دَحَلَ أَهْلٌ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلٌ 
لار م ا ا ا 

هكذا في النسخ كلها كما قال الجياني“ 

وعيسل هذا هو ابن موسى البخاري غنجار لحمرة خديه» مات سنة 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : يعني محمد بن جعفر الطبري» والله أعلم. 
)۲( «تاريخ الطبري» ۱/. 

() «تاريخ الطبري» .۳١/١‏ 

(6) «تقييد المهمل) ۲/ 510. 





سس كتابٌ بدء الخلق اسل لس 000 


ست أو سبع وثمانين ومائة» سقط بينه وبين رقبة أبو حمزة السكري 
محمد بن ميمون عن رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي أي: عبد الله 
كذا بخط الدمياطي» وهو كما قال. 

وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسئا- يعني : ابن موس 
غنجار- يحدث عن أبي حمزة» عن رقبة بن مصقلة. 

وفي «مستخرج أبي نعيم»: حدثنا أبو إسحاق» حدثنا محمد بن 
السب “حدثنا النضر ين هتلمةء 'ثنا أاحمددين أيوت الضبى» ثنا 
أبو حمزة» عن رقبة بلفظ : فأخبرنا بأهل الجنة وما يعملون» وبأهل 
الناز وما يعملون. ْ 

ثم قال: ذكره البخاري بلا رواية عن أبي حمزة ولأبي حمزة» عن 
ولا يعرف لعيسى عن رقبة نفسه شيء»› وقد روی 
إسحاق بن حمزة البخاري» عن غنجاز هذا عن أبي حمزة» عن 
رقبة بن مصقلة (نسخة)”". 

وقال خلف: قال ابن الفلكي: ينبغي أن يكون بين عيسئ ورقبة 
أبو حمزة. 


رقبة (نسخة) 


وقال أبو العباس الطرقي : إنما يروي عيسول عن أبي حمزة» عن 


روه 


وفيه : أعلام نبوته وإخباره المغيبات. 


(۱) أنظر ترجمته في «الثقات» »٤4۲/۸‏ «الجرح والتعدیل» )٠١۸١( ١85/5‏ 
و«تهذيب الکمال» ۲۳/ ۳۷ (55507). 

() في (ص١):‏ شيخه. 

لقف في (ص١):‏ شيخه. 


ع(۸) التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

الحديث الثالث : 

حديث أَبِي هُرَيْرَة قال : قال ال لل أَرَاهُ: «يَقُولُ اللهُ: يشتمني ابن 
آدمَ وَما ينغي لَه أنْ يَشْتِمَنِي» ويكذبني وَمَا ينَْغِي لَه ما شمه إياي كَقَوْلَهُ : 
إِنَّ لي وَلَدَا وما تَيب َقَوْلَهُ: ليس يُعِيدُني كما بَدَأَني». 

وهلذا الحديث ذكره في تفسير سورة البقرة أيضًا''' كما ستعلمه» 
وفي إسناده أبو أحمد واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن 
درهم الأزدي» وقيل : الأسدي الزبيري نسبة إلى جده» مات بالأهواز 
في جمادى الأولىل سنة .ثمان وا عن سفيان بن سعيدء وهو 
الثوري. 

الحديث الرابع : 

عنه أيضًا قَالَ: قال رَسُولُ الله هة : «لَمَا قَضَئ لله الخَلْقَ كَنَبَ في 
كِنَابهِ» فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي عَلْبَتْ غَضَبِي). 

وفيه: مغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن خالد بن حزام» كان 
غالا ال ٠‏ اة غ لرن من فو ع ال وه 
المغيرة بن عبد الله عامل ابن الزبير على اليمن. 

قال الخطابي: يريد بقوله: «لَمّا قَضَئ الله الخَلْقَّ؛ لما خلقهم. قال 
تعالئ : «#فْعَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ» [فصلت: ؟١١]‏ أي : خلقهن. وكل صنعة 
وقعت في شيء على سبيل إتقان وإحكام قضاء . 
)١(‏ سيأتي برقم (591/5- 4918) باب: قوله: اة أَلصَسمَدُ © ). 
(0) أنظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» 5/ 407» «تاريخ البخاري الكبير» ٠١۳/١‏ 

.)٥۳٤۳( ٤۷٦/٥ «تهذيب الكمال»‎ .)5٠:0( 


(۳) كلمتان غير واضحتين بالأصول. 
2 «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤١١‏ 





سد كتابٌْ بدء الخلق 


وقال ابن عرفة: قضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» وبه 
سمي القاضي؛ لأنه إذا حكم فقد فرغ ما بين الخصمين. 

وقوله: ( اقَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرّشٍ» ) قيل: معناه دون العرش 
امتعظا فا أن بكر شو نين السغلوقات فرق البرك را فا 
بقوله تعاليل: #بَعُوصَة هما فَوْقَها» [البقرة: 5؟] أي: فما دونه . 

والذي قاله المحققون في تأويل الآية قولان: أنه أراد ب#ما فوقها» 

فى الصغر؛ لأن المطلوب هنا والغرض الصغر أي أن فوق تزاد في 
الكلام وتلغيل كقوله: اضرا َو الأَمَتَاق# [لأنفال: ]١١‏ وكقوله: 
لفان كن نس هوق ننن [النساء: .]9١‏ 

وأجمعوا أن الأثنتين كافية في ذلك فلم يك بحرف (فوق)" فيه أثر. 

وهذا أيضًا لا يتوجه في معنى الحديث؛ لأنك إذا نزعت منه هذا 
الحرف وألغيته لم يصح معنى الكلام؛ لأنه لا يجوز أن تقول: فهو 
عنده العرش» كما لا يصلح أن يقال: فإن كن نساءً اثنتين 

والقول فيه م ا ا : إما اللفظ 
الذي قضاه وأوجبه كقوله: # ڪب کب مه کلک أنأ ي [المجادلة : 
١‏ أي: قضو الله وأوجب. كر مل ررك «فَوْقّ العَرْش» أي : 
غلم "ذلك :عند الله فرق العرش لا تسخ ولا ييل كتوه اعا عند 
تق کب ل مدل رق ولا يسَى [طه: 187 وإما أن يراد بالكتاب: 


)١(‏ هذا قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» اول الالال ولا 
المسير» 4560/١‏ وذكر ابن الأنباري أن (فوق) من الأضداد فهي بمعنئ أعظم 
كقولك: هذا فوق فلان في العلم. وتأتي بمعنول دون كقولك: إن فلانًا لقصير 
وفوق القصير. أنظر «الأضداد» ص٠٠۲ .)٠١١(‏ 

(۲) من (ص١).‏ 





۲۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
اللوح المحفوظ"' الذي فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة» وذكر آجالهم 
وأرزاقهم ومآل عواقب أمورهم» ويكون المعنى: فذكره عنده فوق 
العرش» ويضمر فيه الذكر أو العلم. 

وكل ذلك جائز في الكلام على أن العرش مخلوق» ولا يستحيل أن 
يمسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش روي أن العرش على 
كواهلهم» ولیس بمستحيل أن يمسوه إذا حملوه» وإن كان حامل 
العرش وحامل حملته الرب جل جلاله. وليس معن قولهم: الله على 
العرش أنه ماس له» ولا متحيز في جهة منه» وإنما هو خبر جاء به 
التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف» إذ ليس كمثله شيء» نبه على 
ذلك ابن التين» قال: وإنما أختص هذا بالذكر وإن كان القلم كتب 
كل شيء لما فيه من الرجاء» فمن علم أنه تقبل هداه دخل في هذاء 
ومن أب عاقبه وختم عل سمعه وقلبه. 


A NIT AAS TEKSTO 
IKEN SRK KNX 


(۱) آختار هذا القول البغوي فى «تفسيره» / ۲۷۷ وابن الجوزي ۰/ ۲۹۲. 





س كتَابٌ بدء الخلق ابا لس 


-٣‏ باب ما ڪاءَ في سَبْعِ أَرَضِينَ 


و 
س 


ڪل د معو ره 0404 


وقول الله تَعَالَ : ا م أَلَرِى خلق سبع سات ومن لاض مهن برا 


ألا بين الآية [الطلاق: ]١7‏ ولسم المرفوع E‏ 
]: السَّمَاءٌ. ##سَمْكهًا» : بِنَاءَمَاء اسك [الذاريات: ۷]: 
أَسْيِوَاؤُهَا وَحْسْنْهًا 5 : سَمِعَتٌ وَأَطاعَتٌ .وات 
[الانشقاق: :]٤‏ 0 فا [الانشقاق: :]٤‏ مِنَ المَوْتَء 
موت [الانشقاق: :]٤‏ عَنْهُمْ . ها [الشمس: 1]: دَحَاهًا . 
م« بِالسَاهِرَةٍ وخ الأزضي؛ كاده لكبو رفع سر 
0- حَدَّثَنَا علي بن عبد ا أخبرنًا ابن عُلَيَةَه عن علي بن المباركء حَدَّثَنَا 
ييي بن آي كير عن مئڊ ب إنراهيم ن الحارث» عن اي سلَمة بن عمد الؤثمنء 
وَكَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ناس خُصُومَةٌ في أزض» فَدَخَلَ عن عَائْسَةَ فَذَكرَ م ذَلِكء 
فَقَالَثْ: يا أا سَلَمَةَء آَخَنِبٍ الأرْضّء فَإِنَّ وَسُولَ الله بي قَالَ: : «مَنْ ظَلَّمَ قيد 


يو 


طوقه مِنْ رض 2 ۳ ؟- a‏ : 1- 7 4۲/1[ 


ر 


كن أيه قال قال لين ككل E‏ ا 
القيامة إلى سبع أَرَضِينَ». [ [انظر: 1404- فتح 1911/7] 


2 


۷- ڪدقتا محمد ن ألثَنّْء حَدَّثَنَا عبد الوهُاب» حَدَّثَنَا أَيُوبُء عن نحَمَدِ ن 
سير َء عن ابن أَبي بَكْرََ عَنْ أب بَكْرَةَ #هء عن النّبِيِ ل قَالَ: : «الرّمَانْ قَدِ اسار 
كَهَبَْيِهِ يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَء اسن اتا عَشَرَ شَهُرّاء مِنْهَا أَرْبَعَة حرم 
نة مَُوَاِيَاتٌ ذو القَعْدَةٍ وَدُو الحِجَّةٍ وَالْمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ 
حَمَادى وَشعتان»: [انظر: 77- مسلم: -١1194‏ فتح 1 /918؟] 
4 ددني عُبَئدُ بن إسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا بُو أُسَامَةَء ن هسام عَنْ أبيهء عَنْ 


هر 


سَعِيدٍ بن زَيْلٍ ڍِ ِن عَمْرو بن نميل أنه خَاصَمَتْهُ أزوى في حَقْ رَعَمَثْ أنه آنْتَقَصَهُ لَه 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


إِلَى مَرْوَانَء قَقَالَ سَعِيدٌ: آنا أَنْتَِص مِنْ حَقَّهَا سَينًا؟! أَشْهَدُ لَسَمِغْتُ رَسُولَ الله 4 
قول : «مَنْ أَحَدَ شبرًا مِنَ الأَرْضٍ ظَلْمَا انه بطَوَفهُ يوم | ا 
أَرَضِينَ). قَالَ ابن أي الرنَادِ : عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه قَالَ: : قال لي سَعِيدٌ بْنُ زَئْدِ: : دَخَلْتُ 


على التب علة. [انظر: -۲٤٥۲‏ مسلم: -11٠١‏ فتح 198/7] 

الشرح : 

قوله : («وَمِنَ الْأَْضٍ مِتْلَهُنَ*) قيل" : بين كل أرضين خمسمائة 
عام وهي سبع أرضين لا سبعة أقاليم» وكذلك بين كل سمائين. 

وحديث الباب: «يطوكة يوم القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ » قال الداودي : 
فيه دلالة على أن الأرضين بعضها على بعض ليس بينهما فرجة. 


ll 


وقال مجاهد: مرل الاس بين [الطلاق: ؟١1١]‏ بين السماوات 


السبع إلى الأرضين السبع”". 


وقال الحسن : بين كل سماء خلق ا 


)١‏ بهامش الأصل: هو في الترمذي فى تفسير الحديد» وفي الحديث: «هل تدرون 
ما تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «إنها أرض أخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» حت عد سبع أرضين مسيرة خمسمائة سنة. قال: ويروئ عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلئ بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. أنتهئ. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳٠١/٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 044/4. 
عن ابن عمر وقال: صحيح ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: الحديث منكر. 

(۳) «تفسير مجاهد» ۲/ 587. والطبري .)۳٤۳۸۱( ١55/١7‏ 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 55 لعبد بن حميد. 

() بهامش الأصل : حديث المزن الحديث المذكور في الأصيلي» رواه عنه سماك بن 
حرب» ورواه عن سماك الوليد ب بن أبي ثور وجماعة» وروا هأيضًا يحيئ بن العلاء» 
وهو واه عن عمه شعيب بن خالد عن سماك» والله أعلم. الحديث في الترمذي وأبي 
داود وار بن ماجه» أبو داود في السنة» والترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة. قال 
الترمذي: حسن غريب. وروئ شريك بعض هذا الحديث عن سماك ووقفه. أنتهئ. 


سد كتابٌ بدء الخلق 0 


لی TT‏ ومن آلا تله [الطلاق : 0 ا 
كل أرض نبي کنبیکم» وآدم کآدم» ونوح كنوحء وإبراهيم كإبراهيم» 
فة کو 1 

ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح» وهو شاذء 
لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعًا. 

وفي سنن ابن ماجه : أن ما بين السماء والأرض مسيرة ثلاثة 
ا م أو الحوها واا يو كل سما وا 

وقال الجورقاني : إنه حديث صحيح. 

وهلذا موافق لما دل عليه علم الهيئة بأن ما بين السماء والأرض 
ثمانين سنة» مسافة كل يوم منها ثلاثون ميلا إذا صعدت على استواء. 

وما يذكره الناس أن بينهما خمسمائة عام“ لا دليل عليه. 


.)۷۹۹( «الأسماء والصفات»‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل : حديث ابن ماجه فى سنده عبد الله بن عميرة وفيه جهالة» عن 
الأحنف بن قيس قال: ولا يعرف له سماع عن الأحنف أو عن أحدهما. 

(۳) ابن ماجه (۱۹۳) وما ساقه هنا هو المعنئ وقد ضعفه الألباني في «ضعيف ابن 
ماجه» .)۳٤(‏ لا 

(:) ورد بهامش الأصل : قوله: (وما يذكره الناس ... إلى آخره) فيه نظر ففي الترمذي 
في باب صفة جهنم أن بين سماء الدنيا والأرض خمسمائة عام في حديث 
الرصاصة وقال الترمذي: حسن. وفي تفسير سورة الحديد كذلك» وقال: غريب. 
قال: ويروئ عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من 
أبي هريرة» قال شيخنا العراقي : ورواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» من رواية أبي 
نضرة عن أبي ذرء ورجاله ثقات» إلا أنه لا يعرف لأبي نضرة سماع عن أبي ذر. أه. 
وفي «المستدرك» في تفسير سورة آل عمران» من حديث العباس مرفوعًاء قال: 
فعا خسان سه ومن كن سماء إلى ااا كلها حصيمانة محة ومنت 


ء۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد بسطت الكلام على ذلك في «شرح العمدة» فراجعه منه في 
الكلام على الخطبة”". 

و(#سَمْكهًا#) بفتح السين كما ا 

و(م#اللْبْكِ») قد فسره”". وقيل: ذات الطرائقء الواحدة: حبيكة» 
مثل طريقة وطرق» وقيل: الواحد: حباك كمثال ومثل “. 

وقال مجاهد: ذات البنيان””'. وقال الحسن: ذات النجوم”'". 
والأقوال متقاربة؛ لأن ذلك كله من زينتها وحسنها. 

وقيل : (##الَْبْكِ*): الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم. 
ومعنی (#9أِنتَ4): سمعت وقبلت» ومنه: «ما أذن الله لنبی كإذنه 


> كل سماء خمسمائة سنة» قال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي بيحيئ بن العلاء 
وقال: واو. وقد ذكر المؤلف عدة أحاديث في أول القدر من هذا الشرح في كل 
واحد منها أنه بين السماء والأرض خمسمائة عام» وذكر الحديث الذي في ابن 
ماجه ولم يمل إليه ولا رجح شيئًا فاعلمه. 

.٩۷ -95/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(0) وهو تفسير ابن عباس كما رواه الطبري 575/١7‏ (777417) وابن أبي حاتم /٠١‏ 
.)191١177( ۹‏ 

(۳) وهو تفسير ابن عباس كما رواه الطبري )۳۲۰٤۱( 550/١١‏ وابن أبي حاتم /٠١‏ 
١‏ ررأيضا مروي عن سعيد بن جبير كما فى «تفسير الطبري» بعد قول 
أبن عباس. 1 

(5») روى الطبري 5557/١١‏ (77006) نحوه عن الضحاك. 

(5) روى الطبري 5557/١١‏ (7”2005) عن مجاهد وانظر «تفسير مجاهد) .11٦/۲‏ 

.)۳۲۰٤١ ۳۲۰٤٤7 555/١١ رواه الطبري‎ )0( 

(۷) رواه الطبرئ ٥٩١ .»5٠85 /١7‏ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وانظر «تفسير مجاهد» 7/ 21/5١‏ واتفسير ابن أبي حاتم» ۳11/1 
(١1ة191١)).‏ 


د 
يتغنول بالقرآن». 

وقوله : («إها»): دحاها هو قول مجاهد". 

06 ا ينذا وشتمالا عن کجات 

وما فسر به #بالتَّاهرَة من كونها وجه الأرض هو قول مجاهد أي : 
كانوا في سفلاها فحملوا في أعلاها“. 

وقيل : السَاهِرَةِ: أرض القيامة. 

وقال ابن عباس : إنها الأرض ”. 

ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث : 


مه لودع لمهم 


أحدها: حديث آنل نعو ال وکانت سه وبين ناش 
خْصُومَةٌ في أزض. فَدَخَلَ عَلَىْ عَائْمَةَ قَذَكَرَ لها ذَّلِكَء كَالَتْ: يا أب 
يڀ أرض 
سا أَجْئَدِب الق ن رَسُولَ الله ل قال : مَنْ ظَلَمَ قي شبر 
َوه مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». 
ثانيها: حديث سَالِمء عَنْ أيه قَالَ: قَالَ رسول الله يِِ: «مَنْ أَخَدَ 


52 
o 


بِعَيْرٍ حَقَهِ خسف به يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْع أَرَضِينَ). 

)١(‏ سيأتي برقم ۰٥۰۲۳(‏ 2075) كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم يتغنّ بالقرآن» 
ومسلم (۷۹۲) كتاب صلاة المسافرين» باب : أستحباب تحسين الصوت بالقرآن. 
من حديث ف هريرة. 

(0) رواه الطبري 55١/١7‏ (۳۷۳۷۰). «وتفسير مجاهد) ۲/ .۷٦۳‏ 

(۳) «مجاز القرآن» ۲/ .۳۰١‏ 

(6) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٥٠١/١‏ إلى عبد بن حميد» وجاء فى «تفسير 
مجاهد» ذا هم بِلمَاهِرَوَ © » قال: بالمكان المستوي NIV IY‏ 
ورواه الطبري ؟7١/4797- ٤١‏ عن عكرمة» والحسن» والضحاك. 

.)351710( ٤۲۹/۱۲ الطبري‎ )5( 





e OD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثالثها : حديث أبي بَكْرَةَ دء عَنٍ اللي يكل قال : «الزَّمَانُ قد آَسْتَدَارَ 
كَهَيْتَِهِ يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَء السَنَةُ انتا عَشَرَ شَهُرّاء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 
حرم ثَلَانَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ 1 القَعْدَة الح وَالْمْحَرّمُ وَرَجَبُ مَضْرَ 
الذي بَيْنَ جُمّادیٰ و 


2 


رابعها سايناب قن اود عن سَعِيدِ بن رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بنِ نفيلٍ 
أنه خاي أزدئ في ق زَعَمَتْ أ الققضة لها إِلَى مَرْوَانَء فَقَالَ 
: اتا أن لقصل من حَقها شَيْئَا؟! أَشْهَدُ لَسَعِعَتُ رَسْوَلَ اله كله 
و وله م عة تر ن أي طت ل م بن القِيَامَةِ مِنْ سَبْع 
رضي قَالَ اين أن الرَّنَادِ عَنْ ن هِشَامٍء عَنْ 
يِْ: دَحَلْتُ عَلَى الي كل 
وحديث عائشة» وابن عمر» رن د را لفسال 0 
وخديث آبى بكرة سلف في العلم والحح وياتي في التفسيز ايشا > 
وسلف خطبته في الحج. 
وقوله: ( «وخسف بوا ) أي: هوي به إلى أسفلها كما هوي بقارون. 
وأما قول البخاري: (قال ابن أبي الزناد ..) إلى آخره» ففائدته 
تصريح عروة بسماعه إياه من زيد. 


> هدنت 3ج كه نف و داك 


(۱) سلفت الأحاديث على الترتيب (5807 27 275885 15017). 
(؟) سلف برقم (51) و(١٤۱۷)‏ وسيأتي برقم (55537). 





لے كتَابٌ بدء الخلق ڪر - 


؟- باب في النجُوم 


وَقَالَ فَتَادَهُ: وقد وَيََا لسم اليا پس | [الملك: :]٠١‏ 
حَلَقَ هاذِه النَجُوم لِتََاثِ : جلها ية لِلسّمًا ع2 وَرجُومًا 
لِلسَّيَاطِين» وَعَلَامَاتِ دی بهَاء فَمَرْ م 


wok 


اخطا وَأضَاعَ تَصيبَّةء و ما له عِلّْمَ لَه نف وقال 
عباس : 00 هشيم [الكهف : €0[ را رالات : ا 
الأَنْعَامُء الأَنَامُ: الكَلْقُ ب [المؤمنون: 6٠٠١‏ ححاجز. 


رسع 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ: اَلْمَان» [النبا: :]1١‏ مُلْتَفَة وَالْعْلْبُ : المُلْتَمَة 


فسا [البقرة: 1۲۲: مِهَادًا كَمَولِهِ : «#ولكز في الْأرْضٍ مس 

[البقرة: »۳١‏ الأعراف: ]۲٤‏ تكد [الأعراف: ۸ : قَلِيلًا. 

الشرح : 

تعليق قتادة أخرجه عبد بن حميد فى «تفسيره»» عن يونس» عن 
سفيان» عنه بلفظ : فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال رأيه" 
فيه» بل من قال فيها بالعصبية كافر. ٠‏ 

وفى «ذم النجوم» للخطيب البغدادي من حديث إسماعيل بن عياش »2 
عن البختري بن عبيد» عن أبيه» عن أبي ذرء عن عمر مرفوعًا: «لا 
نالوا عن النجوم»”" 


)١(‏ رواه الطبري )۲۱٥٤۹( ٥۷۲/۷‏ عن بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۸/۳ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد واين 
جرير الطبري وابن المنذر وأبي الشيخ والخطيب في كتاب «النجوم». 

(۲) ذكره الديلمي في «الفردوس» 55/6 .)۷٤۷١(‏ 





ع( ب ل له التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ومن حديث عبيد الله بن موسئ» عن الربيع بن حبيب» عن نوفل بن 
عبد الملك» عن أبيه؛ عن علي : ان رسول الله َة عن النظر في 
الجر 
وعن ا ا وعائشة وا ا اك ee‏ کر 
وعن الحسن أن قيصر سأل قس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت في 
النجوم؟ قال: نعم نظرت فيما يزاد به الهداية» ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. 


(۱) فى (ص١):‏ نهانى. 

)۲( ا العقيلي ۲/ 3 ترجمة »)58٠0(‏ وابن عدي في «الكامل» ٤١ -4١/5‏ ترجمة 
(1۳) كلاهما عن عبيد الله بن موسئ عن الربيع بن حبيب عن نوفل» عن أبيه» عن 
علي... الحديث. الربيع بن حبيب قال أحمد: حدث عنه عبيد الله أحاديث مناكير. 
وعن البخاري قال: ربيع بن حبيب عن نوفل: منكر الحديث ومن حديثه ثم ذكر 
الحديث. 
وقال النسائي : منكر الحديث. وقال ابن عدي بعد أن ساق عدة أحاديث له: ليست 
بالمحفوظة ولا تروئ إلا عن هذا الطريق. 

(۳) رواه العقيلى ٠۳/۳‏ وابن حبان فى «المجروحين» ۱۹۹/۲ وقال في ترجمة 
عقبة بن عبد الله الأصم : كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير. والطبراني 
فى «الأأوسط» ١١/8‏ (۸۱۸۲) والبيهقى في «شعب الإيمان» )٥۱۹۸( 5١57/5‏ 
1 عساكر 78٠١/5١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ه/ ٠٠١‏ : رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عقبة بن عبد الله الأصمء وهو ضعيف» وذكر عن أحمد أنه وثقه» 
وأنكر أبو حاتم عليه هذا الحديث. 

(4») رواه الطبراني )١١458(«<( ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/ .18٠‏ 
وضكحة الألبائن . فى *«المتسيعة» 9© بشراهده ولفظه: #إذا ذكر أصحابي 
فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». ٠‏ 
وفي الباب عن سمرة بن جندب» وأبي مالك الأشعري وأبي أمامة. 

(5) رواه ابن حبان في «الثقات» 8/ ۳ ترجمة )١1١١71(‏ وذكره ابن حجر في «لسان 
الميزان» 557/5 ترجمة قاسم بن عبد الرحمن الأنصاري وقال: قال يحيئ: 
ضعيف جدًّا ولفظه: نهل رسول الله ييه يوم خيبر عن النظر في النجوم. 


سے ڪتابُ بدء الخلق 


وقد قلت في النجوم أبيانًا وهي : 
علم النجوم على العقول وبال وطلاب شيء لا ينال ضلال 
ماذا طلابك علم شي غيبت من دونه الخضر أليس ينال 
هيهات ماأحد بغامض فطنة ‏ يدري كم الأرزاق والآجال 
إلا الذي من فوق عرش ربنا فلوجهه الإكرام والإجلال 

وفي كتاب «الانواء) ق حنيفة : المنكر في الذم من النجوم نسبة 
الأمر إلى الكواكب» وأنها هي المؤثرة» فأما من نسب التأثير إلى 
خالقها وزعم أنه نصبها أعلامًا نيا آثارًا علئ ما يحدثه فلا جناح 
عليه. 

وقال المأمون: علمان نظرت فيهما وأنعمت فلم أرهما يصحان: 
النجوم والسحر. 

وقال ابن دحية في «تنويره»: قول أهل السنة والجماعة أن الشمس 
والقمر والدراري والبرؤج (والنجوم"'' جارية في الفلك» وأن سماء 
الدنيا مختصة بذلك كله. 

وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه قال: النجوم كلها 
معلقة كالقناديل من السماء الدنيا في الهواء كتعليق القناديل في المساجد. 

فإن قلت: (كيف) قال: عل الْقَمَرَ فِينَّ ا [نوح: ]1١‏ 
والقمر في إحداهن؟ 

فالجواب: أن معنئ #فيهركت*: معهن. كما يقال زيد في القوم أي : 
معهم» وقيل : إنه إذا جعل النور في إحداهن فقد جعله فيهن» كما يقال: 
أفطيت الشاب المعلمة وإنما أعلم منها ثوب» وكما يقال: في هزه 


)01 من (ص١).‏ زفق من (ص١).‏ 





٣.‏ ا ل للد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


الدور وليمة» وهي في واحدة» وكما يقال: قدم في شهر كذاء وإنما قدم 
في ديوع مله 
فصل : 
وتفسير ابن عباس (الهشيم) ذكره إسماعيل بن أ زياد عنه في 
تفسيره» وتفسير مجاهد رواه ابن جرير عن محمد بن عمرو» ثنا 
اتو عاصم» ثنا عيسئى » وحدثنى الحارث» ثنا الحسن» ثنا ورقاء 
جميعًا عن ابن ابی نجيح › عن مجاهد» ا 
فصل : 
و(الهشيم): ما خف من النبت أو تفتت» يقال: هشمته أ 
برط لزنا كز فيلأت هوا تون اين عبان واا وال 
0 ا : 8 
الحسن وقتادة: هو مرعى البهائم ٠‏ وقيل: الأب للبهائم بمنزلة 
الفاكهة للناس. 
وقوله: (والأنام» : ا هو قول مجاهد» وقتادة: إنه 
الخلائق ”. وقال ابن عباس: الأنام: الناس"» وقال الحسن: الجن 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)۳٦۰۳١( 50١/١7‏ 
(؟) «مجمل اللغة» ۲/ ٩٠١‏ مادة (هشم)» و«تهذيب اللغة» 5/ ۳۷٦۳‏ مادة: (هشم). 
(۳) رواه الطبري 1 »۳۹۳۷٤(‏ ۳۳۷۸) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
0/٦‏ . 
(5) رواه الطبري ۱۲/ .)۳۹۳۸٤ ۰۳۹۳۸۰ ٤٥۲‏ 
(5) هو تفسير ابن عباس وقتادة كما رواه الطبري عنهما ۱۱/ ۰0۷۷ ۵۷۸ (۳۲۸۹۱» 
226 
(5) رواه الطبري ۱۱/ .)۳۲۸۹٤( ٩۷۷‏ 
)۷( عزاه ابن حجر فی «الفتح» ۹1/٦‏ إلى ابن أي حاتم من طريق سماك»› عن 
عكرمة» عنه. 





لا كتابٌ بدء الخلق بل ب ايع 


والإنس”'“'» ويقال لكل من دب عليها. 

وألا : واحده أف» وقيل : لفيف » وحكى اسائ أنه جمع 
الجمع. ولف مثل حمر» وجمع لف: ألفاف» ومعنى ملتفة أي : 
يلتف بعضها على بعض» وقال أبو جعفر الطبري: أختلف أهل 
العربية فى واحد الألغفاف» فقال بعض نحوي البصرة: لف. وقال 
بعض نحوي الكوفة: لف ولفيف. قال: وإن شئت كان الألفاف 
جمعاء وواحده جمع أيضًاء تقول: جنة لفاء» وجنات لفت» ثم جمع 
اللف: ألفاف» وقال آخر منهم : لم يسمع شجرة لف» ولكن واحدها 
لفاء» وجمعها وجمع لف: ألفاف» (فهو جمع الجمع› والصواب من 
القول في ذلك: أن الألفاف)”'' جمع لف أو لفيف» وذلك أن أهل 
التأويل مجمعون على أن معناها : ملتفة» واللفاء هي الغليظة» وليس 
الألتفاف من الغلظ في شيء إلا أن يوجه أنه غلظ بالالتفاف فيكون 
ذلك عسل وا 

وقوله : (#عَل)» : ملتفة). قال ابن عباس : غلب: 0 وقيل : 
الغلب: الأعتاق» وهى هى النخل» وقيل : الغلب: 

وقول كاك : قليلة)”*': زاد جماعة : عشرًا: قال مجاهد: .هو 
تمثيل يعني : أن في بني آدم الطيب والخبيث”. 


OAKS FARES ERS 
عمل‎ 23 INI ARS 


(۱) رواه الطبري ٥۷۷/۱۱‏ (۳۲۸۹۳). 

00 من (ص١).‏ قرف رواه الطبري 20 . 

(4) عزاه الحافظ في «الفتح» 797/7 لابن أبي حاتم. 

(») رواه الطبري 0/ )۱٤۷۹۸( 07١‏ وابن أبي حاتم 0/ 1605 (8770)» عن السدي. 
(5) رواه الطبري .)۱٤۷۹٥( 5١9/8‏ 





= وی التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


4- باب صِقَةِ الشمس وَالْقَمَرٍ 
عبان [الرحمن: ها 

قال مُجَاهِدٌ: كُحُسْبَانٍ الرَّحَىء وَقَالَ غَيْرْهُ: بجساب 
وَمَنَازِكَ لا يَعْدُوَانِهًا. 0 جَمَاعَةُ حِسَابٍ مِثْلُ شِهَاب 

وان (r.‏ الا ضَوْمْهَا در ر 
[يس: :]٤١‏ لا يَسْثّرُ ضَوْءٌ أَحَدِهِمًا ضَوْءَ الآخَرِء ولا ينْبَغِي 
لَهُمَا دَلِكَ .ساب امار [يس: ]5٠‏ يَتَطَالَمَانِ يلين 
شس4 [یس: ۴۷]: تحرج م أَحَدَهُمَا مِنَ الآحَر» وَنْجْرِي 
ل وَاحِدٍ مِنْهُمَا .لوَاهِيَةُ» [الحاقة: 15] وَهْيُّهَا: تَسَمَمَهَا. 
ايها [الحاقة: ]١7‏ ما م يَنْشَقَّ مها فهو عَلَىْ حَاقته 
كَقَوْلِكَ: عَلَى E‏ البثْرِ أَغْطْشّ وَِجَنَ» [الأنعام: ]۷١‏ 
الم وَكَالَ الحَسَنُ کرت4 [العكوير: :]١‏ تُكَوَرُ حَنّى 
يَذَمَتَ ضَوْءْمَاء وال وما وسَقَ 9 # [الانشقاق: 7ا١]:‏ 


وو م 


جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ ة <أشَنَ» [الانشقاق: 18]: أسْتّوى .##بروجا» 
[الحجر: 15]: مَتَازْلَ اسمس وَالْهَمَر .رور [فاطر: 
اI:‏ بِالئّهَارٍ مَعٌ السَّمْس. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : الحرور 
بالل وَالسَّمُومُ بالا يُمَالُ: «بولع» گور .ود4 
[التوبة: :]١١‏ کل تبجع لته في شيٰءِ. 

۹- حََرَّثَنَا محمد بن يُوسُْفَء حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عن الأغممشء عَنْ إبراهِيم 
النَيِمِي» عَنْ أبيهء ڪن ابي ذَرْ 5 قال: قال الي 5 لبي در جين عَرَبَتِ الشّمْسُ: 
«تدري ين لهت 11 قَلْبُ: اك و أغلم. قال : نَا 2 حت تَسحد 
تحت ت العَرْش» قَتَسْتَأفِنَ َيُؤدَنَ ا أن مَسْجدَ لا يُْبَلَ منْهاء وَتَسَْأذنَ 


سس تاق 7 
0 يُقَالُ لَهَا: َرْجِهِي مِنْ حَيْتْ جِنْتٍ i‏ 

له تَعَالَى: اوش رى لِمَسَمَمَرٍ لما ذلك ّدر َلْعيِرٍ ١‏ 
00 ليس: ۳۸]. [۸۰۲» ۳ء 4 ۳ مسلم: ۱۵۹- فتح ٦‏ /⁄۲۹۷] 


- حَدَثَنَا مُسَدَدْه حَدَثَنَا عَبِدُ الغزيز بْنْ الخْتَارء حَدَثَنَا عَبِدُ الله لاع 


لعليم 


قال: حَدَّتَنِي أو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ اليكْمَنِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ ضهء عن النَّبِي ية قال 
ال وَالْقَمَة مُكُوَّرَانِ يوم القِيَامَة». [فتح 197/7] 

-١‏ حَدَثنَا تحْيَى بن سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب قال أَخْبَرَنٍ ڪمڙوء أَنَّ 
الت لع عا ل ار م ا عور وص ااي 1 
بر عَن لبي بلا قال: «إنّ الشّمسن والقَمَرَ لا يسان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا 

لحان »و ليا اا آنا اه قَإِدَا را ل 0 5370 
e‏ 4- فتح ]۲۹۷/٩‏ 

۲ حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بن أي اويس قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عن رَئِدِ بن أَسْلّمَ؛ 
عن عَطَاءِ بْنِ اء عن عد الله ين عباس رضي الله عنهما قال: قال الي نة: وإنَّ 
ا َالْمَر يتان مِنْ آيَاتِ الث لا بَخْسِنَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لياه قدا 
راثم ذَلِك فَاذْكُرُوا الله [انظر: ۲۹- مسلم: : ۷“ فتح ]۲۹۷/٩‏ 

۳ - حَرَّثَنَا تَخْيَئ بْنُ بُكثر حَدَّثَنَا اللَيِتُء عَنْ عْقَيْلء عَن ابن شِهاب قال: 
أخبرني غزوة ل عَائْسَةَ رضي الله عتها ابره أن رَسُول الله 4 يَوْمَ حَسَفَتِ 
السّمْسُ ا فک وَقََأ قراءة طويلة» ثم كع زكوعا طويلاء ثُمّ رفع رَأْسَهُ فَقَالَ: 
اس" ل حَمِدَه). وكام كما هُوَء فقرأ قَرَاءَة طويلة وَهيّ نى مِنَ القرَاءَة 
الأولئء نم ركع رُكُوعًا طويلًا وَهْي أذْنَى من الرّكعة الأولّئ, م سَجَدَ سْجُودًا طويلاء 

تم فل في الرّكغة الآخرة مِثْل ذَلِكء ثم سلّم وقذ تلت الشَّمْسء فكت الان 
َقَالَ في كُسوفٍ الشمْسٍ وَالْقَمَر: «إِنّهُمَا يان مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ 
أحَدٍ ولا لِحَيّاتِه فَإِذَا راتوا فَافرَّعُوا إِلَى الصَّلاة؛. [انظر: -1١44‏ مسلم: 
۰۱- فتح 1917/3] 





4.9ب الم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


4 حَدَّكَيِى محمد بی الَثَنَىء حَدَّكَنَا ىء عَن إِسْمَاعِيلَ قَال: حَدَنْبِي 
قَيِْسٌ» عَنْ آي مَسْعُودٍ ونه عن النَبِىْ ع قال: اال وَالقَمَرٌ لا ينْكُسِفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللو فَإذَا رَأَيِنمُوهُمَا فَصَلّواء. 
[انظر: -٠١4١‏ مسلم: ۱۱- فتح 197/57] 

أثر مجاهد رواه عبد» عن شبابة» عن ورقاء» عن ابن أي نجيح 
عنه 2 تا 

وعن عبيد الله بن موسيٰ» عن إسرائيل» عن أبي يحيىئ؛ عن 
مجاهد: يدوران في مثل قطب ال 

وقول غيره: بحساب» كأنه يشير إلى ما رواه عبد ثنا جعفر بن عون» 
ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي مالك #السَّمْس وَالْقَمَرٌ 
بحُسَبَانٍ 4 [الرحمن:٥]‏ قال: بحساب ومنازل”". 


7 95 3 


وقوله : («ضنهَا4 : ضَوْءُهًا) هو قول مجاهد“ وعنه: إشراقها!”. 


.)۳۲۸۹۷( 5لاه‎ /١١ «تفسير مجاهد» 2.54/7 ورواه الطبري‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١91١/5‏ لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذر. 

(۳) رواه الطبري «(TYA11) oy/۱1‏ وبنحوه قال ابن عباس » ورواه عنه الطبري 
١‏ ۷۳ (۳۲۸۵۹)ء والحاكم ٤۷٤/۲‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس » وصححه. ورواه أيضًا عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
.١ 90/6‏ 

(6) «تفسير مجاهد» «V1 /۲Y‏ ورواه الطبري 4/1۲ ا 1 وبنحوه رواه 
الحاكم ۲ عن مجاهد عن ابن عباس» وصححه. 

)٥(‏ رواه الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في «الدر 


.5١١ 7/5 المنثور)‎ 








و س 


وقال قتادة: نهارها''". قال الفراء : وكذلك واس © 4 [الضحى: ]١‏ 
ا 

والمعروف فى اللغة كما قاله ابن التين: أن الضحيا إذا طلعت 
ان ذلك قلا فإذا زاد قيل: الضحاء بالفتح والمد. 

ومعنى (حثيثين): سريعين. وقال الضحاك: أي لا يزول الليل من 
دل مكحن N SE‏ وقاله الداوفي :أي ا الل :فى عبر 
وقته» قال: ويحتمل قوله: أن درك لْقَمَرَ# أي لا يكون ليلا 
وما ذكره في (لإشَْلٌَ4: نخرج)» هو كما قال» يقال: سلخت الشيء 
من الشيء: أزلته وخلصته حت لم يبق منه شيء. 

وما ذكره في (9وَاهِيَةُ» متشققة) قاله القزاز. وقال ابن عباس: 
ضعيفة» وقيل: منحرفة. أي: ضعيفة جدَّاء من وهيل يهي©. 
و(أَيَبَآيهَاً: أطرافها””. قاله ابن عباس و(جَنّ عَلَيْهِ اللَيْنُ4 : غطى 
وأظلم كما ذكره. ش 

وقول الحسن رواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشجء ثنا 
إسماعيل بن علية» عن ابي رجاء» عنه» به20. 

ومعنى التكوير: لفها كلف العمامة» مثل كورت العمامة أكورها 


50١7/5 وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )۳۷۳١۷( 599/١5 رواه الطبري‎ )١( 

(0) «معانى القرآن» 7557/7 ۲۷۳. 

فرق رواه الطبري 525/٠‏ 5 

.)۳٤۷۷۷( 7١5/١7 السابق‎ )4( 

(5) من تفسير مجاهد عند الطبري .)۳٤۷۷۹( 7١8/١7‏ 

030 ذكره الحافظ في «الفتح» 798/5 وتعقبه بقوله : كأن هذا قبل أن يسمع حديث أبي 
هريرة في الباب. 





OD‏ للل- التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
زرا وكووقيا توا إذا عا ".قال التحامن- تكورت الشىء 
وكورته لففته. وقال الربيع بن خيثم : كورت ائ رمي ل 

يقال:طعنه فكوره إذا ألقاه. وما ذكره في وَسَقَ# قاله ابن 
عباس » وخص الليل بذلك؛ لأنه مجمع الأشياءء والنهار ينتشر 
فيه» وقيل: معنم #وسق) هنا : علا؛ لأن الليل يعلو كل شيء ويجلله 
ولا يمتنع منه شيء. وما ذكره في اَي هو قول او 

فال ماهد هى مارد هن ر غ"لآن الأصل فيه اناق : 
يجمع ضوؤهء وذلك في الليالي البيض. 

وقال ابن عرفة: شى : تتابع ليالي حتئ ينتهي منتهاه. يريد في 
الزيادة والنقصان» وما ذكره في تفسير البروج أحد الأقوال. وقال 
أبو صالح: هي النجوم العظام””. وقيل: هي قصور في السماء'") 


)00 بمثل هذا قال الطبري ورجحه مستدلًا بكلام العرب .451//١7‏ وهو قول الخطابي 
أيضًا في شرحه للبخاري آنظر : أعلام الحديث ۲/ .٠٤١١‏ 

.)"543١ ."55:9( ٤٥۷/۱۲ رواه الطبري‎ )۲( 

(۳) رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» ص٤".‏ وابن أبي شيبة ٤٤/۲‏ (١1۲۷)ء‏ 
والطبري 011/17 (57163). ٠‏ 

(4) رواه الطبري ۲ (7197/0). ورواه عبد بن حمید» وابن أبي حاتم كما عزاه 
السيوطى فى «الدر المنثور» 5 . وعن عكرمة بمثله. رواه الطبري 017/١7‏ 
الا 

() رواه الطبري 9 (55157). ورواه ابن أبي حاتم ۲۷۱٣/۸‏ (19111). 

(7) هو قول عطية بن سعد العوفي. ويحيئ بن رافع. رواه عنهما الطبري ٤٠٠٤/۹‏ 
)۲٤۳ .57447(‏ وابن أبي حاتم 71/17/48 .)19131١ .۱٥۳۰۹(‏ وهو القول 
الذي رجحه الطبري مستدلا بأن ذلك يفسره القرآن» وكلام العرب كما في قوله 
وو كُمُّ في بوج سيدو وفي قول الأخطل : 
اکا شرج ری يشيده بانٍ بجص وتبججرٌوأحجار 








س كاب بدء الخلق للب gğË‏ 00س 


وأثر ابن عباس ذكره ابن أبي زياد في «تفسير ابن عباس»'“ 

وقوله أولًا (اأَلَروْرُ4 بالنهار مع الشمس) هو قول أبي عبيدة”", 
وقيل: يعني به الضال والمهتدي. وقال الفراء: هو الحر الدائم ليلا 
كان أو نهارّاء والسموم بالنهار خاصة"". وقال ابن عزير: الحرور: 
ريح حارة تهب بالليل» وقد تكون بالنهار» والسموم بالنهار» وقد 
تكو باللين: 

وما ذكره في يولج ظاهرء قيل: يولج ليل الصيف في نهاره» 
ويدخل نهار الشتاء في ا 

ثم ذكر البخاري في الباب ستة أحاديث. 

أحدها : 

حديث أبي ذَرّ قَالَ: قَالَ الل يا لأبي ES‏ 


«تدّري أَبْنَ تَذْمَبُ؟. فلت: اله ورسولة اف قَالَ: «فَإِنّهَا تهت 
حَنَّى نَسْحْدَ تَحْتَ نَحْتَ العش فسأن بوذن لها وَيُوشِك أن تنجد لا 
يُقْبَلَ مِنْهَاء وَتَسْتَأَذِنَ تَا يُؤْدَنَ لَه ٠‏ يُقَالُ لَهَا : رجي من حَيْتُ جلت 
طلم ِن ميا كَدَِك قول تعَاَى : لالش تخرى لِمستَقرٌ لهأ 
ذلك قد لعز الْعَلِيم ©) 14 [يس: ۳۸]. 

الشرح : 


قوله : ( ١تَذْرى‏ أَيْنَ تَذْهَبُ؟2 ) أراد إعلامه. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 749/56: لم أره موصولًا عنه. وهو من قول رؤبة بن 
العجاج» ذكره أبو عبيدة في «المجاز» 7/ .٠١٤‏ 

(۲) «مجاز القرآن» ۲/ 165. 

(۳) نقله عنه الطبري فى «التفسير» .405/١١‏ 

(4) هو قول أبي عبيدة كما ذكره الحافظ في «الفتح» /٦‏ ۲۹۹. 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و د علا أنها تل : وكذلك قوله: «تسجد). 

وقوله : ( (يُوشِك أَنْ تَسْجُدَ فلا يُقْبَلَ مِنْهَاه ) يقول: لا يؤذن لها حتى 

وقوله: ( «فتَسْتَأَذْنَ قَلَا يُوْذَنَ لها ) يريد بالسير إلى مطلعها. 

وقوله: (لوَآلقَّمْسٌ يَحْرى لِمُسَئَمَرٌ لّهأ»4). وفي الكهف: نترب 
فى ع َة [الكهف: .]۸٦‏ 

وقوله: (قُلْتٌ: الله وَرَسُولهُ 
العرش؟ أو تكون هي الذاهبة؟ 

وقرأ ابن عباس : (لا مستقر لها)"'' أي: هي جارية لا تثبت» تطلع 
كل يوم في مطلع وتغرب في آخر لا تعود إليه إلا في مثل ذلك في العامء 
2 ا 

وفيل : رى لِمُسَتَفَرَ لهأ أي : إلى أبعد منازلها في الغروب» 
ثم ترجع فلا تجاوزه. 

قال ابن الجوزي: ربما أشكل الأمر في هذا الحديث على من لم 
يتبحر في العلم فقال: نحن نراها تغيب في الأرض» وقد أخبر تعالئ : 
أنها تغيب في عين حمئة» فإذا دارت تحت الأرض وصعدت فأين هي من 
ال 

فالجواب: أن الأرضين السبع في ضرب المثال كقطب رحئء 
والعرش لعظم ذاته كالرحئء» فأينما سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش وذلك مستقرها. 


لكا 


عُلْمُ) أي: هل تذهب إلى تحت 


)١(‏ وهي أيضًا قراءة ابن مسعود أنظر «شواذ القرآن» لابن خالويه ص۲۷٠»‏ و«تفسير 


1410٥0 القرطبي»‎ 





سے قاب بده اضق 

وقال ابن العربي: أنكر قوم من أهل الغفلة أقتداءً بأهل الإلحاد 
سجودهاء وهو صحيح ممکن» وتأوله قوم على ما هي عليه من 
التسخير الدائم» وأنه يعني بالعرش الملك. يعني : المخلوقات» وعلى 
مذهب الملحدة أنه تحتها في التحت غيرها وفوقها من الفوق غيرها 
في جميع سيرهاء فلا يصح أن تكون ساجدة تحت العرش» وعلى 
التأويل الأول يصح أن تخرج عن مجراها والقدرة تشهد له» وعلى 
الثاني يكون المعنئ في وجه المجاز ساجدة أبدًا. 

وقوله: «تَحْت العَرْش» يريد تحت الملك أي: القهر والسلطان» 
وهي تستأذن في السير فيؤذن لها حتئ يقال لها: أرجعي. فتطلع من 
مغربهاء وتذهب الهيئة المدبرة فيهاء وبعد الرجوع يكون التكوير”'". 

وقوله: «نَحْتٌ العَرْش» صحيح؛ لأن الكل من الأرض تحت 
العرش» بل العالم جميعه. 

وقراءة الجماعة: «الِمْسَتَفَرَ لهأ أي: في حركة دائمة إن طلعت 
غرتت: أو شحدثةة سارت و ابن عباس سلفت» وهي قراءة ابن 
مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والكسائي في رواية الدوري. وفي 
«ربيع الأبرار» قال طاوس: ورب هذا البيت إن هذا القمر يبكي من 
خشية الله تعالى ولا ذنب له. وسيأتي بزيادة في ذلك في التفسير في 
سورة الأنعام والحشر إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني : 

حديث أ هريره عن اليك يكل أنه قَالَ: «الشمس وَالْقَمَدُ مَكوَّرَانِ 
يوم القِيَامَةا. وهو من أفراده. ٠‏ 


.١٠/۹ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 





سا٤‏ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيه عبد الله الدَّاناج: وهو ابن فيروز- والداناه» وهو العالم 
بالفارسية- بصريء وليس له في البخاري غيره''' أما عبد الله بن 
ا ا تانمي ل يقر الماك ی خرج له مسلم 
وأو اود وان سا 

قال الخطابي: روي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله 
وهي ما حدثنا ابن الأعرابي» ثنا عباس الدوري» ثنا يونس بن محمد» ثنا 
عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الدَّاناج: شهدت أبا سلمة» ثنا 
أبو هريرة 4#» عن رسول الله كه أنه قال: «إن الشمس والقمر ثوران 
يكوران في النار يوم القيامة». قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال 
أبو سلمة: أنا أحدثك عن رسول الله يي وأنت تقول: ما ذنبهما؟ 
لمكم لكي 

وروی أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن يزيد الرقاشي› عن ان 
مرفوعًا : «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار»”*' وذكره أبو مسعود 
الدمشقي في بعض نسخ «أطرافه» موهمًا أن الوق لمعيه وذكر ابن 
وهب في كتاب «الأموال» عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية إو 
أَلَمسُ وَالْقَمَدْ © € [القيامة:9] فقال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في 
النار فتكون نار الله الكبرئ. وعن كعب الأحبار: يجاء بهما كأنهما 


‘ofc ena ¢» 


(۱) أنظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان 0/ ۰۳۹ و«تهذيب الکمال» ٤۳۷ /١6‏ (74805). 

(؟) أنظر ترجمته فی «الثقات» لابن حبان ه/ "الا و«تهذيب الكمال» .)۳٤۸٤( ٤٥١ /١8‏ 

)۳( «أعلام الح ۲ 215176 وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٠۷١/١‏ 
.(A)‏ 

.(YYIV) oV ۲ «مسند الطيالسي»‎ )4( 





ت كتَابٌ بدء الخلق ب لب سڪ نے 


وروی عكرمة عن ابن عباس فيما ذكره الطبري عن محمد بن منصور 
الأيلي» ثنا خلف بن واصل» ثنا أبو نعيم» عن مقاتل بن حيان» عنه 
تكذيب كعب في قوله. 

وقال: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام» الله أكرم وأجل من أن 
يعذب على طاعته» ألم تر إلئ قوله تعالى: وسر لك انس َر 
ن [إبراهيم: ۳۳] يعني : دوبهما في طاعته”" » فكيف يعذب عبدين 
أثنئ الله عليهما؟ ثم حدث عن رسول الله يكل حديئًا فيه: أن الله لما 
أبرم خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم» خلق الشمس من نور عرشه» 
فأما ما كان في سابق علمه أنه أبدعها شمسّاء فإنه خلقها مثل الدنيا 
ما بين مشارق الأرض ومغاربهاء وأما ما كان في علمه أن يطمسها 
ويحولها قمرّاء فإنه دون الشمس في العظم»ء ولكن إنما يرئ مغربها 
من شدة أرتفاع السماءء فلو نرّل الله الشمس والقمر كما خلقهما لم 
يكن يعرف الليل ولا النهار من الليل» فأرسل جبريل فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر -وهو يومئذ شمس- ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي 
فيه النور"» فالسواد الذي ترونه في القمر شبه الخطوط فهو أثر 
المحوء ثم خلق الشمس عجلة من ضوء نور العرش» لها ثلاثمائة 
وستون عروة» ووكل بها ثلاثمائة وستين ملكاء كل ملك معلق بعروة 
من تلك العرئ» ووكل بالقمر وعجلتة ثلاثماثة وستين ملكاء 
کالشمس» وخلق له مشارق ومغارب في قطري الأرض وكنفي 
السماء» ثمانين ومائة عين في المغرب طينة سوداء» وثمانين ومائة 
عين في المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفور غليًا كغلي القدر» فكل 
)١(‏ «تفسير الطبرى» .)۲١۰۸۲١( ٤٥۸/۷‏ 
(0) أنظر: «تفسير القرطبي» 19/٠١‏ 





=9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


يوم وكل ليلة لها مطلع جديد ومغرب جديد» aE‏ 
مقدار ثلاث فراسخ» وهو موج (مكفوف"'' قائم في الهواء لا يقطر 
قطره» والبحار كلها ساكنةء وذلك البحر E‏ المع 
وانطلاقه في الهواء مستويًا كأنه جبل ممدود» تجري ئ الشمين والقمر 
بحسبان في لجته» فذلك قوله: وول في مك سبحو [الأنبياء: *"] 
والفلك: دوران العجلة في لجة ذلك البحرء فلو بدت الشمس من 
ذلك البحر لأحرقت كل شيء» ولو بدا القمر لافتتن به أهل الأرض 
حتئ يعبدوه. وفي آخره: يجاء بالقمر والشمس أسودين مكدرين ترعد 
فرائصهماء فإذا كانا حيال العرش سجدا وقالا: إلهنا قد علمت 
طاعتنا لك فلا تعذبنا بعبادة المشركين إياناء فيقول جل وعز: صدقتما 
وإني معيدكما إلى ما بدأتكما منه» وإني خلقتكما من نور عرشي › 
أرجعا إليه. فيرجعان ويختلطا بنور العرش» فذلك قوله: يِئ 
وَيُعِيدُ4 [البروج: ]١‏ وفي آخره أن كعبًا جاء إلى ابن عباس واعتذر 
إليه بأنه ذكر ذلك عن كتاب دارس» وأنت تذكر عن كتاب محفوظ 
جديد عن سيد الأنبياء» وسأله أن يحدثه الحديث ليحفظه» فأعاده له 
(قلما تخرم"'' حرقًا. 

وإذا أراد الله أن يبتلي الشمس والقمر فيري العباد آية 
فيستعتبهم جرت الشمس من العجلة (فتقع في نجم)" ذلك البحر 
وهو الفلك فإذا (أراد)“ الله أن يعظم الآية ويشدد تخويف العبادء 


000( في (ص١):‏ ملفوف. 

(۲) في (ص١):‏ فما تحرف. 

(۳) في (ص١):‏ قال: فتقع في عمق. 
() في (ص١):‏ أحب. 


س كتابٌ بدء الخلق لإ امع 0# 


وقعت الشمس كلها. يعني : لا يبقئ منها على العجلة» فذلك حين يظلم 
النهار وتبدو النجوم» وهو المنتهئ من كسوفهاء فإذا أراد أن يجعل الله 
آية دون آية» وقع منها النصف أو الثلث أو الثلثان في الماءء ويبقئ سائر 
ذلك على العجلة» وهو كسوف دون كسوفء فأي ذلك كان صارت 
الملائكة الموكلون بالعجلة فرقتين فرقة منها يقبلون على الشمس 
فيجرونها نحو العجلةء والأخرى يقبلون على العجلة فيجرونها نحو 
الشمس» فإذا أخرجوها كلها أجتمعت الملائكة كلهم» فاحتملوها 
حتئ يضعوها على العجلة فيحمدون الله على ما قواهمء ويتعلقون 
بعرى العجلة» ويجرونها في الفلك بالتسبيح» فإذا بلغوا بها المغرب 
أدخلوها تلك العين» فيسقط من أفق السماء في العين» قال: فإذا 
غربت الشمس رفع بها من سماء إلى سماء في سرعة طيران الملائكة 
حتئ بلغوا بها السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش» فتخر 
ساجدة ويسجد معها الموكلون بهاء فإذا وصلت إلى هذه السماء 
فذلك حين ينفجر الصبح» فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء 
فذلك حين يمضى النهار. 

قال الطبري: في إسناده نظر. 

وعن مجاهد: السواد الذي في القمر خلقه الله كذلك» وكذا روي 
عن قتادة. وليس بين قول ابن عباس وما أسلفنا عن غيره خلف» 
ويؤيد قول غيره قوله تعالئ: #«#اإِنِحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دون أ 
حصب جَهَئَّمَ» الآية [الأنبياء: 48] وأيضًا فليس تكويرهما في النار 
عذايًا لهما كما أجاب به الخطابي» ولكنه تبكيت لعبدتهما الذين 
عبدوهما في الدنيا؛ ليعلموا أن عبادتهم إياهما كانت باطلاء وهذا 


يئيب x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
كما روي أن الذباب كله في النار“» ولا ذنب لهاء والمعن في ذلك: 
لتكون عقوبة لأهل النار يتأذون بها كما يتأذون بالحيات وشبهها'". 

قال الإسماعيلي: وقد جعل الله في النار ماد تة ولست تاذ بها 
ولا تعذب بهاء وحجارة يعذب بها أهل النار» فيجوز أن يجعل الشمس 
والقمر عذابًا فى النار لأهل النارء أو بآلة من آلات العذاب نعوذ بالله من 
النار. ۰ 

وقيل: إنهما خلقا من النار فعادا إليهاء حكاه ابن التين. 

قال الخطابي: معنى التكوير في الشيء: البسط. أي: يلف بعضه 
على بعض كالثوب ونحوه» وعند المفسرين في قوله: إا الس 
كرت ©6 [التكوير: ]١‏ قالوا: يجمع ضوؤها ويلف كما تلف 
التمانة0 4 وفك أسلفتاء 

وفي «الموضوعات» للنقاش عن ابن مسعود مرفوعًا : «تكلم ربنا 
بكلمتين صير أحدهما شمسًا والأخرى قمرّاء وكلاهما من النورء 
ويعودان يوم القيامة إلى الجنة». 

الحديث الثالث : 


حديث ابن عَباس: هإِنَّ اعمس IF‏ ايان ف آَيَاتِ الى 


ا يَخْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلّا لِحَيَاتِه فَإِذَا رتم ذَلَِ فَاذْكُرُوا الله». 


(۱) رواه البزار (۹۸٤۳)ء‏ والطبرانى ۳۸۹/۱۲ )١17575(‏ عن ابن عمر. 
و ۹۸/۱۲ )١171558(‏ وفى «الأوسط» ۲/ (وهلاهة١).‏ 
وقال الهيثمي في الف 4 : رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
بأسانيد ورجال بعضها ثقات كلهمء ورواه البزار باختصار. 

.۱٤١۷ -١41/5/7 «أعلام الحديث»‎ )۲( 

)۳( «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤١١‏ 





سد كتابٌ بدء الخلق 


ا يي 


الخامس: حديث عَائِشَةَ فى الكسوف بطوله. 
الاد تحلاينة اق و و والقوة لأ و ت 
أَحَد). 


وحديث ابن عباس سلف في الصلاة"". والباقي في الكسوف. 


7 يد 0 د يد 


(۱) سلف برقم .)۷٤۸(‏ 








ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


Ea 
(وَهُو الذِي أَرْسَلَ الاح نُشُرَا بَيْنّ يَدى رَحْمَتِهِ)‎ 

مقَاصِنَا [الاسراء: 14] تَقْصِفُ كل شَيْءِ . لوقح [الحجر: 

[YY‏ مَلَاقِحَ ا إِعْصار» [البقرة: 177]: ريح عَاصِفْ 

E‏ ع لض الا ا کک صر 4 [آل 

عمران: /ا١١]:‏ رد «نشراً» : مره 

5- حَدَثَنَا آدَمْ» حَدَّثَنَا سُعْيَةُ > عن الگ فزق اشنا رضي 
الله عنهماء ٠‏ عن النبيْ ا قال : : «نُصِرتٌ بالصّبّاء وَأَفْيكَتْ عاد بِالدَبُورٍ). [انظر 
٥‏ - مسلم: ۹۰۰- ۳../⁄1[ 

71- حَدَثَنًا مکی بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا ابن جْرَيِجء عن عطاء» عَائِشة 
رضي الله عنها قَالَث: كَانَ النَّبنُ ا إِذا رای يله ف السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْيَرَ وَدَخَلَ 
وَخَرَجَ غير َجهةء قدا أَمُطَرتٍِ السّمَاءُ سي عَنْهُ. فَعَدَفَْهُ عَائِمَةُ ذَلِكَء فَقَالَ لني 
مده «ما دري 16 كما قَالَ قوم : : iY‏ 6 عَارِضًا مسقل رد يم € 
[الأحقاف: ]۲٤‏ الآيّة. -٤۸۲۹[‏ 56 4- فتح ]۳۰۰/٦‏ 


الشرح : 

معن (تقصف كل شيء”'': تكسره. قال عبد الله بن عمر: الرياح 
ثمانية : أربع عذاب يالك رحمة» فالرحمة: الناشرات» والذاريات» 
والمرسللات» والمبشرات. 

وأما العذاب: فالعاصف» والقاصف» وهما في البحرء 
والصرصرء والعقيم وهما في البر". 
)00 هو قول أبي عبيدة كما ذكره ذ فى «المجاز» /١‏ 27/86 وبنحوه قال قتادة كما رواه عنه 


الطبري فى «التفسير» ۱/۸ .)576١0(‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو كما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۳/ .44١‏ 


سس جاتن m۳0‏ 

وقوله ( م لوق : ملاقح) أي: جمع ملقحة وملقح» ثم حذفت منه 
الزوائد. 

هذا قول أبي عبيدة وغيره» وأنكره بعضهم وقال : لو ا ا 
لأن حذف الزوائد إنما يجوز من مثل هذا في الشعرء ولكنه جمع لاقحة 
- ولاقح بلا خلاف» وهو على أحد معنيين لاقح في الثاني : ذات اللقاح. 

وقال ابن السكيت: اللواقح: الحامل. وهذا المعنى الثاني» 
والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل» وللشمال: حافل وعقيم. قال 
تعالئ : حى إا اقلت سَكابًا تالا [الأعراف: 47] فأقلت وحملت 
واحد» وقال ابن مسعود: لواقح: تحمل الريح الماء فتلقح السحاب» 
وتمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر”". 

قال ابن عباس : ثم تلقح الرياح الشجر والسحاب وتم به" 

وقال الأزهري: جعل الريح لاقحًا؛ لأنها فعل السحاب وتصرفه» 
قير غ 

وقوله: (# إِعْصَادُ4 : ريح عاصف) إلى آخره. قال ابن عباس : هي 
الريح الشديدة“. وقال غيره: ريح عاصف: فيها سموم. قال بعضهم : 
هي التي يسميها الناس الزوبعة. 


.5"58/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

0) رواه الطبري ۰٥۰٥/۷‏ (۲۱۰۹۷). 

.)۲۱۱١۷( ٥۰٩٦/۷ السابق‎ )۳( 

)٤(‏ «تهذيب اللغة» 5/ ۳۲۸١‏ مادة (لقح). 

۲۸۲ /۲ وابن اف حاتم ۲/ 075 (۲۷۷۹) والحاكم‎ )11١5( ۸۷ /۳ رواه الطبري‎ )٥( 


و صححه. 





۸ س ای لش المع سی س 

وقوله 7( ل ی مخت #نشرا» أحيانا 
بالسحاب التي فيها المطر الذي به الحياة» ونشرًا: جمع نشورء 
وروي عن عاصم: شرا كأنه جمع بشر. قال محمد اليماني: 
شرا بت يَدَىَ ري4 [الأعراف: 007] أي : المظطن: وقول : ع سل 
ريح [الفرقان: 58] أكثر القراء يقرءون ما كان للعذاب بالإفراده 
وما كان للرحمة بالجمع"» وفي الحديث أنه ثل كان إذا هبت 
الريح يقول: «اللهم أجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحا»”". 

وقيل: إنما كان هكذا؛ لأن ما يأتي للرحمة ثلاثة أرياح: الصباء 
والشمال» والجنوب» والرابعة الدبورء ولا يكاد يأتين بمطر. فقيل لما 
ب بالرحمة: رياح؛ لهذا. 


م ابن عَبّاس» عَنِ رسول الله کل قَالَ: (نُصِرْتٌ 
بالصّبًا a‏ عاد بالدبُور 2 وقد سلف في الأستسقاء. 


)001 هو تفسير أبي عبيدة كما في «المجاز» .75١57/١‏ وهي بضم النون والشين قرأها 
الحرميان (نافع وابن كثير) وأبو عمرو وحجتهم أنها جمع نشور» ونشور بمعنئ 
ناشر وهو بمعنئ محيي» فجعل الريح ناشرة للأرض. أي: محيية لها. وفيها 
قراءات أخرى» أنظر توجيهها في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي القيسي /١‏ 
٥‏ (الحجة فى القراءات» 5/ ۳۷» ۳۸. 

4 انر العزاتات فها وتوحيهوا ل E O e dS‏ 

(۳) رواه الشافعى فى «مسنده» تت السندي ۱ »)٩۲(‏ وأبو يعلل فى 
((مسنده) T1 /é‏ 5غ والطبراني في «المعجم الكبير) ۲۱۳/۱۱ 0110١‏ 
من حديث الحسين بن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وقال الهيثمي في 
(المجمع» ۱۳١ /٠١‏ (19/157): فيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك» 
وبقية رجاله رجال e‏ وأنكره الطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۷۹/۲ 
(18)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/4711). 








سے ڪب بد افق 

وحديث عائشة قالت: كان النبي كيل إذا رأئ مخيلة في السماء أقبل 
وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه» فإذا أمطرت سري عنه فعرفته عائشة 
ذلك فقال: «وما أدري لعله كما قال قوم مما رََوَهُ عاضا مُسَتَقَيِلَ 
ودي الوا هذا عار ري 14 . 

وذكره البخاري في موضع آخر عنهما بلفظ : «ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذات)017) وللنسائي : إذا رأئ مخيلة يعني : الغ" 

ال السحابة التي يخال بها المطرء وهي الخال أيضّاء يقال: 
رأيت ل في السا وس خلت السماء “ديات للمطر. 

وقال الداودي : المخيلة : سحاب وريح متغيرة على غير ما يعهد. 
وفعل ذلك خوفًا على أمته. 

وقوله : (فَإدًا أُمْطرَت) قال الهروي: جاء في التفسير: أمطرنا في 
الرحمة» ومطرنا في العذاب. وأما في كلام العرب فسواء. وعند أبي 
ذر بإسقاط الألف. 

ونقل عياض عن المفسرين أنهم وجدوه في القرآن في مواضع 
بالألف. والصحيح أنهما بمعنيل» ألا تراهم. قالوا : «إهدًا عارش طر4 
[الاحقاف: ]۲١‏ وإنما ظنوه مطر رحمة فقيل لهم: بل هو ما أسْتَعْجَلمُ 
به [الاحقاف: .]۲٤‏ 

ومعنل (سري عنه): كشف ما (خامره) من الوجل» يقال: سروت 
الحبل عن الفرس: إذا نزعته عنه. 
)١(‏ سيأتي برقم (4879) كتاب: التفسيرء باب: قوله لما راوه عَارضَا مُسَتَقَيِلَ 


(0) «السنن الكبرئ» .057/١‏ 
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وقوله: «ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قال ابن العربي: كيف تليتم 
هذا مع قوله تعالئ: ارما ڪات اله لعَذِبَهُمَ وَأ فيم [الأنفال: 
[rr‏ 

والجواب: أن الآية قبل الحديث؛ لأنها كرامة لرسول الله كل 
ودرجة رفيعة لا تحط بعد أن وقعتء فإن الله لم يعذبهم لأسلافهم 
لكونه في أصلابهم» ولم يعذبهم لوجوده فيهم» ولم يعذبهم وهم 
يستغفرون بعد ذهابه. 

واستنبطت الصوفية من ذلك أن الإيمان الذي في القلوب أيضًا يمنع 
من تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعًا منه"'". 

فصل : 

قوله: ١نْصِرْتُ‏ بالصّبًاه هي القبول التي تهب من مطلع الشمس» 
سميت القبول؛ لأنها تقابل باب البيت. 

و«الدَّبُورِ) : الغربية التى تقابل الصباء سميت بذلك؛ لأنها تأتي من 
E‏ ۰ 

وقال الداودي: الصبا هي الجنوب» وهي التي تأتي عن يمين 
مل الشمس: 

قال: وقوله: ( ١نْصِرْتُ‏ بالصّبًاا ) إذا قابل العدو وكانت الريح من 
وراء ظهره» وسميت قبولًا؛ لأنها تأتي من جهة القيام الأول. 

وال اين فازسن؟ لأنها تقابل الديور : 


چک تهت تعوه ذل 


.٠٤١/١١ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
(؟) «مقاييس اللغة» ص۲٤۸ مادة (قبل).‎ 


1- باب ذكر الملائككة 


وقال أَنسّ: قال عَبْد الله بن سلا سَلَام لني لا: إن جبريل 

اة عَدُرٌ الِيَهُودٍ مِنَ المَلائِگة وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : ملحن 

صا : [الصافات: 110] الْمَلَائِكَةُ. [انظر: 89"م] 

۷ حََدَّثَنَا هُذْبَةَ ن خََالِدِء حَدَثَنَا هَمَامُ عَنْ قَتَادَةً. 

وقال لي خَلِيقَة: : حًا لا ا و قالا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ 
حَدَدَنَا أَنَسُ بن مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ صَعْصَعَةَ رضي الله عنهما قَال: : قال الي كل 
متا آنا عِنْدَ ابيْتِ بَيْنَ الام وَاليقْظَانٍ -وَذَكَرَ بَيْنَ الوَجُلين- بيت ت بِطسْتٍ يِن 
َه مُلِنَ حِكَمَةَ وَإيمَانَاء قشم مِنَ النّحرِ إلى مَرَاقَ البَطنٍ نم عل البَطن 
ِمَاءِ رَمْرّمَ م مل حِكْمَةٌ ياء وَأَتِيتُ بداب أَنِيَضَ دُونَ البَغْلٍ وَقَوْقَ 
الجمّار: لبَق »لفت مَعَ جيل حت تيتا السَماء الا قبل : مَنْ هنذا 
قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِبلَ: مَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمدُ. قي : وذ أَرْسِلَ إِليْ؟ قَالَ: 

0 00 به وَلَيعُمَ الَجيء جَاء. اتيت عَلّى آدَم مُسَلّمْتُ عليه 
مَرْحَبًا بك مِن ابن وَنَبِيّ. اتنا السَّمَاء الثاني ء قي : بعد 
جبْریل. ل مَنْ مَعَك؟ قال : مُحَبَد كلل .فيل : أرسِل إِلَيْهِ؟ قال : 
ا په وَلَيُم المَجيء جَاء. ات لی ویس وخی ققالا: 
مَرْحَبَا بك مِنْ أخ وَلَِيّ. ايتا السَّمَاء الثَلِنَة قِيلَ: مَنْ هذا قِيل؟ جبريل. 
قِيلَ: مَنْ مَعَّك؟ فيل : مُحَمّد. قيل : : وذ أَْسِلَ إلَبْ؟ قال : َعَم قبل : مَرْحَبَا 
0 #خاء ناتيت توق فتلت عله قال : مَرْحَبًا بك مِنْ أخ 

بي ايتا السَّمَاء الرَّابعَة : ؛ قِيلَ : مَنْ هنذا؟ قِيلَ: جبريل. قل نز عك 
0 محمد يلد .قبل : وذ َرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ : نَعَمْ .قي : مرح حب بو ولعم 
المَجيءٌ جَاءَ. أت عَلَى دريس فَسَلَمْتُ عله ققَالَ: حجن أ ويك 


مه 


فأتيتا الْسَّمَاءَ الحَامِسَة مِسَةَ٬‏ قبل : مَنْ هلذا؟ قَالَ اجريل: قل ومن معك؟ قيل؟ 
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مُحَمَّدٌ. قِيل؟ وة د أَرْسِل إِلَيِه؟ كَالَ: : انَعَم. قِيل: ل پو وليم المَجي 

جا قاتا على ارون لمت عَلَيْهِ قال + من حا بك مِنْ أخ وَلَِي. 0 
عَلَى السَّماءِ السَّادِسَةٍ ةه قبل : مَنْ هلذا؟ قِيلَ: ا 
محمد ل .قِيل وذ أزمل O‏ په وَلَيعُمَ المَجيء جَاء. فَأَنيْتُ عَلَى 
مُوسَئء فَسَلَّمْتُ اعَلَيْ] فَقَالَ: مَرْحبًا بك مِنْ أخ وَبِنَ. قَلَما جَاوَرْتُ بكى. 
فقيل : ما أبَكَاك ؟ قال : يا رَيّء هذا العُلَامُ الذِي بْعِتَ بَعْدِي يَدْخْلُ الجَنَةَ مِنْ 
ام يو فصل مما ذل ِن مي انيتا السَّمَاءَ السَابِعَةَ قِيلَ: مَنْ هذا ؟ قِيلَ : 
جبْریل. قبل : مَنْ مَعَك؟ قِبل : مُحَمّدُ. قِيلَ : وقذ اسل إِلْه؟ رحبا پو ويم 
المجيءُ جَاء. ْب عَلَى إِبْرَاِيم» فَسَلَمْتُ علي قال : مر مَرْحَبا بك مِن ابن 


ا 


ونی ي- رفع لي البيّت المَعْمُورٌ» فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ كَقَالَ : هذا البيْت المَعْمُورٌ 


ت 


يُصَلىي ف فيه کل يم سَبْعُونَ ألم ملك إِذَا حَرَجُوا ل يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا 
لبهم وَرْفِعَتْ ِيّ سِدرَةٌ المُْتَهَّى فَإِذَا مها كانه لال هَجَرِء وَوَرَفُهَا كانه 
آذَانُ الفيُول» ذ في أصلها ربع نهار : تَهْرَانِبَاطَِانِء وتران ظاهِرَانِء فسأت 
قال : أ ما البَاطِئَانِ قَفِي الجن رمَا الظَاهِرَان اليل و 
رضت عَلَّىَ حَمْسُونَ صَلَاة الت حَنّى جِنْتٌ مُوسَئ, فقَالّ : مَا صَتَعْتَ 

ا ْلَه بالناس منک عَالْحْتٌ بني 


: فرِضت عَلَيَّ حَمْسُونَ صلاة. قال : أ ا 
إسْرَاِيلَ أَسَدَ المُعَالَجَةٍ وَإِنَ مَك لا ميق ازجع إلى ربک سل َرَجَعْبُ 


اله جلها أَرَْعِينَ» َم هكم انين كم ْله فجَعلَ شري ثم مء 
نَجَعَلَ عَشرَاء فَأَتَيِتُ مُوسَء فَقَالَ مله ؛ فجَعَلَهَا حَمْساء تََتَتِتُ ت موسی» فقال : 
كا صت تلت مها خا قال تلد ل : سَلَّمْتُ بِخَيْره فَنُودِيَ : 
ني قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضّتِي, وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِيء وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا. وَقَالَ 
هَمَامٌء عَنْ قَتَادَة» عن الحسنء عَنْ أي هُرَيْرَةَ ذيهء عن النَّبِيّ كه «فِي البيتِ 


المعمةر) [عوسم ۳۰٤۳ء‏ ارمع 4 فتح [۳۰۲/٦‏ 
ر مج 


سس كتابٌ بدء الخلق 


۸ حدقتًا الحسَن بْنْ ليع حَدننا أو الأخقص» ا ء ڪن زَيْدِ 
وَهُب» قال عَبْدُ الله: : حَدَّثَنَا رَسول اله ب وَهْوَ الصَادِق المضدُوق قَالَ: «إِنَّ اد 


و22 و و 


يمع حل في طن مه رين ْم م يون علق مل لک م يكُونُ مضق 
ِثْل دک تم يَبْعَتْ ال مَلكاء یو يوم ا له اکت عمل 
وَرِرْقَهُ وَأَجَلَّهُ وَسَقِىٌ اا ع 0 الرَجْلَ نكم يعمل 
حَنّى ما يكُونْ بيه وََْنَ الجن إلا راع مسق به يعمل مَل أَهْلٍ 
الَا وَيَعْمَلُ حتّى ما يكو به وَبَينَ ل ار إلَافْرَم: 0 
يعمل هل الحَنّة). [۲. 1014, 0~ مسلم: ۳ح فتح ]۳۰۳/٦‏ 

8- حَدَّتَنَا خمد بن شلام شونا شلد احا ابن جرج قَال: أختر 


e 


5 


فون إن غ نافع قال : قال أَبُو هُرَيْرَةَ طيه: عن النَّبِيَ بلا 

وَتَابعَهُ أبُو غاصم؛ عن ابن جُرَئْج قال: ا مُوسَئ ِن ُفبةء عَنْ نَافِع عَنْ 
5 ى هُرَيْرَة ن التي ب قَالَ: :إا حب | لَه العَبْدَ تاد جِبْرِيلَ: إِنَّ ا ف 
لاا كأَحببِه. يحب جِبْرِيلُ. يادي جِبْرِيلُ في أَهْلٍ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يِب 
فلاا قحو ر 7 REE‏ السَّمَاءِ ثم يوضع لَه القَبُولُ في الأرض». [ 14« 
۵“ مسلم: 117- فتح ]| 

- حَدَّثَنَا محمد حَدَثَنَا اد بن أبي مَرْيَمَ» ون اللَّيِتء دتا ابن أبي جغفرء 

عَنْ نُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الوَحْمَنِء عَنْ عُرْوَةَ ِن الرَبَيرء عن عَائِسَةَ ةَ رضي الله عنها روج النَّبِيّ 
َل انها سَمِعث رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «إِنَّ المَلَاتِكَةَ تَنْزِلُ في العَنَانِ- وَهْوَ 
السَحَابُ- تدر لأَمْرَ قْضِيَ في السَمَاءِء فََسْتَرِقَ الاين السَّمْعَ فَتَسْمَعْه 

جيه جيه إلى الكَهَّانِ فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مِانَهَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدٍ نْفْسِهِمْ». AA]‏ 0۷1 
۳ ۷01- مسلم: ۸- فتح ]۲۰٤⁄/٦‏ 

-١‏ حَدَثََا أحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَتَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا ابن شهاب» عَنْ 
أبي سَلَمَة وَالأعَرَ عن بي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال النَبِيْ ككل :: دا كَانَ يدم الحْمّعَةٍ كَانَّ 
عَلَى کل باب من أ واب المَسَحِدٍ المَلائِكةٌ يَكتيُون الأول الأول ء إا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


جَلّسَ الِامَامُ ووا لصحف وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ». [انظر: 114- مسلم: 
۰“ فتح ]١4/57‏ 
۲ حََدَّتَنًا علي بن عند اللهء حَدَكنَا سُفيَانٌ: حدقا الرِيء عَنْ سَعِيد 
٠‏ مر مرفي الشجدٍ وَحَسَانٌ يُنْصْدُ نشد فَقَالٌ e‏ 
منك ثم م التَعَْتَ إلى بي هو قال اناك بان أشمنت وَسُول الله لا يه ا 
«أجِب ڪَڻي» لَه َيه ر القدْسِ ؟» ». قال: : نَعَمْ. [انظر: -٤0۳‏ مسلم: -۲٤۸0‏ 
فتح ۳.4/1[ 
قال: قال النَّبِى كَل لِسَانَ: ١«اهَجُهُم‏ أو هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَلكَ). ۱۲۳ ۱۲۶ 
1107- مسلم: 1481- فتح 1".4/7] 
4" وَحََرََنَا إِسْحَاقٌء أخبَرنا وَهْبُ بُ جَرِيرِء حَدَّثَنا تا أبي قَالَ: مَعْتُ حُمَيْدَ بْنَ 
هلال ء عَنْ اس بن مَالِكِ 5 ذينه قَال: : كاي أَنْظرٌ إلى عُبَارٍ 0 
راد مُوسَئ: موب جاريل. [فتح ۲۰4/1 ْ 
0- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ» حَدَثَنَا علي : بْنُ مُسْهرِء عَنْ 0 بن عُروَة» عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْسَةَ ِشة رضي الله عتها أنَّ الحارتٌ بْنَ هِشام شال النَبِىَ كلل : كيف يََتِيكَ اي 
قال : «کل دا يأنّي الاك أحْيَانًا في مل صَلْصَلَةٍ ا » فَيَفْصِمْ عي وَقَدْ 


ن 
ت 2 اس 


وَعَيْتَ ما قال» وهو أَضَده علَىّ» وَيَتَمَثَلُ لی المَلّكَ أَحَْانًا رَجُلاء فيُكلمني 
عي ما ول [انظر: ؟- مسلم: ۲۳۴۳- فتح ]١١4/7‏ 

a TT -1‏ عَنْ 
أي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ سَمِغث النبِيّ كل يقول؛ «مَنْ أَنْفَنَ رَوْجَيْنِ في سبل الله دعَنه 
ره الجَنَةٍ: 0 ل قال بو بكر : داك الذِي لا توى عَلَنِه. قَالَ النّبِيُ 
ا : «أَرْجُو أَنْ تكونَ مِنهم». [انظر -۱۸٩۷‏ مسلم: ۱۰۲۷- فتح ]۲۰٤/٦‏ 

1م حَدَتَنَا عَبِدُ الله بن نُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هِشَامٌء 2 م مَعْمَرٌء عن الزّهْرِي» ' عَنْ 


أبي سَلَّمَةَء عن عَائِنَةَ رضي الله عنها أن لني يك قال لَهَا: «يا عَائْشَةٌ هاذا جِبْرِيلُ 


حسم كتابٌ بدء الخلق 


د َلك السام. فَقَالَثْ: وا وَرَحْمَةُ الله وَبرگائهء ترى مَا لا أرى. ريد الذي 
ند ۷111 ۰۱ ۹ 1107- مسلم: 1447- فتح ]۲۰۵٥/۹‏ 

۸- حَدَّثَنًا أبُو نيمء حَدَتن عُمَرُ بن در ح. قَالَ: حَدَّثَنِي ټی بن جغقرء 
خلا وک عَنْ عُمَرَ ن در عَنْ أبيهء عَنْ ت جيل سَعِيدٍ ُن جُبَيْرِه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قَالَ: قال رَسُولٌ الله کل جاریل: «ألَا تَرُورْنَا أَكثَرَ مِمّا تَرُورُنًا؟» قَالَ: 
فَنَرلَتْ: وما سرد إلا يأر ريك لم ما ن ييا وما حَلْقَنَاه [مريم: 114 الآية 
[۷۳ء ۷00- فتح 1 /0.؟] 

5- حَدَّثَنَا شمَاعيل قَالَ: حَدَتَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهَاب» عن ع 
بيد الله ِن عبد ا بن عُثَْةَ ن مشغودء عَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن ر 
الله ک4 قال: «أَقْرَأَنِي جبريل عَلَى حرف فَلَمْ وَل أُسْتَزِيدُهُ حَنّى ا 7 
سَبْعَةَ 3 أَخْرْف). [- مسلم: 419- فتح 7 /0."] 

۰ دتا محمد به بْنُ مُقَاتِلِ ابرا عَبِدُ اللهء آخبرنًا يُونْسء عن عن الزّهْرِيٌ قَال: 


EN 


e 


حَدَثَنِي عُبَيِدُ الله بْنُ عَبْدِ الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :كان ر سول الله 
بي جود لاسء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ ف رَمَضَانَ جِينَ يَلْقَاهُ جبريل» وَكَانَ جإريل 
ماه في كل لَيلَةَ مِنْ رَمَضَاَء فَيْدَارِسَهُ القّآنَء فَلَرَسُولُ الله بيا جِينَ يَلْقَاهُ ۰ 
أَجوَدُ بار مِنَ الرّيح الو وَعَنْ عَبْدٍ اللوء حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بهذا الإِسْنَادٍ د نَخْوَةُ. وَرَوى 
ا هْرَيْرَةٌ وَقَاظِمَةٌ رضي الله عنهماء عن النَّبِيّ ا ن جبريل کان يُعَارِضْهُ القَرْآنَ. 
[انظر: 1- مسلم: ۰۸- فتح ]۳۰٥⁄/٦‏ 

١‏ حَرّثَنَا قُتَيبَةُه حَدَّتَنَا لَيِتُ: عن ابن شِهَابٍء ا مون عَبِدٍ العزيز أَخَّرَ 
العضر شَيْنَاء َال له غزوة : ما ِن جيل قذ ََلَ فصَلّئ أما رَسُولٍ الله . قال 
عُمَر: أغلّم ما تَقُولُ يا عُزْوةٌ. كَالَ: تاك غو فن آي تنفد ار E‏ 


E a 
مَسْعُودٍ يَقول : سَمِعْتٌ رَسول الله وَل د يفول رل جبريل ف فامنى › يت معه» ثم‎ 
صَلَّيْتْ مَعَهُ ثم صَلَيْتُ مه ثُمٌ صَلَّيْتُ مَعَهُ) ثم صَلْيْتٌ مَعَهُ). يشب بِأْصَابِعِهِ‎ 


حمس صَلَوَاتِ. [انظر -01١‏ مسلم: -11١‏ فتح 0/7.م] 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


٣‏ حدقا هڏ بن يَشَارِء لتا ابن أب عَدِيٌ» عن شُعيَةء عن حبيب بن 
بي ًابت عَنْ ريڍ ن وه عن أي ور 6 قال : قَالَ النَبيْ يِه «قَالَ لي جبريل : 
من مَاتَ من مت لا يدرك با ا مكل عه أذ لم غر الَو كَال: 
وَإِنْ م وَإِنْ سَرَقَ؟ ! قَالَ: «وَإذا. [انظر: ۱۲۳۷- مسلم: -۹٤‏ فتح 1 /03١؟]‏ 

ا راان خرن شنو دنا ابن الزنَادِهِ عن الأغرج » عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ ذه قال: قال النَّبيُ ك «الملائكة يَتَعَاكَيُونَ» مَلَائْكَةٌ بالليْل وَمَلَائْكَةٌ 
ارو روني ا ار وا نم يَرج إل الذي بائوا فيكم 
الهم وهو عل يفول : : كيف تَرَكْتُم [عِبَادِي]؟ فيَقُولُونَ : : َرَكْنَاهُمْ يُصَلُونَ 
نهم يُصَّلُونَ». [انظر: -۵٥۵‏ مسلم: 781- فتح ]۲۰٦/٦‏ 

(الْمَلَائكَة جمع ملك. قال ابن سيده: هو مخفف عن ملاك7". 

وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوك وهي الرسالة. 

وقد زعم قوم أنه يجوز أن يكون من الملك؛ لأن الله قد جعل لكل 
تملك ملكاء كملك الموت ملكه قبض الأرواح» وكإسرافيل ملكه الله 
الصورء وكذا سائرهم. 

ويفسد هذا قولهم ملائكة بالهمزء ولا أصل له على هذا القول في 
الهمز. وقد جاء الملك جمعًا كما قال تعاليل: #ولملك عل أنبايهاً» 
[الحاقة: .]١7‏ 

قال البخاري: وقال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي كَكْة: إن 
جبريل عدو اليهود من الملائكة. 

وقال ابن عباس : «#لحَنَ اسان [الصافات : :]١56‏ الملائكة. 

ثم قال: حَدََنَا هُذْبَةٌ بن خَالِدِء تتا هَمَّامُ عَنْ قَنَادَةّ 


عي 


V/V «المحكم»‎ 00) 





سسا كتَابُ بدء الخلق 


و عَنْ مالك بن صَعْصَعَةَ ثم قال : وال هَمَامٌ عن اده 
عَنِ الحَسَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النََِ كلِِ: «في البَيْتِ المَعْمُورِ). 

وقال في موضع آخر: حدثنا ابن بشارء تنا غندر» ثنا شعبة» عن 
قتادة. وقال لى خليفة : ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد» عن قتادة» عن 
أبى العالية» ثنا ابن عباس فذكر حديث الإسراء. 

أما تعليق أنس فقد أسنده بعد فيما يأتي قريبًا عن محمد بن سلام» 
عن فرؤان بن معاوية عن د عه مر 177 

وهو معن قوله تعالئ: فل من کات عَدُوًا لجرل الآية [البقرة: 
/ا9]. 

وأما أثر ابن عباس فرواه الطبري» عن محمد بن سعدء حدثني ابي : 
حدثني عمي: حدثني ابي» عن أبيه» عن ابن عباس بزيادة: الملائكة 

وروى نحوه مرفوعًا من حديث عبيد بن سليمان» عن الضحاك بن 
مزاحم قال: كان مسروق يروي عن عائشة بلفظ : «ما فى السماء 
الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله تعالئ: وإ 
لحن اسان @ 4 [الصافات: ]١6‏ ثم ساق عن عبد الله وعمر بحوه. 

ورواه أيضًا عن مجاهد وقتادة والسدي وابن ا 

وحديث أنس بن مالك فيه هنا: «بينا آنا عند البيت بين النائم 
واليقظان». 


)0 سيأتي برقم (۳۳۲۹) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. 
(۲) «تفسير الطبري» 599/٠١‏ (*59741). 
(۳) «تفسير الطبري» ٥٤۱ .2"8/١١‏ (۹۷۸٦۲۹ء‏ 59544). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيه: رؤية عيسيئل ويحيئ في السماء الثانية» وفي الثالثة يوسف»› 
وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسئء 
وفي السابعة إبراهيم. 

وفي حديث أبي ذر أنه رأئ إبراهيم في السادسة. 

وأخرجه مرة من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمرء E‏ 
يحدثنا عن ليلة الإسراء في مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ 
إليه وهو قائم في المسجد الحرام» فلم يرهم حتئ جاءوا ليلة أخرئ فيما 
يرى النائم» والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء. فتولاه 
جبريل ثم عرج به إلى السماء. 

قال الإسماعيلي: جمع البخاري» أي: في حديث ابن عباس بين 
حديثي شعبة وسعيد علئ لفظ سعيد ولم يفصله. 

وفي حديث سعيد زيادة ظاهرة على ما في حديث شعبة» ولفظه: 
«موسئ رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة». وقال: «عيسئ جلد» 
وفي لفظ : «جعد مربوع). 

فصل : 

(مَالِكِ بن صَعْصَعَة) جده وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار. أخرج له مسلم أيضّاء وعنه أنس 
فقول 

وفي الرواة ابن صعصعة آثنان آخران: 

أحدهما : ابن أبيه زفر بن صعصعة بن مالك بن صعصعة بن مالك بن 
صعصعة أخي مالك زهو أخو شالك وأعوهما غيد الله رؤئ له ولاه 


(۱) أنظر ترجمته فى «ثقات ابن حبان» /٠"‏ لالالاء «تهذيب الكمال» ۲۷/ ۱٤۷‏ (0155). 





س كتَابُ بدء الخلق 
أبو داود» وهما قتان . 

الثاني : قيس بن صعصعة بن وهب شهد أحدّاء أنصاري نجاري. 

وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد الخزرجي المازني عقبي بدري 
أمير الساقة يوم بدرء وهو قيس بن صعصعة"". 

I‏ حبان بن واسع فق أيه قلف با سول الله وها أصح. 

وفي «الموطاً» عن إسحاق بن عبد الله» عن زفر» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وعن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة وأخوه رفاعة. 

وهی ابن حزم حديث شريك فقال: لم نجد للبخاري شيئًا لا يحتمل 
مخرجًا إلا حديث شريك هذا تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانه وحفظه 
وصحة معرفته. 

وألفاظ هذا الحديث مقحمة منكرة» والآفة من شريك» من ذلك : 

أولها : قوله: (إن ذلك قبل أن يوحيا إليه)» وأنه حينئذٍ فرضت عليه 
الخمسون صلاة» وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن ذلك كان قبل 
الهجرة بسنة» وبعد أن أوحي إليه (باثنتي عشرة)” '' سنة» فكيف يكون 
ذلك قبل أن يوحي إليه؟ ولم يذكر مسلم في «صحيحه» هذه الزيادة. 

ومنها قوله: م د6 مدل (© مَكانَ اب مسين أو أن ©4 وتبعه 
عبد الحق فقال: زاد شريك زيادة مجهولة» وأتيل بألفاظ غير معروفة. 

وقد روئ حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين كابن شهاب» 
)١(‏ أنظر ترجمته في «ثقات ابن حبان» 78/5 «تهذیب الكمال» 9/ ۳۰۴۳ (۱۹۸۹). 


0 أنظر ترجمته في «ثقات ابن حبان» ۳/ 757. «الجرح والتعديل» ۷/ ٠٠١‏ (035). 
(7) في الأصول: باثني عشر. والمثبت هو الصواب. 





ةا التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


وثابت البناني» وقتادة» عن أنس فلم يأت أحد منهم بما أت به شريك. 

وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 

وقال ابن الجوزي: لا يخلو هذا الحديث من أمرين: إما أن يكون 
ا قد رأئ في المنام ما جرئ له مثله في اليقظة بعد سنين» أو يكون في 
الحديث تخليط من الرواة. 

وقد أنزعج لهذا الحديث الخطابي وقال: هذا الحديث منام» ثم هو 
حكاية يحكيها أنس ويخبر بها من تلقاء نفسه لم يعزها إلى رسول الله 
كك لم يروها عنه. 

قلت: وقد تأول قوله: (قبل أن يوحي إليه) أي: من أمر الإسراءء 
أو في أمر الصلاة؛ لأن فرضها ليلة الإسراء وهي المهم. 

وقوله: (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه) على ظاهره» ثم جاءوا 
إليه مرة أخرى» بعد البعث فيما يرئ عليه» يوضحه قوله» فلم يرهم حتئ 
جاءوا إليه ليلة أخرئ فلا منافاة بين قوله : (قبل أن يوحوا إليه) وبين فرض 
الصلاةء ودعواه الأتفاق أنه كان قبل الهجرة بسنة يرده قوله في موضع 
آخر عن ابن سعد أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان ليلة السبع”". 

وقال الواقدي: ليلة سبعة عشر من ربيع الأول. 

وقال الحربي : ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر. 

قال قتية :"ركان منينة و ی :فرق ر غو ا 

وقال القاضي عنافى يفل E O a‏ 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» .7١7/١‏ (۲) «المعارف» ص .١16١‏ 
(۳) «إكمال المعلم» . 





س كتابٌ بدء الخلق لباب اا 


وعن السدي: كان قبل الهجرة بستة أشهر» حكاه عنه ابن سالم في 
«ناسخه). 


وقال ابن الجوزي في «الوفا»: كان قبل الهجرة بثمانية أشهر. وقيل : 
كان في ليلة سبع وعشرين من رجب. 

عند ارق الأتو »قزل اة كلذك يو 

وعد الل ضور دا لكك يفا ملس 1 17 

وقال الزهري: بعد البعثة بثمان سنين”". 

لما ذكر الحاكم حديث شريك قال: وهم في مواضع أربعة: ذكر 
إدريس في السماء الثانية» والأخبار تواترت أنه في الرابعة. 

وذكر هارون في الرابعة» والأخبار تواترت أنه في الخامسة. 

وذكر إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة» والأخبار تواترت 
ان 

قلت : ويجوز أن يحمل على تعدد الإسراء. 


.0/۲ «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) «التمهيد) //58. 

(۳) أنظر فى ذلك : «السيرة النبوية» ۳۹٦/١‏ و«الروض الأنف». ۱٤۸/۲‏ و«دلائل 
النبوة» ؟/ a:‏ 





9ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 

جمع بعضهم فيما حكاه عياض في حديث شريك ثلاثة أوهام : 
شق الصدر» وذكر النوم» ودنو الرب جل جلالهء إذ شق البطن في 
الأحاديث الصحيحة إنما كان فى صغره» مع أن أنسًا قد بين من غير 
مرة: عن مالك كما سلف» وفي مسلم: لعله عن مالك على الشك”"› 
وال م كان ا ذو نت نعم قال الحاكم في «إكليله»: 
المعراج صح سنده بلا خلاف بين أئمة الحديث فيه. ومدار الروايات 
الصحيحة فيه على أنس» وقد سمع بعضه عن رسول الله 5ة ولم 
اق هريرة وأما شق الصدر فقد أخرجه فيما مضى من حديث قتادة 
غرف :ار عن مالك وأخرجه أيضًا وأخرجاه من حديث محمد بن 

وفي «مغازي موسي بن عقبة» أنه لتلا أول ما رأئ أن الله أراه رؤيا 
ثم خرج من عندها فأخبرنا أنه رأئ بطنه شق ثم طهر وغسلء ثم أعيد كما 
کان» فقالت: هذا والله خير فأبشرء ثم أستعلن له جبريل. 

وذكره ابن إسحاق أيضًا في «المبتدأ»» وفي «الدلائل» لأبي نعيم 
الحافظ/. 


.544 -٤۹۷/۱ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)۲( مسلم (15). 
)۳( مسلم (۱۹۳). 


(5:) «دلائل النبوة» لأبي نعيم ص904١- ٠١۲‏ (4۷). 





کا و د اعت 

و«الأحاديث الصحيحة» للضياء”'" أنه ا قال: «شق صدري وأنا 
ابن عشر سنين»”'' وأشار أبو نعيم إلى غرابته". 

وأما ذكر النوم فقد ورد في الصحيح من غير حديثه فلا إنكار فيه» بل 
روی أبو نعيم من حديث أبان» عن إبراهيم» عن علقمة: أول ما يؤتى به 
الأنبياء في المنام حت تهدأ قلوبهم» ثم يأتي الوحي بعد. 

فيحتمل أن يكون رآه أولا منامًاء ثم يقظة. 

وروی سعيد بن المسيب مرفوعًا: «ما من شيء يجري لابن آدم 
إلا ويراه في منامه حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» ذكره القيرواني 
في تعبيره المسمى ب «البستان»» وذكر العرني في مولده: أن حليمة رأت 
شق صدره في المنام على الهيئة التي أخبرها بها في اليقظة فقصتها 
على زوجها. ولفظ الدنو جاء في الصحيح تفسيره بشيء سائغ لا إنكار 
فيه» أن عائشة لما سئلت عنه قالت: ذلك جبريل كان يأتيه في صورة 
الرجال» وأنه رآه في هه المرة في صورته التي هي صورته فسدّ أفق 
السماء“» وكذا ذكره مسلم في «صحيحه» عن ابن مسعود“. 


(1) ورد بهامش الأصل: هو الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد في «الأحاديث 
المختارة» عملها على هيئة «المستدرك» Es‏ جزأين بدمشق من بعض 
أصحاب أصحابه» وقد أخبرني بعض المحدثين أنها أحسن من «المستدرك» 

(۲) «الأحاديث المختارة» /٤‏ ۳۹. 

(۳) «دلائل النبوة» .)١55(‏ 


2 مسلم )۷¥( 
)0( مسلم (۷4). 
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فصل : 

روى الزبير من حديث يونس عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : 
أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة» وهذا رد على ابن حزم في 
قوله: لا خلاف أنها صلت معه بعد فرضها. 

فصل : 

(وَقَالَ هَمَامٌ: عَنْ قَتَادَةَ .. إلى آخره)ء هذا رواه أبو نعيم الحافظ عن 
عمرو بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان» ثنا هدبة» ثنا همام بهء أنه 
زا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه. 

ولا يعترض بعدم سماع الحسن من أبي هريرة» فقد ثبت في عدة 
أحاديث سماعه منه ولله الحمد» وصرح به موسئ بن هارون وقتادة 
وغيرهما. 

فصل : 

في «صحيح ابن حبّان» : أن جبريل ا حمله اللا على البراق رديقًا 
له ثم رجعا ولم يصل فيه ولو صلئ لكانت سنة'''» وهو من أظرف 
ما يستدل به على الإرداف. 

أخرج البيهقي ديت الاس اء اهن عدت یداد بن اوش 

وفيه: أنه صلئ تلك الليلة ببيت لحم. 

ومن حديث عبد الرحمن بن هاشم» عن عتبة» عن أنس وحذيفة 
وأبي عمران الجواد الحوي عن أنس. 


() «صحيح ابن حبان» .۲۳٤/۱‏ 





تاا 5 


وروی أيضًا من حديك أبن مسعود» دة المنتهى في 
الفاد 2 

وأبى سعيد من حديث ا هارون العبدي» ومن حديث أ جعفر 
الرازي» عن الربيع اه عن آي العالية» عن ابي هريرة. 

وفي «طبقات ابن سعد): بينا رسول الله ب نائم في بيته ظهراء أتاه 
جبريل وميكائيل فقالا: أنطلق إلى ما سألت -فساق حديث الإسراء- 
يطلبونه» ويلتمسونه» وخرج العباس حت بلغ ذا طوئ فجعل يصرخ: 
يا محمد يا محمد فأجابه رسول الله َه : «لبيك» فقال: يا ابن 
أخيء عنّْيت قومك منك الليلةء فأين كنت؟ قال: «أبيت ببيت 
المقدس» قال: في ليلتك؟ قال: «نعم» قال: هل أصابك إلا خير؟ 
قال: «ما أصابنى إلا خير». وقالت أم هانئ: ما أسري به إلا من 
بيتنا؛ نام عندنا تلك الليلة”". 

وفي «الشفا» رأى موسي في السابعة» بتفصيل كلامه كك له. ثم علا 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله فقال موسوئل: لم أظن أني لم يرفع عليّ 
ار ۳ 

فصل : 

اختلف العلماء: هل كان الإسراء بروحه ا بجسده؟ ١‏ ثلاث 
مقالاات. 


.5097/7” «شعب الإيمان»‎ )١( 
.۲۱٤١ ۲۱۳/۱ «الطبقات الكبرئ»‎ )0( 
.185/١ «الشفا»‎ )۳( 








ع( ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فذهبت طائفة إلى الأولء وأنه رؤيا منام» مع آتفاقهم على أن رؤيا 
الأنبياء وحي وحق» وإلئ هذا ذهب معاوية» وحكي عن الحسن»› 
والمشهور عنه» خلافه» وإليه أشار ابن إسحاق» وحجتهم: قوله 
تعالى : «إومًا جملا اليا لى أريتك الآية [الإسراء: .]٠١‏ 

وروی ابن مردويه من حديث الحسن بن علي : أنه ا قال : «رأيت 
في المنام كأنَّ بني أمية يتعاورون منبري هلذا»» فأنزل الله هذه الآية» 
وذكره أيضًا من حديث علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» مرسلا 
وما حكوا عن عائشة: ما فقدت جسد رسول الله بل وقوله: «بينا 
آنا نائم» وقول أنس: وهو نائم في المسجد الحرام» وذكر القصة. 
وقال في آخرها : «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام». 

وذهب معظم السلف إلى الثاني» وأنه إسراء بالجسد وفي اليقظة» 
وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس فيما صححه الحاكم» وعدد في 
«الشفا» عشرين نفسّاء قال بذلك من الصحابة والتابعين وأتباعهم» 
وأنه دليل قول عائشة وقول الطبري”"» وجماعة عظيمة» وهو قول 
أك الغا حر نهد الها والمضدتة م وال مرن وال كل 

وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يقظة» إلى بيت المقدس» وإلى 
السماء بالروحء واحتجوا بقوله تعالئ: سْبَحَنَ ای أَسْرَئ يبدو للا 
قرت الد الْكرار إل المتيس الأضَايه [الإسراء 6] فل كان زيارة 
في الجسد لذكره ليكون أبلغ للمدح. 

ثم أختلف هؤلاء: هل صل ببيت المقدس أم لا؟ 
)١(‏ ذكره ذلك السيوطي في «الدر» 555/4. 


(۳) «تفسير الطبري» م" .٠‏ (:) «الشفا» ۱۸۷/۱- ۱۸۸. 


کس كتَابُ بدء الخلق بل ا ه70 


ففي حديث أنس وغيره: صلاته فيه» وأنكر ذلك حذيفة وقال: والله 
ما زال عن ظهر البراق حتول رجعا. 

والصحيح والحق أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها. وعليه 
تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة 
إلى التأويل إلا عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته 
أستحالة» إذ لو كان منامّاء. لقال: بروح عبدهء ولم يقل: # يِعَبَدء» 
وقوله: ما راع ألْبَصَرٌ وما طق 09 4 [النجم: ]١7‏ ولو كان منامًا لم 
يكن فيه معجزة ولا آية» ولما أستبعده الكفار ولا كذبوه» ولا أرتدوا 
-أي: ضعفاء من أسلم- وافتتنوا به؛ إذ مثل هذا من المنامات 
لا ينكرء بل لم يكن ذلك منهمء إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن 
جسمه وحال يقظته. إلى ما ذكر في الحديث من صلاته بالأنبياء ببيت 
المقدس في رواية أنس» وفي السماء عل ما روئ غيره. 

وذكر مجيء جبريل له بالبراق» وشبه ذلك من مراجعته مع موسئ» 
ودخوله الجنة» قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها لا رؤيا منام”". 

وعن الحسن فيه: «بينا أنا جالس في الحجر جاءني جبريل فهمزني 
بقدمه» فجلست فلم أر شيئّاء فعدت إل مفيني: ذكر ذلك ثلاناء قال 
في الثالثة : «فأخذ جبريل بعطفي فجرني إلى باب المسجدء فإذا بدابة». 


وحديث أم هانئ بيِّن فيه أنه بجسمه» وكذا حديث الصديق 
والفاروق» ومن قال: إنها نوم أحتج بالآية السالفة» فسماها رؤياء 


وآية الإسراء ترده؛ لأنه لا يقال في النوم: أسرئ”". 


.۱۸۹ /۱ «الشفما»‎ )١( 
«المصدن الا‎ 8 





ED‏ داس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله: (فتنة) يؤيده على أنه قيل: إنها نزلت في قصة الحديبية» 
وما وقع في نفوس الناس من ذلك» وما سلف لا دلالة فيه؛ لأنه 
يحتمل أن يكون أول وصول الملك إليه كان وهو نائم» ولعل: 
«استيقظت» معناه: أصبحت أو من نوم آخر بعد وصوله بيته» يوضحه 
أن مسراه لم يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضه» أو أستيقظت وأنا 
في المسجد لما كان غمره من عجائب ما طالع من الملكوت فلم 
يستفق ويرجع إلى حالة البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 

أو يكون نومه واستفاقته حقيقة على مقتضل لفظه. ولكنه أسري 
بجسده وقلبه حاضرء ورؤيا الأنبياء حق» وقد مال بعض أصحاب 
الإشارات إلى نحو هذا. 

قال: يغمض عينيه؛ لثلّا يشغله شيءٌ من المحسوسات عن الله 
ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء» ولعله كانت له في 
الإسراء حالات. 

أو يعبر بالنوم هنا عن هيئة النائم من الأضطجاع. 

يوضحه قوله في رواية عبد بن حميد» عن همام: "بينا آنا نائم» 
وربما قال: «مضطجع»»؛ وفي رواية هدبة: «مضطجع» وفي الرواية 
الأخرى: «بين النائم واليقظان» فيكون سم هيئته بالنوم لما كانت 
هيئة النائم غالبًا”'2: وقول عائشة: ما فقدت جسله. فلم تحدث عن 
مشاهدة؛ لأنها لم تكن حينئذٍ زوجه» ولا في سن من يضبط» ولعلها 
لم تكن ولدت» فإذا لم تشاهد ذلك دل أنها حدثت بذلك عن غيرها 
فلم يرجح خبرها علئ خبر غيرهاء وغيرها يقول خلافه مما وقع نضًا 


() المصدر السابق .197-١97/١‏ 





س كتابٌ بدء الخلق 


في حديث أم هانئ وغيره» وأيضًا فليس حديث عائشة بالثابت عندنا. كذا 
قال عياض”» لكنه في مسلمء والأحاديث الأخر أثبت (إسنادًا 
يعني): حديث أم هانئ وما ذكرت فيه (صريحة)””"» وأيضًا فقد 
روي في حديث عائشة: ما فقدت. ولم يدخل بها الكت إلا بالمدينة» 
وكل هذا يوهيه» بل الذي يدل عليه صريح الأخبار قولها: إنه 
بجسده؛ لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين» فلو كان عندها منامًا 
لم تنكره. 

وأما قوله تعال: ما كدب الْفْوَادُ ما رآ © 4 [النجم: ]١١‏ فجعل 
ما رآه القلب وهو دالٌ على أنه رؤيا نوم ووحي» لا مشاهدة عين وحس» 
يقابله قوله تعالئ: هما رَامَ ألِْصَرٌ هه [النجم : ]١7‏ فقد أضاف الأمر للبصرء 
وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى : «إما كدب لواد [النجم: ]١١‏ أي : 
لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتهاء وقيل: ما أنكر قلبه 
ما رأته عينه. 

فائدة : 

ذكر أبي خالد في كتاب: «الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتها»: أن 
البراق ليس بذكر ولا أنثئ». ووجهه كوجه الإنسان» وجسده كجسد 
الفرس» وقوائمه كقوائم الثور» وذنبه كذنب الغزال. 

وروى التيمي عن أنس مرفوعًا: «أتاني جبريل بالبراق»» فقال 
الصديق: قد رأيتها يا رسول الله قال: لق فقال: «صدقت فقد 
٠ E‏ 
(۱) المصدر السابق ۱/ .٠۹٤‏ 
(۲) في «الشفاء» لسنا نعني. (۳) في «الشفا» خديجة. 
(5:) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸۸/٤‏ وعزاه إلى ابن النجار في «تاريخه». 


ع٠۷‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل : 

فى ألفاظ الحديث: 

الطست مؤنثة› وجمعها: طسوس › ولذلك قال ای خلا وزن 
سكرئ» قاله ابن التين لكن بخط الدمياطى. 

مْلِنَ)ا: بضم أوله قال: وفي باب: ذكر إدريس: «ممتلئ"'“. قال 
ابن التين هناك: وصوابه ممتلئة؛ لأن الطست مؤنثة إلا أنه يجوز على 
ما تقرر فى المؤنث الذي لا فرخ له أنه يجوز تذكيره. 

وا كل كلمة عدل لا خلل فيهاء ومنه: (إن من الشعر 
لحكمًا» أي : منه ما يدعو إلى الخير. 

وقوله: ( (فَشْقَّ م مِنَ النَخْرِ إِلَى مَرَافَ البَطْن) ) أي : أسفله المغابن 
وما يليهاء وأصله: مرافق» فأدغمت القاف في القاف» وهي علل 
وزن مفاعل» سميت بذلك؛ لأنها موضع رقة الجلد. 


- 
0‰ 


وقوله : ( ابیت بِدَابَةٍ أَبْيَضَ) ) ولم يقل : بيضاء؛ لأنه أعاده على 
الفغتواء أى # تم ركوب ' براق. وبكاء موسئ عليه الصلاة والسلام 
لا يتأول على معنى المحاسدة له والمنافسة فيما أكرم به» فذلك 
لا يليق بصفات الأنبياء وأخلاق الأجلة من الأولياء» وإنما بكيل 
لنفسه ولأمته حين بخس الحظ منهم» إذ قصر عددهم عن مبلغ عدد 
أمة محمد شفقًا على أمته» وتمنى الخير لهم» وقد يليق هذا بصفات 
الأولياء. 


(۱) سيأتي برقم )۳۳٤۲(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء. 

(۲) جزء من حديث إن من البيان لسحر وأن من الشعر لحكمًا) رواه الطبراني في 
«الأوسط» ۷“ والحاكم في «المستدرك» 717/7 وسكت عنه» ولم يذكره 
الذهبي في «التلخيص». 





حجن وو رو سبوب حن 

والبكاء على ضروب: فقد يكون مرة حزْنًا أو ألمّاء ومرة من إسكان 
أو عجب» ومرة من سرور وطرب. 

وفيه: كما قال الداودي: تمني الخير والتنافس فيه» وتمني المرء 
مثل ما لغيره له» وإنما قال: يدخل الجنة من أمته أكثر؛ لأن لكل نبي 
أجر من أتبعه واهتدى به. 

وأما قوله: ( «هنذا الغُلَامُ» ) فمعناه: على تعظيم المنة لله عليه فيما 
أناله من النعمة» وأحفه له من الكرامة من غير طول عمر بلغه في عبادته» 
وأفناه مجتهدًا في طاعته» وقد تسمي العرب الرجل المستجمع السن 
غلامًا ما دامت فيه بقية من قوة» وذلك مشهور في لغتهمء قال 
الداودي: يقال لمن لم يبلغ خمسين: غلام وكهل وفتئ وشاب. 

وقال ابن فارس: الغلام الطار الشارب”"» وقال ابن التين في باب 
المعراج: المعروف أن من قارب الخمسين يسمي كهلا لا غلامًا. 
مانا علا €3 € [مريم : ۷ قاله أبو سعيد الخدري"» وقيل : رفعناه في 
المنزلة والرتبة» وقيل : إنه سأل ملك الموت أن يريه النارء فأراه إياهاء 
ثم الجنةء فأدخله إياهاء ثم قال له: أخرجء فقال: وكيف أخرج وقد 
قال الله: «وَمَا هم مها بمج [الحجر: 18] وقيل: سأل إدريس ربه 
أن يذيقه الموت ثم يرد إليه روحه» ففعل ذلك» ثم سأله أن يدخله 
الجنة ففعل» فلما رآها قال له رضوان: أخرجء قال: إن الله قضى 


)١(‏ «مجمل اللغة» ۲/ 585 مادة (غلم). 
(0) رواه الطبري 8/ .)۲۳۷۷٤( ۳٥۳‏ 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لمن دخلها ألا يخرج» وقد ذقت الموت المحتوم على العبادء فأمره الله 
بتركه. 

(وروي عن كعب أنه قال لابن عباس: لم نزلت هذه الآية؟ فقال 
كعب: كان إدريس صديق ملك فقال له: كلم لي ملك الموت في 
تأخير قبض روحي. فحمله الملك تحت طرف جناحهء فلما بلغ به 
السماء الرابعة لقي ملك الموت» فكلمه فقال: أين هو؟ فقال: ها هو 
ذا. فقال: من العجب أني أمرت أن أقبض روحه هناء فقبضها)"". 

وفيه : دليل على النسابة في قولهم : إن إدريس جد نوح؛ إذ لو كان 
كذلك لقال: مرحبًا بالابن الصالح كما قال إبراهيم وآدم» وإنما قال: 
الأخ الصالح» قال ابن عباس: وإدريس هو اليسع» فعلئ هذا هو 
مرسل» ذكره ابن التين» وقوله في إبراهيم: إنه في السابعة» ذكر في 
أول البخاري أنه في السادسة» ويجمع بينهما بتعدد الإسراءء فإن كان 
واحدًا فلعله وجده في السادسة» ثم أرتقئ إبراهيم في السابعة. 
واختلف في موسئئل: هل هو في السادسة أو السابعة» واحتج بأنه في 
السابعة بأنه أول من مر به فلذلك كلمه في نفس الصلاة» قاله ابن 
التين» قال: وما ذكره من رؤياه إياه فإنما رأى الأرواح إلا عيسئ» 
فإنه لم يمت»ء قال ابن عقيل الحنبلي: أشكل أرواحهم على هيئة 
صور أجسامهم» قلت: الأنبياء أحياءء وهي مسلوبة الروح. 

وقوله: ( «فَإِذَا نَبِقَهَا؛ ) يقال: بكسر الباء وسكونهاء وهي: ثمر 
ا ۰ 
)١(‏ الرواية بالمخطوط بها سقط ولبس وهي في تفسير ابن كثير في تفسير قوله: 


سه سحت سم ور 
٠١‏ 


وَرَفَعََهُ مكنا ع 3© © [مريم : لاه] 9/ 771-77٠‏ فليرجع إليه. 
(0) أنظر «العين» 1۸١ /١‏ و«الصحاح» ٠١١١ /٤‏ مادة (نبق). 





—ے كتَابُ بدء الخلق ب ا ج00 


وقوله : ( «كقلال هُجّر» ) قيل : في القلة مائتا رطل وخمسون رطلاء 
بالرطل البغدادي. كذا قاله انق الشية؛ وهو الأصح في مذهبنا أتههنا 
خمسمائة رطل. 

قال الخطابي: القلال: الجرار» وهي معروفة عند المخاطبين 
معلومة القدرء وقد حدد بها الماءء والتحديد لا يقع بمجهول"» 
وعبارة ابن فارس: القلة: ما أقله الإنسان من جرة أو حب» قال: 
وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إلا أن يأتي في الحديث 
(تفسير)”'' فيجب أن نسلم"» وعبارة الهروي القلة: منها تأخذ مزادة 
من الماءء سميت بذلك؛ لأنها تقل أي : ترفع . 

وهجر -بفتح الهاء والجيم- بلد“. لا تنصرف للتعريف والتأنيث. 

فائدة : 

قيل : إن علم الخلائق أنتهئ إلى سدرة المنتهئ لم يجاوز ما وراءها.. 

وقوله: ( «قَنُووِيّت: إني قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيِضَتِي) ) قال ابن التين: أحتجٌ 
به من قال: إن الله كبك كلم محمدًا ليلة الإسراءء» وقد أختلف هل كان 
الإسراء يقظة أو منامًا؟ قلت: قد روي: أن ملكا نادئ بذلك» 
ولا خلاف في تكليمه» وإنما الخلف هل رآه؟ 

والمشهور: نعم» وفي رواية البخاري: «فنودي: إني قد أمضيت 
ريضني». 


)0( «أعلام الحديث» ۳/ .158٠9‏ 


.)١ص( من‎ (Y) 
مادة: (قل).‎ ۷۲١/۲ «مجمل اللغة»‎ )۳( 


(6) أنظر «معجم البلدان» للحموي ه/ ۳۹۳. 





سن »يت x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

قوله «الأخ الصالح». إنما عبر بصالح لشموله سائر الخلال الحسنة. 

وفيه: أستحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والدعاء والترحيب» وإن 
كانوا أفضل من الداعي. 

وفيه: جواز مدح الإنسان في نفسه إذا أمن عليه أسباب الفتنة. 

ينعطف على ما مضل أول الباب» ذكر الزجاج في «المعاني»: أن 
الرسل من الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه: جبريل وميكائيل 
واا فل وملك نموت . 

وفي «ربيع الأبرار» للزمخشري عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة 
لبسنوا تذكوو ولا انات ولا يتؤالدون: ولا ياكلون ولا يشريون: 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل للريح 
والجنود وميكائيل للنبات والقطرء وملك الموت لقبض الأنفس» 
وإسرافيل ينزل إليهم بما يؤمرون. 

وروى الكلاباذي في «أخباره» من حديث الفضل بن عيس» عن عمه 
ال امن كرد 2 «يقول الله كك لملك الموت بعد فناء 
الخلق : من بقي؟ فيقول: جبريل وميكائيل » فيقول: خذ نفس ميكائيل 
فيقع في صورته التي خلقه الله عليها مثل الطود العظيم. ثم يقول: من 
بقي؟ فيقول : جبريل وملك الموت. فيقول: مت يا ملك الموت فيموت› 
ويبقى جبريل» فيأخذ الله روحه» فيقع على ميكائيل» ون فضل خلقه علئ 
فضل ميكائيل كفضل الطود العظيم على الضرب من الضرار). 


.٤٤٥ «معانى القرآن» ه/‎ )١( 


ل كتابٌ بدء الخلق 


قال محمود بن ر NTT‏ أن صنمًا من الملائكة لهم ستة 
أجلحة : فجتاحان يكفان ها اجسادهماء وجناحان يطيرون بهما في 
الأمر من أمور الله تعالئ» وجناحان مرخيان عل وجوههم حياءً من 
الله تعالئ. وقال علي يصف الملائكة: منهم الأمناء على وحيه» 
ومنهم الحفظة لعباده» ومنهم السدنة لأبواب جناته» ومنهم الثابتة في 
الأرض السفلئل أقدامهم في الأرض» والمارقة من السماء العليا 
أعناقهم , والخارجة من الأقطار أركانهم ولقوائم العرش أكتافهم. 

وعن اتی العالية: الكروبيون: سادة الملائكة منهم: جبريل 
وإسرافيل» ويقال لجبريل : طاوس الملائكة. 

قال الكلاباذي: سمعت بعض شيوخ المتكلمين تقول: إن جبريل 
يخلقه الله في وقت نزوله على محمد إنسانا وبشرًا. 

وهذا لا يستقيم؛ لأنه لو كان كما قالواء لكان قول المشركين: إنما 
يعلمه بشرء صدقًاء والله تعالی يقول: ممم مَدِيدُ أل @ 4 [النجم: 5] 
رل بد ألو المي ©* [الشعراء: 197] فجبريل جبريل» وإن كانت 
الصورة صورة إنسان» إذن فالصورة ليست الملك» وإن كان الملك 
هي بدل الصورة. 

روينا عن علي مرفوعًا: «إن في الجنة سوقًا ما فيها شراء ولا بيع 
إلا صور الرجال والنساء» من أشتهئ صورة دخل فيها»" فأخبر أن 
الصورة غير التي يدخل فيها. 
)١(‏ بهامش الأصل : هو الزمخشري. 
(5) رواه الترمذي »)500٠(‏ ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ٠٠١١/١‏ 

)١15(‏ وأبو يعلئ ۷/ ۲۳۲ (۲۹۸) وقال الترمذي: حديث غريب» وأورده ابن 

الجوزي في «الموضوعات» ۳/ 0854 (1811). 





لإ سس اتوس س المع سیع ‏ 

اختلف في البيت المعمور وفي مكانه» فقيل : البيت الذي بناه آدم 
أول ما نزل إلى الأرض» فرفع إلى السماء في أيام الطوفان» يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك» والملائكة تسميه: الضراح» بالضاد 
المعجمة؛ لأنه ضرح عن الأرض إلى السماءء أي: أبعد» ومنه: نية 
ضرح وطرح: بعيدة. 

وقال أبو الطفيل: سمعت عليًا -وسئل عن البيت المعمور- قال: 
ذاك الضراح بيت الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه حتئ تقوم القيامة”"". 

قال محمود بن عمر: ويقال له الضريح أيضّاء ومن قال الضراح فهو 
اللحن الصراح”". 

وعن ابن عباس والحسن: إنه البيت الذي بمكة معمور بمن 
يطوف به. 

وعن محمد بن عباد بن جعفر: أنه كان يستقبل القبلة» ويقول: 
واحبذا بيت ربي ما أحسنه وأجمله» هذا والله البيت المعمور. 

وقيل: البيت المعمور فى السماء الدنياء أو الرابعة» أو السادسة» 
أو السايعة» أقوال. ۰ 

وعن جعفر بن محمد» عن آبائه: هو تحت العرش» وتقدم طرف منه 
في أول الصلاة. 


.)۸۸۷٥۵( ۲۹/۰ رواه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) «الفاتق» ؟/7777.‎ 


سل كتَابٌ بدء الخلق لياع 090 


والحديث الثاني من أحاديث الباب: 

عدي أب الأخوّص» عَنٍ الأَعْمَش » عن زبلا إن وع قال عبد 
اله : دتا رَسُولُ الله وك وَهْوَ الصَّادِقُ المَضْدُوقٌ قَالَ: : «إنَّ خلق أَحَدِكُمْ 
يُجْمَعُ في بَطْن أمّو).. . الحديث .وقد سلف الكلام عليه في الطهارة» 
وسيأتي في خلق آدم والنذر والتوحيدء وأخرجه مسلم والأربعة أيضًا"". 

قال الخطيب في كتابه: «الفصل للوصل»: رواه ابن عيينة» 
وجماعات عددهم. غن الأغفش» ثنا ريد فذكره فطولاء وكذا روآة 
جماعات عن الأعمش عددهم. 

ومن أول الحديث إلى قوله: ( «شقية شَقِنَ أَوْ سَّعِيدٌ ) كلام رسول الله 
يي وما بعده كلام ابن مسعودء وقد رواه عبد الرحمن بن حميد 
الرؤاسي» عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسب»› 
ورواه بطوله سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» بفصل كلام ابن 
مسعود من كلام رسول الله حه ثم قال بعد ذكر الشقاوة والسعادة: 
قال عبد الله: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
الحديث» وذكر ابن مردويه في «مجالسه» من حديت يعقوب بن 
الطفيل. عن مجاهد. عن الس قال: أتيت حذيفة بن أسيد 
LAST bS E‏ 
بطن أمه. فقال: وما تنكر من ذلك سمعت النبي بي يقول: (إنَّ خلق 
حك بُجْمَعُ في بَطْنٍ امه خمسة وأرْبعِينَ ياء ثم کون عَلْقَهَ مل 


ت 


ذلك ثم RK‏ ا مل ڏلک» الحديث. 


)١(‏ مسلم برقم )۲۹٤۳(‏ كتاب: القدر» باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... وأبو 
داود (5708)» والترمذي (5177؟)» وابن ماجه (075)» والنسائي في «الكبرئ» 
(ITED 11/1‏ 





سكب ل ىه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ولا التفات إل ما حكي عن عمرو بن عبيد» وكان من زهاد القدرية 
من إنكاره هذا الحديث فهو أقل من هذا. 

معتول (الصَّادِقُ المصدوق): الصادق في قوله وفيما يأتيه من الوحي. 

وَالْمَصْدُوقٌ أن الله صدقه في وعده. 

وقوله: ( «فِي بَطْن نه رفون يَوْمّاا ) يريد: نطفة» قال بعض 
العلماء: وكذلك جعل على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ 
لأن الأربعة لاعتبار الخلقة» وعشرًا أحتياطاء ولغيره ثلاث حيض ؛ 
لآن عليها رقيبًاء وأبيح لها أن تتزين وتغايظ زوجهاء وجاء تفسيره عن 
ابن مسعود: إن النطفة إذا وقعت في الرحمء وأراد الله خلق بشر 
منهاء طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين 
ليلة» ثم تنزل دما في الرحم”"» فذلك جمعها. والذي في الحديث 
الذي يجمع خلقه أربعين يومًا. بخلاف تفسيره أنه يجمع بعد الأربعين. 

والفلفة واحد العلق وهو الدم قبل أن ييبس. 

والمضعة : القطعة الصغيرة من اللحم قدر ما يمضغ كخرفة لمقدار 
ما يغرف. 

وظاهر الحديث: :أن أعمال: الحيكات: والسيعات أمازات وليشس 
موجبات» وأن العاقبة في ذلك للسابقة. 

فائدة : 

روى ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي الدرداء مرفوعًا : «فرغ 
الله إلى كل عبد من خمس: من رزقه., وأجله. وعمله. وأثره. 


(۱) روئ هذا الأثر الخطابي في «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤۸۳ -١5437‏ 





سد كتابٌ بدء الخلق 


)0( لس 2 03 


ومضحعه) يعني : : قبره فإنه مضجعه على الدوام» وما تدرى ی فس 
رض وت چە [لقمان: 55]. 


الحديث الثالث: حديث أي هريْرَةَ ظله : 
1 ن التي ككل قال : «إِذَا حك الله العَند ناد جبريل : " a0‏ 


و 3 


دا كَأَحِبهُ. ‏ َبْحِبهُ جبْريل. ياي جبْريل في أَهْلٍ السَّمَاءِ : إِنَّ الله يُحِبُ 
ئا اء ت ا السَمَاءِء ثُمّ يُوضَّعٌ له u‏ 


وهلذا الحديث سبق بيانه واضحًا ويأتي في الاو 
أخرجه مسلم أيضًا. قال الطرقي: ذكر البخاري الحب في كتابه» ولم 
يذكر البخض» وهو في رواية غيره: «وإذا أبغض عبدًا نادى جبريل» ثم 
ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضه- قال: فيبغضه جبريل» 
ثم يناد في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا 0 
يوضع القن ف الأرض)” لوقل اليف ذلك من عند مسلمء 
«يوضع له القبول في الأرض»: عند أكثر من يعرفه من ال 
ويبقي له ذكرًا صالحًا. 

الحديث الرابع 

حديث ابن أبي جَعْفر -عبيد الله المصري مولئ علي به مات سنة 


ل ل 0 


خمس أو ست وثمانين- ا ل عَنْ عَرْوَةَ بن 
ال عن عَايْشَة أا ها سيول الله کي يقو : ل: إن المَلَابِكَةٌ 


.)٦۱٥۰( ۱۸/۱٤ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم )35١50(‏ باب : المقة من الله تعالئ» و(٥۸٤۷)‏ باب: كلام الرب مع 
جبريل. 

(۳) هذه الزيادة رواها مسلم برقم )١770/‏ كتاب : البر والصلةء باب: إذا أحب الله 
عبدًا حببه إلى عباده. 





زا ا رو نوس نب 


ا 


ل العَنَانِ وهر | السَّحَاتٌ- ڏک الأمْرَ فضي في السمّاءِء فتسترق 
الشّيَاطِينُ السَّمْعَء فْتَسْمَعْهُ فَنُوحِيهِ إلى الحَهّانِء فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مان 

هذا الحديث من أفراده بهذا السندء وروي نحوه من كتاب الأدب 
22320 


عو 


0 


من حديث يحيئ بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ٠‏ وكذا هو في 
مل ولس ي الك البعة لبح4 فن أنه غر هذا وغلفه :في 
ضفة نك ا فال وفال :ال خد خالة من يزيد » عن 
بای وا ادا الأسود ق ر 
يرفعه : «الملائكة تحدث في العنان» الحديث. 

وفيه: «فيقرها فى أذن الكاهن كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة 
كذبة وهو موصو :اشا من حديث خالد. 

وصله أبو نعيم فقال: حدثنا سليمان» ثنا طالب بن شعيب» ثنا 
عبد الله بن صالح» ثنا الليث» ثنا خالد فذكره. قال أبو نعيم: ذكره 
-يعني: البخاري- عن الليث بلا رواية» قال: ويقال: إنه سمعه من 
عبد الله بن صالح. عن الليث» فعدل عن ذكره وتسميته» وفي 
الصحيحين أيضًا عن عائشة قالت: سئل رسول الله ييه عن الكهان 
فقال: «ليس بشيء»» قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانًا بشيء 


2 


ويكون حقاء فقال اكَيكا: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها 
في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة» وفي لفظ : «كقرقرة الدجاجة»” ". 


)١(‏ سيأتي برقم (5771) باب: قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس 


بحق. 
)۲( مسلم (۲۲۸). 


,2 سيأتي ة في التوحيد برقم )07651١(‏ باب : قراءة الفاجر والمنافق. 








سد كتابٌ بدء الخلق رل 0س 


إذا تقرر ذلك فالْعَنَانِ بفتح العين: السحاب جمع عنانة. 

وقوله: اف كلون موا اة كَذْبَةِ) ظاهره أنهم الكهان. وقال 
الداودي: يحتمل أن يعني الكاهن أو الشيطان» وقوله في الرواية التي 
أوردناها : اليبس بشيء» أي : ليس قولهم بشيءٍ يعتمد عليه ولا حقيقة 
له» وأخذ من هذا جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلا. 

والعرب تقول لمن عمل شيئًا لم يحكمه: ما عملت شيئًا. 

وقوله فيها: «فيقرها» ضبطه ابن الجوزي بضم الياء والنووي 
بفتحها مع ضم القاف» وتشديد الراء”"» وقر الدجاجة» أي : 
كصوتها إذا قطعته. 

يقال: قرت الدجاجة تقرقرًاء فإن رددته قيل: قرقرت قرقرة» 
والقرقرة: ترديد كالكلام في أذن الأطروش حتى يفهم؛ كما يستخرج 
ما في القارورة شيئًا بعد شيء إذا أفرغت. وعند الإسماعيلي قر 
الزجاجة بالزاي» وكأنه أعتبره باللفظ الذي هو فيه كما تقر القارورة» 
ويكون قر الزجاجة» معناه: صوتها إذا فرغ ما فيهاء قال الدارقطني: 
وهو تصحيف من الإسماعيلي”"» والصواب بالدال. 

وعن أبي سليمان: الكهنة: قوم لهم أذهان حادة» ونفوس شريرة» 
وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء 
وساعدتهم بما في وسعها“. 

وفي البخاري في كتاب الطب» باب: الكهانة» وذكر فيه حديث 


.۲۳۲ /۲ «غريب الحديث»‎ )١( 
.۲۲٣ /۱٤ (؟) «صحيح مسلم برشح النووي»‎ 
.۲۳۲ /۲ «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )۳( 
.۲۲۱۹ /۳ «أعلام الحديث»‎ (4) 





ع(۲) ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المرأتين من هذيل» وقال فيه: عن ابن شهاب» عن ابن المسيب: أن 
النبي كله قضئ في الجنين . مرسل رواه الإسماعيلي من حديث 
معن» عن مالك به مرسلا. ثم قال: قد أسنده ابن أبي ذئب ويونس» 
وأرسله مالك وفليح. 

وقال البخاري إثر حديث علي : عن هشام» أنا معمر» عن الزهري› 
عن يحي بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: سأل النبيّ ئة ناس من 
الكهان» الحديث. 

وقال علي : قال عبد الرزاق: مرسل”". وقال الإسماعيلي: بلغني 
أن عليًا أسنده بعد. 

ورواه أبو نعيم عن سليمان» عن إسحاق بن إبراهيم» أنا 
عبك الرؤاق + فذكرة مستذا: 

واعلم أن الكهانة كانت في العرب على ثلاثة أضرب» ذكرها 
القاضي عياض : 

أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترق من 
السمع» وهذا القسم بطل بمبعث نبينا. 

ثانيها: أن يخبره بما يطرأ -ويكون في أقطار الأرض- وما خفي 
عليه مما قرب أو بعدء وهذا لا يبعد وجوده» ونفت هذا كله المعتزلة 
وبعض المتكلمين» وأحالوهماء ولا أستحالة في ذلك ولا بعد في 
وجوده» لكنهم يكذبون ويصدقون» والنهي عن تصديقهم والسماع 
منهم عام. 
(۱) سيأتي برقم (00/50). (؟) «الموطأ» ص 77ه. 
(9) سيأتي برقم (01777). 





سد كتابٌ بدء الخلق بللا اس 0 


الثها: المنجمون»ء وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة 
وشدة ماء والكذب فيه أغلب"» والكاهن لغة: الذي يضرب 
بالحصئء كما قاله في : ا 

وفي «الموعب»: كهن: صار منجمّاء وهو في كلامهم أيضًا كما قال 
الأزهوي: القانم بامر الجن ET‏ 
«المحكم»: هو القاضي باعي 

قال في: «الجامع»: وكان بعض العرب يسمي الكاهن طاغوتًاء 
ويسمي كل من أخبر بشيءٍ قبل حدوثه كاهنّاء والمرأة: كاهنة. 


وقال صاحب «مجمع الغرائب»: الكاهن: هو الذي يدعي معرفة 
الأشياء المغيبة» فتصديقه فيما يدعي من علم الغيب قرع باب الكفر 
نعوذ بالله منه. 


قال القاضي عياض: ومن هذا الباب: العرافة وصاحبها عراف» 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات» يدعي معرفتها بهاء 
وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن (بالزجر)”*', والطرق والنجوم 
وأسباب معتادة فى ذلك وهذا الفن هو العيافة» وكلها تطلق عليها 
سم الكهانة”". 

قال القرطبي: فإذا كان كذلك فسؤالهم -يعني : الكاهن والعراف 
والمنجم- عن غيب ليخبروا عنه حرام وما يَأخذون على ذلك حرام 


.٠١١/۷ (إكمال المعلم»‎ )١( 

0) «تهذيب اللغة» ۳۲١٠/٤‏ مادة (كهن). 
(۳) «المحكم» ٠١7/5‏ مادة (كهن). 

(8) من (ص١).‏ 

(5) «إكمال المعلم» /ا/ "6 .١‏ 





له كيب ل ليس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بلا خلاف؛ لأنه كحلوان الكاهن المنهي عنهء قاله أبو عمر» والأمة 
مجمعة عليه» ويجب على المحتسب أن يقيمهم من الأسواق وينكر 
عليهم أشد الإنكار» وإن صدق بعضهم في بعض الأمر فليس ذلك 
بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإن تلك الكلمة إما خطفة جني أو موافقة 
قدر؛ ليغتر به بعض التجيال”. 

والكذبة: بفتح الكاف وكسرها وسكون الذال فيهماء وأنكر بعضهم 
كما قال عياض الكر إلا إذا آزاد الحالة أو اليه" 

فصل : 

قال ابن الأثير في حديث : «إنما هو من إخوان الكهان»: إنما ضرب 
المثل بالكهان؛ لأنهم (كانوا)”" يروجون أقوالهم بالباطل» فأما إذا 
وضع السجع مواضعه فلا ذم“ قال: ففيه ذمهم وذم من يتشبه بهمء 
والقائل: كيف أغرم من لا نطق.. إلى آخره يستحق بهذا السجع الذي 
أحتج به على الشارع بالباطل شدة العقوبة في الدنيا والآخرة» غير أنه 
صفح عن الجاهل وترك الأنتقام لنفسه» كما في ذاك الذي قال: اعدل. 

الحديث الخامس : 

حديث ابن شهاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ وَالأَغَرٌء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : 
رسول الله يكيه: إا گان يوم الجمْعَةٍ گان عَلَى کل بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ 
المسجد ملائكة ..). 

الحديث سلف في بابهاء والأغر: هو سلمان أبو عبد الله المديني» 
)١(‏ «المفهم» /١‏ 1۳۴۳. 
(۲) «مشارق الأنوار» /١‏ ۳۳۷. 


.)١ص( من‎ )۳( 
.5١6 /٤ «النهاية»‎ )5( 


حدد بو ا 


وأصله من أصبهان أتفقا عليه ووقع لأبي ذر من طريق الهيثم وحده بدله 
الأعرجء والصواب: الأول» والحديث به مشهور» وكذا هو في مسلم: 
لحري ابو الاك E‏ تروك عمطي 
الأنصاري» عن الزهري› عن أبي سلمة سيك وال فع فص بهذا 
كله أن الخديث حديث الأغر: 


وجنت الأعرج المذكور أعرجه السا قفن م و ضعي" . 


الحديث السادس : 

حديث سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ قَالَ: مَوَعْوَرٌ فال وان د 

الحديث سلف في الضلاة ‏ وأخرجه مسلم E‏ (وروح 
القدس) فيه هو جبريل. 

الحديث السابع : 

حديث البَرَاءِ قَالَ: قال ال يكل لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ -أو هَاجِهِمْ- 
وَجِبْرِيلُ مَعَلَ). ذكره لأجل لفظة جبريل. ويأتي في المغازي 
والأدب”*2 وأخرجه مسلم أيضًا"'". 

الحديث الثامن : 


ت ان الف ا غ ی اض ا ف ين 


.(A0*) مسلم‎ 2000 


(5) النسائى ۳/ ۹۷- 48. 
(۳) سبق برقم (for)‏ 


.( A0) مسلم‎ (0 


<o) وبرقم‎ (41۲4 ١79 برقم‎ )( 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

0 

وهلذا ذكره في المغازي أيضّاء وشيخ البخاري نسبه ابن السكن هنا 
ابن راهويه وبه صرح الإسماعيلي وأبو نعيم. (موكب) بالخفض» وقيل : 
يعرب بالرفع» أي: هو موكب» وقيل: بالنصب» بقوله: أنظر موكب 
جبريل. 

فال اين الثين : وأحسن منهما: خفضه على البدل من غبار أ : 
غبار موكب. كقول الشاعر 

بسحستان طلحة الطلحات 

أراد أعظم طلحة بذلك» كذلك موكب ههنا. 

الحديث التاسع : 

حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها أن الحَارِتٌ بن هسام سَأَلَ النَّىَ يلل : 
كيف يَأتِيكَ الوَخْين؟ 

الحديث تقدم في أول الإيمان”". 

وقوله: ( ١فْيَفْصِمً)‏ ) هو: بفتح الياء» قال ابن فارس: الفصم: أن 
يصدع الشيء من غير أن يبين» قال: ويقال: أفصم الشيء: أقلع". 

الحديث العاشر: 


حديث أبى هريرة: «من أانفق زوجين في سبيل الله) .تقدم في 


(؟) «مجمل اللغة» 7/ 77لا مادة: (فصم). 
(۳) برقم )۲۸٤١(‏ باب فضل النفقة في سبيل الله. 





حديث الوُّهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَمَهَه عَنْ عَايْفَةَ رضي الله عنها أنه كَل 
قَالَ لها : ا ابق هنذا جِبْرِيل در عَلَيْكِ السَّلَامَ». قَالَتْ: وك 
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَةُ ترئ ما لا أرئ. تُرِيدُ اللي ل 

ويأتي بعد في المغازي والأدب والاستئذان والرقاق”'' وأخرجه 
مسلم أيضًا"". وهلذا الحديث لما رواه النسائي» عن نوح بن حبيب» 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

قال: هذا خطأ.”" يعني: أن الصواب حديث الزهري» عن أبي 
سلمة كما في البخاري. 

ورواه الشعبي » عن أي سلمة وليس للشعبي » عن أي سلمة» عن 
عائشة في «الصحيح) غيره. 

قال الترمذي: وفي الباب عن رجل من بني نمير» عن أبيه» عن 
ا 
فصل : 
فيه : أنه ايل يرى الملك» ولا يراه من معهء وفيه: فضل عائشة. 
وفي القرآن: دليلٌ (أن ذلك6"' كان بأمر الله؛ لقوله تعاليل: 
#إويقعلونَ ما يُؤْمَرُوتَ# [التحريم: 1] وفي رد عائشة أن إنهاء السلام إلى 
البركة وهي سنة. قاله ابن عباس» وكان ابن عمر يقول: في أبتداء 
السلام وفي رده سواء: السلام عليكي". 


(۱) سيأتي برقم »۳۷٦۸(‏ 0353701 2.5749 5147). 

(۳) مسلم )۲٤٤۷(‏ © الشاي 9/7 ۷٠‏ 
(5) الترمذي (5597). (ه) من (ص١).‏ 

0) رواه ابن ا شيبة 0/ 56 7. 


وؤز بك سيبس التوضيح لش الجامع الصعيع س 
روي : «يا عائش» مرخمّاء فيجوز في الشن ها وها 
درا عَلَيْك) ثلاثي» وفي رواية: «يقرئك» بضم الياء”". 
وفيه: أستحباب بعث السلام» ويجب على الرسول تبليغه» 

سلام الأجنبي إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة» وأن 

الذي يبلغه السلام يرد عليه. 
الرد واجب على الفور» ويستحب أن يقول في الردٌ: وعليك 

أو وعليكم السلام» فلو حذف الواو أجزأه على الصحيحء وكان 

تاركًا للأفضلء فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم؟ 

قلت: عنه جوابان ذكرهما ابن الجوزي: 

أحدهما: أنه لما قدر وجود عیسیٰ ڪيه لا من أب. بعث جبريل ؛ 
ليعلمها بكونه قبل كونه؛ لتعلم أنه يكون بالقدرة» فتسكن في زمن 
الحمل» تمك se‏ لكونها في وحدة فقال: «آلا 
رن د جع رَيْكِ َك سرا [مريم : 5 فكان خطاب الملك لها في 

الحالتين ؛ ليسكن أنزعاجها. 
الثاني : أن مريم كانت خالية من زوج» فواجهها بالخطاب» وأم 

المؤمنين أحترمت لمكان سيد الأمة» كما أحترم الشارع قصر عمر 

الذي رآه في المنام خوفًا من الغيرة" ". وهلذا أبلغ في فضل عائشة؛ 


.)7174( ستأتي برقم‎ )١( 


(۲) التخريج السابق. 
() سيأتي الحديث الدال على ذلك برقم (0777) ورواه مسلم .)۲۳۹٤(‏ 


حرو بان سس ا 
لأنه إذا أحترمها جبريل الذي لا شهوة له حفظًا لقلب زوجها سيد الأمة 
كانت عما قيل عنها في الإفك أبعد» أو يكون خاطب مريم لكونها نبية 
على قول» وعائشة لم يذكر عنها ذلك. 

الحديث الثاني عشر: 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولَ الله يله لجبريل : 
«أَا ترو رتا أَكثَرَ مِمّا تَرُورٌنَا؟» قَالَ: قَنَرَلَتْ: وما تيل إلا يأمر ريك لم م 


من ايديا وما حلفا الآية [مريم: 14]. 

هلذا الحديث يأتي إن شاء الله في التفسير والتوحيد“ 

قال الداودي: وهو دال على أن الله تعالى إذا أراد أمرًا أمر ونهئ 
بكلامهء وأنه لم يقل ذلك قبل الوقت الذي أمر به» وهذا الكلام شديد؛ 
لأنه 8 لم يزل آمرًا ناهيًا في الأزل» وإنما يفهم المخلوقون ذلك 
فيعلمون وقت النزول مت يكون. 

الثالث عشر: 


5 


6 


ب عن لكين الا دة وها Ee‏ 
القرآن“ وسلف ذكرها. 
وفي رواية اجرف" أن جبريل قال له: ا أه على حرف» وكان 


ميكائيل عن شماله فنظر اث إلى ميكائيل ا رل 


.)۷٤٥٥١ .4ا/ا١( سيأتي برقم‎ )١( 
.)5991( سيأتي برقم‎ )۲( 
.“قن لصن ا‎ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


شير اله فوح ال شيعة احرف كلها شاف كاف + ذلهذا 
قيل: إن المراء فى القرآن كفرء وأنه لا ينبغي أن يقول أحد لبعض 
القراءة: ليس هي كنا ولا يقال: إن بعض القراءة خير من بعض. 

الحديث الرابع عشر: 

حديث ابن عَبّاس: (كَانَ أَجْوَدَ النّاسٍِ). الحديث تقدم في الصوم' ". 

وروئ أبو هريرة وفاطمة عن النبي كَكِ: أن جبريل كان يعارضه 
القرآن. الأول سلف في الوحي» والثاني يأتي في علامات النبوة 
وفضائل القرآن. 

الحديث الخامس عشر: 

حديث ابن شِهَابء أنَّ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزٍ أَخرّ العَضْرّ شَيْنًا. 
الحديث تقدم في ال 

الحديث السادس عشر: 


حديث أبي در قَالَ: قال الل بك : «ثَالَ لي جَبْرِيلٌ : مَنْ مَاتَ مِنْ 
ميك لا ترك بالله شَيْئًا دحل الجن أوْلَمْ يَدْخْلٍ الَاَِ قَالَ: وَإِنْ زَنَىء 
)6( 


امَك 


وَإِنْ ا قَالَ: «وَإِنْ). وسلف أيضًا في الأستقراض 


)١(‏ فى (ص١):‏ قرأ. 

رو النسائى 2١05/7‏ وأحمد 2١١5/0‏ ۱۲۲ وابن حبان ۱۱/۳ (۷۳۷). من 
حديث ا كعب» ورواه أحمد ١١ ٤1/١‏ وابن أبي شيبة ۱۳۸/١‏ من 
حديث أبي بكرة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۸). 

(۳) برقم (۱۹۰۲). 

)€( برقم (011). 

.)۲۳۸۸( برقم‎ )٥( 





سد كتابٌ بدء الخلق 


حديث ا هُرَيْرَةَ : «الملائكة يَتَعَاكَيُونَ فيكم..) إلى آخره. 

سلف في الصلاة"''» وفي حديث أبي ذر إثبات دخول ونفي دخول» 
وكل (واحد)”'"' منهم متميز عن الآخر بنعت ووقت» والمعنول: أن من 
مات على الإسلام من أهل هذه الصفة فمصيره الجنة يخلد فيهاء وإن 
ناله قبل ذلك من العقوبة ما ناله. 

وأما قوله: ( «ولَمْ يَدْحْلٍ لار ) فنعناه © دخرل تلد ولا بد هه 
هذا التأويل؛ لورود الآثار الكثيرة فى الوعيد. 

وقال الداودي: قوله: ( لم بَدْخْلِ النَّارَا ) يحتمل أن يعصم 
جميعهم منهاء ويحتمل أن يعصم بعضهم من النار التي أعدت 
للكافرين ويصيبه من غيرهاء ثم يصير إلى الجنة. 

وفي هذا بيان لقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» أنه لا يخرجه ذلك من 
(الإيمان)”"؛ لقوله : «وإن». 

ولأن العقوبات في السرقة والزنا مختلفة» وليس عقوبة من خرج من 
الإيمان إلى الكفر إلا القتل. 


)1( برقم (000). 
(۲) من (ص١).‏ 
(r)‏ في (ص١):‏ من النار. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ودياك قال اك امان 
وَالْمَلَانِكَةٌ في السَّمَاى هَوَاقَقَتٌ إِحْدَاهُمَا الأخرى. 
عُغِرَ لَه ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ 
4 - قتا حم أَخْبَرنا َد أَخَرنا ابن جُرَئْجء عن إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّةَء أن 
فعا حَدََه أن الاسم بن نحَمَدٍ َء عن عَائِشّة رضي الله عنها قَالّث: حَشَّوْتُ 


لذبي 2 بل وسَادَةٌ فيها اٹیل انها تُمْرْقَة: فَحَاءَ فَقَامَ بَيْنَ َ البَابَيْنِ وَجَعَلُ يعر وَجْهُةُ: 
فَقَلَتٌ: E‏ ل لله؟ قال: دما بال هذه الوسَادة؟». قَالَتْ: وسَادَةٌ حا 


ك إتضطجع عَليها. قال: ل ل 
مَنْ صَنَعَ الصُورَة يُعَذَّبُ يَوْمَ لاف ول خْيُوا ما حَلَقَتُمْ ». [انظر: ۲۱۰۵ - 


مسلم: : 1۷ )41( فت انا 
٥۵‏ - حَدَّتَنَا ابن مُقَاتِلِء حبرا عبد اء أخيرنا مَعْمَرُء عن الزّهْرِيّ» عَنْ غټیر 


اله ِن عبد اللو أنه َمعَ ابن عبّاسِ رضي الله عنهما يَُول: : سمغت أَبَا طَلْحَةََ 0 
سمغت رَسُولَ الله اة يَقُولُ: دلا تذل المَلَائِكَةُ ينا فيه كلب ولا صُورَةٌ 
تَمَاثیل». [۳۲۹ الل ۲ 0٩‏ ۸ - مسلم: ۲٣۰٢‏ - فتح I71‏ 

7 - حَدَثَنَا آَثْمَدُء حَدَّثَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرنَا عَمْرُوء أَنَّ بُكثْرَ بْنَ الأسَّحْ حَدكَهء 
أن سر بن سَعِيدٍ َء أن زي ْنَ حَالِدٍالهَنِيَ 4 حَدَتهُ وَمَع بُشر ِن سَعِيدٍ بي 
الله ٠‏ النؤلاني الذي كَانَ ف حجر مَيْمُونَةَ رضي الله عنها زوج لبي اء حَدَّتَهُمَا رَد 
ب خَالِدٍ أن آبا طلحة حَدنَهُ أن الي كله : قال: دلا تدخل الملا کة ْنَا فيه 
ور . قال بُسْد: فَمَرِضٌ رَيدُ بن خَالِدِء فعَذْنَاه فإذا نحن في بيه يسِثْرِ فيه تَصَاوِير 
فَقَلْتُ لعْبَيْد الله ا لخۇلاني: 1 دتا ف التَصَاوير؟ فَقَال: : إِنَه قال : : دلا رقم 5 
تُوب). ألا سَمِغْتهُ؟ قَلْتٌ: لا. قال: بَلَىء قد ذَكْرَهُ. [انظر: ۳۲۲۵ - مسلم: ۲۱۰٢‏ - فتح 
1۲/71[ 


۷ - حَدَّثَنَا يى بن سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدََّيى ابن وَهْبٍ قال: حَدَتَيِى 


سد كتابٌ بدء الخلق 


دن ٠‏ عَنْ سام ن أبيهء قَالَ: : وَعَدَ النّبِى عل جبريل فَقَالَ: إِنَا لا حل بَئِنَا فيه 
صُورَةٌ NT‏ [0910 - فتح 915/7] 

۸ - حَدَكَنَا إشماعيل قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكء عَنْ نكن عن أي صَالِح» عَنْ 
أبي ُرَئرَةَ د أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «إِذَا قَالَ لِامَامْ: سَمِعَ الل ل حم 
NE‏ ويا للك الحند: َه من واف وة ول ا الملايكة فر لَه ما 
تَقَدَمّ مِنْ 0 [انظر: 97 - مسلم: ٤۰۹‏ - فتح 1//؟81] 

e‏ > عَنْ هلال 
ڼن عَليء عن عَبَدٍ ارم بن أبي عَمْرَةء عن آي هُريرة د عن اللي 6 اة قَالَ: «إِنَّ 
أحَدَكُم في صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصلاة تسه والملانكة تقول: لز له 


سبو ار 


وارحمه. مَا لم يق ن صلاته َو RCL‏ [انظر: 175 - مسلم: 835 149 - فتح 
1/1[ 


٣‏ - حَدَقنَا علي ٿن عبد اله حڌڌتا ياء عن عفرو عن عَطَاءء عَنْ 
صَفْوَانَ بن يَغْلَّىء عَنْ أبيه # قال: سمغت النَبيّ 238 يَْراً عَلَى المنر: (فإوادا 
يتَمَيكْية) [الزخرف: ۷۷]. قال سُفْيَانُ: في قرَاءَةٍ عبد الله ( (وَبَادَوَا يَا مَالٍِ) 
[الزخرف: ۷۷]. [5511: ۹ - مسلم: ۷۱ - فتح 1/؟1؟] 

0 - حََدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبَرَنا ابن وَهْب قال : أخْبرني وة ڪن 
ابن شهاب قال: حَدَثَنِي عُرْوَةٌء أَنَ عَائْشَةَ رضي الله عنها رَوْج المّبِيّ 5 حَدَثَنهُ أنَهَا 
قالث للنّبِيَ :: هَل تى عَلَنِكَ يَوْمْ کان أَسَدَ من يَْم أخد؟ قال: «لَقَد لَقِِتْ مِنْ 
قومك CT‏ 
ابن عبد بالل بن عبد كلا ؛ لم ب بجي إلى ما ردت قانطلقَتُ ونا مَهمُوم 
عل وَجْهِي. ٠‏ فلم أَسْبَهِق إا وأا بِقَرْنِ التَعالب» فَرَقَعْتُ رَأسِي» فَإذَا ًن 


)١(‏ كذا في الأصول» وخطأ ابن حجر رواية (عمرو) وقال: والصواب عمر بغير 
واو.اه. «الفتح» 1" 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


€ م 


بِسَحَابَةٍ قد أظلتني. ٠‏ فَنَطَوَتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْريل» قَنَادَانِي كَمَا لَ: إِنَّ الله قذ سَمِعَ 
قول ار م و ل ل 


ل رای م 


فيو . قَنَادَانِي مَل الجبَال E‏ يَا مُحَمَدُ -فقًال ذلك - فِيمًا 
شنت إن شنت أن طق عََْهِمٍ الأحشَبينٍ > ا 3 


بُخْرِجَ ج الله من أَصْلَابِهِمْ من يقد الل ل لا شرك به شيكًا». ۷۳۸۹1 - 0 
0 - فتح 7/؟81] 

۳ - حََدَّكَنَا قَتَيْبَةٌء دتتا أَبُو عَوَاتَة» حدقا أ بو إشحاق السَهْبَان قَالَ: سَأَلْتُ 
زر بن ځُبَيش عَنْ قول الله تَعَالَى: ممَكانَ قاب وسين أو 9 اوی ِل بدو 
ا اوی © € [النجم: 5: .]1٠١‏ قَالَ: حَدَثَنَا ابن مَسْعُودٍ أ ا 
جتاح. ]£۸01 > ۷ - مسلم: ١74‏ - فتح 915/57] . 


«8 


۳ - حَدَقَنَا حَفْصُ بن عُمَرَء حَدَثنَا شغبةء عن الأغمش» » عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله ه: ملد رای من ايت ريو اکى © 6 [النجم: 18] قَالَ: 
رَأى رَفْرَفَا أَخْضْرَ سد فق السَّمَاءِ. ٤۸0۸[‏ - فتح ]۲٠۳/٠‏ 

O‏ ل ل ا 
لأنُصَارِيء عن ابن عَوْنِء ناا القَاسِمُء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: مَنْ َعَم أنَّ 
2 رَأى رَه فَقَدْ أظمء ولكن قَدْ رَأى جبْرِيل في صُورَتِهِء وَخَلْقُهُ ساد مَا بَينَ 
الأفق. VofI «VFA «A00 «411 «FYFo]‏ ا ۷ -فتح ]۲۱۳/٦‏ 

0 - ددني خمد بْنُ يُوسُفَء حَدَثنَا بُو أَسَامَةء حَدََنا رَكَرِيَاءُ به بن أبي ا 
عن ابن الأشوّع, عن الشَّعبِي» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِنَّةَ رضي الله عنها: فَئنَ 

قول م د6 دل © (© کان کاب هَوْسَيْنِ او أَدَقَ @ چ [النجم: قَالَتُ: داك 
جبريل» کان يَأتِيهِ في صُورَةٍ الرَجْلِء » وَإِنَّهُ ناه هزه الَرّةَ في صُورَتِهِ التي هي صُورَتُهُ, 
فَسَدٌَ الأقق. [انظر: 7194 -مسلم: ۱۷۷ -فتح 31 /5١؟]‏ 

- حَحدَّثَنَا مُوسَىء حَدَّثَنَا جريڙء حَدَثَنَا بُو وَجَاءِء عن سَمُْرَةَ قَالَ: قَالَ 
الي 07:: «رَأَيْتْ الليلَةَ رَجُلَيْن أَيَانِي قَالَا: الذي بود النَارَ مَالِك خَازِنُ 


سس تب بده لخا 
انا وأا جبريل» وهلذا میکائیل». [انظر: 840 - مسلم: ۲۲۷۵ - فتح 1 ]"١١/‏ 

۷ - حََدَّنَنَا مُسَدَدء حَدَّتَنَا اپو عَوَانَة» عن الأغمش » ؛ عَنْ أي حَازِمء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله لة: «إذّا دَعَا الرّجُل إلى فْرَاشِهِ فَأَبَتْ 
بات عَضَّبَانَ عَلَيْهَاء لَعََنْهَا الملائكة حَنّى حَنَّى تَصْبح). باقائقة I‏ وان زه واه 
RHE‏ مُعَاويَةَء عن الأفش. [04198, 0194 - مسلم: 15151 - فتح 14/7"] 

۸ - قتا عَبْدٌ الله ب يُوسشفء أَخْبَرًَا اللْيْتُ قال : حَدَثَنِي عُقَيْلء ڪن ابن 
شِهَابٍ قَالَ: سمغت أبَا سَلْمَةَ قَالَ؛ خرن جَابرُ بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما أنه 

سَمِعَ النبِىَ ع يَقُول: : ام تر علي الوَحَئْ رة قبن آنا مشي سَمِعْتُ صَوْنَا 
من الما فوشك بَصَرِي قل السَّمَاءِ فَِذَا امَك الذي جَاءني بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ 
َل كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء نَجينْتْ مَجْيدْتْ مه حَنّى هَوَيْتْ ال الأَرْض» 
فجت نت ملي 5 َل : َموي ل اول اله على با اننيد © » 
ّى ماهر [االمدثر:١-‏ 10». قال أَبُو سَلَمَةَ وَالرَخِرٌ الأوثَان. [انظر: ٤‏ - مسلم: ٠١١‏ 
- فتح ]۳۱٤/٦‏ 


واه 
ع5 م 


۹ - حَدَتَنَا محمد بن بَشَّارِ حَدَكَنَا غُنْدَرْء حَدَّثَنَا شُعْبَةء عَنْ قَتَادَة. 
وَقَالَ لي خَلِيفَة: : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زرَيْع» حَدَثَنَا a‏ العَالِيَةَء 


حَدَثَنَا ابن عَم يكم -يغني: ابن عباس رضي اله عنهما- عن النّبىَ بلا قال: 
رايت لَبْلَهَ أسْرِي بي مُوسَئ رَجْلَا آم طوَالّا اء کله ِن جال شو 
وَرََيْتْ عِيسَئ رَجُلا مَرْبُوعَا مَرْبُوعَ الخَلْقٍ إِلَى الحَمْرَةٍ وَالْبََاضٍ» سيط 
الرَْسِ تالكا خَازِنَ النَارِء وَالدَجَالَه في آيات أَرَاهُنٌ الله اء فلا تكن 


في ميد من لماي [السجدة: ۲۳]. [5091 - مسلم: 179 - فتح 1814/7 قَالَ انس وَأَبُو 
بَكرَةٌ: عن التب د : «تحرس الملائكة الموينة من الدجَال)». 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ذكر فيه خمسة عش حديئًا: 

أحدها: حديث عَائْسَةَ في النمرقة. وقد سلف في البيوع”". 

ورواه عن محمد وهو ابن سلام -كما نبه عليه أبو نعيم وأبو علي”- 
عن مخلد وهو ابن يزيد الحراني”". 

ثانيها: حديث ابن عَبّاس عن أبي طلحة : لا تَدْخُلٌ المَلائكة بَا فيه 
كلك وله ضور تال 

هذا الحديث رواه أيضًا بعده من حديث: زيد بن خالد عن أبي 
طلحة. 


وفيه: «إلا رقم في ثوب»» ورواه مرة عن أحمدء ثنا ابن وهب. 
وأحمد هذا: هو ابن صالح المصري» قاله أبو نعيم» وقال غيره: هو 
ابن عيسئل ؛ وأخرجه مسلم“» والأربعة أيضًا”. 

قال الدارقطني: وافق معمرًا -يعني: راويه هنا عن الزهري- 
جماعة؛ وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي 
طلحة. لم يذكر ابن عباس. والقول قول مَنْ ذكره. ورواه سالم 
أبو النضرء عن عبيد الله. نحو رواية الأوزاعي'"". 


(۱) سلف برقم .)51١6(‏ 

(0) فى هامش الأصل : حاشية: يعنى: الجيانى. 

۰ A ۷V /F اتقييد المهمل»‎ (۳) 

(5) مسلم )۲٠٠١(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان.. 

(0») رواه أبو داود (5158)» والترمذي .»)78٠5(‏ والنساتي ۰۲۱۲/۸ وابن ماجه 
(۹). 

.٩-۸ /٦ «علل الدارقطني»‎ )5( 





حح كتابٌ بدء الخلق 


وفى النسائى عن هقل» عن الأوزاعى» كرواية الجماعة» وقال: 
(هلذا خطأ"''؛ ثم رواه من حديث الوليدء عن الأوزاعي» عن 
الزهري› عن عبيد الله قال : حدثنی أنو طك فل 

وعند الترمذي مصححًا عن عبيد الله قال: دخلت على أبى طلحة 
أعوده» وعنده سهل بن حنيف» فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطا 
تحته» فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير» وقال فيه 
النبي ييه ما علمت» قال سهل : أولم يقل : إلا رَقْما في نَؤْب) قال: 
بلول ولكنه أطيب لنم 50 

وللنسائى: قال جد الله حرجت اناا وان مرحيف ود 
أبا طلحة» وفيه: فقال له عثمان: أما سمعت يا أبا طلحة رسول الله 
كه حين نهئ عن الصور يقول: (إلَا رَقَمَاا الحديث“. 

قال الخطابي: أصل الرقم: الكتابة» رقمت الكتاب أرقمه رقمّاء 
وقال تعالى في : كنب ْم 3© € [المطففين: 94] والصورة غير الرقم» 
ولعله أراد أن الصورة المنهي عنها ما كان له شخص ماثْل دون ما كان 
منسوجًا في ثوب» وهذا قد ذهب إليه قوم» ولكن حديث القاسم» عن 
)١(‏ كذا بالأصل» لكن لما نقل المزي في «التحفة» ۳/ ٠٠١‏ قول النسائي هلذاء ساق 

رواية هقل» ثم قال: قال -أي: النسائي- هذا هو الصواب» وحديث الوليد خطأ. 

اه . 

[قلت: ورواية الوليد هي التالي ذكرها عند المصنف» كما أن ما في «التحفة» 


(۲) رواه النسائي في «الكبرئ» 0/ .٠٠١‏ وليس فيه كلامه على الحديث» ولكن المزي 
ذكره في «التحفة» كما تقدم. 


)۳( سنن الترمذي» رهما وقال : حسن صحيح. 


.٤۹۹ /٩ «السنن الكبرئ»‎ )5( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عائشة يفسد هذا التاويا ". 
وحاصل ما في الصور أربعة أقوال: 
(أولها) : المنع مطلقًا رَفْمَّا كان أو غيره قاله أبو طلحة. 
ثانيها: منع ما كان له شَخْص ماثل. 
ثالثها : منع ما فيه روح دون غيره» قاله ابن عياس. 
رابعها: قاله أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به» قال 
ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس» قال: وما كان في 
الصورة فى الطست والإبريق والأسرّة والثياب فإن كانت خرطت فهي 
افك 
قال الداودي : حديث عائشة ناسخ لكل ما جاء من الرخصة» وهو 
خبر والخبر لا ينسخ. وتعقبه ابن التين فقال: هذا غير ظاهر ؛ لأن قوله: 
«إلا ما كان رَقَمّا في نَوْبِ» خبر أتفاقًا فالعمل على الصحيح منها. . 
قوله: ( «لا تذخل المَلائكة بَيْنَا فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب 
دار» قال: وأراد بالملائكة غير الحفظة”"» وكذا قال النووي: إن هؤلاء 
الحفظة. 
(۱) «أعلام الحديث» ۲/ .۱٤۸۷ -۱٤۸٦‏ 
(۲) في الأصل: (أحدها)ء والمثبت من بيا 
(۳) نقله ابن بطال عن ابن وضاحء وقال: قاله الداودي أيضا. أنظر: «شرح ابن بطال» 
۹ ۱. 
(5) «شرح مسلم» 285/١5‏ 46 


سد كتابٌ بدء الخلق 


قال الخطابي : إنما لم تدخل في بيت إذا كان فيه شيءٌ من هذه مما 
يحرم أقتناؤه من الكلاب والصور» وأما ما ليس بحرام من كلب الصيدء 
أو الزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهماء 
فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه"". 

وقال النووي: الأظهر أنه عام في كلّ كلب وكل صورة» وأنهم 
يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث» فإن الجرو الذي لم يعلم به 
اليا تحت السرير -المذكور عند مسلم"- كان العذر فيه ظاهرًاء 
ومع هذا فقد أمتنع جبريل من دخول البيت وعلل بالجرو» فلو كان 
العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل” ". 

قيل: سبب المنع من دخول الملائكة كونها معصية فاحشة» وكونها 
مضاهاة لخلق الله جل وعزء وفيها ما يعبد من دون الله» وامتناعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات؛ ولأن بعضها يسمئ 
شيطاناء والملائكة ضد لهم؛ ولقبح رائحة الكلب» والملائكة تكره 
الرائحة الكريهة؛ ولأنها منهي عن أتخاذهاء أي: مما لم يؤذن فيه 
فعوقب متخذها بحرمانه زور الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها 
له» وتبريكها عليه» ورفعها أذى الشيطان. 

الحديث الثالث: حديث رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ عن أبي طَلْحَةَ وقد سلف. 


0( «معالم السنن» .٠١ /١‏ 
)۲( مسلم )1۰€( كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم صورة الحيوان.. 
(۳) «شرح مسلم) .۸٤ /۱٤‏ 








.۰ مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الرابع : 

حديث سَالِم عَنْ بيه : وَعَدَ الي عل جبريل ؛ فَقَالَ: «إنَا لا 
بيا فيه صُورَة ولا كَلْبٌ). 

هذا الحديث راويه عن سالم عمرؤٌء وزعم أصحاب الأطراف أنه 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولما رواه 
أبو نعيم قال فيه محمد بن عمرء وكشط الدمياطي الواو من عمرو في 
أصله» وقال: ما ذكرناه -في الحاشية- عن أصحاب الأطراف. 

الحديث الخامس : 

حديث أي هُرَيْرَةَ: (إِذَا قال الامَامُ: سَمِعَ الله لمن حودة PP‏ 
اللّهُمّ ربا وك الحَمْدُ». سلف في الصلا:. 

الحديث السادس : 

حديث أب هريره : «أَحَدْكُمْ في صلا مَا دَامَتِ الصَّلاة تَحْبِسُه). 
وسلف أيضًا :هتاك" : 

الحديث السابع : 

جديك عنوان بن بغ عن آبب و قال سینت الي که را على 
المنبر: «#وَادَوا كيك [الزخرف: ۷۷]. قَالَ ان في قَرَاءَة عبد الله 
(وَنَاكًا يا مَالٍِ) [الزخرف: ۷۷]. هذا الحديث ذكر في التفسير أيضًا 
EREY‏ 


(۱) سلف برقم (0745). 
(۲) سلف برقم .)٤٤٥(‏ 
(۳) سيأتي برقم .)٤۸۱۹(‏ 





کے كتَابٌ بدء الخلق لاا 


الحديث الثامن : 

حديث ابن شِهَابٍ عن عُرُوَة عن عَائْسَة ةَ قَالَثْ لرسول الله يل : هَل 
EN‏ اديت ره 

وفيه : ا ا ی 
ويأتي ذ فى التو حير 

رعرع جل قات 

وفي «مغازي موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب: لما مات أبو طالب 
عمد رسول الله ية لثقيف بالطاتف رجاء أن يئووه فوجد ثلاثة نفر وهم 
0000 وهم أخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمروء 
فعرض | نفسه وشکیٰ إليهم ما أنتهك منه قومه» فردوا عليه أقبح 
رد» وفي «الطبقات» خرج إلى الطائف في ليالٍ بقين من شوال سنة 
عشر من النبوة» فأقام به عشرة أيام لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمه فلم يجيبوه» وخافوا على أحداثهم وقالوا: أخرج من بلدنا وأغروا 
ترات 7 . وفي قرن الثعالب دعا الث دعاءه الطويل المشهورء فما 
أستتمّه حت أتاه جبريل. 

وقوله في البخاري: «ابن عبد ياليل» الذي رأيناه: (عبد ياليل) كما 
أسلفناه» وكذا ذكره أبو عبيدة وغيره» وفي «الجمهرة» للكلبي: 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عيرة بن عوف بن 
ثقيف. 
(۱) سيأتي برقم (۷۳۸۹). 


(۲) مسلم )۱۷۹١(‏ كتاب: الجهادء باب: ما لقي النبي ية من أذى المشركين. 
(0) «طبقات ابن سعد» ۲۱۲-۲۱۱/۱. 








2س ل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وعند الزجاج في قوله تعالئ : الوا ولا رل هدا اران على رل ين 
اقرب عَظِيمٍ © € [الزخرف : ١‏ المعنئ على رجل من رجلي القريتين 
عظيم» والرجلان: الوليد بن المغيرة المخزومي من آهل مكة. والآخر: 
عبد يا ليل بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف. 

و«قَوْن التَّعَاِبِ»: هو قرن المنازل» ميقات أهل نجد» على مرحلتين 
0000 

وأصل (العزن): كز جل سكير صقطع من حمل درن وقيل : هو على 
يوم من مكة» وذكر القاضي عياض أنه يقال فيه: قَرْن» غير مضاف»› 
على يوم وليلة من مكةء قال: ورواه بعضهم بفتح الراء» وهو علص 
وعن القابسي: من سكن الراء أراد الجبل المشرف على الموضع› 
ومن فتح أراد الطريق التي يتفرق منهء فإنه موضع فيه طرق متفرقة'") 

و(الأخشبان) بفتح الهمزة» ثم خاء معجمة ساكنة» ثم شين معجمة» 
ثم باء موحدة: جبلا مكة؛ أبو قبيس والجبل الذي يقابله؛ وسميا 
أخشبين لصلابتهماء وغِلظٍ حجارتهماء وفي حديث آخر: «لا تزول 
مكة حت يزول أخشباها""". 


.۱۹۹-۱۹۸ /۲ «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه مرفوعا؛ وإنما رواه موقوفا في «أخبار مكة» ١/8لاء‏ من قول ابن 
عباس » أنه وجد في حجر كتاب فيه : «أنا الله ذو بكة الحرام» وضعتها يوم صنعت 
الحرم..) وفيه: لا تزول حت يزول أخشباتها..» ثم رواه عن مجاهد» وكذا 
عبدالرزاق فى «مصنفه» 0/ )4۲۲١( 1١6٠‏ رواه عن مجاهد أيضاء وانظر: «سيرة 
ابن هشام» 717/١‏ حيث ذكره عن ابن إسحاق قال: حدثت أن قريشا وجدوا في 
الركن كتابا بالسريانية.. فذكره. 





بح واي س 

الحديث التاسع : 

حديث أبي إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيَ : الت زد بن حبش عَنْ قول اله 
EEE‏ کان كَابَ وسين أو أن © © وس إل عدو 52 06 40 
[النجم : .]٠١ ٩‏ قَالَ: : حَدَّثَنَا ابن مَسْعُودٍ أَنَهُ رَأى جِبْرِيلَ ل َه تا تَاح. 

قاب الشيء: قدره. 

الحديث العاشر: 

حديث عَلْقَمَةَ» عنه : قد رای من لت رَيْدِ ال5/ ® 4 [النجم : 18] 
US‏ سق اق لكان 

يأتيان في سورة النجم من التفسير” . 

والرفرف: يقال: هي ثياب خضرء واحدها: رفرفة» وفي التنزيل: 
لمكي عل رَفْرَف» [الرحمن: ]۷١‏ قيل: رياض في الجنة» وقيل: 
الوسائد» وجاء ل أنه رأئ جبريل في اَن رفرف» قد ملا 
ما بين السماء والأرض”". ويحتمل - كما قال الخطابي- أن يكون 
أراد بالرفرف أجنحة بسطها كما تبسط الثياب”" 

الحديث 0 عشر : 

حديث عَايْشَة ننه رضي الله عنها: م مَنْ زَعَمْ 
اطم ا ولكن قَدْ رَأئ جِبْرِيلَ في صُورَتِه (وَحَلْقِهِ سَادًّا)!* ما 


2 


کے 
اَن رهم o‏ 


مدا وَأ ربه فقد 


.)٤۸0۸ -54865( يأتيان‎ )( 

(۲) رواه أبو یعلیٰ .)001١8( ٤۳٤/۸‏ 

(۳( «أعلام الحدیث» ”7/7 .١591‏ 

(:) كذا بالأصلء وهي رواية أبي ذرء كما رمز لها في هامش «اليونينية» /٤‏ ١١٠؛‏ 


باخ ل عه 


وبرفعهما عند الباقين : (وَخَلْقَهُ سَادٌ). 





7.9ب لس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وعن ابن افق -وهو سعيد بن عمرو بن 0 بالشين ال 
E a 00 |‏ لِعَائْسَةَ رضي الله عنها : قان كله : 
م ا دل © کان قاب قوسن أو اَذ @4 ا ۸ 4] قَالَتٌ: 
گان يايو في صُورَةَ الرَجُلِء ول ا تاه هزه المَرَةَ ة في 
ته التي هي ور فل الاي 
5 1 0 
e‏ ويأتي في التفسير في سورة النجم مطولا 0 
و(محمد بن يوسف) في إسناد الأول هو البيكندي» نص عليه 
ا 
وإنكار عائشة للرؤية لم تذكره رواية؛ إذ لو كان معها فيه رواية 
لذكرتهء وإنما أعتمّدَتُ على الأستنباط من الآيات» وهو مشهور قول 
ابن مسعود» ونقل قولها عن سن هريرة بخلف. 
وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جل وعز فى الدنيا جماعة من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 
وعن ابن عباس : أنه اک وآ ا 
)١(‏ سيأتي برقم (5450). (0) «تقييد المهمل» .٥۳۸/۲‏ 
إفرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «(مجموع الفتاوى» ٠٠-٠٠۹ /٦‏ : الذي ثبت عن 
ابن عباس أنه قال : رأئ محمد ربه بفؤاده مرتين ؛ وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس 
من جمع بينهما ؛ فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد.. ولم يثبت عن اين عباس 
لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وليس فى الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد 
من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أذلكها في لاضعيح سلم؟ عن أي ذرقال : سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال : 
«نور أن أراة. .)اه ولمزيد ا يرا جع الموضوع من «مجموع الفتاوى). 








ياب ص 


وروى ابن مردويه في «تفسيره»» عن الضحاك وعكرمة في حديث 
طويل» وفيه: «فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أحتد 
بصري لرؤية نور العرش..» الحديث» ورواه اللالكائي من حديث 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا: 
ارأيت ربي جل 0 ”''» ومن حديث أن هريرة قال: «رأيت ربي 
ا وعرّ..» الحديث”''» وروی عطاءء عن ابن عباس: رآه بقلبه9 © 
وكذا رواه عكرمة عند الترمذي مح > وروی من حديث الحكم بن 
أبان» عن عكرمة عنه: رأئ محمد ربه» قال: فقلت: الله يقول: لا 
تُدْركَهُ الأبصدرٌ چ [الأنعام: ]٠٠١‏ الحديث» ثم قال: حسنٌ غريب » 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي العالية عنه: رآه بفؤاده مرتين"» وذكر 
ابن إسحاق : أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى 
رسول الله یه ربه؟ فقال: نعه”". 


والأشهر عنه : أن راه يته روي ذلك عنه من طرق» وقال: إن الله 
جل وعر أختص موس بالكلام» وإبراهيم الل ودا بالرؤية و 


(۱) «شرح أصول الأعتقاد» ۳/ ٥٩۷‏ (۸۹۷). 

(۲) السابق ۳/ ٠۷١‏ (4۱۹)ء ولفظه: رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. 

(۳) «صحيح مسلم) )۱۷١(‏ في الإيمان» باب معن قول الله كك وقد َه رة َك . 

(:) «سنن الترمذي» .)۳۲۸١(‏ وانظر: «صحيح الترمذي» .)۲٠٠١(‏ 

(0) السابق (۳۲۷۹). 

(7) «صحیح مسلم) /۱۷١(‏ 586). 

(۷) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» 2178/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» 
ص1۹ (۳۸). 

(۸) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٤١1( ۳١١/١‏ والنسائي في «الكبرى» ”/ 
"ا » وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۲)» وصححه الحاكم ٠٠٠ /١‏ والألباني في 
«ظلال الجنة» (57 5). 





ع د التوضيح شرح الجامع الصعيع س 

وحجته: «إمَا كدب الْفْوَادُ» [النجم: ]١١‏ الآية. 

قال الماوردي: قيل إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسال» 
فرآه محمد مرتين» وكلمه موسئ مرتين. 

وحككئ أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن 
کعب» وروی عبد الله بن الحارث قال: أجتمع ابن عباس وكعب» 
فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدًا قد رأى ربه 
مرتين فكبر كعب حتىل جاوبته الجبال وقال : ET‏ وكلامه 
من خد وو کله مومع ور مد عا 0 وروئ شريك 
عن أبي ذر في تفسيره الآية» قال: رأئ محمد ربه. 

وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: 
أنه اك ستل : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي ولم أره بعيني»”". 

وروئ مالك بن يُخامِر عن معاذ: أنه اا قال: «رأيت ربي»» قال: 
ول ل ۰ 

وحكى عبد الرزاق: أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأئ محمد 
ربه» وكذا ذكر مقاتل» وحكيل عبد بن حميد في «تفسیره» عن هوذة» 
عن عوف. عنه في قوله: ما كدب الوا قال: رآه مرتين بقلبه» وذكر 
أيضًا عن أبي صالح» وعن محمد بن كعب قال: رآه بفؤاده مرتين. 


.۲۸۹ /۳ «تفسير السمرقندي»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۳۲۷۸). 

(۳) «تفسير السمرقندي» ۳/ ۲۸۹. 

)٤(‏ رواه الترمذي (١۳۲۳)ء‏ بطولة بقصة» وقال: حسن صحيح؛ ثم نقل عن البخاري 
تصحيحه لهذا الحديث. 1 

() رواه عبدالرزاق في «تفسيره» 7/ 207 (۳۰۳۳). 


سد حتَابٌ بدء الخلق رق 


وعن إبراهيم التيمي : رآه بقلبه» ثم قال: حدثني أبي» عن أبي ذر: 
رآه بقلبه ولم یره بعينه. 

زف اتفسين این اسا لابين أبن زياد القافن روی ابات عن 
أنس» عن رسول الله ی قال: «لما أنتهيت إلى الحجاب نامت عيناى 
ونظرت بقلبي» وفؤادي يقظان لم ينم منذ يومئذٍ). وحكاه أيضًا 
جويبر» عن الضحاك وعنلد الزجاج عن الإمام آمل راه بقلبه. 

وهو فضل حص به كما خص موس بالكلام» وإبراهيم بالخلة. 

وحكاه (أبو E‏ عنه» جبن عن القول برؤيته في الدنيا 
بالأبصارء ولكن حكى النقاش عنه أنه قال: أنا أقول بحديث ابن 
عباس تیه :راه رآه حتى أنقطع نفس أحمد. 

وحکیٰ عبد الله بن أحمد» عن أبيه أنه قال: رآه. 

وعند اللالكائى, عن أم الطفيل أمرأة أي بن كعب: أنها سمعت 
رسول الله بي يذكر أنه رأئ ربه -يعني بقلبه'''- وحكئ أبو عمر 
الطلمنكى هذا عن عكرمة» وحكيل بعض المتكلمين هذا المذهب عن 
ابن مسعود. 

وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأئ محمد ربه؟ 
قال: نعم. 

وحکیٰ عن سعيد بن جبير : لا أقول: رأه» ولا لم يره. 
)١(‏ قال العلامة الشّمُْنُ في «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» :۱۹۷/١‏ الظاهر أنه 

١ الطلمنكي.‎ 

[قلت : سيسميه المصنف بعدٌء والضمير في (عنه) يعود إلى الإمام أحمد. أنظر: 

«الشفا» ١//ا9١].‏ 
(۲) «شرح أصول الأعتقاد» ۳/ .٥۷۲‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
وقد ختلف في تأويل الآية الكريمة عن ابن عباس وعكرمة والحسن 


وابن مسعود» فعن ابن ¿ عباس ومولاه: رآه بقلبه. وعن الحسن وابن 
)1( 


1 


مسعود: رای جبريل 

وعن ابن عطاء في قوله: أل مس لك صَدْرَكَ ©6 € [الشرح: ١‏ 
قال: شرح صدره للرؤيا. 

وقال الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه ببصره وعيني راسف 
وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء» فقد أوتي مثلها نبيناء وخص 
من بينهم بتفضيل الرؤية. 

ووقف بعض المشايخ في هذا فقال: ليس عليه دليلٌ واضح» ولكنه 
جائرٌ أن يكون» والحق -كما قال عياض- : أن رؤيته في الدنيا جائزة 
عقلاء وليس في العقل ما يحيلهاء وجهه سؤال موس لهاء ومحال 
أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يسأل إلا جائرًا 
غير مستحيل» ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله تعال. وليس في الشرع دليل قاطع على أستحالتهاء ولا أمتناعها ؛ 
إذ كل موجود فرؤيته جائزة» غير مستحيلة ". 

وروی هبة الله الطبري” 0 عن (عبد الرحمن) بن عا يفن رفغا 
«رأيت ربي کف“ وروئ (شعبة» عن)”7 ' قتادة» عن أنس أنه ا راغ 


(€) 


ربه. 


.011١-61١ /١١ أنظر: «تفسيرالطبري»‎ )۱( 

(0) «الشفا» ,3١1-70١١/١‏ «إكمال المعلم» .0710/١‏ 

(9) هو اللالكائي. (8) في (ص١):‏ عبد الله. 
(5) رواه في «شرح أصول الأعتقاد؛ ٩٦۸/۳‏ (4:01). 

(5) من (ص١).‏ 


سد كتابٌ بدء الخلق 


ولا حجة لمن أستدل على منعها بقوله: لا تُدَركُهُ الْأبِصرُ» 
[الأنعام: ۳ لاختلاف التأويلات فى الآيةء إذ ليس يقتضي قول من 


قال: في الدنيا الأستحالة» وقد أستدل بعضهم بهذِه الآية (نفسها)'» 
على جوازاها وعدم أستحالتها على الجملة» وقد قيل: لا تدركه 
أبصار الكفار وقيل: لا تحيط به» وهو قول ابن عباس» وقيل: 
لذ تذركة"الأتضياة نينا يدر السيضؤوة وگل هالا الا ریات 
لا تقتضي منع الرؤية ولا أستحالتهاء وكذلك لا حجة لهم بقوله: 
إن رى [الأعراف: ]٠٤١‏ وقوله هنا: بت إ4 فلما قدمناه؛ 
ولأنها ليست على العموم؛ ولأن من قال: معناها: لن تراني في 
الدنياء إنما هو تأويل أيضّاء فليس فيه نص الأمتناع» وإنما جاءت في 
حق موس وحيث تتطرق التأويللات» وتتسلط الاحتمالات فليس 
للقطع إليه سبيل وتوبته من سؤال ما لم يقدر له 

وذكر القاضي أبو بكر أن موسى رأئ ربه جل وعرّء فلذلك 
عق » انالچ رای ریه فصار دكّاء أستنبطه من قوله: #ولكن 
أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ لن أسَتَفرٌ مكالم صَوْفَ ري [الأعراف : ۳ ثم 
قال : فلا جل رب لکیل جَصَلمُ دحك وَحَرَّ مو صَهِقًا»ه [الأعراف: 
ل يس اوه القول. 

وقال جعفر بن محمد: شغله بالجبل حتئ تجليل» ولولا ذلك لمات 
صعمًا بلا إفاقة» وقوله هلذا يدل على أن موسئ رآه» وقد وقع لبعض 
المفسرين في الجبل أنه رآه» وبرؤية الجبل له أستدل من قال برؤية 
نبيناء إذ جعله دليلًا على الجوازء ولا مرية على الجواز؛ إذ ليس في 
)١(‏ في (ص١):‏ (يبعينها). 
(۲) يعني الباقلاني. قاله عياض في «الشفا» .٠٠١ /١‏ 





ؤي كسب | التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الآيات نص بالمنع”'". 
الحديث الثاني عشر : 


م22 
ل 2 


حديث ا رَجَاءِ» عَنْ سَمِرَةً: «رَأَيْتُ الله رَجُلَيْنِ. .») الحديث. 
سلف في الصلاة”" , 
وأبو رجاء أسمه: عمران بن ملحان» ويقال: ابن عبد الله» ويقال 
(ابن تيم)”” العطاردي البصري» له إدراك» أسلم بعد الفتح» مات قبل 
الحسن عن ثلاثين ومائة سنة. 
الحديث الثالث عشر: 


حديث بي هُرَيْرَةَ: (إِذَا دَعَا لجل مْرَأَتَهُ إلى راشي قَأَبَتْء فَبَاتَ 
عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا المَلَائِكَةٌ حَنََى تُصْبحَ). كاتف شق وان ا 


او “عا و و 


وَابْنُ دَاوَدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمَشٍ ا عن أبي حازم عن أبي 
3 5 6 

هريره » وسيأتي في النكاح . 

َه سَمِعَ رسول الله يك يمول 


و 


4 
* 


«ثَمّ قَتَرَ عَني الوَحيُ قَثْرَة إلى آخره. 
وقد سلف في الإيمان ويأتي في التفسير” . 
وأخرجه مسلم أ 


.٥۲۸-٥۲۷ /١ «إكمال المعلم»‎ .۲٠٠-۱۹۷ /١ أنظر: «الشفا»‎ )١( 

(۲) سلف برقم .)۸٤٥(‏ 

(۳) في (ص١):‏ (إبراهيم). 

(6) سيأتي برقم (01917). 

(5) سلف برقم (5)» وسيأتي برقم (59477) سورة المدثر. 

(3) «صحيح مسلم» )١11(‏ كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يي 


س كتابٌ بدء الخلق ---- .بهي 


وقوله: «فحئثت») أي : رعبت» وكذا معنيل ( جثثت) (ذكره ابن 
فارس”'' وغيره» وفي رواية أبي ذر جثشت)" لامّهُ وَاوٌ قُلِبَتْ يَاءَ في 
بناء الفعل لما لم يُسمّ فاعلةٌ» ومعناه: أنه برك على ركبتيه مثل : 

دی نوه ع ر 

مووترى كل امَو جاثة [الجاثية : ۲۸]. 

ومعئيل ( «هويت» ): سقطت. 

وقوله: (وقَالَ أَبُو سَلَمَة: الرّجْر: الأَوْنَانُ) هو بكسر الراء وضمها 
وقيل : بالكسر: العذاب ولا يضم. 

الحديث الخامس عشر: 

حديث أي العَاليَةء عَنِ ابن عباس عن النِيَ يكل قَالَ: «رَأَيْتْ لَيْلَة 
اسرِيٌ بي موسا رَجْل آَم طُوَالًا. .( الحديث» وياني في أحاديث 
الأنبياء” 0 وأخرجه مسلم e‏ 


صا 


وأبو العالية: أسمه رفيع بن مهران» أعتقته أمرأة من بني رياح سائبة 
لوجه الله»ء وطافت به على حلق المسجدء يقال: أدرك الجاهلية. 
١‏ معن (آدم) امن واجعد» هو خلاف السبط. 
وقال الداودي: ما أرئ جعد المحفوظ؛ لأن الطوال لا يوصف 
بالجعودة» وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الطوال لا ينافيها بل يكون 
الطويل جعدًا وسبطّاء قاله ابن التين. والسبط بإسكان الباء وقد تكسر. 


.)١(‏ «المجمل» ١/75١ء‏ وانظر: «العين» /١‏ ١۷ء‏ مادة: جأث. «غريب الحديث» 
لأبي عبيد .757/١‏ «غريب الحديث» لابن الجوزي .177/١‏ 

ا 1 

(9) سيأتي برقم (07595. 


2 ا(صحيح مسلم) )١١6(‏ كتاب الإيمان. 





عا ابابا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقوله : ( ١كَأَنَه‏ مِن رِجَالٍ کا کف طول وم و 
قبيلةٌ من قحطان» مأخوذ من التقرز» وشنوءة على وزن فعُولة» ولا أدري 
ما أراد بتشبيهه بهم. 

قال القزاز: أختلفت الرواية: هل هو جعد أو سبط؟ وهل هو ضرب 
نحيف أو جسيم؟ 

وقوله في عيسى : ( (إِلَى الحُمْرَةٍ وَالْبَيَاضٍ) ) قال الداودي: ما أراه 
محفوظًا ؛ لأنه قال في رواية مالك: «رجل آدم كأحسن ما أنت راء)”". 

وقوله: ( «وَرَأَيْتُ مَالِكَا حَازِنَ النَارِء وَالدّجَالَ ) في آيَاتٍ أراهْنَّ الله 
ياه يريد ليلة الإسراء»ء وسلف الأختلاف في أشتقاق الدجال. 

وقول البخاري: (قال انس وَأَبُو بره عَنْ رَسُولٍ الله 4ي : «تَحْرْسُ 
المَلائكة المَدِيئَةَ مِنَ الدّجَال») قد سلفا في الحج 00 

ثم أعلم أن البخاري رحمه الله إنما ساق هذه الأحاديث؛ لأجل ذكر 
الملائكة فيها وموافقة أغراضهمء فغفران الذنب على الموافقة» ومن 
ذلك عدم دخولهم بيت التصاوير والبيت الذي فيه الكلب» وكذا 
قوله: ىدوا يمك [الزخرف: ۷۷] أي: لو فعلوا ما يوافق غرض 
الملاتكة لنجوا متها وكذا لعثها عند الخضب.علبها كذلك». وكذا سائر 
ال 


o >: E (FT 8 gr‏ اح ل 
5 هنل 3 تج هدل تح عسل 


.)094507( سيأتي برقم‎ )١( 
.) 188١ ۰۱۸۷۹( سلفا‎ )0( 





س كتابٌ بدء الخلق ليا ا( 


۸ - باب ما حباة في صِمَةٍ الجَنّةِ وآنّْهَا مَخْلُوقَةُ 
ال أن الغا و اة اين الك 
الول والتزاق O a‏ أثوا بكرن ثم 
انوا باحر تالا هدا ِى رزقتا ص َ4 [البقرة: 9؟] 
تيتا من قبل واوا بو مها [البقرة: ]٠١‏ يُشْبهُ بَعْضه 
بَعْضَاء وَيَخْتَلِكُ في الطعم قْطُومُهَا» [الحاقة: ۲۳] يَفْطِفُونَ 
كيف شَاءُوا اة [الحاقة: ۲۳] قَرِيبَةٌ. الأَرَائِكُ: السَرًرُ. 
وَقَالَ الحَسَنُ: النَّضْرَة فِي (الْوججوو)"' » وَالسْرُورٌ في 
القَلْب. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إسلسيلد : [الانسان: ]١8‏ حَدِيدَةٌ 
ا .ول [الصافات: :]٤۷‏ وَجَعْ البَطنٍ زود 
[الصافات: 47]: لا تَذمَبٌ عَقَولَهُمْ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : 
ماقا [النبأ: 5"] مُمْمَلِنًا ِب [النبا: ۳۳]: تَوَاهِدَ. 
الأاعية I‏ لا اك اخ اله 

حتلم [المطففين: :]۲١‏ طينه يسك 4 [المَطفقين: [Y7‏ 
اتان [الرحمن: 11] قَيَاصََانِ. يُمَال: موصو 
[الواقعة 4198 :متسوجة مه وض الاقف والكرت: جا 
لذن لارا وال ار و 

عرب اا ا ا ا و ا 
صَبُورٍ وَصُبُْرِه يُسَميِهَا أَهْلُ مَكَةَ: العَرِبَةَ وَأَهْلُ المَدِيئَةِ : 
ال مل الان الكل وال جاح و 
ااا و ا وال انا 


)١(‏ في الأصول: (الوجه)» وكذا هي في «اليونينية» عند جميع الرواة. 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وال صو الهو وال صو الووذا غ و قال 
أيْصًا: لا شَوْكَ لَهُء وَالْعْرْبُ: المُحَبَبَات إلى أَرْوَاجِهِنّ. 
0 [الواقعة: ]"١‏ جار وفرش مرو 2 4* [الواقعة 
4 بَعْضّهًا قَوْقّ بَعْض .قرا [الواقعة: ]٠١‏ بَاطِلًا. 
اشا [الواقعة: 4]: گا .اانه [الوعي : ۲۸ 
أَعْصَانٌ وح الْجَنَينِ دان [الرحمن: :]٠٤‏ ما يجتتى 

مدهَامَتان 69 [الرحمن: 54]: سَوْدَاوَانٍ مِنّ 1 
۰ - حَدَقَنَا مد بن يُونسَء حَدََْا اللَّتُ بنْ سَغدِء عن افع عن عد الله 


ت 
هم 
ت 


و وهم 


ابن غعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال ول الله ية : : «إِذًا مات م فإنه يعرّضٌ 
عليه مَفَعَدَهُ بالْعَدَاةٍ ة وَالْعَثِيَ › فَإِنْ كانَ مِنْ هل الجَنَةِ فَمِنْ أَهْلٍ الان 
کان من ن آهل النَارِ فَمِنْ أَمْلٍ النَارِ». [انظر: ۱۳۷۹ - مسلم: 18171 - فتح 7107/7] 

40 - حََرَدَنَا أ بُو الولِيدِء حَدَثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِء حَدَثَنَا ُو رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ بن 
حصَيْنِء عن لَب ب قَالَ: «اطَلّعْتُ في الجَنَة د َرَأَئْتُ أكْكرَ أَمْلِهَا الفُقَرَا »وَاطَّلَفْتُ 
في النَارِ كَرَآَيْتُ كر هلها التسَاع. [0۱۹۸. 1444. 1 - مسلم: ۲۷۳۸ - فتح 1 /818] 

٢‏ - حَدََنَا سَعِيدُ ِن أبي ريمه حَدَكَنَا اللَيْثُ قَالَ: حَدَثَنِي عُقَيِلُ ڪن ابن 


ا 


شهاب قا ب قال: : أخبزن سويد بن سيب أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ له قال : بَِنَا حن عِنْدَ رَسُولٍ الله 
!د قال «بَيْمَا آنا ايم ريني في الجَنَِء قدا مَأ نعو وَضا إل جاب قَصْرِء 


فقلت: لِمَنْ هذا القَصّد؟ َقَالُوا: لر بن الطاب فَذَكَتٌ ف ولت 
مَذَيرَ ا». فبك عم مر وَقَالَ: : أَعَلَيْكَ أ٤‏ ر يا وَسُول الله؟! ۳1۸۰1 0۲۲۷ء ۷۰۲۳ء ۷۰۲۵ - 


مسلم: 0 - فتح [۳1۸/7٦‏ 
٣‏ - حَدَثَنَا حَجُاځ بن مِنْهَالِء حَدَثَنَا هَمَامُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عِمْرَانَ 0 


35 


يدك عن أي گر بن عبد لله بن قيس الأفعريء عن أيه أ ن النْبِي ب قا 


وي 2 


«الْحَيْمَةٌ درة رق طولهًا في السّمَاءِ ا میا في ك رَاوِيَةٍ ب 


س كتَابٌ بدء الخلق 


لِلْمُؤْيِنِ هل لا راهم الآخَرُونَ». قال أو عَبْدٍ الصَّمَدِ وَالْحَارثُ بن عُبَيدٍ عُبَيْدٍ عن أ 
عِمْرَانٌَ: : ستو ميلا». [۷۹ - مسلم: ۲۸۳۸ - فتح 18/7] 
4 - حَدَكَنَا الحمَيدِيٰء حَدََنَا سُفْيَانُء حَدَثَنا بُو الرَادِء تمن الأغرجء عَنْ 


رمعي 


هَرَيْرَةَ ل ذه قال: قال رشول الله عل : تدده قال اللهُ: أَعَدَدتٌ لعبادى الصّال لحين ما 


ر ر و ر 


هاس ره 7 2 0 م 


لاعن َأ لا أ سمت ولا حطر على قلب : بشر فَاقَرَءُوا إن شِئثم 
ولا تلم فس مآ فی کم من رَه أن 4 [السجدة: 1۷[ ]¥4 7418:408٠‏ - 


مسلم: ۲۸۲٤‏ - فتح 7 /18؟] 
٥‏ - حَدَّثَنَا محمد بن مُقَاتِلِء أخبر را عبد الو رئا مَْمَرُء عن هَمَام بن 
مته عن أب هُرَيرَةَ ذه قَالَ: ل سول الله علا : اول زمرو لج اله صُورَُهُم 


سج 2 


عَلَىْ صورَة لقَمَرِ ْله البَذرِء لا يَنصْقُونَ فبهاء وَلَا يَمْمَخِطونَ ولا تقطن 
االات أَنْسَاطْهُمْ صن الذَّمَبِ وَالْفِضَّ3َ ا الق 


الماك ولل وَاحِدِ مِنْهُمْ م رُوْجَنَانِ يُرى سوقھمًا من وَرَاءِ 
لخم من ن الحسْنِء لا آختلاف بيهم وَل تَبَاغْضَ › قُلُوبِهُمْ لت وَاحِدٌ 


بار وص 


يُسَبَحَونَ الله يكرّة رَه وَعَشًا». [547, ٤ء‏ ۲۷ - مسلم: ۲۸۲١‏ - فتح 7 /18؟] 
57 - حََدَثَنَا يو اليَمَانِء رتا سعَيْبُء حَدَّثَنَا بُو الرَنَادِء عن الأغرجء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ ضف أَنَّ وَسُولَ الله يل قال: «أَوَّلَ رُمْرَةٍ 000 الحَنَدَ َل صُورَة القَمرِ لله 


8 
3 


کک ن على نرهم کاش کوک إضاءةء لوبهم م على لب رَجُلٍ 


5 
روس ير ه 


واحدٍ لا ختلاف بيهم ولا اض لکل آْرئ ينُم رانء كل وَاحِدٍَ 
ل رن م مها بن ذا غيت مِنَ الحسنء ٠‏ يُسَبْحُونَ الله ب رَه 
وعَشسًاء لا د قود ولا يَتَخِطُونَ ولا يَْصْفُونَ نهم الدَّمَتُْ والقصة 


وََمْشَاطْهُمُ الذَّمَبُْء وَقُودُ مَجَامِرٍ هم اللو - قال آَبُوَ الِيَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ - 


سمي* ووو 


وَرَشْحُهُمُ المسْك». وَقَالَ تَجَاهِدٌ: الإنِكار: أَوّلُ المَخْرِء وَالْعَشُِ: الاس أن 
ثَرَاهُ تَغْرْبَ. [انظر: ۲۲٤۵‏ - مسلم: ۲۸۲۲ - فتح 918/7] 


مي 


۷ - حَدَّثَنَا حم بن اي بر القَدّمِيْء حَدَثَنَا فَضَيْلَ نن سُلَئِمَانَء عَنْ 


7 
١ 


سا داس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0 ڪن سَهل بن سَعْدٍ 4ء عَنٍ الي ي : قال «لَيَدْخْلَنَ م ِن مي سَبعونَ لا 
-أؤ سَبْعُمِائة آلف - لا يَذخُل أوَلْهُمْ حَنَّى يَدْخْلَ آخِرْهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى 
صُورَةٍ القَمرِ لَيْلَهَ البَدر». [ؤمة, 6 - مسلم: ۹ - فتح 811/7] 

۸ - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بن حكر الَف » من عر 
شَيْبَانُء عَنْ قَتَادَةَّ» حَدَّثََا نس ل ذه قال : أفدي لني ية جب يه سند سَنْدُْسِء وَكَانَ ينْقَى 


و و 


عن الحريرء فَعَجبَ النّام مِنْهَاء فَقَالَ: «وَالَذِي قسن مُحَمَّدٍ بِيّدِه لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ 
مَعَاذْ في الجَنّةِ أَحْسَنُ مِنْ هذا». لكر 0 - مسلم: 1419 - فتح 819/1] 
۹ - حَدَتَنَا مُسَدَّدّه حَدَتَنَا يی بن سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ قَال: حَدَّئَنِي ا 
إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البرَاءَ يْنَ ازب ب رضي الله عنهما قال : أي ر رَسُولُ الله ب بتؤب مِنْ 
ڪریرء فجَعَلُوايَجَبُونَ من ځشنه ولي ولِينه لینهء فَقَالُ رَسُول الله يكل : «لَمَتَادِيلُ سّعْدٍ ُن مَعَاذٍ 
في الحَنّدٍ ة أَفْضَلٌ من ن هلذا». [۰۲ ۳ء 114٠‏ - مسلم: ۲٤۹۸‏ - فتح ]۳۱۹⁄/٩‏ 
۰ - حدقا علي بن عبد الله: حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أي حَازِمٍ» عَنْ سَهل بْنٍ 


6 


سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: قال وَسُولُ الله : «مَوْضِعٌ سَوْطٍ في الج حر يق لذن 
وَمَا فيها». [انظر: ۲۷۹٤‏ - مسلم: ۱۸۸۱ - فتح 1 /11؟] 

۱ - دنا رَوْح بُ عَبْدٍ ألَؤْمِنِء حَدََّنَا يَزِيدُ ِن رُرَيْع» حَدَّثَنَا سَعِيدٌه عَنْ 
قَتَادَةَ» حَدَتَنَا انس بْنُ مَالِكِ 4ء عن النَّبِيَ ل قال: «إِنَّ في الجن لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ 
الرَاكبُ في ظِلّهَا ِا َه عَم لا يَقْطَعْهَاء. [فتح 14/1م] 

۲ - دتتا عمد : بن سِنَانِء دتا لیخ بن یخان حَدَقنَا هلال : بن عَليء 

عَنْ عَبْدٍ الَّعْمَنِ ِن أبي عَهْرَة عَنْ أبي هُرَئْرَةَ بء عن الذَبِيّ 5 قال: : إن في الجن 
لش بص 000 في ظِلَهَا ماه سَنَوِ وَاقْرَءُوا إِنْ شنم : اول دور 
9 > [الواقعة: ."]. ٤۸۸۱‏ - مداه : 7 - فتح 191/7] 


0" - «وَلَقَابُ قوس أَحَدِكُمْ في الجَنّةِ خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيِْ الّمْسُ أَوْ 


تَغْرْبُ». [انظر: ۲۷۹۴ - مسلم: ۱۸۸۲ - فتح 1/١1م]‏ 
4 - حََدَتَنَا راهيم بن المنذِرء حَدَتَنَا محمد بن فلَئِح» حَدَثَنَا أبي» عَنْ هلالء 


سد كتابُ بدء الخلق ۷ا 


عَنْ عَبْدٍ الرَمَنِ ِن اي ڪَمْرَةَء عن اي هْرَيرة هه عن النَبِيَ بيا: «أَوّلُ رُمْرَةٍ دحل 
الجَنَة عَلَى صورة قمر ليله البَدْرٍ وَالّذِينَ عَلَى آثارهم كَأَحْسَنِ کوکب دري 
في السَّمَاءِ إِضًا 5 ٠‏ لوب عَلَى كلب رَجْلٍ واج لا اض بيهم ولا 
تَحَاسدَ ِكل َمْرِيْ رَوْجَنَانِ مِنَ الحُورٍ العِينء يُرى مُحَ سُوقِهِنَ مِنْ وَرَاءِ 
العَظم وَاللّخْم ». انظر: : ۵ - مسلم: 1854 - ۰/1[ 

مه" - حََدَّثَنًا حَجَاحٌ بن ن مِنْهَالٍ» دتتا سك قَال: ی : 
قال: سَمِعْتٌ البراءَ ذيهء عن النَّبِيْ کل قَالَ: لا مَات إِبْرَاهِيمُ قال: «إ 
في الجَنة». [انظر: ۱۳۸۲ - فتح ]1١/7‏ 


7 
بْنُ ثاب 

2 
2 دم 
ن 


7 - حََدَثَنَا عَبِدُ العَزِيز بْنُ ڪَبدِ الله قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُ بْنُ أنسء عَنْ صَفوَانَ 
بن سُليمء ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن تاره عن أي سيد الخَذريٌ طفدء عن اللي بيا قَالَ: : إن 
َهْلَ الجَنَةٍ َرَايُونَ أَهْلَ الغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يَعَرَاءيُونَ الكَوْكَبَ 0 
العَابرَ في الأ مِنَ المَسْرِقٍ َو الَغرب لِتقَاصْلٍ ما بيهم . قالوا: یا ر 
الله تِلْكَ مَنَالُ الأنْبِيَاءِ لا يَبِلُّهَا غَيْرْهُم. قَالَ: «بَلَى وَالَّنِي فيي e‏ 
آمنوا بالله ودرا المَرْسَلِينَ). [1001 - مسلم: 1871١‏ - فتح ]۲١/٠‏ 

الشرح : 

و اا من قل ضرا كنا قال أن القن من 'اتته:: اعطيية) 
وليس هو من أتيته إذا جئته» وقيل: هو الذي وعدناه في الدنيا. 

وما فسر به المتشابه يريد به: أنه يشبه ثمر الدنيا في التسمية ويختلف 
في المطعم. 

قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة إلا الأسماء 
وقاله مجاهد وا .ونان الي متشابه أي: خيار لا رذل فيه 


Cs 3 (nn 


(1) 
3 
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.)٥١( 5١١ /١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)019( ۲۰۸/۱ السابق‎ )0( 





س( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


واختاره ابن كيسان وأكثر أهل اللغةء قال ابن كيسان: كما تقول: 
تشابهت علي هذه الثياب فما أدري أيها أختار؟ واختار أبو إسحاق 
الأول. 

وما ذكره في الذرايك. قال ابن فارس: الأريكة: الحجلة على 
السرير لا تكون إلا كذاء وقال عن ثعلب: الأريكة لا تكون إلا سريرًا 


1 


. 


منجدًا في قبة عليه سوار ومخدة» وقال ابن عزير: (أرائك) أسرَّةٌ 
في الحجال» واحدتها: أريكة» وكذلك قال غيره» وأثر مجاهد رواه 
الطبري في «تفسيره» ثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان عن 
ابن اس نجيح › E‏ 

وفي لفظ: (سلسلة الجريّة) ومعنى قوله: ١حَدِيدَةٌ‏ الجرْيَةِ) سريع 
جريهاء وأنكر بعضهم هذا اللفظ وقيل: أسم العين: سلسبيل» ورد 
هذا بأنه لو كان كذلك لم ينصرف. 

وقال قتادة : سلسلة لهم يصرفونها كيف شاءوا . 

وقيل : سلسلة سائغة. 

(عَوْلُ4) قال: إنه وجع بطن» وقال غيره: صداعء وهو قول ابن 
عباس وقتادة» وقيل: لا تغتال عقولهم فنذهب بها. 

وما ذكره في (ميُنرفونَ#) قاله ابن عباس وغيره”". 


)١(‏ «مجمل اللغة» /١‏ 488-947 مادة: أرك. 

(0) في الأصل: أريك» وكتب بهامشها: لعله: أرائك. 

) «تفسير الطبرى» ۳۹۸/۱۲ (8447ه0). 

5) السابق (0847). 

(5) رواها عنهم الطبري »۲۹۳٤۸( ٤۸۷-٤۸٥ /١١‏ 97017 /اه599851-17915). 


س كتابٌ بدء الخلق 


وقال سعيد بن جبير: لا تُنزف عقولهم وقریء:. (يُنْزِفُونَ بكسر 
الزاي”'. وفيه قولان: 

أحدها: إنه من أنزف الرجل إذا نفد شرابه. 

والثاني: يقال: أنزف إذا سكرء وأما نزف إذا ذهب عقله من السكر 
مشهور ومسموع. 

وأثر ابن عباس في رهاق رواه الطبري عن ابي كريب» ثنا مروان» 
ثنا يحيي بن ميسرة» عن مسلم بن نسطاس» قال ابن عباس لغلامه: 
أسقني دهاقًاء قال: فجاء بها الغلام ملأئ» فقال ابن عباس: هذا 
الدهاق. 

وحدثني محمد بن عبيد المحاربي» ثنا موس بن عميرء عن أبي 
صالح» عن ابن عباس في قوله: (إوسَا هاا 69 ) [النبا: "1 قال : 
ملأى. قال ابن وهب: يريد الذي يتبع بعضه ا 

(وَكاعِبَ4) نَوَاهِدَ كما قاله كأنهن اللائي خرج من ثديهن مثل 
الكعب. 

وقوله : (الرَّحِيقٌ : الحَمْرٌ) هو قول ابن مسعود وابن عباس 9يشرْبٌ يها 
امرون [المطففين :۲۸] صرفًاء وتمزج لسائر أهل الجنة» وما ذكره في 
(ختامه) هو قول مجاهد. 

وقال سعيد بن جبير والنخعي: (ختامه): آخر طعمه. 

وقال قتادة: عاقبته”". 


.۲۲٤ /۲ وهى قراءة حمزة والکسائی» أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات»‎ )١( 
«تفسير الطبري» 11/۹۲ )11°71( ال لطر‎ )۲( 
.091/9 «زادالمسیر)‎ .)۳۹۹۷۹ 175579 »۳17٦1۸( ٤۹۸-٤٩۹1 /۱۲ رواها الطبري‎ )۳( 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وما ذكره في قوله: (#أتَضَاحَنَانِ>) [الرحمن: 15] قيل: بالخير"» 
والمعروف في اللغة أنه بالمعجمة أكثر من المهملة» ولم يسمع منه يفعل. 

وما ذكره في 8إتَوْسُوبَةٍ» [الواقعة: ]٠١‏ مَنْسُوجَةٌ أي: بالذهب» 
وقيل: بالجواهر واليواقيت» وقيل: في الكوب غير ما ذكره أنها 
المستديرة لا عرئ لها وجمع كوب: أكواب» وجمع أكواب: أكاويب. 

#والعرّب kt‏ لأزواجهن -كما قال- وقال زيد بن أسلم: 
هن الحسان الكلام'" 5 وأثر مجاهد في الروح رواه عبد بن حميد في 
اتفسيره»" ". حدثنا شبابة» عن بن أبي نجيح» عنه: لمق ورن 
[الواقعة: 49] قال: رزق. وحدثنا أبو نعيم» عن عبد السلام بن 
حرسم الت عن مجاهد قال: (الروح): الفرح» و(الريحان): 
الرزق» وقيل: روح طيب ونسيم» وقيل: الأستراحة» ومن قرأ بالضم 
أراد: الحياة التي لا موت معها؛ للترجمة. وقوله: (والريحان: 
الرزق)»» قال الحسن: ريحاننا هذاء وقال الربيع بن خيثم روح وران # 
هدا :فبك الوت 0 والجتة خر له إل نعف و دک فى 
المنضود أنه الموز يريد ما وصف بأنه منضودء وهو الطلح» كذا قال 
أكثر المفسرين» وروي عن مجاهد: أنهم تعجبوا (من”*' الطلحء 
وهو شجر العضاه» فأعلمهم الله أن في الجنة طلحًّاء وعلئ هذا أهل 
اللغة ولم يبلغهم ما قاله الصحابة المفسرون: أنه الموز» ومعنئ 
منضود: أن الورق والحمل عمّد حت لا يبرز له ساق. 


(۱) رواه الطبري )۳۳۱۹٤( 5١/١١‏ عن ابن عباس. 

.)۳۳٤٠٥( 557/١١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) وعزاه إليه صاحب «الدر المنثور» 3894/5). 

() «تفسير الطبري» .)۳١۸١( 555/١1١‏ (0) في الأصل: (في). 





سے يتب يده شق ااا 

وأمّا (الْمَخْضُودٌ)ء فقيل - غير ما ذكره- أنه لا شوك فيه» فإنه خضد 
شو که» ا قطع » يعني : خلقته خلقة المخضودء قاله أبو اللأحوص 
وع الأول قل ا 

وبخط الدمياطي : خضدت الشجر: قطعت شوكه» قال: والذي قاله 
أهل التفسير في المخضود. اع منزوع الشبوك اق خلق كذلك. 

وقوله: ورش َر 9 4 [الواقعة: 4] قد فسره» وفي الترمذي» 
وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي بيه في هذه الآية قال: «ارتفاعها كما بين السماء 


والأرض مسيرة خمسمائة عام" UE‏ بعض أهل العلم في تفسير 
هذا الخبر مما حكاه القرطبي: o‏ 0 
الدرجات كما ر بين السماء واللأرض» وقيل : الفرش هنا النساء 


المرتفعات الأقدار ون حسنهن و مالين والعرية تى 3 فراشًا 
على الأستعارة””» قال ا : «الولد للفراش». 

وذكر ابن المبارك» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي فذكر حديثا طويلًا فيه : «ويعطي ولي الله سريرًا طوله 


(1) السابق /١١‏ لمك رهلا الالو لا 
(؟) «سنن الترمذي» .)۳۲۹٤ .2505٠(‏ (صحيح ابن حبان» »)۷٤٠٥( 518/١5‏ من 
طريق دراج» عن أبي الهيثمء عن أن سعید» به. 
قال الحافظ : دراج ضعفه أبو حاتم والدارقطني» ووثقه يحي بن معين» وعلي بن 
1 وغيرهماء وصحح حديثه عن أب بي الهيثم الترمذي› واحتج به ابن خزيمة 
بن حبان في صحيحيهما والحاكم .اه. «القول المسدد» ص7 .1١5-١١‏ 
aT‏ الألباني ف فى «المشكاة» (6575). 


(۳) «تفسير الطبري» ۱۷/ ٠‏ 0 
)€( سلف برقم (۲۰۵۳). 





س۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فرسخ في عرض مثل ذلك في غرفة من ياقوتة من أسفلها إلى أعلاها مائة 
ذراع» على ذلك السرير من الفرش كقدر خمسين غرفة بعضها فوق 
بعض» قال رسول الله ية: «وذلك قوله تعالئ: وش مَرَوْعَةٍ © 4» 
زفق م بور و لكف السرير. 

وقوله : (أَنَنِ»): أَعْصَانٌ) كذا قاله عكرمة» أي: ظل الأغصان 
على الحيطان» وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة» والواحد 
-عليل قول عكرمة- فن أي: غصن» وعلئ قول الضحاك: ذواتا 
فنونء هما تشتهيه الأنفس. 

وما ذكره في تفسير #مدهامتان 9© € [الرحمن:54] قول مجاهدء 
وقال أبو صالح: خضراوانء وقال عطية: كادتا يكونان سوداوين من 
شدة الري» وهما خضراوان”". 

وفي بعض النسخ : يق الْجَنَّينِ دان [الرحمن: 54] قال عكرمة : 
ثمارها دانية لا يردهم عنها بعد ولا شوك. 

ثم ذكر البخاري فيه ستة عشر حديثًا : 

الأول : 

جت ان عا ابن قن رضي ا عه ان قال رل الله 
كله: «إِذَا مَاتَ أَحَدْكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاٍ وَالعَشِيَ فَإِنْ 
كَانَ مِنْ أَهْل الجَنَّةِ فَمِنْ أفل الجَنَّةَ» وَإِنْ كان مِنْ أَمْل التار فَمِنْ آهل 
التار». وقد الت 5-07 ا ۰ ۰ 


»)۳۳۰۹۹ »۳۳۰۹۹( 505-597 /١١ روئ هه الأقوال الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
(TTI ف سس ل لضضسة‎ 1 ۱ 
.)۱۳۷۹( سلف برقم‎ )۲( 





سد تاب بدء الخلق بلالا ۳"( 


وفيه: «يقال: هنذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» ويأتي في 
الفاق وأخرجه مسلم أيضًا""“. ورواية مالك: «إنما نسمة 
العزمن طائر يملق من تالبك حت يجمه الله إلى جسده يوم 
تعن 2 واس داود من حديث أي هريرة مرفوعًا: «لما خلق الله 
كك الحنة قال لحبريل : أذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهاء ولما خلق 
(الله)““ النار قال: ذهب فانظر إليها» الحديف“ 

ولمسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا : «اختصمت الجنة والنار» 
فقالت الجنة: يدخلنى يارب» الحديث”". 

الحديث الثاني : 


ا 
حَصَيْنٍ عَنِ اللي كك قَالَ: «اطْلَعْت في الجَنَّةِ فَرَأَيَتْ أَكثَرَ أَمْلِهَا 
ااا 8 النّار قَرَآَيْتْ أَكَتَرَ اهلها النسَاءَ). 

هذا الحديث أخرجه في النكاح أيضًا عن عثمان (بن )۷ ال ذا 
عوف» عن أبي رجاء ثم قال: تابعه أيوب عن أبي رجاء“» قال 
أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عن أيوب كذلك عبد الوارث وسائر 


.)16١6( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) مسلم (1857) كتاب الجنة ونعيمها. 

(0) «الموطأ» ص4 .١5‏ 

(5) من (ص١).‏ 

(0) اسنن أبي داود) .)٤۷٤٤(‏ 

(7) مسلم )۲۸٤۷(‏ بلفظ : أحتجت 

VW)‏ في الأصل : (ثنا)» والصواب المثبت ؛ لموافقته «اليونينية» ۷/ ۳١‏ (019)» وكما 
في «تحفة الأشراف» ۸/ ۱۹۷. 

.)٥۱۹۸( سيأتي برقم‎ )٨( 





049 با الا املس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


أصحاب أيوب يقولون: أيوب» عن ابي رجاءء عن ابن ¿ عباس وقد رواه 
ل ا عن ابن انا ؟ ومن 
أبي رجاء» عن أبن كين 

قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال يحتمل أن يكون 
أبو رجاء سمع منهما جميعًاء وقد روئ غيرٌ عوفي أيضًا هذا الحديث 

أن وها ان" . 
عن ابي رجاء عن عمران 

وروآاه أبو داود الظيالئ غن أبن E‏ وجرير بن حازم» 
وسّلم» وحماد بن نجيح» وصخر بن جويرية» عن أب رجاء» عن 
عمران وابن عباس قالا: قال رسول الله 4: «نظرت في الجنة) 
الحويت ی2 

قال الخطيب فى كتابه: «الفصل للوصل»: كذا رواه افو داود» 
وخلط ا جمعه بين روايات مؤلاء الخمسة» وذلك أن 
جويرية» عن ابن عباس وحده؛ وسّلم بن زُدَيْرِ يرويه عن ابي رجاءء 
عن عمران وحده؛ وأما جرير فلا نعلم كيف كان يرويه؟؛ لأنه لم يقع 
لنا حديثه إلا من رواية أبى داود هذى والحديث عند ل رجاء» عن 
ابن عباس وعمران جميعًا إلا آنا لا نعلم أحدًا أجتمعت له الروايتان 
غین ابی رجاء» إلا أيوب رواه» قن أ رجاء» عن عمران» وعن 
)0( 0 كتاب الرقائق. 
(؟) «سنن الترمذي» بعد حديث رقم (۲۹۰۳). 
(۳) امسند الطيالسي» ۲/ ۷۱ .(YAAY) €Vo0 /5 <(AVY)‏ 
حدق وياد N E AREA A‏ 





سب م بده الاق 


أبي رجاءء عن ابن عباس» ورواه ابن أبي عروبة وفطر عن أبي رجاءء 
عن ابن عباس» ورواه قتادة وعوف الأعرابي» عن أبي رجاء عن 
ران 1 

قلت : ورواه النسائي من حديث يزيد بن عبد الله و(محمد) بن 
عبد الله» وهو متابع لأبي رجاء عن عمران ولفظه: «أقل ساكني الجنة 
النساء»””“. وفي لفظ : «عامة أهل النار النساء»©. 

فصل : 

عند البخاري حديث أسامة: «قمت على باب الجنة فكان عامة من 
دخلها المساكين و(أصحاب)”' الجد محبوسون» غير أن أصحاب النار 
قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها 
النساء200. 

وفي رواية: «محتّرسون» بدل «محبوسون» بفتح التاء والراء أسم 
مفعول من أحترس» أي: موثق لا يستطيع الفرار. 

قال الداودي: أرجو أن يكون هؤلاء أهل التفاخر؛ لأن أفاضل 
الصحابة كانت لهم أموال ووصفهم الله تعالئ بأنهم سابقون. 


(۱) «الفصل للوصل» ۲/ 410-815. 

(0) كذا بالأصل»› وما في مصادر التخريج: مطرف بن عبد الله بن الشخير» وهو 
الصواب» وبه يعرف الحديث. 

(۳) «السنن الكبرئ» 9/ 5٠٠‏ (97517) من حديث مطرف بن عبدالله» وهه المتابعة 
رواها مسلم (۲۷۳۸) أيضاء والعزو إليه أولئ. 

)٤(‏ «السنن الكبرئ» 949/8 (94757)», من حديث يزيد بن عبدالله بن الشخير. 

() في (ص١):‏ (أصل). 

(5) سيأتي برقم (0195). 





ب ...ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

في النسائي من حديث عمرو بن العاصي مرفوعًا : «لا يدخل النساء 
إلا كعدد هنذا الغراب مع هذه الغربان»» وفي «الأخبار» لللالكائي من 
حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا : «إن الفساق هم أهل النارٍ» ثم 
فسرهم بالتمناء» قالوا : يا رسول الله (آلسن) أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ 
قال : «بلئ ولكن إذا أعطين لم يشكرن» وإذا أبتلين لم يصبرن»” ". 

فصل : 

في كتاب «النكاح» للفريابي من حديث بقية» عن (بحير)“ (عن)”*) 
معدان» عن (كثير بن مرة» عن أبي شجرة)'' يرفعه: إن النار خلقت 
للسفهاء» وإن النساء أسفه السفهاء إلا صاحبة الكساء). 


(Ws A e aS 
. قال بقية : هي التي تقوم على رأس زوجها وتوضئه‎ 


)١(‏ «السنن الكبرئ» 0/ ٤٠١‏ وقال الحافظ العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» 
:)١444(‏ إستاده صحيح. وكذا صححه الألباني في «الصحيحةة (:146). 

0) فى الأصل: (أليس). 

)۳( ا أحمد ۰٤۲۸/۳‏ وصححه الحاكم ٤‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
2١‏ رجاله رجال الصحيح» غير أبي راشد الخبراني» وهو ثقة.اه وانظر: 
«الصحيحة) .)۳١۰۵۸(‏ 

)٤(‏ في (ص١):‏ يحيئ» والمثبت الصواب. أنظر : «تهذيب الكمال» ترجمة بحير بن سعد. 

(ه) من (ص١). ١‏ 

(3) كذا بالأصل» وهو خطأ؛ لأن كثير نفسه أبو شجرة» فهي له كنية. أنظر: «تهذيب 
الكمال» ٠ .)445( ۱٥۸/۲۶‏ 

(۷) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 06 هكذا عن كثير بن مرة مرسلاء 
وأورده صاحب «الكنز» /١١‏ ۳۹۷ وعزاه للحكيم الترمذي من هذا الطريق أيضاء 
بينما رواه عبد بن حميد كما فى «المنتخب» »)١078(‏ والطبراني في «الشاميين» 
ER‏ 15913 توصولة مو عل بي كلو Ea ee‏ 


س کاس ب 0 

ومن حديث علي بن زيد» عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا : «ألا إن 
النار خلقت للسفهاء ألا إن النساء هنَّ السفهاء» ثلاةًا0". 

ومن حديث ابن لهيعة» ويحيئ بن أيوب: أن ابن الهادي حدثهما 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعًا: «يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن الأستغفار » فإني رأيتكن أكثر أهل النار»”". 

ومن حديث اف هريرة مرفوعًا : «مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة 
البخت. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام»". 

قال المهلب: إنما استحق التساء النار؟ لكفرهن العشير آلا ترئ 
أن الشارع قد فسره بقوله: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله“ 
لجازت ذلك بالكفران» فغلب أستيلاء الكفران على دهرهاء فكأنها 
مضرة عليه وال راو من اكبن(اشران ۶ الاد ودل انحن 
زوجها عظيم عليهاء يجب عليها شكره والاعتراف بفضله لستره 
وصيانته لهاء وقيامه بمؤنتهاء وبذل نفسه في هلذاء ومن أجله فضلت 
الرجال على النساءء وقد أمر الشارع من أسديت إليه نعمة أن 
يشكرهاء فكيف نعم الزوج التي لا تنفك المرأة منها دهرها كله» وقد 


)١(‏ رواه الطبراني ۸/ .)۷۸۷٤( ۲۲١‏ وقال الهيثي في «المجمع» :!١5 /٤‏ فيه علي بن 
زيد الألهاني» وهو متروك» وقد قيل فيه إنه صالح» وبقية رجاله ثقات.اه. 

(؟) رواه مسلم (۹) من طريق الليث» وبكر بن مضر؛ كلاهما عن ابن الهادء به. 

(۳) رواه مسلم (۲۱۲۸) كتاب الاداب. باب النساء الكاسيات العاريات. 

(4) سلف برقم (59). 

(5) كذا بالأصل» وفي المطبوع من ابن بطال: أسباب. 





س۲ دامس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال بعض العلماء: شكر المنعم فرض» محتجا بقوله تعالئ: أن 
اشڪر لي وَلِولِدَية» [لقمان: ]١5‏ فقرن بشكره شكر الآباء» وكذلك 
شكر غيرهم واجب» وقد يكون شكر النعمة في نشرهاء ويجزئ من 
للك و ارال وال عور الجا 

ذكر الحكيم الترمذي وغيره: أن الإخبار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن» وإلا فليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجتان. 

قال القرطبي عن علمائهم: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة؛ لما 
يغلب عليهم من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا؛ لنقصان عقولهن 
فيضعفن عن عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهنَ إلى الدنيا والتزين بها 
ولهاء ثم هن مع ذلك أقوى الأسباب التي يصرف بها الرجال عن 
الأخرئ؛ لما لهم فيهن من الهوئ» وأكثرهن معرضات عن الآخرة 
بأنفسهن» صارفات عنها لغيرهن» سريعات الأنخداع لداعيهنٌ من 
المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الاخرة 
وأعمالها من المتقين. 

قال علي بن أبي طالب #ه: أيها الناس لا تعطوا النساء أمرّاء 
ولا تدعهن يدبرن أمر عشيرء فإنهن إن تركن وما يردن أفسدن الملك 
وعصين المالك» وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن» ولا ورع لهن 
عند شهواتهن» اللذة بهن يسيرة» والحيرة بهن كثيرةء فأما صوالحهن 
ففاجرات» وأما طوالحهن فعاهرات. وأما المعصومات فهن المعدومات» 


(۱) «شرح ابن بطال» ۷/ 7370-1719 





س كتابٌ بدء الخلق 
كاذبات» ويتمنعن وهن راغبات» فاستعيذوا بالله من شرارهن» وكونوا 


علئ حذرٍ من خيارهن"'". 
روى الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوهًا: «يدخل فقراء 
المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام» ثم قال: حسن 


غريب" وعن أبي هريرة -وقال صحيح-: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم”". 


وعن عمر مثله بزيادة : يا رسول الله ما نصف يوم؟ قال: «خمسمائة 
عام». قيل: فكم السنة من شهر؟ قال: «خمسمائة شهر). قيل: فكم 
اليوم. قال: «خمسمائة مما تعدون» ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار». 


وعند الترمذي عن جابر: «يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا»“» وخرجه أيضا عن أنس واستغربه””. ولمسلم: 
ايسبقون يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا»» واختلاف هذه 
الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال» وكذلك الأغنياء كما 
ا القرطبي". 


)١(‏ «التذكرة» ص5755. 

(۲) «سنن الترمذي» »)۲۳٣۱(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)١19115(‏ 
(۳) السابق (75505). وانظر: ااصحيح الترمذي» (۱۹۱۸). 

(5) «الترمذي» (705)» وانظر: «صحيح الترمذي» (1919). 

(YoY) «سنن الترمذي»‎ )٥( 

(7) مسلم (۲۹۷۹) كتاب الزهد والرقائق. 

(۷) انظر: «المفهم» لا ۳£ - وخر 





کل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ووجه الجمع : أن سباق الفقراء المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء 
منهم بأربعين خريفاء وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام. 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وجابر يعم جميع فقراء 
المسلمين» فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل غير السباق من 
أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة وأبي الدرداء» يوضحه 
ما في «البعث والنشور» للبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 
«سبق المهاجرون الناس بأربعين خريقًا يتنعمون فيهاء والناس 
محبوسون بالحساب ثم تكون الزمرة الثانية مائة خريف» . 

وفي حديث سعيد بن عامر بن حزيم مرفوتًا : «يجمع الله الناس 
للحساب فيجيء فقراء المسلمين فيذفون كما يذف الحمام» فيقال 
لهم: قفوا للحساب. فيقولون: والله ما عندنا من حساب» ولا تركنا 
شينّاء فيقول لهم ربهم: صدقوا. فتفتح لهم أبواب الجنة» فيدخلونها 
قبل الناس بسبعين عامًا)”". 

فصل : 

لما كان الفقيرٌ فاقدًا للمال الذي يتسبب به إلى المعاصي» ويحصل 
به البطر والشبع واللهو الذي يقرب إلى النار» فاز بالسبق وحاز قصباته» 
ولما كان هذا الأغلب على النساء قربن من النار» فإن قلت: وقد ظهر 
فضل الفقراءء فلم أستعاذ ا منه؟ 


() «البعث والنشور» (507). قال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ :: فيه عبد الرحمن بن 
مالك؛ ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(0) السابق »)٤٥۷(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :55١/٠١‏ في إسناده يزيد بن أبي 
زياد» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله ثقات. 





س ككتابٌ بدء الخلق لل ااا 


قلت إنما استعاذ من شر فته كما أسعاة من شر فة الغدياء 
أو أستعاذ من فقر النفس» ولا شك أن الفقر مصيبة من مصائب 
الدنياء والغنى نعيم من نعيمهاء كالمرض والعافية» فالمرض فيه 
ثواب ولا يمنع سؤال العافية» وما أحسن قول أبي علي الدقاق -فيما 
حكاه عنه في «الرسالة»- لما سئل: أي الموضعين أفضل: الغنئ 
أو الفقر؟ الغن لأنه وصف الحق» والفقر وصف الحَلّقِ. 

قال أبو عبد الله: الغني المتعلق البال بالمال هو الفقير» وعادمه 
الذي يقول ليس لي رغبة فيه إنما هي ضرورة العيش» هو الغني. 

قال ا#: «ليس الغنئ عن كثرة العرض» إنما الغنئ غنى 
الف والشارع سأل رتبة علياء وهو الكفاف» فقال: «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتًا» وفي لفظ: «كفافا» أخرجه مسل" 
ومعلوم أنه لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأسنى المقامات والأعمال» 
وقد أتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من 
الغن مذموم. 

ولابن ماجه عن أنس مرفوعًا م 
القباعة أنه أرقن كاذنا قر 040 فالكفا ف ا وط 
الأمور أوساطهاء وهي حالة سليمة من آفات الغنى ا 
آفات الفقر المدقع التي كان يتعوذ منهما. 
)١(‏ سيأتي برقم (5445). 
(۲) مسلم )٠٠١١(‏ كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» وبعد حديث (9459؟) 

كتاب الزهد والرقائق. 


(۳) «سئن ابن ماجه» )5١50(‏ من طريق نفيع » عن أنس» مرفوعا؛ قال ابن الجوزي في 
«الموضوعات» »)١1١7(‏ والألبانى فى «سنن ابن ماجه» (4084): ضعيف جدا. 
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الحديث الثالث : 

حديث أبِي هُرَيْرَةَ ذه قال : بينما نحن عِنْدَ النبي كَل إذ قال : «يَيْنَا انا 
ايم ريني في الجن قدا مره عضا إلى جاب قَضْرِء فلت : : لعن هذا 
القَصّد؟ قالوا: العم قن ن الخَطَّابِ فَذَكَدتٌ يره فَوَلِيْتُ مَدَيرًا). فبك 
6ل 0 E‏ الله؟! وأخرجه أيضا في فضائل 
عمر”" »2 وفي التعبير"» وأخرجه مسلم أيضًا""» (وعنده)“ أيضًا 
عن رن دعا سول الله كله يدل فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى 
الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من العرب. قلت: أنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
قريش. قلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة 
مخمل قلت آنا محمد + لمن هنذا ؟ قال ا لن 

وروي أيضًا من حديث أنس ومعاذ. 

أخرج الأول الترمذيٰ صحيحًا قال بيا : «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر 
من ذهب» فقلت : لمن هلذا؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أني آنا هو 
فقلت: من هو؟ قالوا: عمر)"'. 
)١(‏ سيأتي برقم .)٣٣۸۰(‏ (0) سيأتي برقم .07١7(‏ 
(۳) مسلم (۲۳۹۵) كتاب فضائل الصحابة. 
() كذا في الأصل : (وعنده) وهو موهم أن الحديث في مسلم » وليس كذلك؛ بل هو في 

الترمذي. أنظر : «تحفة الأشراف» »)١977(‏ فلعله سقط من الناسخ أو نحو ذلك. 
(5) رواه الترمذي (7549), وأحمد 5/ 4هلاء وابن خزيمة ۲۱۲-۲۱۳/۲ (۱۲۰۹)ء 

وابن حبان في «صحيحه» 0351/١8‏ (07083. والحاكم 0١1/١‏ وصححه 


(5) «سنن الترمذي» (۳۹۸۸). 





سے ڪتابُ بدء الخلق ےو 


قال أبو عيسى: معني هذا: أني رأيت في المنام» هكذا روي في 
بعض الحديث. 

ادعى المزي أنه من أفراد الترمذي» وليس كما ذكرء فقد أخرجه 
النسائي أيضًا في مناقب عمر”. 

وأخرج الثاني أحمد من حديث مصعب بن سعد عن معاذ قال: إن 
كان عمر لمن أهل الجنة إن رسول الله بيه كان ما رأئ في نومه أو يقظته 
فهو حق» وإنه قال: «بينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارّاء فقلت: لمن 
هاذه؟ فقيل : ا 

قال الخطابي : قوله : ( «فَإِذًا مْرَأَة َتَوَضَّاً ) إنما هو: أمرأة شوهاءء 
وإنما أسقط الكاتب منه را فصار (يتوضأ) لإلباس ذلك في 
الخط؛ لأنه لا عمل في الجنة» وضوء ولا غيره. 

والشوهاء. قال أبو عبيدة: هى المرأة الحسناء» والشوهاء: الواسعة 
الفم» والصغيرة الفم. ٠‏ 

وقال ابن الأعرابي: الشوهاء: القبيحة» وقال الجوهري: فرس 
شوهاء صفة محمودة فيهاء وقيل: يراد بها سعة أشداقها"". 

قال ابن التين: وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن 
الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 

وقال القرطبي : الرواية الصحيحة: «تتوضأ» وإنما ابن قتيبة قال 
بدله: شوهاء. ش 
)١(‏ «السئن الكبرئ» 5١/6‏ (81719)» وانظر: «تحفة الأشراف» (1599). 


(۲) «مسند أحمد» 756/6. 
(۳) «الصحاح» 2778/5 وانظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي .9٦۸/١‏ 
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قال ابن الأعرابى: وهى: الحسنة والقبيحة ضدء ووضوء هذه إنما 
هو لتزداد حستًا ونورًا لا أنها تزيل وسخًا ولا قذرًا؛ إذ الجنة منزهة عن 
ذلك . 

ويحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي وهو غسل الوجه واليدين» وقد 
ترجم عليه البخاري في التعبير باب: الوضوء في المنام'"'» وهو خلاف 
ما ذكره الخطابي. 

فيه -كما قال ابن بطال-: الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه» 
ألا ترئ أنه لم يدخل القصر لغيرة عمر مع علمه أنه لا يغار عليه؛ 
لأنه أبو المؤمنين» وكل ما نال بنوه المؤمنون من خير فبسببه وعلى 
يديه › لكنه أراد أن يأتي ما يعلم أنه يوافق عمر. 

وقد قال ابن سيرين : من رأئ أنه يدخل الجنة فإنه يدخلها ؛ لأن ذلك 
بشارة لما قدم من خير أو يقدمه. 

قال الكرماني: وأما نساؤها فهي الحورء وأعمال البر على قدر 
جمالهن. 

وقال علي بن أبي طالب ك المعبر: من رأئ أنه يتوضاً فإنه وسيلة 
إلا سلطاة »وهو لات امان" 

وفيه فضل الغيرة» وبكاء عمر #ه يحتمل أن يكون سرورًاء وأن 
يكون تكنومًا إل ذلك. 
)١(‏ «المفهم» كلاه 1608-7 (۲) سبق تخريجه. 
(۳) «شرح ابن بطال» 847/9 045-6. 





حت كتابٌ بدء الخلق 


الحديث الرابع 

حديث اي بر بْنِ عَبْد الله ن قيس الْأَشْعَرِيّ» عَنْ أبيه أ النَيَ بي 
قَالَ : «الْحَيمَةُ ره مُجَوَفَة» طُولهَا في السّمَءِ َون ميااء وفي كل رَاوِيَة 
نَا لِْمُؤْمنٍ هل لا يرام الآخَرُونَ». قال أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدٍ وَالْحَارِتُ بْنُ 
عُبَيِدِ عَنْ أبي ان (سِنُونَ مِيلًا). 

الشرح : 

هذا الحديث يأتي أيضًا في التفسير"› وأخرجه مسلم اع 
واسم أبي بكر هذا: عمرو بن عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار 
الأشعري» مات في ولاية خالد بن عبد الله» وكان أكبر من أخيه أبي 
بردة» وأبو عبد الصمد أسمه: عبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
البصري» مات سنة سبع وثمانين ومائة» ومتابعته أخرجها البخاري في 
تفسيره لسورة الرحمن عن محمد بن مثنى عنه» وتعليق الحارث 
أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عنه. 

فصل : 

ثبت في مسلم وفي بعض طرق البخاري «ستون ميلا بدل ثلاثين» 
وكذا رواه الإسماعيلي من حديث علي بن أبي عاصم عن همَّام أيضًا. 

وفي رواية أخرى لمسلم: «عرضها ستون می ولا منافاة 
بينهما؛ لأن عرضها يريد مسافة أرضها وطولها ستون ميلا في السماء 
لا في العلو» متساويان. 1 
(۱) سيأتي برقم .)٤۸۷۹(‏ 


(۲) مسلم (۲۸۳۸) كتاب الجنة ونعيمها. 
)۳( ااصحيح مسلم» .(Y٤ /YATN)‏ 





س ۳٢‏ سد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ا اتن الو قرلة: تلح ما بويد أقرلة تال :وع 


مَفُصُورتٌ فى لَلَيَاوِ 469 [الرحمن: 77]. 
فصل : 


الْخَيْمَةُ: بيت مربع من بيوت الأعراب» وقد بينها وقسمها أبو زياد 
الكلابي في كتابهء وجاء فى رواية: «من لوّلوّة ومحوفة» بالفاءء كذا 
الرواية» وللسمرقندي ا الموحدة وهي: المثقوبة التي قطع 
داخلهاء وروي عن ابن عباس: الخيمة: درة مجوفة فرسخ في 
فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب" وفي «نوادر الترمذي» 
بلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلق منها الحور ثم 
ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار» سعتها: أربعون 
ميا وليس لها باب» حتئ إذا خلى ولي الله بالخيمة أنصدعت عن 
باب؛ ليعلم الولي أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها. 

وعند ابن المبارك: أنبأنا همّام» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وعن أبي الدرداء: الخيمة: لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا 
0 

فصل : 

من هذا الحديث يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم نبه عليه القرطي”". 


.)۳۳۱۹۷( 515/١1 «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٥۰۹-۲٤۹( «الزهد»‎ )۲( 


)۳( «المفهم» ۷/ 141. 








حديث أبي هُرَيْرَةَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله كه : «قَالَ الله تعالئ : 
أَعَدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عبن تاولا او ول خط 
عَلَى قَلْبِ بَشَرِ) أقرءوا إن ش شعنم «قلا تلم فس مآ أُخَف لم من كر 
عن 4 [السجدة: .]١7‏ 

الشرح : 

هذا الحديث ذكره في التفسير”''. وأخرجه مسلم أيضًا" وهو دال 
على وجود الجنة ؛ لأن الإعداد غالا لا يكون إلا لشيء حاصل» ثم أعاد 
ذكره في تفسير السجدة بزيادة: «ذخرّاء بله ما أطلعتم عليه»"» ثم قال : 
قال أبق معاوية: عن الأعمش» عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة 4 : 
«قكَات أعين)240 وهو تعليق مسند في «صحيح لوا 

لا جرم قال الداودي: قوله: (اقرءوا إن شئتم).هو من قول أبي 
هريرة» ونازعه ابن التين فقال: الظاهر خلافه. وأنه من قوله اقنلا 
والركة جل خلالة وغل اة الصالحين من جت نا يعر فونه من 
مطعم ومشرب ومنكح وشبهه» ثم زادهم من فضله ما لا یعرفونه» 
وهو قوله: (مَا لا عيْن رَأَثْ ولا أذن سمعت..» إلى آخره. 

وقوله: «ذخرًا» هو بذال معجمة مضمومة. أي: مدخرًاء وهو 
مدر يقال ورت الكت ادخ درا ود اذه اذا 
E RT‏ 
بغير تنوين وليسا بشيء. 

(۱) سيأتي برقم .)٤۷۷۹(‏ (۲) مسلم )۲۸۲٤(‏ كتاب الجنة. 
(۳) سيأتي برقم .)٤۷۸٩(‏ (5) سيأتي بعد حديث رقم (4//ا8). 
(5) مسلم (4/5875). 
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وقوله : ( «بَلِة» ) أي: سوئ» وهي من أسماء الأفعال» المعنى: أن 
ات ام ا ی عا ف ع وها در 
ما يعرفونه لشيئين ؛ لأنهم (لما)"'' يعرفون» ولأنه لو وعدهم ما يعرفون 
اشتاقوا إلى ما لم يعرفواء ولطلبوا ما يعرفون فوعدهم بهماء وذهب 
بعض المتكلمين إلى أنحصار الأجناس» وأنه لا موجود يخرج عما 
وجد في هذا العالم» وفيه نظر. 

وقوله: «ما أخفى» ضبطه الدمياطى بإسكان الياء» وقال في 
الخاشيةة إبكانها قراءة د 1 

الحديث السادس : 

حديث أبي هُرَيْرةَ 4 -أيضًا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳلا : اول زمْرَة 
َل الجَنّة صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَة َر ليله البذرء لا يبصو ن فِيهَاء ولا 
طون :ول طون آنِيتهُمْ فيهًا الذَعَبُء وأَنْشَاطْهُم من اشم 
وَالْفِضَّةٍء وَمَجَامِرُهُمُ الأو وَرَشْحْهُمْ المسْكڭ» وَلِكل وَاحِدٍ 
زَْجََنِء ير مخ سُوقِهِمَا ِن وََاٍ اللخم؛ مِنَ الحسْن» e‏ 
ينهم و ولا تبَاعْضَ ٠‏ قُلُوبهُمْ E‏ وا بسحو الله يُكرَةً وَعَشِييًا). 

الحديث السابع : 


حديث ابي هُرَيْرةَ ه. وفيه : الا يمون ويم لدم وَالْفِضّةُ. 
وََمْشَاطُهُمُ الذََّب» وود مََامِرِهِمْ الأو ال بُو اليَمَانِ: : يعي : : العود. 


؟ جم 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ: الإِبِكَارٌ: َوَن المَجْرِء وَالْعَشِيُ : ميل السَّمْسٍ أن تَغْرْبَ. 


)١(‏ في الأصل: (بما). 
(۲) ورد بهامش الأصل: وصدق الدمياطي فإن حمزة قرأ بإسكان الياءء والباقون ' 
بفتحهاء وهما قراءتان فى السبعة. [وانظر : «الحجة للقراء السبعة» 8/ 4577]. 


کک كتابٌ بدء الخلق 


وفي رواية: «إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ال 
وفي رواية: ال 0 أخلاقهم على خلق رجل على طول 
أبيهم آدم»”" > وفي رواية: «علئل صورة أبيهم ستون ذراعًا في 
السماء 0 » قال مسلم: ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام“» 
وَأ كريب بفتح الخاء وسكون ال 

قلت : : يرجح الضم قوله : ( ل حلاف بَيْنَهُمْ وَلَا تبَاعْضَ) ) ويرجح 
الفتح» قوله: «عل صورة أبيهم) وعليل طوله. 

فائدة : 

أخرج حديث أبي هريرة الأول الترمذي في صفة الجنة وصححه"» 
والثاني مسل والبخاري في الأب“ 

فصل : 

روى الترمذي عن ابن مسعود: «إن المرأة من أهل الجنة ليُرى بياض 
ساقها من وراء سبعين حلة حتئ يرى مخهاء وذلك أن الله تعالى يقول: 
« كن الات لمجا @ 14 [الرحمن: ]٥۸‏ قال: وقد روي موقوقًا*. 


)١(‏ رواه أحمد 5//ا5". 

(۲) «صحيح مسلم» .(1/A€)‏ 

(۳) سيأتي برقم (۳۳۲۷). 

(6) «مصنف ابن أبى شيبة» ٥۸/۷‏ (۳۳۹۸۰۵). 

4 اسح شد ا حديث رقم .)۲۸۳٤(‏ 

(5) «سنن الترمذي» .)۲٥۳۷(‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) كذا ذكره المزي في «التحفة» .)۱۳۷١۲(‏ ولم أجله. 

(9) روى المرفوع برقم »)۲٠٠١(‏ والموقوف برقم (7017"5)؛ ثم قال في الموقوف: 
هذا أصح.اه. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (5055). 





ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي حديث شهر بن حوشب» عن أبي هريرة: «أهل الجنة مرد جرد كل 
لا يفنئ شبابهم ولا تبلیٰ ثيابهم» ثم قال: حسن غریب" وعن معاذ: 
«يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث 
وثلاثين». 
ثم قال: غريب» وروي عن قتادة 0 وعن أي سعيد: من 

كدي افر ال من یر أو كتير يردون بتي ثلاث وللالين في ا 
لا يزيدون عليهاء. وكذا أهل النار) ثم قال: غريب 0 

وروى البيهقي هذا من حديث المقدام مرفوعًا: «ما من أحدٍ يموت 
سقطًا أو هرما ولا غيره إلا بعث ابن ثلاثين سنةء فإن كان من أهل الجنة 
كان عل مسحة آدم وو نوتليه و وعن أبي سعيد: 
«إن أدنئ أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنان وسبعون 
زوجة». وقال الترمذي : E‏ ومثله عن أبي أمامة في «مسند 
الدارمي“» وعن المقدام بن معدي كرب: «ويزوج الشهيد ثنتين 
وسبعين زوجة من الحور)”". 

وروى الطبراني في «أوسطه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا وذكر أهل 
الجنة : «ومجامرهم اللؤلؤ وأزواجهم»””) 
)١(‏ «سنن الترمذي» (7079). وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)۲٠٦۲(‏ 
(۲) السابق (70540)؛ وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)5١554(‏ 
(۳) السابق (75077): وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (551). 
(6) «البعث والنشور» ص 7717-11 (555). 
(ه) «سنن الترمذي» (756717). 
(7) هكذا عزاه القرطبي في «التذكرة» ص557؛ ولم أقف عليه عند الدارمي. 


)۷( سنن الترمذي» c(1)‏ وقال: : حسن صحيح غريب. 
(۸) «المعجم الأوسط» ۳/ ۳۱۷ (۳۲۷۳). بلفظ : مجامرهم اللو 





للد ڪتابُ بدء الخلق + لبلب ا لمماسسل! »هس 


ومن حديثه أيضًا (مرفوعًا)227: «يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائهم 
بنصف يوم خمسمائة عام » ويدخلون جميعًا على صورة آدم» وصورته: 
آثنا عشر ذراعًا طولًا في السماء» وستة عرضاء والذراع كطول الرجل 
الطويل منكم) ؛ قال : ود يه ام و 

ورواه البيهقي في: «بعثه» بلفظ : «علئ خلق آدم ثمانية عشر ذراعًا 
في سبعة» قال شمير -وبعضهم يقوله بالتاء- بن" نهار: وما ذاك 
الذراع؟ قال: كأطولكم رجلا. 

قال البيهقي : ورواية : «ستين ذراعًا» اصح . 

الخور اصئاف: صغار وكبار علوم ها أشتهته انف آهل الجنة: 

قال القرطبي : روي أنه ا وصف حوراء رآها ليلة الإسراء: «كأن 
جبينها الهلال. طولها ألف وثلاثون ذراعاء فى رأسها مائة ضفيرة» ما بين 
الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة». ۰ 

وفي رواية ابن عباس : «الحوراء تلبس (سبعين”*2 ألف حلة مثل 
شقائق النعمان. إذا أقبلت يرئ كبدها من رقة ثيابها وجلدهاء 
وفي رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك لكل ذؤابة وصيفة ترفع 
ذيلها» وروي: أن الآدميات مع هذا كله أفضل منهن بسبعين ألف 


CVD» o. 
. صعفا‎ 


(۱) من (ص١).‏ 
(0) «المعجم الأوسط) ۸/ لاه" .)۸۸٦٥(‏ 
(۳) «البعث والنشور» ص5-770؟5 (5601-550). 


(4) من (ص١).‏ 
(5) «التذكرة» ص٦٥٥ .٥٦١‏ (2)5 أي : شير 
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فصل : 

ليله البَدْرِ: هي ليلة أربع عشرة» وسميت بذاك؛ لأن القمر يبادر 
طلوعه غروب الشمس» وقيل: لامتلاء القمر وحسنه وكماله» ومنه 
قولهم : عين بدرة» إذا كانت ممتلئة جدًا. 

فصل : 

عدم بصقهم وشبهه؛ لأن أغذيتهم في الجنة في غاية الل افة 
والاعتدال ليست بذى فضلة تستقذر» 'بل 'تستطات وتستلد. 

وفي رواية أن ما في بطونهم يخرج OSE,‏ 

فصل : 

(المجامر): المباخر. (والألوة): العود غير مطرء فارسي معرب» 
بفتح الهمزة وضمهاء حكاهما ابن التين» وقيل: بكسرهاء وتخفف 
وتشدد» وعند الهروي قال بعضهم: لوه» وليه» وتجمع الألوة 
اللاوية» وقال الداودي: الألوة: اليد. 

وفي رواية أخرئ: «ووقود مجامرهم الألوة» كأنه أراد به الجمر الذي 
يطرح عليه» ويروئ لأعرابي وقف علئ قبر رسول الله به حدثان وفاته 
فقال: هلا دفنتم رسول الله في سقط من الألوة أحوئ ملبس ذهبًا. 

فصل : 

فإن قلت: أي حاجة لهم في البخور والامتشاط؛ لعدم تلبد شعرهم 
وطيب ريحه؟ قلت: نعيم أهل الجنة» وكسوتهم ليس عن دفع ألم 
أعتراهم» وكذا أكلهم ليس عن جوع ولا شربهم عن ظمأء إنما هي 
)200 رواه مسلم (5850) بلفظ : (قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح 

المسك». 


2 كتابٌ بدء الخلق mm‏ 


لذات متوالية ونعم متتابعة قال تعالى: إن لك ألا تع فیا ولا تعر 
©4 الآية [طه: .]1١8‏ والحكمة فيه أن الله تعالئ نعمهم في الجنة 
بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وزادهم عليه ما لا يعلمه إلا الله. 
مذهب أهل السنةء وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها تنعمًا دائمًا لا نفاد له. 
قوله: ( «رَوْجَنَانِ ) كذا هو في الروايات بالتاء» وهو لغة متكررة في 
الأحاديث وكلام العرب» والأشهر حذفهاء قال تعالل: اشک أت 
َرَفَك نة [البقرة: *] وكان الأصمعى ينكر الأول فذكر له شعر 
ذي الرمةء وفيه إثباتها فقال: إن ذا الرمة طال ما أكل المحل في 
دكان البغاء» وأنشد له قول الفرزدق همام بن غالب» فلم يحر جوايًا. 
قال أبو حاتم : وقد قرأنا عليه قبل هذا لأفصح العرب وهو أبو ذؤيب» 
فذكر شعره ولم ينكرهء وأنشد أبو حاتم عليه أيضًا أشعارًا. 
قوله: ( «وَيُسَبّحُونَ الله بُكرَةٌ وَعَشِيًا» ) أي : قدرهماء وهو ليس عن 
تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست بمحل ذلك وإنما هو إلهام كما هو في 
الرواية الأخرئ: «يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس»'» 
وذلك أن تنفس الإنسان لايد له منه ولا كلفة عليه ولا مشقة في فعله» 
وسر ذلك أن قلوبهم تنورت بالمعرفة وأبصارهم بالرؤية» ومن أحب 
شيئًا أكثر من ذكره. 


(۱) رواه مسلم )۲۸۳١(‏ كتاب الجنة ونعيمها. 
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قوله في الحديث الثاني : ( «وَالَذِينَ على (آنارهة)”” كَأَشَدٌ كَوْكُبٍ 
إضاءة» ) معناه أن يدان أهل الجنة متفاوتة بحسب درجاتهم قاله 
القرطبي › وقال الداودي : يعني عل ضياء الزهرة. 

E ) . ا‎ 

تعليق مجاهد ذكره الطبري”: عن محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم» 
اغ وا کر بو س فا او خد حدقا شل هالا تنا 

قال الطبري: والإبكار مصدر من قول القائل أبكر فلان في حاجته 
فذلك إبكار يقال منه: قد أبكر فلان وبکر يبكر بكورًاء ويقال من ذلك : 
بكر النحل يبكر بكورًاء وأبكر يبكر إيكارّاء والباكورة من الفواكه: أولها 
إدراكًا. 

والعشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب؛ كما قال الشاعر: 
فلا الظل من برد الصبح تستطيعه ولا الفىء من برد العشي تذوق. 

قالنىءإنها ينذا من" الروال:وشافة مها > وع انحاس أن 
أبكر: إذا خرج من بين مطلع الشمس إلى وقت الضحئى والعشي من 
الزوال إلى الصباح ذكره ابن فارس”» والمعروف: أنه من الزوال 
)١(‏ في الأصل: أثرهم. 
(۲) «تفسير الطبري» 75١/9‏ (۷۰۲۰-۷۰۱۹). 


)۳( من (ص١).‏ 
)€( السابق 11/۳. 
)0( «مجمل اللغة» 0-8 


کج عا و ا 
إلى الغروب» وقرئ (الأبكار) بفتح الهمزة على أنه جمع بُكر» ويقال: 
بكر وبكر وبکر وابتكر: إذا جاء أول الوقت. 

وقاله ابن فارمن : بكرت: أسرعت آی رقت كان»«وأبكرت إذا 
فعلت بكرة» قال: وقال قوم: كل من بادر إلى الشيء فقد أبكر إليه 
وبكر أ وقت کن 

الحديث الثامن : 


حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ هه عَنِ الي ل : َال «لَيَدْخْلَنَ مِنْ متي 
مُبَحُوْن النانار ا ة ألف- لا ینا أوَلَهُمْ حَنََّى يَدْخُْلَ 5-7 
وَجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَبْلَهَ البَدذْرِه. 

هذا الحديث من أفراده”") > وعند الإسماعيلي : «وَجُوهْهُمْ عَلَى 
صورَة القَمَرِا وضتده أنه انون .ألا وات الت رخات 
وعند الحميدي: «سَبْعُونَ الَا وسَبْعْمِائَةٍ أل سماطين آخذ بعضهم 


(WD. 3 
1 )» بيعص‎ 


ورواية البخاري: ١أ‏ فال اين العين :هو شك من الرازي» وف 
رواية أخرئ: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلئ 
ربهم يتوكلون وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب»”. 

وعند مسلم : عن عمران بن الحصين مرفوعًا : «يدخل الجنة من أمتي 


.1"77/١ السابق‎ )۱( 

(؟) كأن المصنف -رحمه الله- تبع في ذلك الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(477) حيث جعله من أفراد البخاري؛ والحديث عند مسلم في (صحیحه» (۲۱۹) 
كتاب الإيمان من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد» به. 

(۳) «الجمع بين الصحيحين» (١4۲)؛‏ بلفظ : «سبعون ألفا أو..». 


.)01705( سيأتي برقم‎ )٤( 
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سبعون ألقا بغير حساب». وفيه: فقال عكاشة: يا رسول الله» أدع الله أن 
يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» الحديث''". والأفصح في عكاشة: 
التشديد» قال ابن خالويه فى كتاب «ليس»: العامة تخففه وإنما هو 
شه قال :وذلك انداسال رسول اله كله أن يتجعله متهم :في الج 
فدعا لهء فقام آخرء فسأله. فقال: «سبقك بها عكاشة» (والمعروف 
ا 

وفي الترمذي عن اف أمامة مرفوعًا: «وعدنى ربى أن يدخل الحنة 
من أمتي سبعين ألهّا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقّاء 


ثلاث حار تار“ f‏ ا e el‏ 
وثلاث حثيات من حثيّات ربي جل وعز» ثم قال: غریب . 


وعند البزار من حديث أنس بلفظ : «مع كل واحد من السبعين ألفا 
0008 ًا 


وعند الترمذي الحكيم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا : 
«إن الله أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: هلا 
أستزدته؟ قال : «قد أستزدته فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفَا سبعين 
ألهَا» قال عمر: يا رسول الله فهلا أستزدته ؟ قال: «قد أستزدته فأعطانى 
هكذا» قال أبو وهب روايه عن هشام» وفتح يليه قال هشام : هذا من الله 
ماودو ما ع 

(۱) مسلم )5١18(‏ كتاب الإيمان. 

(؟) من (ص١).‏ 

(۳) «سنن الترمذي» .)۲٤۳۷(‏ وصححه الألبانى فى «ظلال الجنة» »٥۸۸(‏ 0864). 

0( رواه البزار في «مسنده» كما في ١كشة‏ الأستار» اوس ا A‏ عدي 
في «الكامل» ١6١ /١‏ ترجمة ضرار بن عمرو. 


(5) «نوادر الأصول» كما في «المختصر» المطبوع ص ۸۳-٤۸؛‏ كما رواه أحمد /١‏ 
/ا9١.‏ 


س كتَابٌ بدء الخلق للبإ N‏ 


وعند البيهقي في «بعثه» من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا : «إن 
ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا بغير حساب» ثم يشفع 
كل ألف لسبعين ألمّاء ثم يحثي له بكفه ثلاث حثيات» فكبر عمر وقال: 
إن السبعين الألف الأولين يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم»› 
وأرجو أن يجعلني الله في إاجذه الات الأ 

وروينا في «الحلية» من حديث قتادة عن أنس مرفوعًا : «وعدني ربي 
أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
لق اس دته 

قال: «وهكذا» وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. 

قالوا: يا رسول الله زدنا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الخلق 
كلهم الجنة بحثية واحدة. 

فقال اك : «صدق عمر» ثم قال: غریب من حديث قتادة؛ تفرد به 
عن قتادة أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وهو ثقة''". 

وفي كتاب «الشفاعة» للقاضي إسماعيل بإسناده من حديث عبد الرزاق» 
عن معمر» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس مرفوعًا: (إن الله 
وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف» فقال أبو بكر: زدناء 
ا «وهكذا» فقال عمر: شيك انا بكرء فقال: دعني يا عمر» 
وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل 
لف الجنة نة واخدة فقال اقفن #ضدق ع“ 
)١(‏ «البععث والنشور» ص59١-0:/!١ا .)٠١(‏ 
(؟) «حلية الأولياء» ۲/ 56-755" 
)۳( رواه أحمد / 2156 وعبدالرزاق في «مصنفه» ١9005(17857/11١3)؛‏ وحكم عليه 


الهيثمي بأن رجاله رجال الصحيح؛ «المجمع» .505/١٠١‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 


ثم أسند من حديث قتادة عن أبي بكر بن عمير» عن أبيه مرفوعًا : 
«(إن الله وعدنى)“ أن يدخل الجنة من أمتى ثلثمائة ألف» قال عمير: 
يا رسول الله 7 قال: «وهكذا) بيده» فقال عمر بن الخطاب: 
خبات ا" EE‏ 

قال: وحدثنا ابن مثنول» آنا معاذ -فى كتابه- بإسناده إل عمرو بن 
(غمير)"" مرفوعًا : «وعدني الله مالكل من أن اة سعين ألما يكير 
حساب» قالوا: من هم يار سول الله؟ قال: «الذين لا يكتوون..2 إلى آخره 
«وإني سألته أن يزيدني»» قال: «وإن لك بكل رجل من السبعين ألما 
ميعن : الما فت ا لا كما ذلك فقال + أكملهم من الأعراب»“ . 

ثم ساق من حديث حميد» عن أنس مرفوعًا : «يدخل من أمتي الجنة 
مون آلا قالوا: يا رسول الله زدنا. قال: «لكل واحد سبعون ألفا» 
قالوا: يا رسول الله زدنا. قال: «لكل واحد سبعون ألمًا» قالوا: 
يا رسول الله زدناء فملاً كفيه من الرمل قال: «وعدد هذا» فقالوا: 
زدنا. فقال أبو بكر وعمر: أبعد الله من دخل النار بعد هذا . 

وعند الحكيم الترمذي من حديث (نافع)”"2) أن أم قيس حدثته أن 
رسول الله ية خرج آخذا بيدها حتى أنتهئ بها إلى بقيع الغرقد فقال: 
«(يبعث من هلذه سبعون ألفا يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر. 


)١(‏ في الأصل: «وعدني الله». 

(؟) رواه الطبراني ٠1٤/۱۷‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٠٥/٠١‏ : أبو بكر بن عمير 
لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) في الأصل: عمر؛ والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب. 

(6) أورده ابن سعد فى «الطبقات» ۷/ ٤۷؛‏ وكذا ابن عبدالبر فى «الاستيعاب» /٣‏ 
۳ وقال: في إسناده أضطراب. 1 

)٥(‏ سلف قريبا. () في الأصل: (رافع). 





س كتابٌ بدء الخلق 


يدخلون الحنة بغير حساب»» فقام رجل فقال: يا رسول الله» أدع الله أن 
يجعلني منهم قال: «أنت منهم» فقام آخر.. الحديث. 

قال الترمذي : هذا من مقبرة واحدة» فما ظنك بجميع مقابر مته 

وذكر ابن خالويه في كتاب «ليس» أن سيدنا إبراهيم يم الخليل قال: 
يحشر من بانقيا سبعون ألف شهيد. وروينا في «تاريخ الرقة» للقشيري : 
حدثني الميموني» ثنا أبي » ثنا عمي» عن عمرو بن ميمون -وكان 
بالكوفة- بلغني أنه يحشر من ظهرها سبعون ألقًا يدخلون الجنة 
بلا حساب» فأحببت أن أموت بهاء فمات ودفناه بها. 

فصل : 

وروى الكلاباذي من حديث عبد العزيز اليمامي» عن عائشة. 
قالت: فقدت رسول الله ية ذات ليلة» فاتبعته فإذا هو في مشربة 
يصلي»ء فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضئ صلاته قال: «من 
هذه» قلت: عائشة. فقال: «هل رأيت الأنوار» قلت: : نعم. ا 
«إنّ آتِ أتاني من ربي جل وعزَّ فبشرني أن الله جل وعزَّ يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في في اليوم الثاني آتِ من 
ربي فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألا سبعين 
ألا بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم الثالث آتِ من ربي فبشرني 
أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفا المضاعفة سبعين 
آلا فت اتر داتفا يارب ن هذا نے فان 
يُكمّلون لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي». 

قال الكلاباذي: أختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل 


.۸٤ص في «نوادر الأصول» كما في المختصر المطبوع‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الملة» وقال آخرون: كل مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة» ويجوز أن 
تكون الأمة كل مبعوث إليه» ولكن تختلف أحوالهم» فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين» فهؤلاء 
لا يدخلون الجنة أبدّاء ومنهم من دعي أجاب ولم يتبع من جهة أستعمال 
ما لزمه بالإجابة» فهو مؤمن بإجابته إلى ما دعي إليه من التوحيد 
والرسالة» وإن لم يستعمل ما أمر به تشاغلًا عنه وخلاعة وتجورّاء 
فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة» وليسوا من أمة الأتباع» ومنهم من أجاب 
إلى ما دعي واستعمل ما أمر به» فهاذا من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» 
فيجوز أن يكون هؤلاء الأعراب من أمة محمد من طريق الإجابة له 
اا بالله ورسوله وبما جاء به ولم يستعملوا ما جاء به» فهؤلاء 
ليسوا من أمته على معنى الأتباع؛ لأنهم لم يتبعوه ولم يسلكوا طريقه. 

فمعنى: «يكملون لك من الأعراب» أي: من آمن بك ولم يتبعك 
أستعمالا لما جئت به؛ لأن قوله: «لا تبلغ هذا أمتي» وقوله تعالئ : 
«يكملون لك من الأعراب». يشير إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا من 
أمته» فيجوز أن يكون ذلك على معن ما قلناه. 

ومعنئ قوله: «لا تبلغ هنذا أمتي» يعني من أتبعني وآمن بي» فكأنه 
يقول: لا يبلغ هذا العدد من أتبعني أستعمالًا لما جئت به» وهذا 
كالحديث الذي حدثناه» ثم ساقه من حديث أبي صالح» عن أبي 
هريرة -أو عن أبي سعيد- شك الأعمش. 

قال رسول الله يك : «اشهدوا آلا إله إلا الله وأني رسول الله. من لقي 
الله بها غير شاك لم يحجب عن الجنة». ١‏ 


)١(‏ رواه مسلم (۲۷) كتاب الإيمان. 


سے تب بد لفان 

وذكر الشيخ أبو العباس أحمد بن القسطلاني في كتاب جمع فيه . 
أخبار مشايخ لقيهم: سمعت الشيخ أبا الربيع : كان الشيخ أبو الحكم 
يتكلم يومًا في قوله تعالئ: #فینهر شتی وَسَعِيدٌ» [هود: ]٠١١‏ 
واستطرد إلى حديث الشفاعة التي يقول فيها: «وأعطيت هكذا وهكذا 
پا شالا ووراءً»» وحثيل رسول الله كَل عن يمينه وشماله وورائه. 
فقال أبو بكر: يا رسول الله يكفينا فقال عمر: يا أبا بکر» دع رسول 
الله يبشرنا ووراءه فقال أبو بكر: يا عمر لنا نحن حثية من حثيات ربنا 
قال: فكان أبو بكر أفقه الرجلين؛ لأنه علم أنه إحراج فخاف 
التطويل؛ فقال: يكفينا. 

قال الشيخ أبو الحكم : وأقول أنا: ما أستثناها إلا لعظيمة يقتضيها 
لم يطلع عليها اللوح ولا القلم» يعني: الأستثناء في الآية السالفة. 

الحديث التاسع : 
حديث أنّس وه: أهدي لِلنِنَ له جيه سندس» وَكَانّ يَنْهَن عَن 
الحرير» الاس مِنْهَاء فَمَالَ: «وَالَنِي ف ا بيده لَمَتَادِيلُ 

الحديث العاشر : 

حديث البَرَاءَ بن ازب كال: أت رَسُولُ الله ل يؤب مِنْ خرير» 
جَعَلُوا يبون مِنْ حُسْيْه ولِينوء كَقَالَ َسُولُ الل يكلق: «لمتاديل». 

وقال: «أَفْضَل) بدل «أحسن» وأخرجه في المناقب واللباس والنذور”'' 
وأخرجه مسلم أيضا"» والسندس : هو رقيق الديباج» والإستبرق صفيقه. 
(۱) سيأتي برقم (۳۸۰۲» امه 3540). 
(۲) مسلم (1178) كتاب فضائل الصحابة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والمنديل : مفعيل من ندلت الشىء إذا نقلته» فكأنه ينقل الندل» وهو 
الوسخ من الأيدي. 

فائدة : 

علق عن سعيد» عن قتادة» عن أنس أن أكيدر دومة أهذى لرسول الله 
لا )١(‏ 

وعلق عن سعيد» عن قتادة» عن أنس: أنه اكت لبسهاء وذلك قبل 
أن ينهئ عن الحرير. 

قال الإسماعيلى: وسعيد أثبت فى قتادة وأضبط من شيبان» لا سيما 
إذا روی عنه الثقات» وذكروا عنه الخبر» وهو أشبه ؟ لآنه لا ينه عنه 
وهو يلبسه إلا أن يبين أنه مخصوص به» ثم ذكر سنده إلى ابن زريع» عن 
سعيده ثنا قتادة» ثنا اتر أن اکن أهدئ لرسول الله ية جبة من 
سندس من قبل أن ينهئ عن لبس الحرير فلبسها. الحديث. 

وفي رواية : وذلك قبل أن يحرم الحرير. 

الحديث الحادى عشر: 

حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعَدِيّ مرفوعًا: «مَوْضِعٌ سَوْطٍ فِي الجَنَةٍ 
خَيْرٌ مِنَ لديا وَمَا فيها». 

الحديث سلف في الجهاد""» وأخرجه مسلم أيضا””". 
(۱) سلف برقم (5515). 


0) سلف برقم .)۲۷۹٤(‏ 
(۳) مسلم )۱۸۸١(‏ كتاب الإمارة. 








سے خا بد و 

وقال غيره: يعني أنه دائم لا يفن فكان أفضل مما يفنئ وإن كان 
الفاني أكبر حجمًا. 

الحديث الثاني عشر: 

حديث أَنّس بْن مَالِكِ 4ء عَنِ التي ل: ١إنَّ‏ في الجَنَة لَشجَرة يَسِيرُ 
الرَاكبُ في ظِلّهَا اة عام لا يَقْطعُهَاء. 

الحديث الثالث عشر: حديث ابي هُرَيْرةَ 4 عَنٍ رسول الله كك 
قَالَ: ا ير الراب في ظِلَهَا اة سَنَدِ وَافرَُوا 
إِنْ شِفْتُمْ : «وَظِلٍ تََدُور © 4 [الواقعة: 10 .وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ في 
الجَنّةِ خَيْرٌ مِمّا طَلّعَثْ عَلَيْهِ الشَّمْسنُ أَوْ تَهْرْبُ» وسلف في الجهاد. 

وق لمق ال لاج ماين a‏ الرارق عن أي 
هريرة في الحديث. 

وروى ابن المبارك من حديث ابن أبي خالد» عن زياد مولئ بني 
مخزوم» سمع أبا هريرة يقول: (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلّها مائة عام»» فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق والذي أنزل الفرقان على 
لسان محمدء لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة» ثم سار في أصل 
تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرمًاء إن الله تعالئ غرسها بيده» 
ونفخ فيها من روحهء وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصلها"". 

وفي لفظ : (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين» أو 
قال: «مائة سنة)» وهي: شجرة الخلد' ". 


(۱) سلف برقم (۲۷۹۳). 
(۲) «الزهد» (/551). 
(۳) السابق (555). 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي الترمذي عن أسماء سمعت النبي بي ذكر رة المنية قال 
«يسير الراكب فى ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بظلها (مائة سنة 
وک دك ت ثم قال: حسن صحيح. 

ولابن عبد البر من حديث عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا: «شجرة 
طوبئ تشبه الجوزة» قال رجل: يا رسول الله ما عظم أصلها؟ قال: 
«الو رحلت جذعة ما أحطت بأصلها حتئ تنكسر ترقوتها هرمًا»"› 
ولابن وهب من حديث شهر بن حوشب» عن أبي أمامة قال: «طوبى 
شجرة (فى الجنة)”” ليس فيها دار إلا وفيها غصن منهاء ولا طير 
حسن ولا نمرة إلا وهي فيها»“» وسيأتي في باب صفة الجنة والنار 
مخ اراق لك ديت ا ا ع وأبي ا 

المراد بِظِلّهَا: راحتها ونعيمها من قولهم: عز ظليل» وقيل معناه: 
ذراها وناحيتها وكنفها كما يقال: أنا في ظلك» أي: في كنفك› 
وإنما أحوج إلى هذا التأويل؛ لأن الظل المتعارف عندنا إنما هو 
وقاية حر الشمس وأذاها وليس في الجنة شمس» وإنما هي أنوار 
متوالية» لا حر فيها ولا قر» بل لذات متوالية ونعم متتابعة. 

فصل : 

القاب: القَذْر. والقوس هو: العربي. 
)١(‏ كذا بالأصل؛ وعند الترمذي :)7505١(‏ مائة راكب. 
(۲) «التمهید» ۳/ "71-7١‏ 
(۳) من (ص١).‏ 


(4) ذكره القرطبي في «التذكرة» ص .٥٠‏ 
(5) سيأتي برقم (5007. 1007). 





اا كتابُ بدء الخلق 


وقال مجاهد: قاب قوس: أي: قدره ذراع» وهو بلغة أزد شنوءة. 

وقال الداودي: القاب: ما بين القوس والوتر. 

الحديث الرابع عشر: 

حديث ابي هُرَيْرَةَ ظ4 عَنِ الس ية قال : «أَوّلُ زُمْرَةٍ تذل الجَنَة 
على صورة ال ا ا عل آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كوّكب 2 


2 


السّمَاءِ إِضَاءَةٌ كُلوبِهُمْ عَلَى فلب رَجُلٍ وَاجِدِء لا عض بيهم ولا 
تَحَاسُدَ٬‏ لكل أمْرِيْ رَوْجََانِ مِنَ الحُورٍ العِينء يُرى مځ سُوقِهِنَ مِنْ 
وَرَاءِ للحم وَالعَظم». 

والزمر: الجماعات في تفرقة والزمرة واحدتها. 

الحديث الخامس عشر: 

حديث البَرَاءِ هه عَنِ الف لا قَالَ: لما مات إِبْرَاهِيمْ قَالَ: «إِنَّ 

مُرْضِعًا في الجَنَّا. 

سلف في الجنائز”'"» وذلك لأنه مات قبل أن يفصل عن أمه» ولعل 
ولدان المؤمنين مثله» قاله ابن التين. 

وروي أنه للك لما مات ابنه القاسم بكت خديجة فقال: « 
يبكيك؟) قالت: در ثديى يا رسول الله. قال: «إن له مرضعًا فى 
الحنة» قالت: لو علمت ڈت ما بكيت. قال: «إن شاء ربك ذلك» 
قالك بل أضدق الله ورسولة : 


(۱) سلف برقم (۱۳۸۲). 
)۲( لم أقف عليه والمشهور أن المرضع التي في الجنة قيلت في حق ابنه إبراهيم» كما 
تقدم برقم (۱۳۸۲). والله أعلم. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الحديث السادس عشر: 


حلي أبى ا الذي كر تال : هن آهل الجَنَةٍ 
ءون هل غرف مِنْ فََْهمْ كما تتراءون الكَوْكَبَ الدَرّيّ الغَابرَ في 
لأف مِنَ المَشْرِقٍ أو المَفْرب لِتَمَاصْلٍ ما ب ب قالوا يا رول 
اش ِلك مَتَازِلُ الأَنْبيَاء EY‏ غر 0 «بَلَى وَالْنِي 5 
بِيَّدِوٍ ِجَالٌ آمَنُوا بالل وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ». 


0 


وفي رواية: «وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»» وأخرجه مسلم 
أ »قال و ع الله محمد ب تير > هاا سريف مط 
غريب من رواية مالك» ورواه فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة 4 مرفوعًا”'"» لست أدفع حديث فليح أن يكون 
عطاء قد حفظه عنهما”". 


وعند مسلم من حديث سهل بن سعد مثله“» زاد الحكيم الترمذي 
SBT‏ 


ریسم 


[الفرقان: 0]. (قال : ال 3 : من ا ا E‏ 
خضراء. أو درة بيضاء. ليس فيها فصم ولا وصل » وإن أهل الحنة 
ليتراءون...») الحديث. 


(۱) مسلم (۲۸۳۱) كتاب الجنة. 

(۲) رواه الترمذي (5665)؛ وقال: حسن صحيح. 

(۳) نقله عن أبي عبدالله محمد بن يحيئ -وهو الذهلي- الدراقطنئٌ في «الغرائب» كما 
في «الفتح» /٦‏ ۳۲۷. 


)4( مسلم (۲۸۳۰). )2 من (ص١).‏ 





سد كتابٌ بدء الخلق 


وفيه: «وإن أبا بكر وعمر منهم..» الحديث'" » ثم روئ من حديث 
رأس العمود سبعون ألف غرفة يضيء حسنهم لأهل الجنة» كما تضيء 
الشمس لأهل الدنيا»”". 
وفي الترمذي من حديث علي مرفوعًا: «إن في الجنة لغرفا يرى 
ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها». فقال أعرابي : لمن هي 
يا رسول اللّه؟ فقال: «لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام. وأدام 
)۳( 5 5 
الصيام» وصلیٰ بالليل والناس نيام» » وأخرجه صاحب «الحلية» 


وفي «البعث والنشور» للبيهقي من حديث الحسن» عن عمران بن 
حصين وأبي هريرة # سئل رسول الله ي عن قوله: لومسكن 
يبد [ التوبة: ۷۲] قال: «قصر من لؤلؤة» فى ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيت 5 زمردة خضراء» وفي 
كل بيتِ سريرٌ. على كل سرير سبعون فراشاء على كل فراش زوجة 
من الحور» وفي كل بيت سبعون مائدة» عل كل مائدة سبعون لوا من 
الطعام» في كل نك ستعرة وهف ی 


8 


)١(‏ في «نوادر الأصول» كما في المختصر المطبوع ص 2777 وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (60؟97). 

(؟) المراجع السابق ص”777» وقال العراقي: سنده ضعيف» «تخريج الإحياء» ۲/ 
10۸ (ملالا١).‏ 

(۳) «سنن الترمذي» (7077), وقال: غريب؛ وحسنه الآلباني في «صحيح الترمذي» 
(0۱*). 

(:) «حلية الأولياء» ۲/٦ه".‏ 

(5) «البعث والنشور» ص١١٠‏ (١۲۸)ء‏ قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 0۷۸/۳ = 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أختلاف أصحابها فى الأعمال. 

فصل : 

«الْعَابِرَ : وف بالياء» اسم فاعل من غار» وروي: «الغارب» 
بتقديم الراء والمعن واحد» وروي غالا بباء موحدة ومعناه: الذاهب 
أو الباقى؛ لأن غبر من الأضداد» يريد أن الكوكب حالة طلوعه 
وغروبه يبعد عن الأبصار فيظهر صغيرًا لبعده» وقد بينه بقوله: «بين 
المَشْرِقٍ أوالمَغْرب» وروي: العازب بعين مهملة وزاي ومعناه: 
البعيد» وروي: «الغاير» ذكره ابن الحذاء. . 


5 ع2 5 5 

وقوله: ( «في الأفق» ) كذا هناء وعامة نسخ مسلم من الأفق» كما 
قال النووي» وقال القاضى”": «من» هنا لابتداء الغاية» وصوب 

4 : : 5 5 ا 

بعضهم ما في البخاري» وقال القرطبي : إنها أوضح”". 

وقوله: ) «يتراءون» ( وفي اشرق : «#(يرون أهل عليين كما یری 
الكوكب الدري في أفق السماء»“. ودري -بكسر الدال- فعيل» من 
درأت كأنه تدارا الشياطين» ودري عل مثال الدر» ومن قرأ (دريء)» 
فهو عند أكثر أهل العربية لحن؛ إذ ليس في كلام العرب فعيل» 
= (1805): هذا حديث موضوع عل رسول الله علد وفي إسناده : جسر » قال 


يحي : ليس بشيء» ولا يكتب حديته. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن حد 
العدالة. 


(۱) «شرح مسلم» .1154/١‏ 
(۲) «إكمال المعلم» 7517/8. 


)۳( «المفهم» 7/1 . 


(6) رواه أحمد ۳/ 680. 





_—— كتابٌ بدء الخلق 


والأكثر الضم بغير همزء قال الكسائي : شبه بالدر» وروي بضم الدال 
ھا و 

فال اين الى وانظر وله الام فى الاق من المشرق أو 
المَغرب» ) وإنما تغور الطوالع الا 006 
والغاير: الذاهب في البعدء قاله الداودي. 

و ا اوا لآفاق برعي کی پا کک 
أرفع من باقي النجوم كما أن الدر أرفع الجواهر. 

قوله: ( ١بَلَى‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِه..» ) إلئ آخره؛ يريد الوم 
يبلغوا درجات الأنبياء» قيل: كذا ظاهره» وقال الداودي: يعني أنهم 
يبلغون هذه المنازل التي وصف» وأن منازل الأنبياء فوق ذلك» فعلئ 
ما عند أبي ذر «بل..» إلى آخره الأمر بين كما ذكره الداودي» وعلئ 
ما عند الشيخ أبي الحسن «بلى» تكون كما تقدم أنهم يبلغون درجات 
الآنبياء. 

وقال القرطبي: كذا وقع هذا الحرف (بلئ) الذي أصلها حرف 
جواب وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهموا وإنما 
أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي أن 
تكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول» وإيجاب المعنى الثاني 
فكأنه تسومح فيهاء فوضعت (بلئ) موضع (بل). 

و«رجال» مرفوع بالابتداء المحذوف». تقديره هم رجال» ورواية: 
«بل» فيها توسع أي: تلك المنازل منازل رجال آمنوا باله» أي: حق 


7719-8977 /0 أنظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 





ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إيمانه. (وَصَدَقُوا المَرْسَلِينَ» أي: حق تصديقهم › وإِلا فكل من يدخل 
الجنة آمن باللهء وصدق لو 


فائلة : 


روى محمد بن الحسر بن زياد النقاش فی «فضائل عاشوراء») من 
حديث ابن عباس مرفوعًا : (إن لله كك ثمانى جنات» الحديث. 


. «المفهم) لات‎ )١( 





سد كتَابٌ بدء الخلق لابب ااا 
٩‏ - باب صِعَةٍ آَبُوابِ الجَنَةِ 

وَقَالَ الي كله : ١مَنْ‏ أَنْمَىَ رَوْجَيْن دُعِى مِنْ باب الجَنّدَاء 

فيه عبادة» عن النبى عَلِل. 

۷ - حَدَثَنَا سَعِيدُ بن اَي مَْيَمَ» حَدَثَنَا نحَمّدُ ب مُطرف قَالَ حَدَثَنِي بُو 
حازم» عَنْ سَهْلٍ ُن سَعِْ طهء کن الذي ياء قال : «في الجَنّة كَمَانِيَةٌ َبْوَابِ» فِيهًا 
بات تسكن الان اا ا إل الصَّايِمُونَ». [انظر: 1891 - مسلم: ٠٠١١‏ 5 7 
[YA‏ 

هنذا التعليق سلف مسندًا عن أبي هريرة في الصيام“ء وسيأتي في 
فضائل ال 

قال فيه : عُبَادَة عَن الب كل هذا الحديث رواه أبو القاسم في 
«(معجمه» من حديث أبي سلام» عن أبي أمامة عنه» وهو عبادة بن 
الصامت ولفظه: «عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب 
الحنة. يذهب الله به الهم والغم»” ". 

ثم ساق البخاري حديث سَهُل» عَنِ النِيَ كل قال : في الجَنَةِ تَمَانَِة 
واب فِيهَا باب يُسَمّى الرَيّانَ لا يَدْخْلْهُ إلا الصّائِمُونَه. وقد سلف في 
الصيام في باب الرياق للصائمين ٠‏ 


(۱) سلف برقم (۱۸۹۷). (0) سيأتي برقم (0577. 

(۳) روأه أبو القاسم -يعني الطبراني- في «الكبير» كما في «تغليق التعليق» ”/ ٥١١۷‏ 
لکن من حديث مكحول بدلا من ابي سلام» ورواه في «المعجم الأوسط» 8/ ۱۸۱ 
(4875)» عن مكحول عن أبى أمامة أن النبى بي قال.. فساقه دون ذكر عبادة. 
أما الإسناد الذي E‏ اوا عاصم في «الجهاد» (۷)» وصححه 
ابن حبان ١97/١١‏ (5800)؛ ولمزيد بيان. أنظر : «الصحيحة» .)١1951(‏ 

(5) سلف برقم (1895). 





لبإ يداس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


قال الداودي: وهذا الحديث من قوله تعالى : وفحت اوها 
[الزمر: ۷۳] لأن الواو إنما تأتي بعد سبعة. 

وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خطأ عند البصريين؛ لأن الواو 
تفيد معنى العطف» فلا يجوز أن تزاد. 

وقال محمد بن يزيد: #حوّح إا جاوما وفحت برها [الزمر : ]۷٣‏ 


اك 


والريان: مشتق من الري» وهو الروي من الماء. 

وقوله:: ( ولا تخل إلا الصَايَمُونَ) ) يريد لما كان يصيبهم من 
العطش من صيامهم. 

قال بعض الصحابة : لولا ثلاث لم أحب البقاء: الظمأ بالهواجرء 
ومكابدة الليل الطويل» ومجالس نبتغي فيها أطايب الكلام» كما نبتغي 
أطايب الرطب07". 

ونظير هذا في «مسند البزار»: «للنار باب لا يدخله إلا رجل شفئل ' 
غيظه بسخط الله)”". 


(1) «إعراب القرآن» للنحاس ۲/ 2411-87٠0‏ وانظر: «معاني القرآن» له أيضًا /١‏ 
5-/191. 

(۲) «حلية الأولياء» ١/7١7ء‏ عن أبى الدرداء بمعناه. 

(۳) رواه البزار كما في «المجمع» ۷/۸ قال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن شيبة 
[الطائفي] وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 





_— كتابٌ بدء الخلق سے 


a 
8, :]۳١ کان الخْيَاقٌ ارك 00 و [الحاقة:‎ 


ب ل ا رال کرم م ىو« [الأنبياء : 

: حب ِالْحَبَشِية. وقال غيرة اااي [الإسراء: 58]: 
0 ا وَالْحَاصِبُ ما تَرْمِي به الرْيخ» وَمِنْهُ 
تحت ج + يُرمَئ به في بَهَنَمَ هُمْ 
ها 4 وتال حصب فِي الأَرْضٍ: ذّمَبَء ال 
مُشْتَقّ مِنْ حَصْبَاءٍ الحجَارَة. «كديد» [إبراهيم: ]1١‏ قَبْحُ 
ودم ته [الإسراء : 0 طفِكَتٌ .ورود [الواقعة: 
۷۱]: َسْتَخُرجُون» أَوْرَبْتُ: أَوْقَدْتٌ. «لِلْمُقَوِينَ» [الواقعة: 
؟: لِلْمُسَافِرِينَ» وَالْقِ: المَفُْ. وَكَالَ ابن عَبّاس: يريل 
ا [الصافات: 77]: سَوَاءٌ الججيم وَوَسَط الججيم› 
مشَوًْا من کیره [الصافات: 307]: يلظ طعَامُهُمْ م 
بِالْحَمِيم رفير وَسَهِيقٌ # [هود: :]٠١5‏ صَوّت EE‏ 
وَصَوْتٌ مقت #وردًا» [مريم: 85] عِطاشا. #غَيا» 
[مریم: 48 خُحسْرَانَاء قال مُجَاهِدٌ: #سجرون# [غافر: 
:[vY‏ ر النَّارُ راس [الرحمن: ه"]: الصفرُء 
بصت عل رَءُوَسِهِمْ ل دوفو [الحج: ۲۲]: بَاشِروا 
وَجَربُواء وَلَيْسَ هذا مِنْ دوق المّم. ان حال ب 
الثَارٍ مرج د رَحِبَنَهُ : : إِذَا حلاشم يَعْذُّو بَعْضْهُمْ عَلَ 


49 ميبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
بَعْضٍ .ريج [ق: 10]: مُلْمَبِسٌء مَرجَ أَمْرٌ النَّاسٍ: 
اخلط مى البح [الرحمن: ]١5‏ مَرَجْتَ دَابَكَكَ: 
۸ - حََدَثَنَا بُو الولِيدِء حَدَثَنَا سُعْبَةٌ عَنْ مُهاجر أن الحسن قَالَ: سَمِغْتُ 

ريد بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا ذَرّ 4 يَقُولُ كَانَ النِّيُ ب في فر فقا «أَبرِذ». 

قال : «أَبْرِد. حَنّى فاء القَىء -يَعْنِي لِلتُلُولٍ- كُمّ قَالَ: : «أبردُوا بِالصَّلَاةٍ» فَإِنَّ شِدَة 

الحَرّ من یح جهنب '. [انظر: ۵۳۵ - مسلم: 117 - فتح 81/7] 

۹ - حَدَّثَنَا خمد ن يُوسْفَء حَدَّثَنَا سَفْيَانُ» عن الأغمشء عَنْ ذَّكْوَانَ» عن 
أي سَعِيدٍ رضئ لله عنه قَالَ: قَالَ النَبيْ ينه «أَبْرِدُوا بالصَّلَاق فَإِنَّ شِدَةَ الحَرّ مِنْ 
فیح جه [انظر: ۵۳۸ - فتح ]۲۳۰/٦‏ ۰ 

٠‏ - حََدَثََا بُو اليَمَانِء أخْبَرنَا سُعَيبُء عن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَهَ 
بْنُ عَبِدٍ الرّْمَنء أنه سَمِع أي رة ينه 4 ينول قَالَ رَسُولُ الله : «اشتكتٍ النَارُ 
إلى رَيْهَا فَقَالتْ: رب اکل ب بَعْضِي بَعْضًا. َأِنَ لَهَا بتََسَيْنِ: مَس في 


الشتاءء ومس في الصيف TT‏ اقذام مكلو اود 
الرَمْمَرِيرِ). اا [rr.‏ 


كارن 
a3‏ 


۱ - حَدَئنِي عبد اللو بن حمَدِء حَدََنا اپو عامِرء ذقنا هَمَام: عن بي جمرَة 
الصبَعٌِ قَالَ: كُنْتُ أَجَالِسٌ ابن باس بِمَكة > فَأَحَدَثْنِي الحمّئء فَقَالَ: أَبْردُ اا 
ياء هرم فن رشول الله يك قال: : «الحْمّى مِنْ قبح جهنم فَأبْر وها بالماء .0 
قَال: «يماء زَمُرَم). . شك هَممَامُ. [فتح ]۲۳۰/٦‏ 


۲ - حَدََنِي عَمْرْو بن عَبَّاس» دنا َد الرَحمَْنء ڪا سُفْيَانٌ: عَنْ أبيهء 
عَنْ عَبَايةَ ة بْنِ رِفَاعَةَ قال: : أخبرني راقع بن حَدِيجٍ قال: : سَمِعْتُ النّبِىَ بيه يَقُولَ: 
«الْحُمَى مِنْ فَوْرٍ جَهَنَمَ» فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاء». [0/51 - مسلم: - فتح 1/ 


م 


سد تاب بدء الخلق 


+57 - حَدَّتَنَا مَالِك بُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا وء حَدَثَنَا هِشَامُء عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
نِسَّةَ رضي الله عنهاء » ڪن النّبِيْ ع که قَال: «الْحُمَى من فیح جهنم َأَبْرِدُوهَا 
ِالْمَاءِ». oo]‏ - مسلم: ۰ - فتح ]۴۴۰/٦‏ 
٣٤‏ - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُه عن تَخيَىء عَنْ عُبَيْدِ الله قال: حدتنِي افع : 
5 عْمَرَ رضي الله عنهماء عن النّبِيّ ع E‏ «الْحُمَىئ من فیح جهنم فَأَبْرِدُوهًا 
َالْمَاءِ؛ ». ۲ - مسلم: [tr e‏ 
0 - حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بن أبي وس قال حَدََِّي مَالِكُء عن أب لزنام عَنِ 


أ 
مه 


الأغرج» عَنْ اي هُرَيْرَ ضيه أَنَّ َسُولَ الله بل قَالَ: له 
ِن ار جهنم . قيل: يا وشول اء إِنْ كَانَث لكافية. قال : «فضَّلَتْ عَلَيْهنَّ بتِسْعَةٍ مع 
لل ا [مسلم: 1847 - فتح ۲۳۰/۱] 

CS O‏ بء 
عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلّىء ڪَنْ أبيهء نه سَمِعَ النّبَِ ا 7 على المنبر: «مؤوتادواً 
ملك #» [الزخرف: ۷۷]. 

۷ - حًا علي حَدَتَنَا سُفْيَانُ» عن ا 
سَامَة : لَو امت فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ. قَالَ: : نكم ؤت أي لا كلم إل أ ر 


ا 
في الشر د و أن أ ا ل کو۵ أل من فخا ولا ول لدج أن حا اميا 


1 bt 
e Cot 
0 

1 

اس 
کک 


انْهُ 


2 


- 


ا ت 6 


يڙ الاس بَغدَ شَيْءِ سَمغئه مِنْ رشول الله 45 6اا صوغت يقول؟ قال: 
سَمِعُْهُ يَقُولُّ: «يْجَاء بِالرَّجُلٍ يَوْمَّ القِيَامَةِ قَيْلْقَى في الَارِء دی أقتابةُ في 
اللَارء فَيَدُورُ كما يَدُورُ الجِمَارٌ رحا يتمع َمل الثار عك اولوق : أي 
ان ما شأنک؟ اليس كُنْتَ مر را بالمَْرُوفِ ونه عَنِ المُنكر؟ قال : كنت 
مرکم امروف ولا آنه وَأَنْهَاكُمْ عن المُنْكرٍ وَآتِيه».رَوَاهُ غْنْدَرٌه عَنْ شغبَة: 
عن الأغمش .1 -مسلم: ۲۹۸٩‏ -فتح 501/57] 


س(٦‏ )س اتوضيح لشرح الجامع الصحيح _——— 

روئ إسماعيل بن أبي زياد الشامي في اتفسيره»» عن ثور» عن 
خالد بن معدان» عن معاذ: سئل رسول الله عد : دك يجاء 
بجهنم؟ قال: «يجاء بها يوم القيامة من الأرض السابعة لها سبعون 
آلف زمام» العديف: 

قيل : الغساق: قيح غليظ» قاله عبد الله بن عمر"". 

وقال ابن زيد: هو صديدهم تصهرهم النار» فيجمع صديدهم في 
حا ةم 00 
یا ص 2 به 5 

وقيل : إنه النتن. 

yT 5‏ م0 
وقال ابن عزير: وقيل : بارد يحرق كما تحرق النارء وقوله : غسقت 
عينه» أي: سالت» وقيل: أظلمت ودمعت» وقوله: إلا من عِسَاينٍ»# 
[الحاقة: ]۳١‏ وقال في موضع آخر: إلا من صَرِيع# [الغاشية: 1] 

وقيل : المعنول : ولا طعام ينتفع به. وفيل : الغسلين من الضريع. 
وقول عكرمة أخرجه ابن أبي عاصمء عن أبي سعيد الأشج. ثنا 
قال ابن عرفة: إن كان أراد بها حبشية الأصل سمعتها العرب 
فتكلمت بها فضارت بح فر ية وال افليس فى القرآن غير العرانية*؟. 


)١(‏ «تفسير القرطبی» ۲۲۲/٠١‏ وعزاه إلى عبدالله بن عمرو. بالواو. 
(۲) «تفسير الطبري» 098/1١‏ (۲۹۹۹۳). 

(۳) «المجمل» 1۹1/١‏ مادة: غسق. 

(6) «لسان العرب» ۸۹٤/۲‏ مادة: حصب. 





کو ا بحو هه 


وقال ابن عزير: إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ 


واحد فهو وجه. 
قال الخليل : حصب ما هيئع للوقود من الحطب› فإن لم يهياً لذلك 
فل 1 0 


وقرأ ابن كثير بإسكان الصّاد معجمة» وعن ابن عباس بفتحها"» 
وروي عن عائشة: (حطب جهنم)» وروي عن ابن عباس: لما 
زت ههال نے قالؤاة: الین :غيل ري والمسيح والملائكة» وأنت 
تقول: هم قوم صالحونء فنزلت : إن اأ سَبَقَتَ لهم [الأنبياء: 
ANS ١‏ 

وقوله: في ( م حَمَتَ # : فقت ).قال لاك سکن وال 
جماعة: سكن لهبهاء وهي حية لم تبطل» وكذلك ناخت» فإن سكن 
لهبها وعلا الجمر رماد» قيل: كبت» فإن طفئ بعض الجمر وسكن 
اللهب قيل : خمدت» فإن طفئت كلها ولم يبق منها شيء قيل: همدت. 

وقوله: (القي: القفر)ء يقال: القوي وهو الموضع لا أحد فيه؛ 
وقيل: المقوي: من لا زاد معه» وقال مجاهد: المقوين: الناس 
أجمعون"''» وقيل: الذي معه مال» وقيل: المقوى: الذي أصحابه 
وإبله أقوياء» وقيل: من معه دابة» وهذا ليس بتفسير. 


)١(‏ «العين» "/ 175-177ء مادة: حصب. 
(۲) أنظر: «زاد المسير» ه/ ."9٠‏ 

(9) «تفسير الطبري» 89/9 .)۲٤۸۲۳(‏ 
() السابق .)۲٤۸۳۸(‏ 

(0) السابق 16/8 (۲۲۷۳۱). 

0 السابق 561/151 (۴۴۹۱۹). 








و ا- ب ددس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله في تفسير: «الشوبًا# ويساط معناه: يخلط» والمعنى هنا: 
شرب الحميمء وما ذكره في رفير وَصَهِيقٌ # [هود: ]٠١5‏ قيل: 
الزفير: أول نهيق الحمار. والشهيق: من آخره» فالزفير من الصدر 
والشهيق من الحلق. 

وقال ارك الشهيق "الدع مقن بعد الصوت القديد من الحمان: 

وروي عن ابن مسعود إذا بقي في النار من خلد فيها جعلوا في 
EE‏ عاب راك لاتير ثم 
قرأ: هلهم فيها رذ وهم فيها لا عى 43 [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
وما ذكره عن ابن عباس في تفسير رط الحم * [الصافات: ۲۳] رواه 
الطبراني من حديث علي عنه «إسواء جير [الصافات: 00] في وسط 
الجحيمء وعنه: واهدوهم : (وَجْهُوهُمْ)”". 

وقوله: (#وٍرْدًا» [مريم: 85]) عطاشّاء قال أهل اللغة: هو مصدر 
وردت» والتقدير عندهم ذوي وردء وقد حكوا أنه يقال للواردين الماء: 
وردء فلما كانوا يردون على الماء كما يرد العطاش على الماء قيل لهم : 
ورد» فعلل هذا يوافق اللغة» وقيل: وردًا ورّادَاء كقولك قوم زور أي: 
زوار. 

وقوله: (غيّا: خسرانًا»)» قال ابن مسعود: غيًا: واو في جهنه' ". 
والمعنئ فسوف يلقون حر الغي» وقيل: يسمى الوادي: غيًا؛ لأن 


الغاوين يصيرود إليه. 


."506/١١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)۲۹۳۲۳( 580/٠١ في الأصل: (وجوههم)» والمثبت من «تفسير الطبري»‎ )١( 
.۳۷٤ /۲ وصححه الحاكم‎ »)4۱۱١( ۲۲۷/۹ رواه الطبراني‎ )۳( 





س كتَابٌ بدء الخلق 


وتفسير مجاهد في : 98م نجرود) EE‏ 
عن أبي نجيح» عن مجاهد به" وما ذكره في «تفسير النحاس» هو 
و 

وقال سعيد بن جبير: هو الدخانء زاد ابن عباس : لا لهب فيه» 
وال العام ا لارو الخاد أ شيف 

وما ذكره في س قال ابن عباس: المارج: اللهب”". وقا 
او ف المارج: الخلط. وروي عن مجاهد: e‏ 
وقال الفراء: المارج: نار دون الحجاب» ومنها هذه الصواعق ويرى 
جلا ادها ول هوا اللي اخلط نواد الان 

وقوله: (مرج أمر الناس ) هو بكسر الراءء ومنه: مرج الخاتم في 
يدي إذ تلف» ومنه: مرجت عهودهم» أي أختلطت. 

ومعنل (مريج): ملتبس أي: يقولون مرة: شاعر» ومرة: ساحرء 
ومرة: كاهن» ومرة: مجنون. 

ثم ذكر البخاري في الباب عشرة أحاديث: 

أحدها: حديث أن ذر كان رسول الله ية في سفر فقال: «آبرد» ثم 
قال: «أبرد». حتى فاء الفيء -يعني التلول- ثم قال: «أبردوا عن 
الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم». وقد سلف في الصلاة”” . 


.705/1/ رواه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.774 /5 «معاني القرآن»‎ )0( 

.)۳۲۹٤١( 584/١١ «تفسير الطبري»‎ )۳ 

©) «معاني القرآن» للفراء / .٠٠١‏ 

(5) سلف برقم (08). 





= .»يبلن لمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والابراد: أن تفيء الأفياء» وينكسر وهج الحرء وسمي ذلك بردًا 
بالإضافة إلى حر الظهيرة. 

وح جَهَنَم) : سطوع حرهاء قاله الليث» يقال: فاحت القدر تفيح 
إذا غلت» وفاحت الشجة نفحت بالدم» قال ابن فارس: وهو مصدر فاح 
وأصله الواو'''» ويحتمل - كما قال الخطابي- أن يكون أراد به المثل» 
فشبهه بحر جهنم » يحذرهم حره كما يحذرون فيح جهنم» فاحذروا حر 
اله اده 

الحديث الثاني : 

حديث أ سَعِيدٍ قَالَ التب كل : «أَبْردُوا بالصّلاةٍء فَإِنَ شِدَةَ الحَرٌ مِنْ 
فيح جَهَنّمَ). وسلف أيضًا في الصلا". 

الحديث الثالث : 

وليه آنا هُرَيْرَةَ قال النبي يكل : «اشْتَكتٍ النَارُ إِلَى ربا فَقَالَتْ : 
رث اکل بَعْضِي بَعْضًا..).» الحديث سلف في الضلاة أيضا + :وهو 
دال علئ أنه يخلق فيها إدراگاء وقيل: إن الجنة والنار أسمع 
المخلوقات» وإن الجنة إذا سألها عبد أمّنت على دعائهء والنار إذا 
أستجار منها أحد أمنت على دعائه» والنار ههنا هي جهنم» وليس 
المراد النار نفسها؛ لأنه ذكر أن فيها الزمهريرء وهو: البرد» والضدان 
لا يجتمعان» وجهنم تشتمل على النار والزمهرير» وغير ذلك من 
أنواع العذاب». أجارنا الله من ذلك بفضله ومنته. 
)١(‏ «المجمل» ۷١۸/۲‏ مادة: (فيح). 
(0) «أعلام الحديث» ۲/ 1594. 


(۳) سلف برقم .)٥۳۸(‏ 
(5) سلف برقم .)٥۳۷(‏ 


سیک كتابٌ بدء الخلق ع 


E‏ ت 


ِمَكَةَ أحدَئني الحم ال o E‏ 


0‰ عو 


لد َال : : «الْحُمَى مِنْ فيح جَهَنَم» فَأَبْرِدُوهَا ب بِالْمَاءِ). أو فال : (يماء ء زَمُرّم). 
5 ا 00١‏ 

الحديث الخامس : 

حديث رافع بن خديج سمع النبي ييو يقول: «الحمئ من فور جهنم 
فابردوها عنكم بالماء) وأخرجه مسلم أيضًا وكذا ما ا 

حديث انك ري أله عنها ٤‏ عَنِ النَِّيَ يل قال : «الْحْمّى مِنْ فَبْح 
جهنم قَابْرِدُوهًا" 98 ِالْمَاءِ). 

الحديث السابع : 

حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما مرفوعًا بمثله. 

وقد سلف جميع ذلك ف الصلاة. 

وقوله: ( «فأبردوها بالماء» ) تقرأ”؟' فابردوها بوصل الألف وضم 
الراء؛ لأنه ثلاثى من برد الماء حرارة جوفى مبردها» بخلاف قوله: 
«أبردوا بالصلاة» لأن معنىئ ذاك: أدخلوا فى وفت الإيراد» مثل : 
أظلم دخل في الظلام» وأمسئ دخل في المساءء وكذا ذكره ثعلب 
في «فصيحه» أن همزته همزة وصل» وذكر ابن (التياني) أن في 
)١(‏ «السنن الكبرى» 5/ .)۷٦۱٤( ۳۸۰١‏ 
)۲( مسلم (۲۲۱۰» (T1۲‏ كتاب : السلام. 
(۳) بألف وصل هي رواية المصنف كما يأتي. 
2 زاد في (ص١)‏ بعدها: بألف. )0( في (ص )١‏ (الشامي). 





ہہ باس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
«مختصر الجمهرة»: بردت الشيء برّدته بالتشديد» وجاء في الشعر 
أبردته : صيرته باردا. ۰ ٠‏ 

وفي «الواعي» زعم بعض أهل العربية أنه يقول: بردت الماء من 
الإبراد وبردته من الإسخانء قال: وهو من الأضداد. وزعم ابن سيده 
في «المخصص» أن هذا القول قاله قطرب ورد عليه”'". 

وقال القاضي عياض : يقال أيضًا بهمزة قطع ا 

وهي لغة رديئة» وقوله: «فأطفئوها» هو مهموز رباعي. ا 

فصل : 

قوله : «فَابْرِدوها بالماء» أو «بِمَاءِ رمرم شك همام. 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «الطب» من حديث عفان بن 
مسلم» ثنا همام.. فذكره من غير شك ولا تردد"» وكذا أخرجه ابن 
حبان في «صحیحه» “۰ وروی أبو نعيم أيضًا من حديث آي عبيدة 
ابن حذيفة» عن عمته فاطمة» قالت: عدت رسول الله ية (وقد 
حم)””» فأمر بسقاء يعلق على شجرة» ثم أضطجع بجنبه فجعل يقطر 
الماء على فؤاده» فقلت: أدع الله أن يكشف عنك» فقال: «إن أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم)»"" . 

وعن طارق بن شهاب» سمعت أسامة يقول: قال لي رسول الله كه : 
)١(‏ «المخصص» ”7/7 55/8. 
(۲) «مشارق الأنوار» /١‏ ۸۳. 
(۳) «الطب التبوی» ۲/ .)٥۹۹( ٥۷۲-۵۷۱‏ 
0( ا ع 19 (A) EYE‏ 


)6( في (ص١):‏ (وهو حميم). 
(5) «الطب النبوي» ؟/ .)٦١٤( ٥۷٦-0٥۷٥‏ 





س كتَابٌ بدء الخلق ل ا 


«ائتني في وجه الصبح بماءٍ أصبه عليّ لعلي أجد خُمًا فأخرج إلى 
الصلاة»”''» قال نافع: وكان عبد الله يقول: أكشف عني الرجز"". 

وفي حديث أسماء كان كل يأمرنا أن نبردها بالماء» وكانت إذا 
ادك الم اة خت الخدت الجاع هه او جديا قل 
أو هة فن قعل دا ركان مت يقية عياةق: روت له الها 
وروينا في (خبر) الأنصاري من حديث إسماعيل بن الحسن 
المكي» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا: «الحمئ قطعة من النار 
فأبردوها عنكم بالماء البارد». وكان اكلا إذا حم دعا بقربة من ماء 
فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكه””". 

وروى ابن ماجه من حديث الحسن» عن أبي هريرة 6 مرقوعًا : 
«الحمى كير من كير جهنم» فنحوها عنكم بالماء البارد“» وروى 
الطحاوي من حديث أنس مرفوعًا : «إذا حُمّ أحدكم فليشن عليه الماء 
البارد من السحر ثلانّا؛ وصححه الحاك ". 

وروی قاسم بن أصبغ من حديث أم خالد بنت سعد: كان اا يأمرنا 
إذا حم الزبير أن نبرد الماء» ثم نصبه عليه. 


,.)65:5( السابق‎ )١( 

(؟) سيأتي بعد حديث رقم .)٥۷۲۳(‏ 

(۳) رواه الطبرانى 5؟/ ۱۲۳. 

(4:) «التمهيد» 0 

(5) في هامش الأصل : يقوله شيخنا المؤلف. 

.)١ص( في الأصل: (عزو)» والمثبت من‎ )١ 

(۷) «المستدرك» 4/ 05-40غ. 

(۸) «سنن ابن ماجه» »)۳٤۷٥(‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۷۹۹). 
(9) «شرح مشكل الآثار» )١85+( ٠٠۹/١‏ «المستدرك» 50/5. 








سلا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أغفرقن ,عفن سنا الأطباء على العديت برل استعمال 
المحموم الأغتسال بالماء خطر يقرب من الهلاك؛ لأنه يجمع المثام 
ويحقن البخار ويعكس الحرارة لداخل الجسم» فيكون ذلك سببًا للتلف. 
وجوابه: أن هذا صدر عن مرتاب في صدق نبينا. 
فيقال له: تفهم مراده من هذا الكلام» فإنه لم ينص على كيفية تبريد 
الحم بالماء» وإنما أرشد إلى تبريدها به مطلقًاء فإن أظهر الوجود 
أو صناعة الطب أن غمس المحموم في الماء أو صبه إياه على جميع 
بدنه يضره فليس هو الذي قصده اث وإنما قصد أستعمال الماء على 
وجه ينفع» فيبحث عن ذلك الوجه» وتجرب الوجوه التي لا ضرر 
فيهاء فإنه سيظهر نفعه قطعًاء وقد ظهر هذا المعنئ في أمره العائن 
بالغسل» فإنه وإن كان قد أمره أن يغتسل مطلقاء فلم يكن مقصوده أن 
وإذا تقرر هلذا: فلا يبعد أن مقصوده أن يرش على بعض جسد 
المحموم» أو يفعل كما ذكرنا عن أسماءء فيكون من باب النشرة 
الجائزة» ولئن سلمنا أنه أراد جميع جسد المحموم» فيجاب بأنه 
يحتمل أنه يريد بذلك (بعض)"'' قلاعها عنه» وفي وقت مخصوص 
وبعدد مخصوص» فيكون ذلك من باب: الخواص التي أطلع عليهاء 
كما روي أن رجلا شكيل إليه الحمى» فقال: «اغتسل ثلاثا قبيل طلوع 
الشمس» وقل: بسم الله آذهبي يا أم ملدم» فإن لم تذهب فتغتسل 
سا)۰ 


.۲۲۸/۲۲ كذا فى الأصولء ولعلها (بعد). (۲) «التمهید»‎ )١( 


سے قاب بد الخلق 

وفي الترمذي من حديث ثوبان مرفوعًا : «إذا أصات أحدكم الحمئ 
-وهي قطعة من النار- فليطفئها عنه بالماء يستنقع في نهر جار» وليستقبل 
جريته ويقول: بسم الله. اللهم أشف عبدك وصدق رسولك» بعد صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس» وليغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام , فإن 
لم يبرأ في ثلاث فخمس وإلا فسبع. فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله). 


لاسي نين التذاكور ی ا و 


قال: غريب 
زرعة كما ذكره البخاري وابن حبان في "ثقاته»"" وقد يكون ذلك من 
باب الطب» ومن الأطباء سلموا أن الحمى الصفراوية يدير صاحبها 
بسقي الماء الشديد البرودة حت يعالجوه وبسقي الثلج» وتغسل أطرافه 
بالماء البارد» فعلئ هذا لا يبعد أن يكون هذا المقصود بالحديث؛ 
لأجل الحميات المتولدة من البلغم. نبه على ذلك القرطبي”“ . 

وقال ابن العربي: إن قلت: فنحن نجد علماء الطب يمنعون من 
أغتسال المحموم ويقولون: لا يجوز مقابلة الأشياء إلا بضدها بغتة» 
والشارع لا يقول إلا حمّاء وقد ذكر عن بعض من ينسب إلى العلم 
أنه حم فاغتسل فاحتقنت الحرارة في بدنه فزاد مرضه» وأخرجه ذلك 
إلى التلف. 

فيجاب: أنه اة لما خاطب بهذا قومًا كانوا يعتادون مثل هذا في 
تلك الأرض. 


.0755( وضعفه الألباني فى «ضعيف سنن الترمذي»‎ )۲٠۰۸٤( سنن الترمذي»‎ )١( 
.577 /٠١ كذا في الأصل» وفي مصادر التخريج: (ابن) . أنظر «تهذيب الكمال»‎ )0( 
.۲۸۳ /٤ «ثقات بن حبان»‎ »)151/5( ,.)١9817( ٤۷۲ › ٤٦٦/۳ «التاريخ الكبير»‎ )۳( 


.50١/ةامهفملا«‎ )( 


9ب ب لب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


قلت: وفيه تأويل آخر ذكر أبو سليمان أن ابن الأنباري كان يقول: 
معناه: تصدقوا بالماء عن المريض؛ يشفيه الله؛ لما روي أن أفضل 
الصدقة سقي الماء. وذهب ابن حبان إلى أن ذلك خاص بماء زمزم. 

فائدة : 

روئ أبو بكر الواسطي في «فضائل القدس» من حديث عبادة بن 
الصامت أنه رئي يبكي عند سور بيت المقدس الشرقي» فقيل : 
ما يبكيك؟ فقال: من هنا أخبرنا رسول الله بي أنه تي بجهنم وفي 
لفظ : هذا وادي جهنم. 

وفي لفظ: من هنا خبرنا أنه رأئ ملكا يقلب جمرًا كالثلعة'"". 

الحديث الثامن : 

حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال: «ناركم جزء من سبعين 
جزءًا من نار جهنم». 

قيل: يا رسول الله» إن كانت لكافية. قال: «فضلت عليهن بتسعة 
وستين جزءًا كلهن مثل حرها». 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي أيضًاا"'» وروي من غير هذا 
الوجه» روى ابن ماجه من حديث أنس مرفوعًا : «ناركم هذه جزء من 
سبعين جزرءًا من نار جهنم. ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم 
بهاء وإنها لتدعو الله كلك أن لا يعيدها فيها»”". 


2000 رواه ابن حبان فى صحيحه /١5‏ 20:0 والحاكم في «المستدرك» 2/5 . 
(۲) «سنن الترمذي» .)۲٥۸۹(‏ 
(۳) «سئن ابن ماجه» .)٤۳۱۸(‏ 





سد كتَابُ بدء الخلق ل ل ل ۷ 


وذكره ابن عيينة في «جامعه» من حديث أبي هريرة بنحوه» ولابن 
عبد البر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «هنذه النار قد ضرب 
بها البحر سبع مرات,ء ولولا ذلك ما أنتفع بها أحد"'' وعن ابن 
مسعود: «ضرب بها البحر عشر مرات». 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن نار الدنيا مم خلقت؟ قال: من 
نار جهنم غير أنها طفئت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما قربت؛ لأنها 
من نار جهنم. 

وللترمذي من حديث ابي سعيد مرفوعًا : «ناركم هاذِه جزء من سبعين 
جزءً! من نار جهنم لكل جزء منها حرها)”". 

فصل : 

المعنئ أنه لو جمع النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءًا من 
أجزاء جهنم المذكورة. 

بيانه : أنه لو جمع حطب الدنياء وأوقد كله حت صار نارًا لكان 
الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو سبعون جزءًا أشد منه. 

وقولهم: (وإن كانت لكافية) هي مخففة من الثقيلة عند البصريين» 
وهه اللام هي المفرقة بين (إن) النافية والمخففة من الثقيلة» وهي 
عند الكوفين بمعنيل (ما) واللام بمعنئ (إلا) تقديره عندهم: ما كانت 
إلا كافية» وعند البصريين: إنها كافية. فأجابهم بأنها كما فضلت عليها 
في المقدار والعدد بتسعة وستين جزءًا فضلت عليها في الحر بتسعة 


)۳( 
وستین (...( 5 


.)۲٥۹۰( «التمهيد» ۱۸/ ۱۹۳ . (۲) «سنن الترمذي»‎ )١( 
كلمة غير واضحة بالأصل.‎ )۳( 








۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


زوق ابن الميارة غر مره عون ابن السكدن فال “نا خلقك 
النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتهم » فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم 
وقال ميمون بن مهران: لما خلق الله جهنم أمرها زفرت زفرة فلم يبق 
في السموات السبع ملك إلا خرّ على وجهه» فقال لهم الربٌ: أرفعوا 
رءوسكم» أما علمتم أني خلقتكم للطاعة» وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ 
تقالوا + رها لا ثامنك تن ترئ الخلهاء فتلت فول تعالن ١‏ ور اشن 
حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ١74‏ [الأنبياء :18]. 

وللترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- صحيحًا: سألت رسول الله 
له عن قوله كك #وَالْأَرْضٌ جَدِيعًا فضت يَوْمَ القِيّامَةِ4 [الزمر: /017] قلت : 
فأين الناس يومئذٍ؟ قال : اعل جسر جهنم ٩.٤‏ 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إنَّ تحت البحر نازرا وتحت النار 
بحرا“ حتئ عدَّ سبعة أبحرء وسبعة أنيار. قال عبد الله : البحر طبق 
جهنم. ذكره ابن عبد البر وضعفه.”*) 

وفي «تفسير ابن النقيب» في قوله تعالئ يوم 4 دل الأَرْضٌ»* 
[إبراهيم E E‏ 
«أوقد على النارٍ ألف سنة حتى أسودت» فهي سوداء مظلمة»” زاد 


000 في الأصل : «وهم من خشية ربهم مشفقون» وهذه الآية في صفة المؤمنين ونصه 
لن الذِينَ هم من حَشْيَةِ رَبْهم مُشْفِفُونَ * [المؤمنون : »]٥۷‏ والمثبت في صفة 


الملائكة. 
(۲) «سنن الترمذي» .)۳۲٤١(‏ 5 ( ملدن أبي داود» .)۲٤۸۹(‏ 
(5:) «التمهيد» .55٠ /١‏ 


(9) «سنن الترمذي» (5091). 


س كتَابُ بدء الخلق 


ابن المبارك «وألف سنة حتى أحمرت»”٠'‏ وعن سليمان: لا يفني لهيبها 
ولا جمرها. ثم قرأ كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا نها مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَاك 
وفي البيهقي في «بعثه» بإسناد فيه جهالة» وسماه أبو عاصم في روايته 
محمد بن حيي» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى مرفوعًا: «البحر هو 
جهنم > ومن حديث العرزمي عن أبي الزعراء"» قال عبد الله: 
الجنة في السماء السابعة» والنار في اخ ا 

الحديث التاسع : 

حديث صفوان بن يعلى» عن أبيه أنه سمع النبي بيه يقرأ على المنبر 
#وَّنَادَوًا يا مَالِكُ4* [الزخرف: ۷۷] هلذا الحديث سلف قريبّاء ويأتي في 
ا 

الحديث العاشر: 

حديث سفيان» هو ابن عيينة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن أسامة : 
سمعت رسول الله يي يقول: «يجاءٌ بالرجل يوم القيامة فيلقئ في النار 
فتندلق أقتابه في النار..» الحديث ثم قال: رواه غندر» عن شعبة» عن 
الأعمش» وهذا يأتي في الفتن مسندًا عن بشر بن خالد» عن غندر”*' 
ورواه عن الأعمش أيضًا: أبو معاوية وجرير» وأخرجه مسلم في آخر 
كتابه عن يحيئئ بن يحيئئ وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريب 
جميعهم عن أبي معاوية وعن عثمان عن جرير كلاهما عن الأعمش به. 


)00 «كتاب الرقائق» رقم )۳٠۹(‏ عن أبي هريرة موقوقًا. 

(؟) في «البعث والنشور» بعد العرزمي: أنبا سلمة عن أبي الزعراء. 
(۳) «البعث والنشور» ص 05867 ۲٥٣۳‏ (/591)) (600). 

(5) سيأتي برقم (5819). 

() سيأتي برقم (۹۸٠۷)ء‏ باب: الفتنة التي تموج كموج البحر. 





جو.م-ل-ب دح التوضيح لشرح الجامع الصحیح حصت 


وقوله في أوله: (قيل لأسامة: لو أتيت فلانًا فكلمته) هو عثمان بن 
عفان كما نبه عليه المهلب» وأراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه الوليد بن 
عقبة لما شهد عليه بما شهد. فقيل لأسامة؛ ذلك لكونه كان من خواص 
عثمان» وفي نسخة: لا أكلمه إلا بسمعكم. وفي أخرئ: إلا سمعكم. 
وبخط الدمياطي: إلا أسمعكم. وكله بمعنئ أتظنون أني لا أكلمه 
إلا وأنتم تسمعون؟ فقال: قد كلمته فيما بيني وبينه. 

وقوله: (إني لأكلمه في السر) يعني: أأجاهر بالإنكار على الأمراء 
في الملا فيكون بابًا من القيام على أئمة المسلمين» فتفترق الكلمة 
وتتشتت الجماعة -كما كان بعد ذلك من تفريق الكلمة من مواجهة 
عثمان بالنكير. 

وفيه: الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرًا » وتبليغهم قول 
الناس فيهم؛ ليكفوا عنه» وهذا كله إذا أمكن» فإن لم يمكن الوعظ سرًا 
فليفعله علانية؛ لئلا يضيع الحق كما روئ طارق بن شهاب» قال: قال 
رسول الله يي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»“ وأخرجه 
الترمذي من حديث أبي سعيد بإسناد حسن”"". قال الطبري: معناه: إذا 
أمن على نفسه من قتل وشبههء أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به. 
روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب أسامة. وروي عن مطرف 
أنه قال: والله لم يكن لي دين حين أقوم إلى رجل معه ألف سيف فأنبذ 
إليه كلمة فيقتلني» إن ديني إِذَا لضيق. وقال آخرون: الواجب على من 
رأئ منكرًا من ذي سلطان أن ينكره علانية» وكيف أمكنه. روي ذلك 


(۱) رواه النسائى )٤۲۰۹(‏ وأحمد ."١6/5‏ 
(؟) «سنن الترمذي» .)۲۱۷٤(‏ 





س كتابٌ بدء الخلق ل ل ل ا 
عن عمر وأبي بن كعب» أحتجا بقوله قثا : «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده..» الحديث”'» وبقوله: «إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد 
(De u, E‏ 
تودع منهم) ذكره البزار من طريق منقطعة . 
«يستعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلمء ولکن من رصي وتابع) قالو: يا رسول الله» 
أفلذ رقا تلوق؟ قال دلا ما ص7" 

فصل : 

معن (تندلق أقتاب بطنه) أي : تنصب أمعاؤه من بطنه ف فتخرج من 
دبره» زاد القزاز: بسرعة واحدها: قتب بالکسر› وهى مؤنثة» ومنه: 
دلق ال اندلق 5١‏ خرج من غير أن يسل» وتصغير القتب قتيبة» 
القع ا يحوي لطي يى امتذا من الخزايا.. 

فائدة: 

ينبغي لمن أمر بمعروف أن يكون كامل الخير لا وصم فيه» وقد قال 
شعيب كله : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه [هود: ۸۸] إلا أنه 
يجب عند الجماعة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من يفعل ذينك» 
حت قال جماعة من الناس: يجب على متعاطى الكأس أن ينهي جماعة 
200 رواه مسلم () كتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان.. 
(۲) رواه البزار كما في «كشة ؛الأستار» .)۳١۲(‏ 1 
قرف رواه مسلم برقم )١1865(‏ كتاب الإمارة» باب : وجوب الإنكار على الإمراء فيما 
)٤(‏ «غريب الحديث» .575/١‏ 





ع7 تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وهو يؤدي إلى تضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولعل 
المراد أنه لا ينتفع بوعظه إلا من هذه صفته أو يتصدئ لذلك. 

ف 

روی مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: «يؤتئ بجهنم يوم القيامة 

00 ا‎ 1 TT 

لها سبعون الف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يحرونها» . 
ولابن وهب» عن زيد بن أسلمء عن علي مرفوعًا: «فبينما هم 
يجرونها إذ شردت عليهم شردة» فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من 
7 زهة ٠‏ 535 5 ع» O" 12 x ١‏ 
حديد الدنيا ما عدل منها حلقة واحدة على كل حلقة سبعون ألف 
زبانى» فإذا أنفلتت لم يقدر أحد على إمساكها لعظم شأنهاء فيجثو 
الناس على الركب» يقول كل واحد منهم: نفسي نفسي » فيقرهم 
رسول الله ية بأمر الله» فيأخذ بخطامها ويقول لها: «ارجعي مدحورة 
إلى خلقك حتئ يأتيك أفواجك». فتقول: خل سبيلي فإنك حرام 
على › فينادي منادي : أمجميعق وأطيعى له» ثم تجذب وتجعل شمال 
العرش فينجذب أهل الموقف بجذبتها (فيخف وجلهم)”"» فذلك 
قوله: ¥وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: ]1١۷‏ وهناك 
ينصب الميزان. 
2000 مسلم (YAY)‏ كتاب الجنة» باب : في شدة حر نار جهلم... 
(۲) أنظر: «التذكرة» للقرطبي» ص0١401-55.‏ 
(») غير مقروءة في الأصل» والمثبت من «التذكرة». 





يوون ا ن 

وفي حديث إبراهيم بن هدبة» عن أنس مرفوعًاء فذكر حديثًا فيه : 
«يقول الله لها تكلمي» فتقول: وعزتك لأنقمن اليوم ممن أكل رزقك 
وعبد غيرك». 

وفي حديث عبد الغني بن سعيد» عن أبي سعيد الخدري : «أقبلت 
النار يركب بعضها بعضًا وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي ليخلين 
بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس يقولون: من أزواجك فتقول: كل 
متكبر جبار»''. 

وللترمذي وقال: غريب. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا : 
«لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيقًا علئ أمتي»”'' وفي 
القرطبي: «بين الباب والباب خمسمائة عام الأول جهنم » والثاني 
لظئ» والثالث سقرء والرابع الحطمةء والخامس الجحيم» والسادس 
السعير» والسابع الهاوية» على كل باب سبعون ألف جبل» في كل 
جبل سبعون ألف شعب» في كل شعب سبعون آلف شق» في كل شق 
سبعون ألف وادء في كل واد سبعون آلف قصر» في كل قصر سبعون 
ألف عقرب» في كل عقرب سبعون ألف ذنب» لكل ذنب سبعون آلف 
منقارء لكل منقار سبعون ألف قلة من سم فإذا كان يوم القيامة كشف 
عنها الغطاء. فيطير منها سرادق من عن يمين الثقلين وآخر عن 
شمالهم. وأمامهم وخلفهم. فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على 
0 


.505 أنظر: «التذكرة» ص‎ )١( 
.)5551( (؟) «سئن الترمذي» (7177), وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
.٤0١ : 558 «التذكرة» ص‎ )۳( 


د ا و ست 


١‏ - باب صِعَة إِبْلِيس وَحَنُودِهِ 

قال مُجَاهِدٌ: #ويقذفون€: يرْمَونَ د .را [الصافات : ۹]: 

مَظرُودِينَ. #وَاصِبٌ# [الصافات: :]٩‏ ذَائِمْ. 

وَقَالَ ابن عَباس مد حورا [الأعراف : ۸ مَطْرُودًا. يُقَالُ: 

«مَرِيدَا [النساء: :]١١7‏ مَتَمَرْدًا. بَتَّكهُ: فَطَعَهُ . وَأسْتَفِْرَ 

[الإسراء: 54]: اشحف .ملك [الإسراء: 54]: الفُرْسَانُ. 

رال ل ال الةو واا راجل» ف صَاحِبٍ 

وَصَحُْبٍء وَتَاجِرٍ وَنَجْرِء « ليك [الإسراء: 5 

لا ثَرِينٌ * اال ا ان 

4 - حَدَتَنًا ِبْرَاهِيمْ بْنّ همُوسَىء» اونا عيسَئء عَنْ هشامء عَنْ أبيهء عَنْ 

ئِشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ:ٍ سجر الي بل وَقَالَ اللَيْتُ: كَتَب إِلَى هِشَامُ أنه 
ك ة قالث: سجر النَّبِْ بي حَنّو e‏ 
يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلّهُء ؛ حَنّى كَانَ ذَاتَ يَؤم دعَا اء فم قال «أ أَشَعَدْتٍ أَنَّ الله 
أفتاني فِيمَا فيه شِفَائِي؟ أَنَانِي رَجَُانِء فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رای وَالآخَرُ عِنْدَ 
جلى فَمَالَ أَحَدْهُمَا لِلآخَرِ: ما وَجَعْ؟ الرَّجُلِ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ وَمَنْ طَبّهُ؟ 
قال : بيذ بن الأصّم. قال : في مَاذَا؟ قَالَ: mm‏ 
ذَكر. قَالَ: فَأَيْنَ هُو؟ فال : : في بغْر ذَرْوَانَ». فَحَرَج إِلَيها الي 4 م رَجع فَقَالَ 
لقان جين رَجَعَ: : «َخْلّهَا كَأَنَهَ روس الشيّاطين». فَقْلتُ: أَسْتَخْرَجِْتَهُ؟ ؟ قال 
دلا أمّا آنا فَقَدْ شَفَانِي TT‏ 
البرٌ). [انظر: ۳۱۷۵ - مسلم: ۲۱۸۹ - ت [rre/1‏ 

64 - حدما إسْمَاعِيلَ بن أبي وس قَالَ: حَدَثَنِي أخِيء عَن سْلَيِمَانَ بْن بَالء 
عَنْ جي بن سَعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ ويد بن ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 أن رَسول الله ي : قال : 
«يَعْقِدُ الشَّبْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ راس اغ ناه امه قل يضرت كل عفد 





سد تاب بدء الخلق 


مَكَانَهًا : عَلَْكَ لَبْل طَويل تاره فد فَإِنِ أَسْتبقَظَ فَذَكَرَ الله نه آنْحَلّتْ عْفْدة ِن َوَضَّأ 


2 ° 


نْحَلَّتْ عُفْدَةٌ تِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلْهَاء » تَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ التفْس» وَل 


َه 
ع 


أَصْبَحَ خَبِيتٌ النّمْس كَسْلانَ». آنظر: 141 - مسلم: 71 - فتح 7 /10] 

۰ - دتا عُثْمَانٌ بْنُ أبي ا جريڙه ن مَنْصُورء عن آي وَائْلٍء 
عَنْ عبد الله ذه قال : : كر عند الي يك وجل تام َيل حت حَنَّى أَضْبح» > قَال: «ذَاكَ 
رل ال الشَيْطَانٌ فی 1 0 أو قَالَ ِ- «في 5 [انظر: ١١45‏ - مسلم: ۷۷٤‏ - 
فتح ]۳۳٣/٦‏ 

1 - حدقا مُوسی بْنُ إشماعيلء حَدَْنَا مام عن مَنْصُورِء عَنْ سام بن أبي 
اغد عَنْ كُرَْبِء عَن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبِيْ يل قال :اّما إِنَ ادك 
إذَا اتی أَهْلَهُ وَقَالَ: بشم الف اللَّهُمَ نبا اقطان وَجَنّبٍ البْطَانَ ما رَرَقَتَنَا. 
رقا وَلَدَاء لم يَضْرهُ التتَيْطَانُ) . [انظر: ۱٤۱‏ - مسلم: 144 - فتح 100/7 


۲ - حََدَّتَنَا محمد أَخْبَرنا عَبْدَةٌ: عَنْ هشام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيهء عن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُولَ الله ي: «إِذَا طُلَّعَ حَاحِبُ الشّمْسِ فَدَعُوا 
الصَّلَاة حَنّى تَبْرْرَ وَِذَا عاب حَاجِبٌ الشّمْس فَدَعُوا الصَّلاة 
[انظر: 087 - مسلم: 4 - فتح 50/7] 

۳ - «ولا ينوا ِصَلَايكُمْ طُلْوعَ الشمس ولا غُروبهاء انا تَطْلَمُ 
بين فرت شَيْطانِ» أو: «الشَيْطانِ». لا أذري 2 ذلك قال هِشَامٌ. [انظر: 0۸۲ - 
مسلم: ۸۲۸ - فتح [rro/1‏ 


4 - - دتتا 7 0 2 د ام حَدَثَنَا يُونْسُه عَنْ مَيدِ بْنِ 


77 
ر 2 
5 - 


حت تغيب». 


ا سىء 0 يُصَلَو ا ا 220 ا 
ا [فتح 1 / [ro‏ 


)١‏ في نسخة أبي ذر: أبي سعيدء وهي التي ذكرها المصنف في متنه كما سيأتي. 





ع۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵٥‏ - وَقَالَ عُدْمَانُ ْنُ اليثم : : حَدَّثَنَا عَؤفء عَنْ مَُحَمَّدٍ ِن سِيرِينَء عَنْ أ 
هُرَيْرَةَ ذه قال: وَكُلَنِي رَسُولُ الله ب بحِفْظٍِ رَّكَاةٍ رَمَضَانَء اتان آ آتِء فَجَعَل 0 
من الطَعَامء فَأَخَذْتَهُ فَقْلثُ: لأَرْفَعَنّكَ إلى رَسُولٍ الله . فَذَكَرَ الحديتء فَمَالَ: إِذَ 
وت إِلّى فِرَاشِكٌ فَافْرَأ آي ية الي لن يال َك من لله ا فريك سَتِطَانُ 
حَنّى تُضبح. فَقَالَ النّبِيُ يِه «صَدَفَكَ وهو كَذُوبٌء داگ شَيْطَانٌ). [انظر: ۲۳۱۱ - 
فتح 0/7] 

ee‏ عَنْ عُقَيْلء ٠‏ ڪن ابن شِهَابٍ قال: 
أبن عُْوة» قال أَبُو هُريْرةَ <له: قال رَسُْولُ اله يلن: «يأتِي الشَبْطَانُ أَحَدَكُمْ 

فقول َنْ لي كَذَا؟ من حل ڪَڏا؟ ڪٿ پول من خَلَقَ رَبَك؟ فَإِذَا يَلعَه 
ا بالل وَلْينْتّه). [مسلم: ۱۳۶١‏ - فتح ]۲۳۱/٦‏ 


۷ - حََدَثَنَا ټی بی بُکثرء حَدَثَنَا للت قال: حَدَثَنِي عُمَيِلء عن ابن 
شِهَابٍ قَالَ: : حَدَني ابن أي اس -قۆلى التيمقعا” | أن ا 
ور م 


نه يَقُولٌ: قال ول الله کل : ذا دحل رَمَضَانُ : فحت أَبْوَاتُ الجَنَّةِ وَعْلقَتْ 


ال 


أَبْوَاتُ جهنم وَسُلْسِلَتِ الشَيَاطِينٌ)». [انظر: ۱۸۹۸ - مسلم: ٠١19‏ - فتح ]۲۳۱⁄/٦‏ 
م - - لتا يي دا فان کدنا مدو فال الختون شهيد بن 


ا 


م رس ر سے 


0 دإِنَّ مُوسَئْ قَالَ لَِنَهُ: ءانا ا [الكهف: I:‏ قال ايت إذ 
ونا إن e E‏ نه ا ای أن أ اکر [الكهف: 
[1r‏ وَلَمْ يج مُوسَى النَصَبَ حَنََى جَاوَرَ المَكانَ الذي مر اله به». [انظر: 74 - 
مسلم: ۲۳۸۰ - فتح 1/1[ 

8 - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ِن مَشلمَةء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْن ديتارء عَنْ عَبْدٍ 
الله ِن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيِتُ رَسُولَ الله 95 يُشِيرُ إلى المشرق فَقَالَ: «هًا 
إن الفِثتَة ما هْنَاء إِنَّ الفِثنةَ ها هُنَا مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَرْنّ الشْسَبْطَانِ». [انظر: 51١4‏ - 
مسلم: ۲۹۰۵ - فتح 101/5] 


حب كتابٌ بدء الخلق ب ا ا س۷ا 


FIA.‏ - حَدَّثَنَا یی بْنُ جَعْفَرِ حَدَتَنَا تَحَمَدُ د بْنُ عبد الله الصا حدقا ابن 


جرج قال : : أَخْيرَنٍ عطاءء عَنْ جَابر طفهء عَنِ النبي كل قال: : «إذا َس سْتَجْنَحَ [اللَبلُ] 
أو كان جن اللَيلٍ - فوا بكم قن الشيَاطِينَ رر و 


ساعة من العشاء ء لوم وَأَغْلِقْ بابک وَاذْكُرٍ اسم اش ؛ أطي مِصْبَاحَكَ 
واذکر راسم الى ووك سَِاءَكَء وَاذکر اسم م اله وَحَمرْ إِنَاءَكَء وَاذْكْرِ سم الد 
ولو تعرض عَلَيْهِ شینًا). [٤۳۳۰ء 0٦۲۳ ۳۳۱٦‏ 0114, ۹۵ 1131 - مسلم: ۲۰۱۲ - فتح 
1/1[ 

1 - حَدَثْنِي مود بْنُ غَيْلَانَء حَدَّكَنَا عبد يراق أخبر برا مَعْمَرٌه ڪن 
ريه عَنْ علي بن حُسَيْنِء عن صَفِيّةَ ابنة خيبئ قَالّث: كَانَ رَشول الله كله 
يفتكنا: فأتيثه أروزة لبلا فده م قُمْتُء فَانْقَلَيْتُ َقَامَ معي لِيَقْلِبَنِي -وَكَانَ 
مَسكَنُهَا في تار اة بن وَندِ- َم لان من الأنصَارء فلم گا ريا النِّىَ كَل أسْرَعَاء 
1 الي لا : «على رسلكماء إِنَهَا صَفِية نت حَيّى». فَقالا: سُبْحَانَ الله يا 


أن 


0 


سول الله ! قال : لن الشَيْطَانَ يجري مِنَ الإنسَان مخری الدّم وَإني حَشِيتُ 


ليا سُوءً1» أو قَال: 9 نّا . [انظر: ۵ - مسلم: ۲۱۷۵ - فتح /٦‏ 
1[ 


۲ - حَدَثَنَا عَبْدَانُء عَنْ اي عفْرَة عن الأغمشء عن عَدِيٌٍّ ِن ثَابتِء عَنْ 
لَئِمَانَ ن صُرَدٍ قَالَّ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ الب 2 وَرَجلَانِ يَسْتَبَانِء فَأَحَدُهْمَا َر 
وَحَهَهُ جْهُهُ وَانْتَعَحََتْ اا فقال النَبِْ عل :: «إني أعلّمْ كَلِمَةَ لو الَا ذَهَبَ عَنه مَا 


5 - 
6 


بجذء لوق أعُوذ بالله مِنَ الشَيْطَانِ. ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ». فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ 


2 6 قال: ا د بالله م من نَّ الشَبْطَان». فقَال: وهل 8 جَنُونُ؟! ]4۸ ۰ 1118 - مسلم: 
۰ - فتح 024 


a 


5" - حَدَقَنَا آَم تتا سُغبةء دتتا َنْصُورٌء عَنْ سام بن أب الجغدء عَنْ 
گرب عن ابن عباس قَالَ: قال النَِّي ية: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تى أَمْلَهُ قال : 


5 ووو 


جتني الشَّيْطَانَء وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ ما رَرَقْتَني. فَإِنْ کان بَيْنَهُمَا وَلَدُ لم يضر 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


e‏ قَال: و حَدَّثَنَا الأخمش, ؛ عَنْ سَامء ؛ عَنْ كُرَيْبِء عن ابن 
عباس مله [انظر: ۱٤١‏ - مسلم: ١454‏ - فتح ]۲۳۷/٦‏ 
4 - حَدَّثَنَا تحَمُودُ دا ان شُعْبَةُ عَنْ نُحَمَّدِ بن زِيَادِء عَنْ أ 
هريره يء عن النَبِيَ يل انه صل صلا فَقَال: هن الشَّبْطَانَ عرض لي » فشد 
على بقَطْعُ الصْلاة عَلَىَ : َمكتَني الله منه». فَذَكَرَةُ. [انظر: 47١‏ - مسلم: 04١‏ - فتح 


ما 


CL 


5 - حَدَثَنَا محمد بْنُ يُوسُفَء حَدَثَنَا الأورَاعِيٰء عَنْ يى بن أب کثيرء عَنْ 
بي شلقة: » عَنْ أبي ر ضيه قال: قال لني د : «إذًا نوي بالصَّلاة ا 
الشَيْطَانْ وله ضُرَاط ٠‏ قدا قْضِيَ بل قدا وت بها 7 قدا فضي بل . 
حَنَى يَحْطِرَ َي E‏ َكَل قيَقُولُ : دك کڌا وَكَذَا. حَنّى لا يَدْرِي نا 
صل م 5 إا 1 يَدَرِ وا لد او أزبنا سه سَجْدَتي السَّهو». [انظر: 
۸ - مسلم: رم -ة فتح ]۳۳۷/٦‏ 

17 - حََدَتَنَا 3 الِيَمَانِء أخيرنا ُ شْعَيْبٌء عَنْ أبي الرتادء عن الأغرجء عَنْ ك أ 
هُرَيْرَةَ ل قال : : ال التي :كل بني اتم طمن الان في جنه طبه 
جِينَ يُولَد غير 2 ابن مَريَمّء ذَهَبَ يَطَعْنُ فَطّعَنَ في الحِجّاب». ٠۲١1‏ 
۸ - مسلم: ۲۳۱٢‏ - فتح 1 //0؟] 

7 - حَدََنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا إشرائيلء عن المغيرة» عَنْ إبراهيمء 
عَنْ عَلَقَمَةَ قال : قَدِْتُ الشَأمَ [فَلْتُ: مَن ها هْا] قَانُوا: آَبُو الدَّْدَاءِ قَالَ: فيكم الي 
اوه 1 من الشَّيِطَانِ على لِسَانِ نَبيّه ا 

لقنا سْلَِمَانُ بن خزب» حَدَكَنَا شُعبَةُ عَنْ مُغَِة وال الذي أَجَارَهُ الله علّى 
لسان بيه 3 يَخْنِي : عَمَارًا. [ ۷٤۴ ۳۷٤۲‏ ۷1۱ ۳ 4144 157/8 - مسلم فتح 1 / 
[ry‏ 


م 


ء أ 


C's 


۸ - قَالَ: وَقَالَ اللَِت: : حَدَّنَبِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَه عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أي هلا 
با الأشودِ أَخْبَرهُ عُرْوَةٌء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنهاء عن النَّبِيْ يك قال: «الْمَلائكة 


E 


سد تاب بدء الخلق 


ََحَدَبُ في العَنَانِ - وَالْعتان: العام - بالامر یکول في الأَرّضء فَتَسْمَعُ 
الشيَاطِينُ الكلمةء فَتَقْرّمَا في دن الكاهن كما تقر القَارُورَة فَيَزِيدُونَ مَعَهَا 
مِانَةَ كَذِيَة). [انظر: ۳۲۱۰ - مسلم: ۲۲۲۸ - فتح 7 /58] 

0 - حَدَئَنَا عَاصِم بن عَليء دنا ابن أي ذلْبء عن سمي الفارن > عن 
أبيه» عَنْ بي هُرَيْرَةَ طيهء عن النَبِيْ يد قَالَ: «التَتَاوّتُ مِنّ نَّ الشَيْطَانِ قَإِدًا تَتَاءعتَ 


َحَدُكُمْ ف أَسْتَطَاعَ » قن أَحَدَكْْ إِذَا قال : هَا. حك ا ۳1 


71 - مسلم: 191914 - فتح 3 /۲۳۸] 

۰ - دتا رَكَرِياء بْنُ يحَيَى ' حَدَّثَنَا بو سام قال : هِشَامٌ اا > عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائْشَة بِشَّةَ رضي الله عنها قَالَتُ: كا كَانَ يَومَ م أَحْدٍ بغر المشْرِكُونَء فصاع نيس : أي 
عِبَادَ اللهء خْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ ولاهم فَاجتَلَدَتْ 3 خَدَيفَةٌ ذا هو 
بأبيه اليَمَان ققَال: َي عِبَادَ الله» أبي أي. قَوَاللّه مَا اخ خن كلوه فقال 


ل مه اين م 


اة : عقر الله لَكمْ. قال عُْوَةٌ: 0 
[ ۲ء 1 ۳ ۰ - فتح ۸/1[ 

9 - حََدَثَنَ ا حصن ِن الرّبيع» حَدَثَنا أو الأخقصء عَن أَشْعَتَء عَنْ أبيهء 
عَنْ مَسْرُوقٍ قال: : قال عَائْشَة شه رضي الله عنها : سَأَلْتُ النّبِىَ لل : عن التِاتِ الرّجْلٍ 
ف الصَّلاة. فَقَال: «هو اختلاس يلس الشَيْطَانٌ من صَلاةٍ َحَدِكُمْ». [انظر: 70١‏ 
- فتح [A271‏ 

۲ - حَدَثَنَا ُو المغيرةء حَدَثََا الأوْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَّثَبي جْيى» عَنْ عَبدِ الله بْن 
ي نادء عَنْ أبيوء عَن النَّبِي كلا 

حَدَتَنِي سُلَئِمَاكُ يِن عَبْدِ الرَثمْنِء حَدَثَنَا الولِيدٌ حَدَثَنَا الأوؤرَاعِيُ» قَالَ: حَدَثَنِي 
یی بی آي کر قَالَ : دبي عَبِدُ الله بن آي قمَادَة عن أيه قال : قال اللي ك 


«الرّؤْيَا الصَالِحَة مِنَ ن اش وَالْخُلَمْ من ن الشَيْطًانِ» فَإِذًا م أَحَدُكُمْ لما يَحَافَه 


فَلَييْصْقْ عَنْ يَسَارو وَليَتَعَوَدْ بالله مِنْ شَرّهَا نها ا تَضُرَم. [/0/40, 1۹۸4ء 1۹۸1ء 
V4 V.<0 1441 6‏ - مسلم: ۱ - فتح اا 


اس 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۴ قا د اھ زة فف ارا فال عن شق سمي لی آي بكر 


عَنْ أبي صالحء > عَنْ أي هْرَْرةَ ذه أن وَسُولَ اللو كلل : قال: 00 لا إله له إا الله 


2 


وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه له املك :وله الحا وهر عل كل شيم قدِيرٌ. في يوم 


ام ا و ا ت وه RE‏ ر 
سو وَكَانَتْ لَهُ حرْرًا مِنَ ليطن َوه لِك حت بني وَكَمْ يَأِ 


َِفْضَلَ ما جَاء بوء إلا آحَدٌ مل أَكْكَرَ مِنْ دلک». 14:۴1 - مسلم: 1591 - فت 
11 


4 - حَحدَقنا علي ِن عَبِد اء حَدَثْنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» دشنا بيء عَنْ 
ملم ٠‏ عَنِ ابن شِهَابٍ قال: : بني عَنِدُ الحمِيدٍ بی عَبْدٍ الرحمَنٍ بن رَد أن نحمَدَ بن 
ن أَاهُ سَعْدَ ت سَغد ن أي ققاصن قال : أسْتَأوَنَ عُمَرُ عَلّى رَسُولٍ 
اله اة وَعِنْدَهُ ناء مِنْ قُرَئِشُ يُكَْمنَه ويَسْدَكْيْرتَُء عَالِيَةً أَصْوَائُهُنَ فَلَمَا أَستَأَدَنَ 
ُمَرُ قُمْنَ يَنتَدِْنَ الحجابء فَأذِنَ له ر ا يل وَرَسُولَ الله يك يَضْحَكء فَقَالَ 
عَمَرُ: ؛ أك الله سينك باز كول الله قَالَ: «عَجِبْت مِنْ هؤلاء لاقي كُنَ عِنڍِيء 


جه ب 


لا سَمِعْنَ صَوَْك اور الحجات». قال مز؛ تنك يا قول اله كنت اجى 


7 


أن يَهَبْنَ. ثم قال: أي عَدُوَات أَنْفْسِهِنّ» هبني ولا ته هبن وَسُولَ | الله ۱۹ لن نَعَمء 
أَنْتَ قط وَأَغْلَظْ ين نْ وَسُولٍ الله َلِهِ. قال الله ا : وَالَنِي يي يدو ما 
یک الشَبْطَانُ قط سالا نَجّا إلا سَلَكَ فا غَيْرَ فَجَك». ۲7 1080 - مسلم: 
51 - فتح 31 /۲۳۹] 


0 - حَدَتَنِي إنْرَاهِيمُ ب مره قال: حَدَّثَنِي ابن أبي کا عن بزيد »عن 
حَمَدِ ن إبْرَاهِيمَ» عَنْ عِيسَئ بن طَلْحَة» عن أي هر 4ء عن ابي ل قالَ: : لذا 
سيق - راه - أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فضا لسر ناء قن الشبْطَانَ يبت 
عَلَى خَيْشُومِه). [مسلم: ۲۳۸ - فتح 1/وسم] 


تفسير مجاهد رواه الطبري عن الحارث: حدثني الحسن: ثنا 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح. عنه به”''. قال الطبري: والدحور مصدر 
من قولك: دَحَرْنُهُ أَدْحَرَهُ دَخْرَا ودُحُورَاء والدَّحْرٌ: الدفع والإبعاد 
يقال منه: أدحر عنك الشيء. اه أدفعه عنك ل 

وفي «تفسير عبد بن حميد»: عن قتادة: (تُحُورً4) [الصافات: 4] 
قذمًا في النار. 

قوله: (بتّكه: قطعه)ء قال قتادة: يعني : البحيرة"» وهي: التي 
نتجت خمسة أبطن» فكان آخرها ذكرًا شقوا أذنها ولم ينتفعوا بهاء 
والتقدير: (ولآمرنهم)“ بتبتيك آذان الأنعام وليبتكنها. 

وقوله: (استخف) يريد بالغناء والمزامير. 

وقوله: (9جَيلِكَ» [الإسراء: 14]: الفرسان)ء قال ابن عباس: كل 
خيل سارت في معصية» وكل رِجُْل مَسّت فيهاء وكل ما أصيب من 
حرام» وكل ولد غية» فهو للشيطان”*". وقال غيره: مشاركته في 
الأموال: البحيرة والسائبة والأولادء قولهم: عبد العزئ وعبد الحارث. 

وقوله: (2« لَأَحْتَيِكنَّ» [الإسراء: 37]: لأستأصلن)ء قيل: معنى 
أحتنك: مثل حنك الدابة» المعنى على هلذا: لأسوقنهم حيث شئت. 
وقال الداودي: معناه: لسرن 
(۱) «تفسير الطبري» ٤۷۳-٤۷۲ /٠١‏ (۲۹۲۷۱). 


.8ال7/٠١ السابق‎ )0( 
.)٠٠٤١١( ۲۸۱/٤ السابق‎ )۳( 


(4) في (ص١):‏ لآمرنهن. 
(5) «تفسيرالقرطبى» ۱۰/ ۲۸۹. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل يتعلق بإبليس لعنه الله : 

قال ابر رين كان الله قدحي خلقة.وشرقه وكرمة وملک عل 
سماء الدنيا والأرض وجعله مع ذلك من خزان الجنة» فاستكبر على 
ربه» وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى عبادته» فمسخه الله 
شيطانًا رجيمّاء وشوه خلقه» وسلبه ما كان خوّله. ولعنه وطرده عن 
سماواته في العاجل». ثم جعل مسكنه ومسكن شيعته وتبّاعه في 
الآخرة نار جهنم. 

ثم ساق من حديث حجاج» عن ابن جريج: قال ابن عباس: كان 
إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلةً» وكان خازنًا على الجنان» 
وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض”". 

وعن ابن جريج» عن صالح -مولى التوأمة- وشريك عن ابن عباس 
قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس منها”". 

وعن ابن صالح» عن ابن عباس» ومرة عن عبد الله وغيرهما من 
الصحابة: إنما سمي قبيلة الجن؛ لأنهم خزان الجنة". 

وقال ابن جريج: ##ومن بقل مِنْهُمَ ّى لله من دونو [الأنبياء: ۲۹] 
لم يقل بهذا إلا إبليس وفيه نزلت هزه الآية"*". 

وكذا قاله قتادة2 . 


.)1۸۹( 557/١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)690( ۲٣۲/۱ السابق‎ )۲( 
.)1۸۸( 757/١ السابق‎ )۳( 

.)556549( ١8/4 السابق‎ )٤( 
.)5566١0( ١8/4 السابق‎ )٥( 


سس اب بد الفا 
الحن» خلقوا من نار السموم» وكان أسمه الحارث. 

وخلقت الملائكة كلهم من النور» غير هذا الحي. 

ومارج النار: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. وأول 
من سکن الارض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضًاء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي 
الذين يقال لهم ا فقتلهم إبليس ومن معه» حتل ألحقوهم 
بجزائر البحر وأطراف الجبال» فلما فعل ذلك أغتر فى نفسه وقال: 
قد صنعت شيئًا لم يصنعه أحد. فأطلع الله على ذلك من قبله ولم 
يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه”". وقال الربيع بن أنس: إن الله 
5 ل E‏ ي“ 5 5 : )€( . 
تعالول خلق الملائكة يوم الاربعاء وخلق الجن يوم الخميس . وذكر 
ابن مسعود وغيره أنه لما ملكه سماء الدنيا وفع في صدره كبو وقال: 
ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. وعن ابن عباس : 
كان أسمه عزازيل» وكان من أشد الملائكة أجتهادًا وأكثرهم علمًا 
ف 

بالجيم» وقد ميز بينهما بأن الحن بالحاء خلقوا من نار السموم» والجن بالجيم 

خلقوا من مارج من نارء ذكره العلامة محمود شاكر في تعليقه على «تفسير 

.400 /١ الطبري».‎ 
.)505( ۲٤۰-۲۳۸/۱ رواه الطبري‎ )۳( 
.)517( ۲٤۳/۱ السابق‎ )٤( 
.)٦١۷( ۲٤۲١/۱ (ه) السابق‎ 
.)385( 757/١ السابق‎ )<( 
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وقال ابن خالويه في كتاب «ليس»: إبليس يكنئ أبا الفردوس. 
ويقال: أ مرة» ومن أسمائه أيضًا العلب والسعة خارف 

وأبلتن من رخ ال ی ق رالانا ارقا ال نار 
والحزن. يقال: أبلس فلان إذا سكت عما قال» وقال الماوردي فى 
(اتفسيره) : هو شخص روحاني» خلق من نار السمومء وهر 
أبو الشياطين”"' 2 وقد ركبت فيهم الشهوات؛ مشتق من الإبلاس: 

o 

وهر الإياس من ال 

فائدة أخرى : 
وكان من الجن الذين طردتهم الملائكة» وكان صغيرًا فتعبد مع 
الملائكة» فلما أمروا بالسجود لآدم ا هو من انيه 

قال الطبري: وقيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان 
فيها قبل آدم الجن» وبعث الله إبليس قاضيًا بينهم فلم يزل يقضي بينهم 
(بالحق)”” ألف سنة حتئ سمي حكمّاء فسماه الله به» وأوحئ إليه 
أسمه» فعند ذلك دخله الكبر فتعظم وألقئ بين الذين كان بعثه إليهم 
حكمًا البأسسَ والعداوة» فاقتتلوا في الأرض ألفى سنة حتئ إن خيولهم 
كانت تخوض في دمائهم وذلك قوله: افيا للق الأول [ق: ]٠١‏ 
فبعث الله عند ذلك إليهم نارًا فأحرقتهمء فلما وا اللعين ما نزل 
)١(‏ ومن أسمائه الحارث والحكم؛ نبه عليه الحافظ في «الفتح» 5179/7. 
(۲) «النكت والعيون» ۳/ .۱١۸‏ 
© السابق .٠١۲/١‏ 
(6) «تفسير الطبري» ۱ 049 )). 


)0( من (ص .)١‏ 


ع عار سي س 


بقومه عرج إلى السماء مجتهدًا في العبادة» ارم وفي ١تفسير‏ 
الجوزي»: قسم إبليس جنده فريقين» فبعث فريقًا منهم إلى الإنس» 
وفريقًا إلى الجن» فكلهم أعداء لرسول الله ية وفي «الديباج» 
للخُتَّلى عن مجاهد: كان إبليس على سلطان سماء الدنيا وسلطان 
الأرض» وكان مكتوب في الرفيع الأعليل أن الله كك سيجعل في 
الأرض اة وأنه متك ن اء و ااا فرحده انان قرام دون 
الملائكة» فلما ذكر الله أمر آدم للملائكة أخبرهم إبليس بما رأئ» 
وأسر في نفسه أنه لا يسجد له أبدّاء فقالت الملائكة: َل الآية 
[البقرة: ١؟]‏ 
ثم ذكر البخاري في الباب ستة وعشرين حديثا: 
أحدها : 


e 


حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سجر رسول الله يل وَقَالَ 
الله كنت إلى هام أنه شَهَعَة وَوَعَاهُ عن أبية» عن عَايِسَة رضي 
الله عنها قالت: سحر..الحديث. 

وقد سلف» ويأتي في الطب والدعوات. 

وأخره س ا 

وذكره هنا للعلم بأن السحر من تعليم الشياطين» وهو دال على أن له 
حقيقة خلاقًا لمن نفاه. 

وقوله: (١أَكتَاني‏ فِيمًا فيه شِفَائِي؟») : أي : أوحول إلى ؟ لأن الفتيا 
هي إعلام حكم المسألة وبيانه. ٠‏ 


)١(‏ سبق برقم »)۳۱۷١(‏ وسيأتي برقم (017/77) كتاب الطب» باب السحرء وبرقم 
)۳4۹۱1( كتاب الدعوات» باب تكرير الدعاء. ورواه مسلم (51488). 
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وامطئوت»: معناه: مسحورء والطب: السحر. ولبيد بن الأعصم. 
قال الداودي: كان يهوديّاء وأراه كان ذلك منه قبل أن تكون لهم ذمة» ثم 
امن بلسانه ولم يؤمن قلبه» وكان منافقا. 

وقوله : ( «في مُشْطٍ وَمُشَافَةِه ) المشاقة: ما يخرج من الكتان حين 
يمشق. والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. 

( «وَجَف طلعَة ذَكر) ) قشرها يسمى الكفري» وهو وعاء الطلع» 
وهو اليا اذى على" الول قال اين 'فارين تصق اطا 
وعاؤهاء ويقال: إنه شيء ينقر من جذوع ال قال الهروي: 
وترو في مشط ومشاطة في جف طلعة. قال: والمشاط: الشعر 
الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط". قال: «وجف 
طلعة»: أي : في جوفها ". 

وقوله: ( «ذكر» ) الذكر من النخل: هو الذي يؤخذ طلعه طلعة 
فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك ثمراء ولو لم يجعل 
فيه لكان شيصًا لا نوی فيه ولا يكاد يساغ. 

واذروان»: موضع. 

وقولة («تخلها كانه رووس الشتاطينة ) فة فر لاق 

أحدهما: أنها مشققة كرؤوس الشياطين» وهي الحيات. 

الآخر: أنها وحشة المنظر سمجة الأشكال كأنها كما يتصور 
اغا اشفا لضورة الشباط: 


)١(‏ «مجمل اللغة» .١ 7/7/١‏ مادة: جف. 
(؟) «النهاية فى غريب الحديث» .۳۳٤ /٤‏ 
(۳) السابق 5/١‏ 77؛ ولفظه: فى داخلها. 








منع قوم من الكلام على هذا الحديث وقالوا: لو جاز أن يعمل في 
نبي الله السحر أو يكون له فيه تأثير لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يوحئ إليه 
من أمور الشريعة» فيكون في ذلك ضلال الأمة» وقد سلف جوابه وأنهم 
معصومون في أمر الدين الذي أرصدهم الله له وبعثهم به» وليس يؤثر 
السحر في أبدانهم بأكثر من الموت الذي يعتريهم» وهم بشر يجوز 
عليهم الأمراض والعلل. 

قوله: ( «خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا“ ) يريد في إظهاره. 

وقولها: (يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله). إنما كان ذلك 
خصوصًا في أمر النساء وفي إتيان أهله دون ما سواه من أمر النبوة» 
وهذا من جملة ما تضمنه قوله تعالئ: ما يفرفوت بء بَيْنَ ألم 
ريمه [البقرة: ]٠٠١‏ وقيل: إنما أمتنع أن يُعَيَّنَ الساحر؛ لثلا تقوم 
أنفس المسلمين فيقع بينهم وبين قبيل الساحر فتنة. 

الحديث الثاني : 

ریف بي هُرَيْرَةَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانٌ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمْ..). 
الحديث تقدم في الصلاة. 

والقافية: مؤخر الرأس» ومنه قافية الشَّعْرِه هذا قول الأكثرين. 

ومعنیٰ يعقد: يتكلم عليه حتئ يصير كالعقد. 

الحديث الثالث : 

حديث عَبْدٍ الله : كر عِنْدَ الب كله رَجُلَّ نَامَ لَيْلَهُ حى أَصْبَح» 


.)۱۱٤۲( سبق برقم‎ )1١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الحديث الرابع : 

حديث ابن عباس أن الل يلل قَالَ: آَم إن أحَذكم إا ا 
قال : سم الله). الحديث. 

: (Y) (0. 

وسلف في الطهارة > وکرره بعد > وعبر فيه ب(ما) عمن يعقل 
فقال: «ما رزقتنا». وذلك (يصح)”" إذا كان بمعنئ شيء. 

الحديث الخامس : 

حديث ابن عُمَرّ: (إِذَا طَلَّعَ حَاجِبٌ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَنَى 
را الحديث تلف فى اا والبخاري رواه عن محمد وهو 

ا ان 0 )2 5 Vea.‏ 

ابن سلام» كما قاله أبو نعيم وأبو علي ٠‏ وأخرجه مسلم والنسائي 3 

حديث أبي E‏ في المرور وسلف في الصلاة ا 


.)١51( سبق برقم‎ )١( 

(0) سيأتي في الباب (۲۳۸۳)ء وفي النكاح )٥٠٠١(‏ باب ما يقول الرجل إذا أتئ 
أهلهء وفي الدعوات برقم (1۳۸۸) باب ما يقول إذا أتئ أهلهء وفي التوحيد 
(99) باب السؤال بأسماء الله تعاليل والاستعاذة بها. 

(۳) من (ص١).‏ 

.)0817( سلف برقم‎ )٤( 

.١٠١7١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )٥( 

(3) مسلم (۸۲۹)ء والنسائي ۲۷۹/۱. 

(۷) ما أورده المصنف هو رواية أبي ذر الهروي»ء كما في «اليونينية» 0177/5 وفي 
باقي الروايات (أبي هريرة). 

(۸) سلف برقم (209) باب يرد المصلي من مر بين يديه. 





حت كتابٌ بدء الخلق 


قال ابن فارس -في الحديث قبله-: حاجب الشمس: ناحيتها. 
وقال الهروي: الحاجب في شعر العَنّوي ضوؤها. وظاهر الحديث: 
أنه ناحيتهاء كما قاله ابن فارس. 

وقوله: ( «تطلع بين قرني شيطان» ) قال الداودي: له قرن على 
الحقيقة يظهر عند طلوعها وغروبها. وقيل: إنه ينتصب في محاذاة 
مطلعها حتئ إذا طلعت كانت بين فَؤْدَيْ رأسه. وهما قرناه» أي: 
جانا زا سه فكو ن الا دة إذا:شحدت” ( 0 عة لشم لهاء 
وقال الحربي : هو مَعَلَ؛ تقول بختل تدرك الشيطان و وقيل 
القرن: القوة» أي: تطلع حين قوة الشيطان واستحواذه على عبدة 
الفلنضن وف اادد اقترانه ها 

ويرد على جميعهم بقوله: قرنيه لأنه تثنية قرن. فلا يصح المعنئ 
بتئنيته إلا في قوله: بين فَوْدَيِْ. فهو موافق لهء وهو إن شاء الله أوجه 
الأقوال» كما قاله ابن التين. 

الحديث السابع : 

حديث أبي هُْرَيْرَة: وَكَلَيِي رَسُولٌ الله اة بجمظ رگا رَمَضَانَء تقدم 
في الوكالة”". 

الحديث الثامن : 

حديثه أيضًا قَالَ رَسُولُ الله 4 : «أتي الشَبِطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ 


)١(‏ «مجمل اللغة» .151/١‏ (؟) مقحمة فى السياق لا معنيل لها. 
(۳) سبق برقم (۲۳۱۱). 








ع۰ u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


هذا الحديث خرجه مسلم أيصًا' وأخرجه البخاري في 
الأعتصام" ومسلم في الإيمان عن أنس"» وعند مسلم: «لا يزال 
الناس يسألون» حت يقولون”*': هذا خلق الله. فمن خلق الله؟». وفي 
رواية «فليقل: آمنت بالله». ولأبى داود. «فإذا قالوا ذلك فقولوا: #آللَهُ 
كد © كمد 4 [الإخلاص:١-‏ ۲] الآية» ثم ليتفل عن 
يساره ثلانًا وليستعذ بالله من الشيطان)””. وفي رواية محمد بن سيرين 
عنه. -كما قال الخطابي- زيادة لم تذكرها ادو عبد الله لا يسكت 
عنها في بيان معنى الحديث» ثم ساقها بإسناده بلفظ : «لا يزال الناس 
يسألون حتئ يقولوا: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟». قال 
أبو هريرة: فقد سئلت عنها مرتين. وفي آخر: «لا يزال الناس يسألون 
عن العلم حتئ يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟». فبينما 
أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل وهو يقول: صدق الله ورسوله. قال 
أبو هريرة: لقد سألني عنها رجلان وهذا الثالث. 

ووجه الحديث: ترك التفكير فيما يخطر في القلب من وساوس 
الشيطان. والامتناع عن قبولهاء والكف عن مجاراته في ذلك 
وحسم المادة في ذلك بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله» ولو أذن 
في مراجعته والرد عليه لكان الرد على كل موحد سهلا؛ وذلك أن 


.)١54( مسلم‎ )۱( 

(۲) سيأتي برقم (07/7947) باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 

(۳) في مسلم برقم )۱۳١(‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقول من وجدها. 
(5) كذا فى الأصلء» وفوقها: كذا. 

)6 فيو أبن داود» .)٤۷۲۲(‏ 

0( «أعلام ال ۳/ ١٠له١-(زهل.‏ 





سے كناب بدء الخلق لاسب ا 


آخره ؛ لأنه يلزم منه أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء. وامتد القول في 
ذلك إلى ما لا يتناهئ ؛ وروي لا تناه | فاسد فسقط 0 
دلنا الفحدت عل تكيت ) ااه ومريد أراده على الصفة 0 وقع 
عليها حًا قادرّاء فإذا ثبت من هذه صفاته فلا بد أن يكون قديمًا 
أو فاا فإن قلنا: ميحدث صار من القسم الأول» وتسلسل القول 
فيه ولزم القول بالقدم» فإذا ثبت قدمه لم يبق إلا أن يقال: هو طبيعة» 
فيسأل الطبائعيين عن هذه الطبيعة» فإن قالوا: قديمة» فيسألهم هل 
يوجب أثرها عند وجودها؟ فإن قالوا: نعم. كان باطلًا عيانًا؛ لأن 
سائر المخلوقات تلزم أن توجد كلها قديمة عند وجودها؛ إذ وجودها 
جملة من وجودهمء ولا يتراخيٰ منه شيء عن شيء» وهذا مردود 
انان وإن قالوا: (هى تريده. يفصل باسباب)؛ فق ستلميوا أن 
محدثة» أقمنا دليل الحدث ودلت على محدث ويسئل عنه ويتسلسل 
القول فى ذلك. 

حديث أَبَي هُرَيْرَةَ #ه: (إِذَا مَخَلَ رَمَضَانُ فُنّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَقَ 
وغلقت نوات RE‏ الشُيَاطِينٌ..» الحديث سلف في 


(۱) كذا بالأصل. 
(۲) سلف برقم (۱۸۹۸). 


eer =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و(ابن أبي أنس) المذكور في إسناده هو أبو سهيل بن مالك. 

الحديث العاشر: 

حديث ا بن عب ذه : «أنَّ مُوسَئ قال لِمَمَاهُ: ءانا عَدَآءَنا») 
[الكهف: 57] الحديث سلف أيضًا في العلم”"". 

الحديث الحادي عشر: 

حديث ابن عُمَرَ رضي أل ها رامث يسول ا له ل يُشِيرُ إلى 
المَشْرِقٍ فَقَالَ: «مًا إن الفِدْنَةَ ها هُنَاء إِنَّ الفِثَنَةٌ ها هُنَا مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُ 
3 الشَيْطَانِ). ويأتي في الطلاق”. 

الحديث الثاني عشر : 

حديث > اه عَنِ الي كلل قَالَ: «إِذًا أَسْتَحتَ سْتَجْتَحَ اللَبْلُ 2 كَانَ 
جن جُنْحُ اللّيل نَكَقُوا صِبْيانَكُمْ» ِد الشباطين تدز د دا دَمَبَ 
اة مِيَ العِشاءِ ء فَحُلُومُمْ اقلق بابک وَاذکر اش اللى وَأَطْفِنّ 
يِصْبَاحَكء وَاذگر اش الى وَأوك سقًاءڭ› وَاذکر اس الل وَخَمَرْ 
اء َك وَاذْكْرِ اسم الل وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَيْهِ شَيْنًا». 

هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة"» وسيأتي في البخاري» في 
حديث جابر: «فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا»“. وللترمذي: «فإن 
الشيطان لا يفتح غلقًاء ولا يحل وكاءًء ولا يكشف آنية» وإن الفويسقة 
تضرم على الناس بيتهم». وفي حديث ابن عمر عند البخاري: 
(۱) سلف برقم .)۷٤(‏ 
(؟) سيأتي برقم )٥۲۹١(‏ باب الإشارة في الطلاق والأمور. 


(۳) مسلم (۲۰۱۲)» وأبو داود (۳۷۳۲). والترمذي .)۱۸١۲(‏ والنسائي في «الكبرى» 
.)۱۰٥۸۲( ۷/٦‏ وابن ماجه .)۳٤١١(‏ 


(5) سيأتي برقم (7705) باب خير مال المسلم غنم يبتع بها شعف الجبال. 





سد كتَابٌ بدء الخلق ا 


«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» ٠"‏ وهذا من القدرة التي لا يؤمن 
بها إلا من وحد الله ؛ وذاك أن الشياطين يتصرفون في الأمور الغريبة 
ويتولجون في المسام الخفية» فيعجزه الذكر عن حل الغلق وشبهه» نبه 
عليه ابن العربي ٠‏ وفي رواية: «فإن النار عدرٌ لكم)”". 

جنح الليل. قال أبن سيذة : جنح الليل يجنح جنوحًا : أقبل وَجْهه 
وجنخه: جَازْبُه قيل : قطعة منه نحو النصف”*. وقال ابن التين: يريد إذا 
أقبلت ظلمته. وجنح الليل: بالكسر طائفة منه» ويقال بضمهاء وقيل جنح 
الليل: أول ما يظلم» ويقال معن جنح : مال» وتقدم في باب حسن مال 
المسلم : أنه بكسر الجيم وضمها. 

وقوله: (أو كان جنح الليل) لكافتهم'"' : (قال) بدل (کان)» وعند 
النسفي وأبي الهيثم والحموي: (كان). 

وقوله : ( «قَكُمُوا» ). وفي رواية: «فاكفتوا». أي: ضموهم إل 
واقبضوهم» وكل شيء ضممته فقد كفته» ومعناه: أمنعوهم من 
الخروج في ذلك الوقت. 

وإنما خيف عليهم؛ لأن النجاسة التي يلوذ بها الشيطان موجودة 
معهم؛ ولأن الذكر الذي يستعصم به معدوم عندهم» والشياطين عند 


.)١7785( «الأدب المفرد»‎ )١( 
."/8 (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 
.)١775( «الأدب المفرد»‎ )۳( 
01/۳ «المحكم»‎ 2) 

.)۳۳۰٤( سيأتي برقم‎ )٥( 
كلمة غير واضحة بالأصل.‎ )١( 


9 ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


أنتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فإذا ذهبت أشتغل كل منهم بما 
اكتسب» ومضيا إلى ما قدر له التشاغل به» نبه عليه ابن الجوزي» وفى 
رواية : «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الجعين)"!والفراتي: 
فاشية؛ لأنها تفشواء أي: تنتشرء قال ابن الأعرابي: أفشئ وأمشئ 
وأوشيل بمعنل واحد» إذا كثرت واي 

فصل : 

الشياطين تستعين بالظلمة» وتكره النور» وتتشاءم به» كما نيه عليه 
ابن العربي؛ لأن الله أظلم قلوبها”". وفي رواية: «فإذا ذهب فحمة 
الا بسكون الحاء المهملة وفتح الفاء» وهو شدة سوادها 
وظلمتهاء وزعم بعضهم أنه أراد أول ظلامهاء ويقال للظلمة التي بين 
المغرب والعشاء: فحمة» والتي بين العشاء والفجر: عسعسة. 

وقوله: ( «قَحُلُوهُمٌ) ). يريد كما قال الداودي: إذا ذهب بعض 
الظلمة وامتدادها أبصر الصبي حيث يذهب ولم يقع على شيء يصيب 
به بعض الشياطين» فيكون ذلك سببّاء كما أصيب قاتل الحية. 

فصل : 

( «أَغْلِقْ بَابَك) ). رباعي» والباب مغلق لا مغلوق» وفي رواية: 
«أجيفو |20 وهو بمعنى الأول. 
)١(‏ رواه مسلم )۲٠۱۳(‏ كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. 
(۲) «تهذيب اللغة» ۳/ ۲۷۸۹. 
(۳) «عارضة الأحوذي» ۸/ ۳. 
(5) رواه مسلم (۲۰۱۳) كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. 
(5) سيأتي برقم )۳۳۱١(‏ باب خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم. 


س كتابٌ بدء الخلق 
«الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت آهل السا وفى رواية: 
اتضرم)""". أي : تلهب وتحرق» يقال: صَرمت؛ بكسر الراء. وتضرّمت 
وات وأَضرَمُتها آنا وضرّمتها : SS Buk‏ للمبالغة» وهو عام يدخل 
فيه نار السراج وغيره. فأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسببها 
دخلت فى الأمر بالإطفاء وإن أمن ذلك كما هو الغالب» فالظاهر أنه 
لا بأس بها؛ لانتفاء العلة. وسبب قوله هنا أنه الكت صلل على خمرة 
فجرت الفتيلة الفأرة. فأحرقت من الخمرة قدر الدرهم؛ فقال و 
ذلك» نبه عليه ابن العرن 7 

فصل : 

الإيكاء: الشده والوکاء: أسم ما يشد به فم القربة» وهو ممدود 
مهموزء فلذلك يجب أن يكون رباعيًا. 

و( «تعرض» ): بضم الراء وكسرهاء يقال: عرضت الشيء أعرضه»› 
بكسر الراء على قول الأكثرين» والأصمعئٌ يضمه وكذا يعقوب قال ابن 
التيخ > :عافة أهل اللغة على الكسر إلا الأصمعى وابن فارس ‏ فإتهننا 
يضمانها في هذا خاصة. 

)١(‏ السابق 

(؟) رواه مسلم )۲١۱۲(‏ كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء.. 
(۳) «عارضة الأحوذي» .٤/۸‏ 

() «مجمل اللغة» ”7/ 2.509 مادة عرض. 


ح٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله : ( «شَيئًا» ). في رواية: «عودًا"''. وذلك عند عدم ما يجد 
ما يغطيه به» وهو مطلق في الآنية التي فيها شراب أو طعام. روى 
الأعمش» عن أبي صالح وأبي سفيان؛ عن جابر قال: جاء أبو حميد 
بقدح لبن من النقيع› فقال اكت : «ألا چ 

وللتخمير فوائد: صيانة من الشيطان والنجاسات والحشرات وغيرها 
ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. كما جاء في الحديث إن في 
السنة ليلة -وفي رواية: يومًا- ينزل وباء فلا يمر بإِناءِ ليس عليه غطاء 
أو بسقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء»”"» قال الليث بن 
سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول“. قال أبو حميد : 
اا ها لذ وبال وات أن ا 1 

وهذا التخصيص ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه كما قاله 
النووي» والمختار عند الأصوليين» وهو مذهب الشافعي أن تفسير 
الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولا يلزم غيره من 
المجتهدين موافقته على تفسيرهء وأما إذا كان في ظاهر الحديث 
ما يخالفه فإن كان مجملًا رجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه؛ لأنه 
إذا كان مجملا لا يحل له حمله عل شیء إلا بتوقيف» وكذا لا يجوز 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل 


١‏ سيأتي برقم (2800) كتاب الأشربة» باب شرب اللبن. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه مسلم )7١١5(‏ كتاب الأشربة» باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. 
(5) «المنتقئ» .۲٤١/۷‏ 

(0) ورد بهامش الأصل: كذا في مسلم. 

(7) رواه مسلم )70١١(‏ كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء.. 


ل ليب بحاس 
تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموه”". 

وقد يقال: أبو حميد قال: أمرناء وهذا رواية لا تفسير» وهو مرفوع 
على المختار ولا تنافي بين رواية أبي حميد والرواية الأخرئ «في يوم)» 
إذ ليس في أحدهما نفي للآخر فهما ثابتان. 

فصل : 

جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية 
كقوله تعاليل: شهدا إذا یره [البقرة: ۲۸۲] وليس على 
الإيجاب وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله كثير من 
الأصوليين قسمًا منفردًا بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء 
أمتثال أمره» فمن أمتثل سلم من الضرر بحول الله وقوته» ومتى 
-والعياذ بالله- خالف إن كان عنادًا خلد فاعله في النار وإن كان عن خطأ 
أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكله. وهذا يحقق لك أن 
المقصود الإرشاد. 

الحديث الثالث عشر: 

حديث صَفِيّةَ بنت حبي في أعتكافه. سلف في الصوم”". 

الحديث الرابع عشر: 

حديث سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ اني ل وَرَجْلَانِ 
ا" قَمَالَ النبي كله : 
«إنّْي لأعْلَمْ كَلِمَةَ لَوْ قَالَّهَا ذَمَبَ عَنْهُ مَا جد لَوْ قَالَ: أَعُودْ بالله مِنَّ 
الشَيْطَانِ. ذَمَبَ نه ما يَجد). قَالُوا لَّهُ: إن الي كل كَالَ: «تَعَوَّدْ بالل 


f7‏ 7ه مس (r Sor‏ ه 
يَسَتَبَانِء أحدهما احمرٌ وجهه وانتفخت 


)1( «(شرح مسلم) A/T‏ 
(۲) سلف برقم (۲۰۳۵). 


ل 200752755 


من الشَيْطَان)». فَقَالَ: وهل بي شوق ؟ ا دیق يأنئ في الأدب» 
وأخرعه ملم أا 

والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء. وذلك أنه المزين له 
الغضب» وكل ما لا تحمد عاقبته فهي من أقوى السلاح على دفع 
كيده» وقد قال اتك في حديث أبي ذر: «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فيلجلس فإن ذهب عنه وإلا فليضجع"''. وفي حديث عطية: «الغضب 
من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً”". وعن أبي الدرداء: «أقرب ما يكون العبد 
من غضب الله إذا غضب»). وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار الغضب 
بذكر نار جهنم. وفي بعض الكتب: قال الله تعالئل: «ابنَ ادم اذكرني 


OS fC urs‏ ل رف 
إذا غضبتَ أذكرك إذا غضبت» . 


وروى الجوزي في «ترغيبه»: عن معاوية بن قرة قال: قال إبليس: 
أنا جمرة فى جوف ابن آدم إذا غضب حميته» وإذا رضى منيته. 

ولما قال عثمان بن ا العاصي : يا رسول الله» أوصني قال: 
«لا تغضب) فأعاد عليه فقال: «لا تغضب». قال عثمان: فنظرت فإذا 
راس كل شر الد 0 


.)7511١( سيأتي برقم (505)» ورواه مسلم‎ )١( 

(۳) رواه أبو داود .)٤۷۸۲(‏ 

.)٤۷۸٤( السابق‎ )۳( 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۸/ .٠٤٤‏ 

(5) رواه أحمد ه/ "الالاء وعبدالرزاق ۱۷۸/۱۱ (0750785)» والبيهقي ٠١5/٠١‏ من 
طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي يِه ورواه مالك مرسلا . 
۲ عن حميد بن عبدالرحمن أن رجلا .. الحديث. 





کے كتابٌ بدء الخلق 


وقال الحسن : ابن آدم كلما غضبت وثبت أوشك أن تثب وثبة تقع 
منها في النار. 

و(الأَوْدَاحُ): جمع ودج» وإنما هما ودجانء وهما العرقان اللذان 
يقطعهما الذابح» وذكرهما بلفظ الجمع كقوله تعالك: لوكا هم 
سَلهِديت4 [الأنبياء: ۷۸] أو لأن كل قطعة من الودج تسمئ ودجا كما جاء 
في الحديث : (أَرْج الحواجب). 

وقول الرجل: أبي جنون؟ يحمل على أنه كان من جفاة العرب» 
أو ممن لم يتفقه في الدين أو من المنافقين. ذكره المنذري 

الحديث الخامس عشر: 


اي 


حديث ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَن الب يه أنه صل صَلَاةً فَمَالَ: «إِنَّ 
الشَيْطَانَ عَرَضَ لِي» فَشَدَ عَلَىَ يَفْطَعْ الصَّلَاةَ عَلَىّ» فَأمكتني اله مِنْه). 
مَذَكَرَهُ وسلف في ال 

الحديث السادس عشر: 

حديثه أيضًا : (إِذَا نودي بالصَّلَاةٍ أذ السَيْطَانوَلَهُ راط )د اللحنيف 
ارا 

الحديث السابع عشر 

حديثه أيضًا من حديث الأغرج. قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِةِ: کل بنى 
آم يَطمْنُ الشَيْطَانُ في جَنْبيِ با ف خين ولد 12 هين ا 
دَمَبَ ليَطعن فَطَمَنَ في الحجَاب». 


هذا الحديث أخرجه فى موضع آخر ”2 من حديث جلاس عنه: 


(۱) سبق برقم (511). (۲) سلف برقم (508). 
(9) سيأتي برقم .)٤٩١(‏ 


.وب .ل سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
«كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه غير عيسئ فإنه حين ولد جعل له دون 
طعنته حجابًا فأصاب الحجاب ولم يصبها». وفي موضع لفظ آخر: «ما من 
مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إياه إلا ايد وابنها». ثم يقول أبو هريرة: أقرءوا إن شئتم : 
طن يدها يلك وَدُرَيتهَا ين شين اليو وأخرجه مسلم أيضًا"'". 

«الْحِجَاب» هنا: المشيمة» كما قاله ابن الجوزي. 

وفيه : فضيلة ظاهرة لسيدنا عيسئ ية قال القرطبي : يشعر الشيطان 
بالتسليط والتمكن فمنعها الله منه؛ 5 دعوة أمها حنة بنت فاقود أمرأة 
عمران بن حاثان حين قالت: و لَِيدُهَا يلك وريا من الشَيِطن 4 ”". 
وروئ عبد الرزاق في «تفسيره» عن المنذر ب بن النعمان الأفطس» سمع 
aes‏ لما ولد عيسئ أتت yT‏ 
أصبحت الأصنام منكسة. فقال: هذا حادث مكانكم. وطار حتئ بلغ 
خافقي الأرض فلم يجد شيئًاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيء ثم 
طار فوجد عيسى قد ولد عند مزود حمارء وإذ الملائكة قد حفت به 
فرجع إليهم؛ فقال: إن نبيا قد ولد البارحة ولا حملت أنثئ 
ولا وضعت قط إلا وأنا بحضرتها إلا هذهء فأيسوا من أن تعبد 
الأصنام بهازه الليلة. وفي لفظ : بعد هذه الليلة» ولكن أثتوا ب: بني آدم 
ال E E‏ 


(YTD مسلم‎ (01) 
٠۷۷/١ «المفهم»‎ )۲( 


(۳) «تفسیر عبد الرزاق» ۱۲۹/۱ (۳۹۲). 


سد تاب بدء الخلق ببسب 00س 


وقوله: (إلا هذه) يخالف ما سلف في الصحيح إلا أن يؤول. 
2 

عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لولا أنها قالت: ول يدها يلت 
يتاك إذن لم يكن لها ذرية”". 

فصل : 

أشار القاضي إلى أن جميع الأنبياء يشاركون عيسو في ذلك كل" . 

وقال القرطبى : إنه قول قتادة: لما أراد أن يطعن جعل بينهما حجاب 
فأصاب الطعنة ا ولم يتعد لها منه شيء. قال علماؤنا: وإن لم 
يكن كذلك لبطلت الخصوصية ولا يلزم من نخسه إضلال الممسوس 
وإغواؤه» فإن ذلك ظن فاسد فلم يعرض الشيطان لخواص الأولياء 
بأنواع الإغواء والمفاسد ومع ذلك فقد عصمهم بقوله: لإ عبَادِى 
کس لك عم سُلْطدنٌ4”" [الحجر: ؟5]. 

الحديث الثامن عشر: 
الشَّيْطانٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيّه؟ يعني» عمارًا؛ يجوز أن يكون قاله لقوله 
ا : «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار”*' أو يكونوا شهد له 
أن الله أجاره من الشيطان. 


م سر 0 - 
جاره الله من 


.١ /۲ كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲( «إكمال المعلم» ۷/ ۳۳۷. 

.1۷۸/٦ «المفهم»‎ )۳( 

:2 ااصحيح ابن حبان» .0٥4-0 0۴ /١6‏ 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۴ ا و چ 2 2 0 ا 7 o‏ 
الحديث التاسع عشر: وقال اللیث: حدثيى خالد بن يزيد عَنْ 
أن 


سَعِيدٍ بن أبي مِلَالٍء اَن ابا الأَسْوَدِ ابره عن عُرْوَةَ عَنْ عَائْضَةَ رضي 
الله عنهاء عن ال يل قَالَ: «الملائكة تَتَحَدَّتْ فى العَنَانٍ ا 

الحديث وقد ساقه في ذكر الملائكة كما مضى مسندًا عن ابن أبي 
مريم: أنا الليث به» وقد أسلفنا الكلام عليه هناك» قال ابن 
الأعرابي: فَرَرْتٌ الكلام في أذن الأبكم إذا وضعتَ فاك على سماخه 


MD. ge 


وقال الهروي : إنه ترديدك الكلام في أذن الأبكم حت يفهمه. قال: 
ومن :روا كق الدجاخة آراد صوتها إذا ‏ قطعته”", 

وقوله: («كما تقر القارورة» ). يريد: تضييق رأس القارورة برأس 
الوعاء الذي يفرغ منه فيها. ش 

وقوله : ( «يقرها في أَذُنِ الكاهن» ). قاله الداودي: يلقها كما يستقر 
الشيء في قراره. 

وقال الشيخ أبو الحسن: ظاهره أن له حسًا كحس القارورة عند 
تحريكها مع أخرى أ عل صفاه. كذا يفهم من قوله: كقر الدجاجة 
أي: كما يسمع صوتها. 


() تداخل كلام ابن الأعرابي في الجملة السابقة مع كلام شمرء كما في المصادر؛ 
فشمر يقول: قَرَرْتُ الكلام في أنه مره قرا : وهو أَنْ ضع فاك على أده فتَجَهَرَ 
بِكَلامِكَ كما يُفْعَل بِالأَصَمْ. وابن الأعرابي يقول- كما في المصادر: القَر: تَرْدِيدُك 
الكلامٌ في أَذُنِ الأبكم حى يَفْهَمَه. 

(5) كما في «النهاية في غریب الحديث والأثر؛ /٤‏ ۳۹. 


س كتابٌ بدء الخلق ا 


ويقال بالزاي وهو ما يسمع من حسيس الزجاجة حين يحرك بها على 
شيء؛ وقال ابن فارس: القر: صب الكلام في الأذن» والاستقرار: 
التمكن”''» وضبط: فيقّرها في رواية بضم القاف وهو الصحيح. كما 
قال ابن التين» كما تقرر من أن فَعّل متعد يضعف بالضم إلا أحرف 
وها لبس هذا مها 

الحديث العشرون: حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 : «التَتَاوْبُ مِنَ الشَيْطَانٍ). 

وقد سلف في الصلاة”""» والمعنل : فيه تحذير السبب الذي يتولد 
منه التثاؤب» وأضيف إلى الشيطان؛ لآنه الذي يعطي النفس شهوتها 
من الطعام ويزين له ذلك» فإذا قال: «ها» يعني إذا بلغ في التثاؤب 
ضحك الشيطان فرحًا بذلك. 

وقال الداودي: إن فتح فاه ولم يصله بَسَّقَ فيه» وإن قال: «ها) 
ضحك منه. 

الحادي والعشرون: 

حديث عَائْسََةَ رضي الله عنها : لما كان يوه ار هم الْمُْرِكُونَ» 
قَصَاحَ اليس : آي عِبَاد أف أخْرّاكم.. التعديك ذكره في المعازئ 
ويأتي هناك وفي الديات والمناقب”". 
ومعنیٰ: (ما أحتجزوا حتئ قتلوه): ما تركوهء يقال لكل من ترك 
: احتجز عنه. 
وقوله: (غفر الله لكم). عذرهم حين قتلوا أباه وهم يظنونه كافرًا. 


8 
1 
ge 


)2000 «مجمل اللغة» او مادة : (قر). 
(۲) لم أقف عليه في الصلاة عند البخاري» ولعله سلف في شرح المصنف. 
(۳) يأتي برقم (5 47لا 240580 .)589٠0‏ 


49ب ل ملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الحديث الثاني بعد العشرين 
حديث عائشة رضي الله عنها في الألتفات. سلف فى الصلاة ا 


والبخاريٌ رواه عن شيخين علد حي ان المخيرة؛ 
واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي» ذوعا ا 
هناء وروي عن إسحاق -غير منسوب- عنه» ويقال: إنه إسحاق بن 
منصور الكوسج. وروئ مسلم عن الكوسج»› مات سنة أثنتي عشرة 
ومائتين. 

وأما أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن 
الحبحابي البصري» روى عنه البخاري في الردة منفردًا به. ليس لهما 
ثالث في الصحيحين» قاله الدمياطي. 

ومعنئ : ( «هو أختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم» ) يعني 
كأنه خطف شيئًا وظفر به. وفى بعض الأثر: إذا التفت فى صلاة قال الله : 
«أنا خير لك مما التفت إلي»". ٠‏ 

الحديث الثالث بعد العشرين: حديث 5 قَتَادَةَء قَالَ: قال الي 
اة : «الرّؤْيَا الصَالِحَةٌ من اش وَالْخُلَم من نَّ الشَيْطَانِء قدا حَلَمَ أَحَدُكُمْ 
حلا يَحَافُ َلييْضّقْ عَنْ يَسَارِهِ وَليتعَو کک قاتا لا قَضْرٌة). 

هذا الحديث سيأتي في التعبير والطب”". وأخرجه مسلم بلفظ : 
«إذا رأى أحدكم ما يحب لا يحدث بها إلا من أحب. وإذا رأى 
ما يكره فليتفل عن يساره ثلانًا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء 
)١(‏ سبق برقم .)020١1(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 7/ ۲٠۵‏ (۳۲۹۳) عن يحي بن ابي كثير» وابن ابي 


الدنيا في «التهجد وقيام الليل» ص١٠٥‏ (005)؛ عن عطاء. 
(۳) سيأتي برقم »1۹۸٤(‏ !4ل/اه). 


حك هناك بوم كنا 


ولا يحدث بها أحدًا؛ فإنها لا تضره"''. وللنسائي: «إذا رأ أحدكم 
الذي يعجبه فليعرضه على ذي رأي ناصح فليتأول خيرًا (أو ليقل 
ا 0 ا البخاري اا ديفا 5 0 0006 
وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ : «إذا رى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فليبصق عن يساره» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاء وليتحول 
عن جنبه الذي كان علیه». 

قوله : ( «الرَّؤْيَا الصَّالِحَة مِنَ الله) ) يريد أنها بشارة منه؛ ليشكره 
عليها. 

ويريد بالْحُلُم) : الرؤيا الكاذبة يريدها الشيطان؛ ليسيء ظنه ويحزنه 
ويقل حظه من شكر الله ولذلك أمره بالبصق عن يساره. قال ابن 
الجوزي: والرؤيا والحلم بمعنئ واحد؛ لأن الحلم ما يراه الإنسان 
في نومه» غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤياء والشر 
باسم الحلمء ولام الحلم ساكنة ومضمومة» وهو مصدر حلمت 
بفتحتين» وتجمع على أحلام في القلة» والكثير حلوم» وإنما جمع 
وإن كان مصدرًا لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه 
الرائي في منامه حستا كان أو مكرومّاء كما أسلفناه. وإضافته إلى الله 
إضافة أختصاص وإكرام؛ لسلامتها من التخليط وطهارتها عن حضور 


(۱) مسلم )٤/۲۲۹۱(‏ كتاب الرؤيا. 

0) من (ص١).‏ 

.)٠١۷٤١( ۲۲٣/٦ «السنن الكيرئ»‎ )۳( 

(5) سيأتى فى التعبير )1۹۸٠٥(‏ باب الرؤيا من الله. 
)٥(‏ مسلم (۲۲۹۲) كتاب الرؤيا. 


س۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


الشيطان؛ لكونها مكروهة. وقيل: لأنها لا توافق الشيطان ويستحسنها 
لما فيها من شغل بال المسلم لا أن الشيطان يفعل شيئًاء ولا خالق 
إلا الله. 

وقوله: ( «قَإِذَا حَلَمَ) ) هو بفتح اللام» قال ابن التين: وبضمها في 
المنام» وحلم عنه إذا عفا عنه بضمها. وحلم الأديم -بكسرها- إذا نتنت 
قبل أن تدبغ. 

زقوله 7( فلص رن زجر الشيطان بذلك كرمي الجمارء 
وكما يفعل عند الشيء القذر يراه؛ ولا (شيء"'' أقذر من الشيطان. 
وذكر الشمال؛: لأن العرت عنئدها إتيان. الثير كله من قبل الشمال: 
ولذلك سمتها الشؤميلء وكانوا يتشائمون بما جاء من قبلها من الطير. 
وأيضًا فليس فيها كبير عمل ولا بطش ولا أكل ولا شرب. 

فائدة : 

الرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس وشهواتهاء 
وكذلك رؤيا التحزين والتهويل والتخويف يدخله الشيطان على 
الإنسان؛ ليهوش عليه في اليقظة. 

وقد يجمع هذان الشيئان» أعني: هموم النفس وتحزين الشيطان» 
وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخيلاته» فإذا فعل 
المأمور به صادقًا أذهب الله عنه ما أصابه من ذلك» وتحوله إلى 
الجانب الآخر؛ ليكمل أستيقاظه وينقطع عن ذلك المنام المكروه. 
وسيأتي له تكملة في الرؤيا”". 


.)١ص( من‎ )١( 
يأتي برقم (1484) كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله.‎ )۲( 


س كتابٌ بدء الخلق ۷ا 


الحديث الرابع بعد العشرين: 


حديث ابي هُرَيْرَةَ: ١مَنْ‏ قَالَّ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه 
امل وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. في يَوْم مِانَةَ مَرّوِه كانت 
1 > مهو 4 ا 


لَه عَدْلَ عَشر رقاب وَكيِبَتْ لَه يا كه تة وت هذه ا س 
وَكَانَتْ لَه حِْرًا مِنَ الشَيْطَانٍ يَوْمَهُ ڏيک حَنّى يُممِيء وَلَمْ يت أَحَدٌ 
بِأَفَضَلَ مما جَاءَ به إلا رجل عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَا. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا والترمذي"» زادا -والنسائي 
ا ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر». وجه إيراده للحرز من الشيطان بذلك. 

الحديث الخامس بعد العشرين: 

حديث سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ قال: أستأذن عمر على رسول الله بلا 


صر 


وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهنء فلما استاذن 


کي ع 


ل ا الحجات» ادنله سول الله اة رسو الله كل 
OEY‏ قال عُمَرُ: أضحَكَ الله سِنّكَ يا 00 0 


of 


ال مم : تأنتا با ركول اق قفنت أعو أن بيتة. نه قَالَ: أ 


e‏ مص e‏ أت 
SG oL‏ 


وهذا الحديث رواه البخاري» عن على بن عبد الله ثنا. يعقوب: بن 
إبراهيم ء ثنا ا عن صالحء عن ابن شهاب» أخزرت غك الحميد تن 
)00 مسلم (۲۹۹۱)» والترمذي (0554). (؟) «السئن الكبرئ» 5//ا١1.‏ 





ب اهل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


عبد الرحمن. بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» أخبرني عن أبيه : أستأذن 
عمر. 

وهلذا إسناد أجتمع فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض صالح بن 
کان فمن بيده ورو الصماتى زول ذا روا عن محمد من 
عبد الله بن عبد الحكمء عن ع عن اله عن ابه عن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن إبراهيم بن سعدء عن صالحء به . 

وأخرجه أيضًا في الفضائل”". وأخرجه النسائي أيضًا في «يومه 
ولبلته»". 

معن (يستكثرنه): يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه» ويحتمل أن يكون 
من العطاءء يؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن النفقة. 

وقوله: (أَصْوَاتُهُنَّ) هو الصواب» وأصواتهم لا وجه له. وكذلك 
أضواتها: 

وكذا قوله: ( «التي كُنَّ عِنْدِي) ). إلا أنها قرينة بالذي يعبر بها عن 
الجميع مثل قوله : ادكه كلرّى اضرا [التوبة: 19]. 

وعلو أصواتهن يحمل على أنه قبل النهي عن رفع الصوت» أو يحمل 
علئ أنهن لاجتماعهن حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت كنعيم النحام أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه 


() السابق 6/ .)۸۱۳١( 85-41١‏ 
(۲) سيأتي برقم (077417) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب. 
(۳) «السنن الكبرئ)» 5/ .)0١١6( 5١‏ 





سد كتابٌ بدء الخلق 


والفظاظة والغلظ : بمعنيا ا وهى عبارة عن شدة ا لخلق 
وخشونة الجانب» وأفظ وأغلظ ليسا للمفاضلة» بل بمعنى فظ غليظ. 
وقيل: يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي بينهما في رسول 
الله ية هو ما كان من إغلاظه على الكفار والمنافقين قال تعالى : 


م 3 


2# هد كداز والمكفين واا م [التوبة: ۷۳]. 

وفيه: فضل لين الجانب والرفق. 

ومعنئ : (ابتدرن الحجاب): أستبقن إليه» والفج: الطريق الواسعء 
وقيل: هو الطريق بين الجبلين. قال عياض : يحتمل أنه ضرب مثلًا لبعد 
الشيطان وأعوانه عن عمر»ء وأنه لا سبيل لهم عليه" أي: أنك إذا 
سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه» فيئس 
الشيطان من أن يوسوس فيه له بتركه ويسلك غيره» ليس المراد به 
الطريق على الحقيقة؛ لأن الله تعالئ قال: يسك هو ويم ِن حن 

لا وم فلا مخافة أذئ يصيبه في فج ؛ لأنه لا يراه. 

الحديث السادس بعد العشرين: 

حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 عن التي 8 لل قَالَ: «إذا سقط أحَدُكُمْ مِنْ 
مامه فتَوَضّأ يتنر د ناء قان TT‏ 

والخَيْشُوم: الأنف. وقال الداودي : هما المنخران. 

وقوله : ( «قَلْيَسْتَئيْكا ): يدخل فيه فليستنشق؛ لأن الأستنثار لا يكون 


إلا بعذده. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: قوله: (بمعنئ واحد). فيه نظر فقد قال في «الكشاف» في 
تفسير قوله تعالی : یکر کت ًا عط ملب [آل عمران: ]١108‏ ما نصه فظا 
أي : جافيّاء غليظ القلب : قاسيه. آنتهیٰ بدعوئ تراد فيهما ليس ظاهر.ا.ه 

CY /V «إكمال المعلم»‎ (۲( 


7 د التوضيع شح سے س لس 
۲ - باب ذكر الجن وَنَوَابِهِمْ وَعِقَابهم 

قزل يف: یتک لن والويى اکر يليم سل يتك بره 

يڪم يق وروگ لق بويك مدأ إلى قَوْلِهِ: ع 

يَعْمَلُونَ»4 [الأنعام: ]۱١۲ -٠١١‏ .سا [الجن: 1]: نَقضًا. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: واو بم وين َل مَس [الصافات: ]٠١۸‏ 

قال كُمَارُ فُرَبْش: المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اله وَأمَهَاتَهُمْ بََاتُ 

سَرَوَاتِ الجنّ. قَالَ الله: «وولقد لمت لِلَنَهُ إن السود 

[الصافات: :]٠١۸‏ سَتَحْضَرٌ انان .9# جنك حَصَرُونَ چ ريس : 

: ت الحسّاب.‎ : [Vo 

7 - دنا يبء عن مَالِكِء عن عبد اَن ِن عبد انه بن عَبِدِ لمن بن 
أي صَعْصَعَةً الأنْصَارِيٌء عَنْ أبيه أَنّهُ أخبرةء أَنَّ أبَا سَعِيدٍ النذرِيّ هه قال لَهُ: «إني 
را تُحِبُ القََمَ وَالْبَادِيَهَ ذا كُنْتَ في عمك وَبَادِييِكَ فَأَدَنْتَ بالصّلاقٍ: 
قَارْكَمْ صَوْئَك بِالندَاءِ َإنهُ لا يَسْمَعُ مَدى صَوْتٍ المُوَذْنِ جن وَلا إن وَلَا 
شىء إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». قال أبُو سَعِيدِ: سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولٍ الله ج. [انظر: 
41 - فتح ]۲٤۳⁄/٦‏ 

الشرح : 

قرأ الأعرج وابن أبي إسحاق: 8يَأْيِمٌ» بالتاء» (والباقون: 
e‏ 

واختلف في الجن هل أرسل إليهم رسول أم لا؟ فقال عبيد بن 
سليمان: سئل الضحاك عن الجن هل كان فيهم مؤمن قبل أن يبعث 
النبي كَل؟ فقال: ألم تسمع قول الله كك: 9يمَعَسَرَ لْلْنَ وال أل 


)1( من (ص١).‏ 





سد تاب بدء الخلق ا ا 


ا 0 سل 452 [الأنعام: 1°[ يعني . رسا من اوسن ورسلا من 
وفى تفسير الضحاك الكبير»: أرسل إلى الجن نبى أسمه يوسف. 
٠‏ )۲( ت ب . 
الله مون إلى الجن والائس نجاف اسن من 
f 35 8 ۰‏ كا 
يعني أن الجن يستمعون دينهم من E u‏ إل سائر الجن 
وهم النذرء كالذين أستمعوا القرآن فتلقوه قومهم فهم رسل إلى 
قومهم. وقال أهل المعاني : لم يكن من الجن رسول وإنما هم من 
الإنس خاصة. وهلذا كقوله: لعج منیا لزلز وَاَلْمَرَمَاتْ © * [الرحمن: 
۲ وإنما يخرج من الملح دون العذب» ذكره الثعلبى» وذكر على بن 
حمزة'”' في كتاب «التنبيهات»: أن المرجان يخرج أيضًا من العذب. 
)١(‏ «تفسير الطري» / 1۳° )1۳۸44۹( 
(۲( رواه البزار كما في «كشف الأستار» .)۲٤٤١(‏ 
قال البزار : لا نعلم قوله : «بعثت إلى الجن والانس»؛ إلا في هذا الحديث» بهذا 
الإسناد. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۲٥۸/۸‏ : وفيه من لم أعرفهم. 
(6) «تفسير البغوي» ”/ ١٠۱۹ء‏ «تفسير القرطبي» 8 
(6) «تفسير البغوي» "/ 219٠‏ «تفسير القرطبي» .۸٦/۷‏ 
(5) هو علي بن حمزة أبو نعيم البصري ثم البغدادي الأديب اللغوي المتوفى سنة ۳۷١‏ 
ه. له من التصنيف «التنبيهات على أغاليط الرواة» في مجلد. وهو الكتاب الذي 
عزا إليه المصنف.» وأيضا: «الرد على ابن ولاد النحوي في المقصور والممدود). 
«الرد على أبي زياد الكلابي». «الرد على أبي عبيد القاسم بن سلام». «الرد على = 





ل کح وني اقرز لول د سه 
وقال إسماعيل الجوزي في «تفسيره» قال قوم: في الجن رسل. مستدلين 
بالآية الكريمة. وقال أكثر أهل العلم: الرسل من الإنس ومن أولئك النذر 
وقد سلف» وقيل: إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين» فإذا عيي 
شيطان الجن من المؤمن أستعان بشيطان الإنس عليه. يؤيده ما رواه أبو ذر 
قال لي رسول الله يلِِ: «يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شيطان الانس 
والجن؟». قلت: وهل للإنس شيطان؟ قال: «نعم. وهي شر من 
اط ا 

وقال الزجاج: قوله: رسْل يَكِْ4؛ لأن الجماعة تعقل 
وتخاطب» فالرسل هم بعض من يعقل. 

واختلف في مؤمنيهم: هل يدخل الجنة أم لا؟ 

لاقيو وغيره يقولون: نعم أستدلالا بقوله تعالئ: لڪل 
دی ا سیا [الأنعام: ]١77‏ بعد ذكره الجن والإنس» وبقوله 
تعاليل: ورن حاف مقَام ري سان © € [الرحمن: 55] وبقوله: لر 
طمن إِدْنُ مَبَلَهُمْ ولا جآن [الرحمن: ]٠١‏ قالوا: فلو لم يدخلوا 
الجنة لما قال هذا. 

وأما أبو حنيفة: فعنه روايتان: الأولى: التردد. وقال: لا أدري 
مصيرهم. الثانية: قال: يصيرون يوم القيامة ترابًا» لقوله: «إوَضركُم مَنْ 
عَدَابٍ ألير# [الأحقاف: .]"١‏ 


أبي علي الشيباني في نوادره». «الرد على إصلاح المنطق لابن السكيت». «الرد 
علئ ثعلب في الفصيح)». «الرد على كتاب الحيوان للجاحظ». «الرد على كتاب 
النبات لأبى حنيفة الدينوري». «كتاب الآباء والأمهات». «نوادر في النحو». انظر : 
((اهدية امارد ۳/۱ . ٠‏ 

.۱۷۸/١ رواه النسائي ۸/ ۲۷۵ وأحمد‎ )١( 


سد كتابٌ بدء الخلق س" 


ونقل القرطبي ؛ عن عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهد: 
مؤمنو الجن في ربض ورياض جانب الجنة وليسوا فيها"'. 

واختلف فيهم هل يأكلون حقيقة أم لا؟ فزعم بعضهم أنهم يأكلون 
ويغتذون بالشم. ويرده ما في الحديث يصير العظم كأوفر ما كان لحمًا 
والروث لدوابهم". ولا يصير كذلك إلا للآكل حقيقة» وهو المرجح 
عند جماعة العلماء. ومنهم من قال: هم طائفتان: طائفة تشمء وطائفة 
تأكل. وقال ابن التين: قوله: رس يكب والرسل من الإنس 
خا باضه ان 

أحدهما: أنه روي عن ابن عباس: الجن الذين لقوا قومهم فبلغوهم 
يعني : الذين «فقالوا إت معنا اا تحب فهم بمنزلة الرسل إلى قومهم ؛ 
لأنهم بلغوهم"". وكذا قال مجاهد: الرسل في الإنسء والنذارة في 
ال 

اها أنه لما كانت الجن والانين هما يخاطت وتعقل قبن :الم 
ایک .ربل منک [الأنعام: ](7٠١‏ وإن كانت الرسل من الإنس خاصة. 
قال: والأكثرون على أنهم يدخلون الجنة. 

أثر مجاهد أخرجه ابن جرير من حديث ابن أبي نجيج عنه بزيادة : 
فقال أبو بكر : من أمهاتهن» فقالوا: بنات سروات الجن» يحسبون أنهم 
ا اموا سان وا 


.١1481ا//١9 "«تفسير القرطبى»‎ )١( 

0) رواه الطبرانی ۳/۱۰ بلفظ مقارب. 

(۳) اتفسير الطبري» ۴/٥‏ (۳۹۰۰). «تفسير القرطبي» 7/1 41. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(4) «تفسير الطبري» 08/١١‏ (5935014). 





ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي «تفسير عبد بن حميد» عنه: الجنة بطن من بطون الملائكة. 

وروى ابن جريرء عن قتادة: قالت اليهود لعنهم الله : إن الله كبك تزوج 
(N) 1 1:‏ 

إلى الجن فخرج منها الملائكة'. 

قوله: (سروات الجن): يعني خيرات نسائهم؛ لأنهن بنات 
ساداتهم؛ لأن سروات: جمع سراةء وسراة جمع سري»ء وهو نادر 

حديث أي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ. سلف في الأذان”". 

ومالك رواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة”"» كذا ذكره عنه هناك وهناء وهو من أفراد البخاريء وكذا 
صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج. وكذا أنفرد بأبيهما 
عبد الله بن عبد الرحمن وقيس بن أبيى صعصعة كان على الساقة يوم 
بدرء وإخوته: أبو كلاب وجابر والحارث بنو أبي صعصعة» شهدوا 
أحدّاء وقتل أبو كلاب وجابر يوم مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وقتل 
الحارث يوم اليمامة» وقتل ابن أخيهم الحارث بن سهم و انی 
ومائة» وقولي: وقتل أبو كلاب وجابر يوم مؤتة هو ما ذكره الدمياطي 
هنا بخطه. وذكر في الأذان بخطه أن جابرًا قتل يوم اليمامة. 


(؟) سبق برقم (609). 
(۳) «الموطأ» ص16. 





سس ماب بده الخلق 


٠١‏ - باب" قَوْلٍ الێه تعالى: 


سر < سس > 


وإ صرفتا اليك قرا يِنَ الجن يسْتَمِعُونَ القرءانه 
إِلَى قَوله: «مُبين» [الأحقاف: ۲۹- 55] 

مسرا [الكهف: :]٠۳‏ معدلا صرف أي و 

الشرح : 

كال نوو سق SS SE‏ 

و(التَمْر) في اللغة من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة. فكأنه أختلف في الثلاثة هل يقال فيهم نفر. 

وقال السهيلي: يقال: هم جن نصيبين”". 

ويروئ: جن الجزيرة. 

وروى ابن أبي الدنيا أنه اك قال في هذا الحديث» وذكر فيه جن 
نصيبين فقال : «رفعت إلىّ حتئ رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها وينضر 
شجرها ويعذب نهرها»”". ظ 
ويقال: كانوا سبعة وكانوا يهود فأسلموا. 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» :۳٤۷/١‏ لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاء 
واللاتق ايم حديتت ابن عاسو الذي تحدم و صلا لضان الى ترجه الي كمزلي 
عكاظ واستماع الجن لقراءته. اه. 

(۲) «تفسير الطبري» ۱ (۱۳۱۱"(. 

(۳) «الروض الأنف» .77757/١‏ 
وجاء في هامش الأصل : نصيبين من الجزيرة. 

.18٠9 /۲ وأنظر: «الروض الأنف»‎ )۷٤( «الهواتف» ص09‎ )٤( 
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5 3 رد 

وكذلك قال : ازل من بعل موس *» وهم : ماسر» ومامر»› وميشاء» 
E E‏ 

ذكر هؤلاء الخمسة ابن دريد. 

ومنهم : عمرو بن جابر. ذكره ابن سلام في تفسيره عن ابن 
و 

ومنهم : زوبعة. ذكره ابن أبي الدنيا . 

ومنهم : سرق. 

وفي الفشير عند انوا م وی وافوه بنخلة وقيل: بشعب 


الجن 


6 هب‎ 20 200 CT, TT ENT 
AEX IKEN SRN 


)0( جاء في هامش الأصل : الذي رأيته في نسختي من «الروض»: شاصرء وماصر» 
ومنشى وماشي. 

)۲( ذكره السهيلي في «الروض الأنف» ۲/ مك لابن سلام. 

(۳) آنظر: «تفسير ابن كثير» .٤٤/۱۳‏ 


س كتابٌ بدء الخلق ۷N‏ 


5 - باب شَوْلٍ انيه تَعَالَى: 
وس فها من كل دَأََوَ © [البقرة: 174] 
قال ابن عَبّاس: التُمبَانُ: الحَيّةُ الحية الذَّكَرُ مِنْهَاء 
الحبّاتُ أَجْنَاسسَ “لكان وَالأَمَاعِيء وَالأَسَاودُ. 1 ا 
»لم 0 في مِلْكهِ وشلطائةة كال بصت : 


ورور 5ه مو 0 


E E‏ > حَدَّثَنَا هِشَامُ بن يُوسْفَء حَدَّثَنَا مَعْمَرُ 


بقَيضنَ# [الملك: 14]: يَصْرِبْنَ بأجْنِحَتِهن. 
کک عن ابن غر رضي لله متهم له بع لين 95 يت على 
يَقُولُ: «اقْثَّلُوا الحََّاتِء وَاقْدُلُوا ذا الطفيتيْنِ وَالْأَبْترَ رَه هما يَطْمِسَانِ 
0 وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَل). ملا ووس .إلى c11 TIT TTIY PY‏ لاقم 
مسلم: ۲۲۲۲ - فتح 7 /47؟] 

۸ - قَالَ عَنِدُ الله: قينا أا أَطَاردُ حي لأقَتلّهاء فََادَانِ بُو لبَابَة: لا َلْهَا 
فَقُلْتُ: إِنَّ وَسُولَ الله ي قذ أَمَرَ بقَثْلٍ الحيّاتٍ. قال: إِنه 0 بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ 
البْيُوتِ. وَهيَ العَوَامِرٌ. [انظر: ۳۲۹۷ - مسلم: ۲۲۲۲ - فتح 1 /47؟] 

8 - وَقَالَ عَبْدُ الرَزَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِء فَرَآنِ أَبُو 0 َة أو رَّيْدُ بن الخطاب. 

َتَابَعَهُ يُونْسُء وَائْنّ عُيَينَةء وَإِسْحَاقٌ الكَلْبِيُء وَالزُبَئِدِيٌ. 

م ِن أبي حَفْصَةً وَابِنُ بجَمُع ۾ ڪن الزْهْرِيُ» عن سام » ڪن ابن عُمَرَ: 
رَآَنِ أبُو بو لتاب وريد بى م المخطاب. [۷ - مسلم: 1158 - فتح 318 


ا و لل عن لغري عَنْ 


ایر َقُولُ: «افْثُلُوا | e‏ بی اهُا 
1 يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَل)». 


ذُوَاتٍِ البْيُوتِ. وَهْيَ العَوَامِرُ 

ايز قي اند لي لو a‏ 

وَتَابَعَهُ وئس وَابْنُ عُييْنَة. وَإِسْحَاق الكَلْبِيْء وَالرْبَيْدِيُ. 

وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أبي حَفْصَة وَابْنُ مُجَمّع؛ عن الزُهْرِيَء عَنْ سام 
ڪن ابن عُمَرَ: رَآنِي أَبُو لَبَابَةَ وَرَيْدُ بن الخَطاب. 

الشرح : 

(الدابّة): ما كان له نفس يقال: في البحر ستمائة أمة وفي البر 
أربعمائة» وأول ما يهلك منها الجراد. وذكر أن عمر بن الخطاب أبطأ 
عليه الجراد سنة من السنين فخاف الساعة. فأرسل البرد في الآفاق 
حتئ أت بشيء منه فسكن جأشه. 

وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «تفسيره» من حديث شهر بن 
حوشب عنه في قوله تعالئ: قدا هى مبان مُبينْ». يقول مبين: له 
ل ع 

و(الْحَيّاتُ): جمع حية يقع على الذكر والأنثئ. وإنما دخلته الهاء؛ 
لأنه واحد كدجاجة. 

وقد روي عن العرب: رأيت حيًا على حية. أي : ذكرًا على أنث”". 

وقول التشاوئ :(يقال: الات ا جا إل اعره قال اين 
خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الحيات وصفاتهاء إلا ما أذكره. 


.445٠ /٩ «تفسير الطبري»‎ )١( 
مادة: حيا.‎ ۲۳۲٤/١ «الصحاح»‎ )۲( 








سس تاب بدء الخاق 
وعدد لها نحو سبعين أسمًا منها: الشجاع» الأرقم» الأسودء الأفعى» 
الأبترء الأعيرج» الأصلةء الصلء. الجاثء والجنان» والجأن 
-بالهمز- والأصمء والجرارة» والرملا. وذكر الجاحظ أيضًا أنواعهاء 
وبينها منها: المكللة الرأس طولها شبران أو ثلاثة» إن حاذئ جخرها 
طائر سقط. ولا يحس بها حيوان إلا هرب» فإن قرب منه حذر ولم 
يتحرك» وتقتل بصفيرهاء ومن وقع عليه نظرها مات» ومن نهشته ذاب 
في الحال» ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان» فإن 
مسها بعصا هلك بواسطة العصاء ولهذا قيل إن رجلا طعنها برمح 
فمات هو ودابته في ساعة واحدة. قال: وهذا الجنس كثير ببلاد الترك 
وإنما تقتل من بعد ثم تنفصل من عينها في الهواء. 

وحديث ابن عمر قول عبد الرزاق فيه أخرجه مسلم من حديث عبد بن 
حميد عنه» ومتابعه يونس فمن بعده أخرجه مسلم أيضّاء وكذا من بعده 
من قول صالح فمن بعده أخرجه أيضًا"'". 

و(الزبيدي): هو محمد بن الوليد أبو الهذيل. 

و(ابن ان حفصة)» سمه محمد بن أبي حفصة ميسرة. 

و(ابن مجمع): هو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن جارية 
-بالجيم- بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس بن جارية. 

و(إسحاق الكلبى): هو ابن يحيى الحمصىء وعند الترمذي: 
«يلتمسان البصر ويسقطان الحبل». ۰ 


(۱) مسلم (۲۲۳۳). 
(۲) هكذا بالأصل»ء وعند الترمذي )١1587(‏ (الحبلئ). 
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وقال ابن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة 
كأنها فضة ولا تلتوي في مشيها. وفي أبي داود من حديث عائشة: 
«اقتلوا الجنان كلهن» فمن تركهن خيفة ثأرهن فليس مني“»". وعن 
أبي هريرة: «ما سالمناهن منذ حار بناهن)”". 

فصل : 

وزيد بن الخطاب المذكور فيه هو أخو عمر بن الخطاب لأبيهء وله 
في الصحيح هذا الحديث» أستشهد باليمامة. 

وأبو لبابة هو بشير بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر بن أمية بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء رده رسول الله 
من الروحاء حين خرج إلى بدر» واستعمله على المدينة. وضرب له 
بسهمه وأجره» وتوفي بعد قتل عثمان» وله عقب» وأخوه مبشر بن 
عبد المنذرء شهد بدرًا وقتل بهاء وأخوهما رفاعة بن عبد المنذرء 
شهد العقبة وبدرًا وقتل بأحدء وليس له عقب» ذكره أجمع ابن سعد 
فى «طبقاته)7 '. 

ذو الطفيتين ضرب من الحيات في ظهره خيطان أبيضان» وبهما عبر 
عنه بذي الطفيتين. والطفية: (بضم الطاء)ء أصلها: خوص المقل» 
(۱) الترمذي .)۱٤۸۳(‏ 
(۲) أبو داود »)٥۲٤۹(‏ من حديث ابن مسعود» أما حديث عائشة فرواه أحمد 5/ /ا8١.‏ 


(۳) أبو داود (2)0754 وأحمد .٥۲۰ ۲٤۷/۲‏ 
(5) «الطبقات» ۳/ ٤٥۷‏ وانظر : «الاستيعاب» ۱٤۸/١ 287 /١‏ «أسدالغابة» .١7/١‏ 


(0) من (ص۱). 





س كتابٌ بدء الخلق اا 


فشبه الخيط الذي على ظهر هذه الحية به» وربما قيل لهه الحية طفية 
على معنيل ذات طفية؛ وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره» وقيل: 
هما نقطتان» حكاه القاضي؛ قال الخليل: وهي ب ع ا 
وغلط؛ إنما الطفي: خوص المقل. كما أسلفناه ثم شبه الخط الذي 
عل ظهرها. 

فصل : 

«والأَبَيَرَه الناقص» ومنه خطبة زياد البتراء لنقص الحمد والصلاة. 
قيل: واسم الله. وهو من الدواب: من لا ذنب له. وقيل: هي حية 
قصيرة الذنب. والبتر: شرار الحيات. 

قال النضر بن شميل: وهي صنف أزرق مقطوع الذنب» ولا تنظر 
إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وقيل: إنه الأفعئ يفر من كل أحدء 
ولا يراه أحد إلا مات. فيما ذكره أبو الفرج» وقال الداودي: هي 
الأفعى التي تكون قدر الشبر أو أكثر شيئّاء وقلما يكون في البيوت. 
وذكر البخاري في الباب بعد من حديث ابن عمر «لا تقتلوا الجنان 
إلا كل أبتر ذي طفيتين». 

وظاهره أن الأبتر هو ذو الطفيتين والذي في أكثر الأحيان أنه غيره. 

والجنان -بكسر الجيم وتشديد النون-: جمع جان: الحيات الطوال 
البيض. 

وقلما يضرء فلذلك أمسك عن قتلها. وقال ابن فارس: حية 
بيضاء”". وقال ابن عرفة: صغيرة. قال: وقوله تعالئ في العصا: 
إا هى تُحَبَانُ4 [الأعراف: 7 .]1١‏ 


)١(‏ «العين» .٤0۷/۷‏ (۲) «المجمل)» /١‏ 176» مادة: جن. 
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وقال مرة: كبا جا [النمل: ]٠١‏ المعنئ أنها في خلق الثعبان 
العظيم» وخفة الحية الصغيرة. 

واختلف فى البيوت: فقال مالك : يريد: بيوت المدينة. وقيل : يريد 
كل بيت في المدائن. 

وإنما أمر بقتلها؛ لأن الجن لا تتمثل بهماء ولهذا أدخل البخاري 
حديث ابن عمر فى الباب. ونهى عن قتل ذوات البيوت؛ لأن الجن تتمثل 
ا ْ 

«ويطمسان البصر»: أي: يخطفانه» ويروئ: «يلتمعان ويخطفان». 

و«يسقطان الحبل». هو بفتح الباء: الجنين. وظاهره أن هذين النوعين 
لهما من الخاصية ما ذكره؛ فلا شك فيه؛ فلا ينطق عن الهوئ». وأمر أن 
ينادئ ثلاثاء قال الداودي: يعني ثلاثة أيام. وقال غيره: ثلاث مرات. 
فحيات البيوت تنذر بخلاف النوعين السالفين. 

وفي مسلم من حديث أبي سعيد: (إن هله البيوت عوامرء فإذا رأيتم 
منها شيئًا فحرجوا عليه ثلانّاء فإن ذهب وإلا فاقتلوه؛ فإنه كافر»7". 

والهزاة: العا الجن قال السو عوامر السبوية وفمان» 
والمراد: طول لبثهن في البيوت» مأخوذ من العمر» وهو طول البقاء. 
والمراد بالتحريج: أن تقول لها: أنت في حرج. أي: ضيق إن عدت 
إلينا. فأما في الصحاري والأودية فيقتل من غير إنذار؛ لعموم قوله: 
اخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»”'2» وذكر منهن الحية. 


)غ2 رواه مسلم .)۲۲۳٣(‏ 
)۲( رواه مسلم 2,)١1١948(‏ والنسائى 56770 وابن ماجه لالم 





ک ل بده اق 7 

وفي لفظ : «من تركهن مخافة شرهن فليس هنا]27. 

الأمر بقتلها من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات» 
فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله» كما أرشد إليه فيما 
مضل بقوله: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر) عمّ ثم خض 
منبهًا على سبب عظم ضررهماء وقد بين ابن عباس سبب العداوة 
بيننا وبين الحية فيما ذكره الطبري من حديث أبي صالح» وليث عن 
طاوس؛ عنه أن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أيها 
يحمله حتئ (يدخل"" الجنة فكل الدواب أباه» حتئ كلم الحية 
فقال لها: أمنعك من بني آدم وأنت في ذمتي» إن أت أدخلتني الجنة. 
فأدخلته. قال ابن عباس : أقتلوها حيث وجدتموهاء أخفروا ذمة 


0 
عدو ان 


7 
7 
7 
5 


(۱) رواهأبو داود (6760)) وأحمد ۰۳٤۸ ۰۲۳۰ /١‏ والطبرانى .)١18031( ٠1/١١‏ 
(0) فى الأصل : دخل. والمثبت من «تفسير الطبري». 
(۳) «تفسير الطبري» .71/6/١‏ 


ED‏ ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۵ - باب خَيْرٌ مَالٍ المُسْلِم َه عَنَمْ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال 


- 


۰ - دنا سْمَاعِيلُ ِن أي اويس قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عن عَبْدٍ الرَحمَنِ بن 
يڊ اله ين ڪيڊ اَم ين آي صَْصّعةء عن أبيهء عن أي سَعِيدٍ الحَذري + ذه قَالَ: 
قَالَ رَسُولَ الله ڳلا : : ايُويك أن کون حير مَل الرَجْلِ عَنَمْ يَْبَعْ بها شَعَفٌ 
الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطرِ» يقر بد اينه مِنَ الفِتَن». [انظر: 19 - فتح 00/7؟] 

"١‏ - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ: أخبرنا مالك عَنْ أي الرئادء عَنِ الأغرج» 
عن َي هريره يد أَنَّ وَسُولَ الله ي قَالَ: «رَأَنُ الكَفْرٍ نحو المَشْرِقء وَالْمَحْرُ 
ايلاء ٤‏ في أَمْلٍ الخَيْلٍ وًالإبلء وَالْقَدَادِينَ هل الوَبَرء وَالسَّكِينَة في هل 
العَنم». [۳۹4 ۳ ۹ ۰ - مسلم: ۲ (۸۵) - فتح ]۴٥۰⁄/٦‏ 

.سم - ڪا مُسَدَّدْه حَدَّنَنَا ىء عَنْ إِسْمَاعِيل قال: حَدَثَنِي فَِسُء عَنْ 
عُقْبَةَ بن عَمْرِو بي مَسْعُودٍ قال اشا رول الله َيه بِيَدِهِ نه نخو الِيَمَنِ فَقَالَ: «الايمَانُ 
يَمَانِ ها 0 ألا | إنَّ القَسْوَةَ وَغْلْظ الوب في القَدَادِينَ عِنْدَ اول دناب 
الإبل» خن بطل قَوْنَا الشَيْطَانِ في رَبِيعَةَ وَمِضْرً). 41" ۷ ۰۳ - مسلم: 
١‏ - فتح 0/1؟] 


FT.‏ - حَدََنَا قُتَيِبَةٌ حَدَّثَنَا اللَيْتُ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة» عَنِ الأغُرج» عَنْ أي 
هُرَيْرَةً فد أن التي ياء قَالَ: ّا سيم صاع اليك نالوا له يطل 


قَإِنَهَ رأث ملكا وَإِذَا سَمِعْتَم نهِيقَ نَّ الحِمَارِ َتَعَوَّدُوا بالله 4 من نَّ الشَّيْطَانِ نه 
رَأى شَيْطَانًا». [مسلم: ۲۷۲۹ - فتح 65./7؟] 

٤‏ - حدقا إشحاقء ْنا رَوْح» اانا ابن جرَيِجٍ قَال: أخْبَرَنٍ عَطَاءٌ» 
E‏ رضي الله عنهما: قال رَسُول الله علا : : «إِذًا کان جن جح اليل 


أو و أمْمَيتُم - َكُقُوا صِبيَاَكُمْ» من لاطي نتشر حِيَئِذٍ» فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ 


يِن الي قحلو وَأغْلِقَوا الا بوّات» وکوا اس الى قن الشَيْطَانَ - 


س كتَابُ بدء الخلق 


قَالٌ: وَأَخْبَرَنٍ عَمْرُو بْنُ دِيئَارِه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله نَحْوَ مَا أَخْبَرَنٍ لا و 
يکر : «واذكرٌوا اس الله». [انظر: ۰ - مسلم: ۲۰۱۲ - فتح 5 / ١٠م"‏ ] 

٥‏ - حَدَبَنَا مُوسَئ بْنْ ا حَدَّتَنَا وُهَيْبء عَنْ خَالِدِء عَنْ محمد 
آي هريره 44ء عن النبِيْ ي قَالَ: «فْقِدَتْ اا ني إِسْرَائِيلَ لا يُدُرى 
فَعَلَتْ وني لا أَرَامًا إل القَارَ إِذَا وضع م لَهَا أَلَيَانُ الإبل َم تَشْرَناء 0 
وضع لَه بان الشّاء ء شَرِيَت). 

فَحَدَّثْتٌ كغباء فَقَالَ: : أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِى كلا 
فَقُلْتُ أفأفراً التَوْرَاةً! [مسلم: ۲۹۹۷ - فتح 80./7] 

71 - حََدَّثَنَا سَعِيدٌ بن عُقَيْهِ عن ابن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّتَنِي يُونْسُء عن ابن 
شِهَابٍِء ڪن زوء يحَدْثُ عَن عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ال يك قَالَ للْوَرَْ: 
القُونِِقَ». َ َسْمَعْهُ أَمَرَ بقَثْلهِ. [مسلم: 58؟] وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ ابي وَقّاص أنَّ الب 
ص كد أَمَرَ ب بِقَثّلِهِ. [انظر: 187١‏ - مسلم: ۲۲۳۹ - فتح 01/7؟] 

۷ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُء أَخْبرنًا ابن عة خا غيل الو نن 


3 جبَيْرِ جبَئْرٍ بن 
شَيْبَةَ عَنْ سيد بن السب أن أَمّ شَرِيكِ أخبرثة أَنَّ التي بلق أمَرَها بقثل الأوواغ. 
r04]‏ - مسلم: ۲۲۳۷ - ف فتح 7/١0؟]‏ 


۰۸ - دنا ميد ن إسماعِيلء حَدَثَنا بو أسَامَةَء عن هِشَامء عن أبيهء عن 
عَائِْسَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: قال النَّبِيْ بيا: «اقَتُلُوا دا الطَفيتيْنَ ٠‏ إن يَلتَمِسُ 
البَصَّرَّء وَيُصِيبُ الحبل». [5:1, مسلم: ۲۲۳۲ - فتح 01/7؟] 

۳۰۹ - حَدَنَْا مُسَدَدُء حَدَثَنَا ىء ونا كل دبي أيه عن عَائِسَة 
قَالَتُْ: : أَمَرَ النّبِىُ ع ي بِقَنّلٍ الْأبْكَر وَقَال: : نه يصِيِبٌ البصّرَء ولف الحبل). 
[انظر: ۳۳۰۸ - مسلم: لل 

.1 - ڪدڌيي عمو بن علي دا ابن ن آي عَدِيّء عَنْ اي يونس القَسَيِي» 
عن ابن أب مُلَيِكَة, أن ابن عر گان يَفْعلُ اَي لیات م ثم ىء ء قال : إن الي 4 هدم 
حَائِطًا لَه فَوَجَدَ فيه سلح حَيةء فَقَالَ: «انْظرُوا أَيْنَ هُوٌ». فَتَظَرُواء فَقَالَ: «اتلُوه». 


9ؤ9إ كيب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فَكُنْتٌ أَقْبُلََّا لِذَّلِكَ. [انظر: : ۷ مسلم: : 198 - فتح 801/7] 

۳1۱ - قَلَقِيتٌ أَبَا لاء فَأَخْبَرَنِ ن النَّبِىَ ع : قَالَ: دلا تفلو الجنّانَ إلا 
کل ار ذِي طَفْيَيْنِ فَِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَد وَيْذْهِبُ البِصَرَّء فَاقَتُلُوهُ». [انظر: ۲۲۹۷ 

- مسلم: ۲۲۲۳۳ - فتح 01/7؟] 

۲ حََدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنا جريڙ ِن حَازِمء عَنْ افعء عن ابن 
عُمَرَ أنه كَانَ َل الحيّاتِ. 
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وأعطي أجر مائة شهيد فيهم ستة عشر نبيًا . 

وقوله: ( «فعن معادن العرب تسألونى؟؟2 ) يخبر أن أصحابه أطيب 
أصلًا في الجاهلية . : 


)١‏ يأتي برقم (5789) باب: © لَقَدَ كن ف يُوسْفَ وَلِحَوَيوء عات لِلسَاينَ4. 


EOS 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله ( «إذا فقهوا» ) يقول: من كان على فقه فاعلموا أن له أصلًا 
في الجاهلية. 

فصل : 

اف الط ا و ا 
ووه :غخاضعؤة له بالحتردية والطاعة ويشعمل أن .يكون ی 
الحال كأنهم قالوا: نعبد إلهك مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه» 
ويحتمل أن يكون خبرًا مستأنفاء فيكون بمعنئ: نعبد إلهك بعدك» 
ونحن له الآن وفي كل حال مسلمون. قال: والأحسن أن يكون 
بمعنى الحال. وقدم ذكر إسماعيل على إسحاق؛ لأنه كان أسن”''. 
قال السهيلي: سمي يعقوب إسرائيل؛ لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر 
إلى الله أي: أسرئ إلى الله فيكون بعض الاسم عبرانيًا وبعضه 
موافقًا للعرب» وكثيرًا ما يقع الأتفاق بين السرياني والعربي» أو يقاربه 
في اللفظء وفي «المعرب» إسرائيل وإسرال كميكال وإسرائين. 


LEI IAN مك‎ 2 


() فى الأصول: إذا. 
(۲) «تفسير الطبري» .51١/١‏ 
(۳) أنظر «الروض الأنف» 795/7. 


س كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


6 - باب: فول الله تعالى: 


ن 


لوَلُوطًا إِذّ قال لِقَوْموء أَكَأنوْنَ الح 
إلى قوله: + الْمْدَرِنَ» [النمل: 4ه- مد] 


0 - حَدََنَا بو ليَمَانِء ابرا شْعَِبٌء حَدَثنَا بُو الاد عَنِ الأغرج» عَنْ آي 
ريو نه أن التي يخ َالَ: «يَغْفِرُ الله لوط إِنْ كان لَيَأَوِي إِلَى ركن شدي 
[انظر: ۳۳۷۲ -مسلم: 10١‏ -فتح 1 ]4١6/‏ 

ذكر فيه حديث : ١يَغْفِرُ‏ اله لِلُوطٍِ ِنْ کان ليَأُوِي إِلَى رک شدید». 
وياد في التفسير”"'. وقد سلف. و#الْفحِمَةَ» : هي اللواط» 
وقوله: وَآسْرٌ يروت أي : تعلمون أنها فاحشة» فذلك أعظم 
لذنبهم» وقيل: یری ذلك بعضهم من بعض ولا يكتمه منه» وقال 
مجاهد في قوله: #اأنَاسُ يرود عن أدبار النساء والرجال عن 
الأستهزاء بهم" وقال قتادة: عابوهم بغير علم» فإنهم يتطهرون من 
ادال ال 

وقوله: وَمَطْرَيًا عَلَهُم مَطرًا 4 [الأعراف: ]۸٤‏ قال الداودي: اهما 
كان المطر في كتاب الله فهو (العذاب)“» والمذكور في التفسير أنه 
يقال: أمطر في العذاب ومطرت في الرحمة» وأهل اللغة يقولون: 
مطرت السماء وأمطرت. 


م عمجي هد Age ggg‏ 
حسمت . 2 سول 3ج هال 


)١(‏ سيأتي برقم (5545) باب: #فلما جاء الرسول). 

(؟) «تفسير مجاهد) ۲/ 54/ا5» ورواه أيضًا الطبري ۳/۱۰ (۲۷۰۵۷» ۲۷۰۵۸). 
)۳( راء الطبري ۰ (۲۷۰0۹) بلفظ : عابوهم بغير عيب.. 

©( في (ص١):‏ العقاب. 


“- 100 كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
- باب مما ا او الل 9 
قَالَ تک قوم سڪرو NY a‏ 

وَنَكرَهُمْ وَاستَنْكرَهُمْ واحد رعو [هود: ۷۸]: 

يُسْرِعُونَ دا [الحجر: 55]: آخِر. 0 لابين : 

٥ es :]4‏ للناظرينَ. 

«البِسَبِيلٍ # الخو + : لَبطَرِيقٍ. [فتح ]٤۱٦/٦‏ 

1" - حَدَّثَنَا مود حَدَثَنَا بُو أَْمَدَء حَدَّثَنَا سفْيَانُء عَنْ أي إِسْحَاقٌَء عن 
الأسْودء عَنْ عبد الله اه قال : قرا اللَبيْ : «#فَهَلٌ من مُدَكرٍ » [القمر: .[1o‏ 
[انظر: 504١‏ -مسلم: ۸۲۳ -فتح 77/ 4171] 

ثم ذكر حديث عبد الله جه قَرَأُ الخ كل : (#فهل من تذكر»). 

وقد سلف». وفي إسناده أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله 
السبيعي وشيخ شيخ البخاري فيه أبو أحمد. وهو محمد بن عبد الله بن 
الزبير بن عمر بن درهمء وفي نسخة بعد قوله #متكروت : (96 ركه : 
بمن معه؛ لأنهم قوته» كرأ : تميلوا). وصحح عليها الدمياطي 
وقال: هذا التفسير لأبي إسحاق وحده. قال مجاهد: أنكرهم 
لوط" . وقيل: إبراهيمء لما لم يأكلوا من طعا 

قال ثعلب في رعو : يثتحثون. وقال غيره: يسرعون إليه في 
فزع» مثل قوله: هم عل اترم عو 3© [الصافات: ]7١‏ وقيل : 

وقيل: إذا أسرع يرعد. 


.)۲۱۲۱۷( ٥۲٤/۷ «تفسير مجاهد» ١/5577ء ورواه أيضًا الطبري‎ )١( 


سد كتَابُ الأئُبياء صلوات الله عليهم للب اا( 

وقوله : (#دَابْرُ4 آخر) أي : آخرهم مستأصل . وقال الفراء: الدابر: 
الأصل''؟. وما ذكره في المتوسمين هو قول الضحاك"» وقال مجاهد: 
معناه للمتفرسين”" 2 وحقيقة توسمت الشيء نظرت نظر متثبت» 
والسبيل: الطريق» كما ذكرء يؤنثان ويذكران» والضمير في إا 
يعود على مدينة لوط» وقيل: على الآيات. 


OO‏ تمق 


(۱) «معانى القرآن» ۲/ .٩١‏ 
(۲) رواه الطبري .)۲۱۲٤٩( ٥۲۸/۷‏ ورواه أيضًا عن ابن عباس برقم .)5١755(‏ 
(۳) «تفسير مجاهد» ۰۳٤۲/۱‏ ورواه أيضًا الطبري .)۲۱۲٤۲( ٩۲۸/۷‏ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


۷ - باب قول اله تَعَالَى: 
مورلل تمو حو حاف هُمَ یسا [هود: ]3١‏ 
كدب أب الجر [الحجر: ٠‏ ۸ مَوْضِعٌ تُمُودَ 5 


0 حِجَرٌ» [الأنعام: ۱۳۸]: حَرَامْ وگل ممنوع فهو 
عكر حون الي 0 بِنَاءِ يه وما حجرت عَلَيْهِ 
مِنَ الأَرْض فَهْوَ حِجْرٌ محجور. وَمِنْهُ سُمّيَ حَطِيمْ البَيْتِ 
حِجِرًاء كَأَنّهُ مُشْتَقّ مِنْ مَحْظوم» مِثْل : يل من فول 
EE‏ مِنَ الخَيْل : جج ال لِلْعَفْل: حِجْرٌ 
تن a TO‏ هو مَنْزل. 

۷ - حَدَثَنَا ا حمَيڍِيٰء حَدَثَنَا سُفيانء حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزوَةء عَنْ آبيهِء عَنْ 
عبد الله ِى هة قال: : موخت الئِي 5ل ؛ -وَذَكَرَ الذي عَهَرَ النَاقَةَ- قَال: «انتدت لَهَا 
رَجُلَ 0 ع ومَتَعَةَ في 2 كاين رَمعَةً». [۲, ۰4 ۲ -مسلم: ۲٨۵۵‏ -فتح 
[vA 7‏ 

4 - حَدَثَنَا تَحَمَدُ بن مشكين ابو الحسنء حَدَثَنَا يَخْيَئ بْنُ حَسَانَ بْنِ حَيَانَ 
ُو رَکراءَء حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِينَارء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ 
رشول الله يك ل رل الحجر في عَرْوة بوك رهم أن لا يشر رَبُوا مِنْ بنْرِهَاء وَلَا يَسْتَقُوا 
مِنْهَاء فَقَالُوا: قذ عَجَنًا مِنْها وَاسْتَقَينَا . فَأَمَرَهُمْ أنْ يَطرَحوا ذَلِكَ العجينَ» وَيَُرِيقُوا ذلك 
الماءَ. [۳۳۷۹ -مسلم: ۲۹۸۱ -فتح 7/1 ۲۷۸] 


5 


صلا 


وَيُرُوى عَنْ سَْرَةٌ بن مَعْبَد أي السّمُوسِ ُن النَّبِيّ ای أَمَرَ بإلقاء الطعام . 
وَقَالَ أو 3 ڪن الدَّبِىَ : «مَنِ کک بمائه». 


۹ - حَدَّثَنَا راهيم بن ار دنا انش تنه ن عِيَاضء عَنْ عُبَيْدٍ اللو» عَنْ 


س 


نَافِع» أنَّ عَبْدَ الله بِنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ اَن الاس نَرَلُوا م مَعَ وَسُولٍ الله یاز 


حلم تاب الآثبياء صلوات اله عليهم ا( 


5-5 2 


أزض غود الحجرء فَاسْتَقََا مِن بِْرهَا وَاْتَجَنُوا بهء فَأَمَرَهُمْ وَسُولُ الله لا أن تهَرِيقُوا 
ما أَسَْقَوًا 0000 يَعلِقُوا الإبل العجينَء وَأَمَرَهُمْ أن يَسْتَقُوا مِنَ البثْرٍ التي كَانَ 
تَرِدُهَا النَاقَة. تَابَعَهُ أُسَامَةَ عَنْ افع. ٠‏ [انظر: ۳۳۷۸ -مسلم: ۲۹۸۱ -فتح 7/7 ۲۷۸] 

اسار e‏ : أخبرني سام 
بْنُ عَبْدٍ اللو» عَنْ أبيه + د أَنَّ الي كيا 3 َر حجر قَالَ: لا قذخلوا مَسَاكنَ 
الذِينَ ظَلَمُوا إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ». تم قنع بردائه 
وَهْوَ عَلى الرّځل. [انظر: 4 -مسلم: ۲۹۸۰ -فتح 7/ ۴۷۸] 

١‏ - حَدََّنِي عَبْدُ اللهء حَدَّثَنَا وَهْبٌء حَدَّثَنَا أيء سَمِعْتُ يُونْسَء عن 
لري عن سَامء أن ابن حمر قال: قال سول اله يي ا مَدخُلُوا مَسَاكنَ الي 
ظلَمُوا أ اف نَفْسَهُمْ إل أَنْ کر ياكين ؛ اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا َصَابَهمْ. . [انظر: ٤١۳‏ 
-مسلم: 0 -فتح 7/ ۴۷۹] 

الشرح : 

قال قتادة: الحجر: الوادي”' يذهب إلى أنه أسم له» وقال بعض 
المفسرين: الحجر على ستة أوجه: حجر حرام» قال تعالل: وكرت 
حجر وديار ثمود» والعقل» وحجر الكعبة» والأنثئ من الخيل» وة 
ذكر البخاري ذلك . 

وخحجر القميص وججره والفتح أفصحء زاد ابن فارس: حجر 
الانسَان: قال وف لا ورا الجر الفراة”" .وط (خهر 
اليمامة) بالضم عند أبي الحسن» وبالفتح عند أبي ذر» قيل : وهو الصواب»› 
وهو كذلك في ضبط كتاب ابن فارس قال: حجر: نصب باليمامة”". 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ١‏ © والطبري ۷/ .)5١707/5( ٥۳۱‏ 


(6) «مجمل اللغة» -7555/١‏ 556. 
(6) «مجمل اللغة) ۲٠٤ /١‏ وفيه: حجر : قصبة اليمامة. 


-93 04 ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فائدة : 


= 3 , 0 

صالح : هو ابن عبيد بن جاثر بن ثمود بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح. وفي «غرر التبيان» إسقاط جاثر وقال ابن عبيد بن عوص ابن عاد 
ابن إزء 4 طاشن اماشيق :ماين س وبينه وين شود مانة عة : 

قال وهب : أرسله الله إل قومه حين راهق الحلمء وكان ساد أ خی 
إلى البياض» سبط الشعر» يمشي حافيًا كما كان يمشي المسيح› ولا يتخذ 
كما تمخض الحامل وانشقت عن الناقة» ولما عقر قدار بن سالف 
ومصدع بن مهرج -ويقال: ابن دهر» ويقال: ابن جهم- الناقة يوم 
الأريعاء ضعلا فصيلها جا ورغ" فاتاهس الكدات يوم اليك 
وذكر السهيلى أن قدار كان ولد زنا وهو أحمر ثمود الذي يضرب به 
المثل في الشؤم» وكان أحمر أشقر أزرق سباطًا قصيرًا. 

وأما الذين مالوا معه فهم فيما ذكر في «الوشاح» لابن دريد: 
مصدع بن مهرج» وهويل بن عتر وغرام بن رب ومهرب بن زهيرء 
وعرس بن بحد ودعم بن غنم» وكان الذي تول عقرها قدار والذي 
رماها مصدع» فلما هلكوا قال صالح لمن معه: يا قوم إن هذه الدار 


() في هامش الأصل: قال الذهبي: صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشج بن عبيد بن 
جادر بن ثمود بن عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح. 

(۳) «غرر التبیان» ص .)۳۳١( 55١‏ 

»© قال الجوهري: وقد رغا البعير يرغو رَغاءً» إذا ضج. «الصحاح» 1709/5 مادة 
(رغا). 

(4) أنظر «المعارف» ص79. 


س كَتَابُ الآنبياء صلوات الله عليهم 
يزالوا بها حتئ ماتوا. وقال قتادة فيما حكاه الطبري: لم يعقرها حتى 
00 کرت وكبيرهم عل عقرها”©. 
ثم ذكر البخاري في الباب سبعة أحاديث: 
أحدها : 
O TT‏ مالو ا 
- فمَالَ: «الْتَدَبَ لَهَا رَجُل ذو عِڙ وَمَنَعَةٍ في قَوْمِهِ كَأبِي رَمْعَةَ. 
الشرح : 
راويه عبد الله بن زمعة بن الأسود , بن المطلب الأسدي» ابن أخت أم 
سلمةء أحد الأشراف» كان يأذن على رسول الله ية وعنه عروة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وقوله: ( «كأبي زمعة» ) هو الأسود بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» جد عبد الله بن زمعة هذاء وقتل - يوم بدر كافرًا وكان من 
المستهزئين أعماه الله لما رماه جبريل بورقة خضراء» وكان من 
المطعمين» وكان من كبار قريش وأشرافها . 
وهذا الحديث ذكره البخاري هنا عن الحميدي» ثنا سفيان» ثنا 


ر 
.2 


: 
النَاقَةَ 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة وذكره في التفسير 
قال: وقال أبو معاوية: ثنا هشامء E TE‏ 
رسول الله 25 «مثل أبي زمعةء عم الزبير بن العوام». 

وادعى القرطبي أن أبا زمعة هذا يحتمل أن يكون البلوي» وهو ممن 
بايع تحت الشجرة وتوفي بأفريقية مع معاوية ب بن حُدّيج» فإن كان أباه فإنه 


(؟١)‏ هكذا في الأصولء وفي فى «التفسير): بايعه. 
(۲) «تفسير الطبري» 0/1 1 5600 


ED =‏ تبث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


شبهه بالعاقر في عزة قومه2. وسبقه إليه ابن العربي”'' وغيره» وقد 
أافاة وا 


حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه لم لَمّا رل الجر في غزوة 
مرم آنا لا يَسْرَيوا ون راء :وآ راي َقَانُوا: كد عيبن 
1 صتا . كَأْمَرَهُمْ 9 يَطرَّحوا ذَلِكَ العجِينَ › وَيُهَرِيقُوا ذَّلِكَ المَاءَ. 

وَيُرُوئ عَنْ سَبْرَةَ ِن مَعْبَدِ وَأَبِي السَّمُوسِ أن الى يله أمَرَبإِلقَاء 
الطعام: 

وَقَالَ ابو دَرّء عَنِ التي يَك: «مَنِ أَعْتَجَنَ بِمَائِهِ). 


سلف حديث ابن عمر فى الصلاة. وكأنه يريد بحديث سبرة ما روئ 


0 0 


أبو داود بعضه من حديث سليمان بن داود المهري› عن ابن وهب قال: 
حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» عن أبيه» 
عن جده به ". كنية (سبرة)”*' أبو ثرية -بضم الثاء وقيل بفتحها- 
الات الأول كما كاله ابو عن . 
وأما حديث أي الشموس وهو البلوي الصحابي شهد غزوة تبوك» 
الاين يي ميد عن أبيه؛ عن أبي الشموس 
ذه أنه اليل ا نهم أصحابه يوم الحجر عن بئرهم» فألقئ ذو العجين عجينه 


)0( «المفهم) 4/۷. 


(؟) «عارضة الأحوذي» .154/١7‏ 

(۳) أبو داود .)۳۰٦۹۸(‏ 

() في الأصول: (أبي سبرة)» والصواب ما أثبتناه. 
(6) «الاستيعاب» .١557/7‏ 


س كتَابُ الآثبياء صلوات النه عليهم ۷ا 


وذو الحيس م00 وذكره البخاري في «تاريخه»» وكياةوة ضور هذا 
من أهل الوادي مولن حسن من أهل وادي القرى . 

وأبو ذر أسمه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن 
غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر. 

فائدة : 

أمرهم ألا يشربوا من مائها ؛ خوفا أن يورثهم قسوة أو شيئًا يضرهم . 

وقوله: (عجنا منها) هو بفتح الجيمء قال ابن التين : وضبط في 

الحديث الخامس والسادس والسابع : 

حديث عُبَيْدٍ او عَنْ نافع أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما 


#2 4 
ع‎ srk 


أخبره أن الاس تَرَلُوا مَعَ رَسُولٍ الله يل أَرْضَ تَمُودَ الجر » فَاسْتَقًَا 
مِنْ بيارهًا 0 الحديث . وأخرجه مسلم أيضاء ثم قال: تابعه أسْناضة 
عن لاقع 

دا ل أن َب اللو عن الزهري: حبري 0 
مسَاكِنَ لين موا أنفسه إلا أذ فووا تاين أن يصِيبَكُنْ ما 
أَضَابَهُمْ) . e‏ و دي كادي 

وعبد الله: هو ابن المبارك. 

ثم قال: حدثنا عبد الله -هو المسندي- ثنا وهب» ثنا أبى» سمعت 
يونس» عن الزهري» عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 


)0 «المعجم الكبير) ۳۲۸/۲۲- ۳۲۹ (4875). 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


رسول الله ك : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم». وأخرجه مسلم أيضًا. 

الشرح : 7 

قوله: «لا تدخلوا» إل آخره» هو مثل قوله: اور يروا فى الْأرض 
يطزوا کت كن عنقبَة لذن من له [الروم: 4] فأمرهم الشارع 
بالاعتبار. 

وفي حديث آخر أنه قال لهم: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم 
صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر 
ربهم فعقروهاء فأخذتهم الصاعقة فأهمدهم الله من تحت السماء. إلا 


رجلا واحدًا كان في حرم الله. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 


قومه مه4 . 


وقوله: ( «باكين» ) كتب عند أبي الحسن بياءين وليس بصحيح» كما 
قاله ابن التين؛ لأن الياء الأول مكسورة فى الأصل فاستثقلت الكسرة 
وقوله: («أن سيبك )عر نجل و أل لَكُمْ أن لو 
[النساء: 9/5ا١]»‏ ومثله الحديث : لا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق 
من الله إجابة)” "' الف عد اگائ وا ع لئلا يصيبكم مثل 
)١(‏ رواه أحمد /5977؟. وابن حبان فى «(صحیحه» 5١//الا‏ (1۱۹۷)» والحاكم 
"51-175٠ ۲‏ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. 
وصحح الحاكم إسناده. 
ف روئ مسلم (09 00 كتاب: الزهد» باب: حديث جابر الطويل» أن رسول الله ككل 
قال: «لا تدعوا على أنفسكم., ولا تدعوا على أولادكم.. لا توافقوا من الله ساعة 
يسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم». 


س كتَابُ الأنبياء صلوات النه عليهم 


ما أصابهم. وهذا عند البصريين خطأء لا يجوز إضماز (لا)» والمعنئ 
عندهم: كراهية أن يصيبكم (حذرًا)"'' أوخشية. وفي الآية قول ثالث 
يبين الله لكم الضلال» وقد منع مالك نبش قبور المشركين» فقيل : 
خشية أن تصادف قبر نبي أو صالح. 5 په عبن مت 
فيكون (مرتعا؛ لما في) هذا الحديث من النهي عن ذلك. 


.)١ص( في الأصل: وحذرّاء والمثبت من‎ )١( 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۸ - باب 


و سر کی 2 ير 


22 ك كا ٤‏ إِذْ حَصََ يَعَقَوبَ الْمَوَتُ6 [البقرة. ؟15] 

ال يي ب ا 
عبد اله عن أبهء عن ابن عر رضي الله عتهما ٠‏ عن الي يكل أنه الَ: «الكرِيم 
ابن الكريم ابن 00 ابن الكرِيم يُوسْف بْنُ يَعْقُوتَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 
إِبْرَاهِيم عَلَيْهُمُ السَّلَام». 1 ۹۰ ۸ -فتح ]٤۱۷⁄/7‏ 

هذا ثابت في بعض النسخ وقد سلف. 

ثم قال: (حدثنا إسحاق بن منصور) وهو ابن بهرام الكوسج 
المروزي الحافظ أبو يعقوب» سكن نيسابور» ومات سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» عنه الكل إلا أبا داودء ولهم إسحاق بن منصور 
السلولي الكوفي» روئ له الكل» وعنه عباس الدوري» مات سنة 
خمس ومائتين. ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي 
الكوفي» عنه محمد بن عبد الله بن نمير. (أنا عبد الصمد) هو ابن 
عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافظ الحجة» مات سنة سبع 
ومائتين» روى له الجماعة» وليس في الصحيحين غيره» ولهم اثنان 
آخران: عبد الصمد بن حبيب العوذي» أخرج له أبو داودء وقال 
البخاري: لين» وعبد الصمد بن سليمان البلخي الحافظ عنه الترمذي 
وابن خزيمة» حدث في سنة ست وأربعين ومائتين . (ثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله) هو ابن دينارء أنفرد به البخاري» وقال أبو حاتم وغيره: فيه 
لين» وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. 

وفي البخاري عبد الرحمن بن عبد الله ثلاثة: أحدهم معلق عن أبيه : 
هو مولى ابن عمرء تابعي» أخرجوا له» مات سنة سبع وعشرين ومائة» 


س كتَابُ الآثبياء صلوات الله عليهم لسع 
وليس في الصحيحين عبد الله بن دينار غيره. وفي ابن ماجه آخر: 
حمصي» ليس بالقوي . 

عَنِ ابن عُمَّرَ رضي الله عنهماء ن اللي يكف ال : «الْكَرِيم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يُوسّفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 
إبُرَاهِيمَ) . وادعى أبن التي أله ميو واعذا من هؤلاء. 

وذكره في التفسير» والذي في الأصول هنا إثباته كما سقته لك» لكن 
ذكر منهم أن إبراهيم نبي رسول صديق خليل. ويوسف نبي رسول 
صديق» وإسحاق ويعقوب نبيان» ويوسف ابن ابن أخي رسول» وأخو 
أحد عشر نبيّاء فهم ست عشر نيا من بيت واحد. 


ARN AMEX عت‎ 


سا ی التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


8 - باب قول اليه تَعَالَى: 
ملقد کن ف وف وخوت ءاب ِلسَايِلينَ 40 [يوسف: ۷] 
م - حَدَثَنِي عُبَيْدُ نْنُ إسْمَاعِيل» ؛ عن أي أُسَامَةَ عَنْ عُبَئْدٍ الله قال : أَخْبَرَنٍ 
سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِيدِء عَنْ أي هْرَئْرَةَ اه 5 طه: سیل رول الله ک: ا قال: 
١أََقَاهُمْ‏ لله». قالوا: لَيْسَ عَنْ هذا تَسْألّكَ. قَالَ: «َاَكرَمُ الاس وت ني | الله 


ابن نبي الله ِ ابن د وي الله ,ابن خَلِيل اللّه) . قَالُوا :لب عن هنذا شالك . قال: ١‏ 
مَعَاوِنِ العَرب الو الاس مَعَادِنُ خِيّارُهُمْ في الجَاهلِيَةَ ا في 
الإسلام ! إِذَا قَقِهُوا». 

ددني محمد + خْبَرَنَا عَبْدَةُ» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
التب كَل بهذا. [انظر: 701 - 0 ۷۸ - 4۷/1[ 

٤‏ - حَدَّتَنَا بَدَلْ : بن احبر أخار ا سَعْبَة» عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ 
عزو بنَ الزئرء عن عَائْسَة e‏ نَ الب يه قال هاه «مُري أبَا بكر 
بُصَلَّي بالنّاسِ) . قَالَتُ: إِنَّهُ وَجْل أسِيفٌء مَتَى يفم مَقَامَكَ رَقَّ. فَعَادَ فَعَادَتُْء قَالَ 
سُعْبَةٌ: فَقَالَ في الثَالِثِّ أو الرَابعَةِ: (إنَكنّ صَوَاحِبُ بوس مروا با بكر ». [انظر: 
۸ - مسلم: 418 - فتح 7 /411] 

Ty A0 


و22 


عَنْ أبي بُدةَ ِن ي مُوسَئء عَنْ أبيه قال: مَرِض النَّبِىُ ية فَقَال: «مُرُوا با بکر 
صل بالنّاسِ) . فَقَالَثْ: إِنَّ َا بكر رَجُل. فَقَالَ مِكْلَهُء فَقَالَث مِثْلَهُء فَقَالَ: ١مَرُوه‏ 
نكن صَوَاحِبٌ يُوسّف). َم بُو بكر في ححيَاةٍ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ حَسَيْنُ» عن 
َائِدَة: رَجُل رَقِيقٌ. [انظر: 1۷۸ - مسلم: 52١‏ - فتح 417/57] 

۴۸1 - حَدََنَا أبُو اليمَانِء أَخْبَنَا سُعَئْبٌ ث» حََدَّكَنَا بو الَا ده عن الأغرج» عَنْ أ 
هُرَيْرَةَ ضه قَالَ: قال وَسُولُ الله لا ٠لم‏ أي ج عياش بْنَ أبي ي رَبِعَةَ» الهم أنج 


وم 5 وو 5 


سَلَمَةَ ن تام اللَّهُمّ نج ج الوَّلِيدَ ِى الوليد الله أنج وال ع ف 


س كتَابُ الأنُبياء صلوات الله عليهم 002 
المُؤْمِنِينَ» اللّهُمَ اشد وَطْأَنّك عَلَى مُضَرَ اللَّهُم أَجْعَلهًا سِنِينَ كسني يُوسْفَ) 
4 [انظر: ۸۰٤‏ - مسلم: 1۷0 - فتح 7 /418] 

۷ - حَدَثَنَا عبد الله بْنْ نحَمَدِ بن أَسْمَاءَ ابن خي جوَيريةء حَدَّثَنَا جُوَيرية 
ِن أَسْمَاءَء عَنْ مَالِكِء كن الرُهْرِيٌ» أنَّ سَعِيدَ ِن المسَيّب وآبا بيد أَخبرَاةء عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ كين قال: قال سول الله يَكةِ: «يَرْحَمِ | نه لوطا لَقَدْ كَانَ يوي إلى كن 


شَدِبدِء وَلَوْ لَبنْتُ في السّحْنٍ ما لَبتَ يُوسُّف تم أتاني الدَاعي اجه . [انظر: 
۲ - مسلم: 10١‏ - فتح 1 /418] 

۸ - حَدَّتَنَا محمد بن ن سَلامء أَخْبَرنا ابن َيل حَدَّتَنَا حُصَينٌ» عَنْ شَقِيقٍ» 
رك ار -وهي اَم عَائِمَّة- عَمًا قِيلَ فِيهًا مَا قيلء فَالَتْ: 
بَِنَمَا انا مَعَ عَائِسَّةَ جَالِسَتَانِء إِذْ وََتْ عَلَينَا أمْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَهْي تَقُولُ فل لله 
بان وَفَعَلَ. قَالَثْ: فَقُلْتُ:  :‏ قَالَت: : إِنَهُ تما ذِكْرَ احِيث. فَقَالَثْ عَائِسّهُ: أي 
حَدِيثِ؟ فَأَخْيرَْهَاء فَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكرٍ وَرَسُولٌ الله ک؟ قالث: نَعَمْ. 
SS‏ قَقَالَ: «مَا 
لهذه؟». قلتٌ: مى أحَذَتْهَا مِنْ أجل حډیث دت به فَتَعَدَتْ فَمَالَتْ: 0 لَبْنْ 
حَلَفْتُ لا ُصَدَّقُونِء وَلَئُن أَغْتَدَرْتُ لا تَعْذِرُونِء فَمَكَىى فَمَثَلِ وَمَتَلَكمْ كمَثْلٍ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ» 
فالله المسْتَعَانُ على مَا تَصِفُونَ. فَانْصََفَ النَِّيُ ا E‏ الله ا ازل فَأَخْبَرَهَاء 
فَقَالَتْ: بِحَمْدِ الله لا بِحَمْدِ أَحَد. [4149, 4714ء ۷0 - فتح 1 /418] 


۵ - حََدَّثَنَا يحخْيّى بن بُكَثرء حَدَثَنَا اللِّكّء عَنْ عُقَيْلء عن ابن شهاب قَالَ: 


خرن عُزوةٌ أنه سَأَلَ عَائِفَةَ رضي الله عنها رج النَِّيَ كل ريت قله : طحق إا 
”9 ا 7 ا 6 7 كزواً» [يوسف: 5 11۱ أو ٠‏ كبوا [يوسف: 


يم 


0 . قَالَتُ: ټل كذ n‏ ستَيقَنُوا أن قَوْمهُمْ كذ َبُوهُمْء وَمَا هُوَ 
بالظَّن. فَقَالَثْ: يا عُريّةُ, لَقَدٍ آَستَيقنُوا بذَلِكَ. قُلْت: فَلَعَلّهَا اؤ لكُذّبوا» قالث: معا 
الب ا تكن الؤشل تعن كيك برتهاء وأا هذه الآ يَه. قَالَث: : هم تباغ الرْسْلِ الذي آمنُوا بره 
وَصَدَقُوهُمْء وَطَالَ عَلَيْهِم البلاءء وَاسْتَأخَرَ عَنْهُمُ النّضْرُء حَنَّى إِذَا أَسْتَيْآسَث من كَذْبَهُمْ من 


۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


ومهم وَطَنُوا أن أََْاعَهُْ كَذبُوهُم. جَاءَهُمْ نَضْرٌ الله. 

قال بُو َد الله: «إ يسوا [يوسف: ۸۰]: َفْتَعَلُوا مِنْ يَيْسْتُ. امن 
[يوسف: 16١‏ مِنْ يُوسُفَ. ولا تأَسُوأ من رَوْجِ أله 4: [يوسف: ۸۷] مَعْنَاةُ: الرَجَاء. 
[4010, £140 41937 - فتح 7 /418] 
مر رضي الله عنهماء عن الي ب قالَ: «الكَرِيمٌ ابن الكريم ابن الكَريم ابن 
الكريم يُوسُفُ بن يَعْقُوت بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُم السام [انظر: ۲۲۸۲ 
- فتح 7 /411] 

ذكر فيه تسعة أحاديث: 

أحدها : 


ومه 


5 5 ا AT‏ ر 2 2 o‏ 7 ا 5 و 
حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ؛ عَنْ ابي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدٍ الله أَخْبَرَنِي سَعِيدُ 
ابن أب سَعِيلٍ ) عَنْ 9 هريز لله : مَنْ أَكْرَمُ الناس؟ الحديث وقد سلف 
(ND .‏ 
قریبا . 
ثانيها: 
بده» عن عبيد الله» عن سعيل» عن ابي هريره صي 
عن رسول الله ل بهذا . 
(۱) سلف برقم )۳۳۷٤(‏ باب رقم: .)١5(‏ 
(؟) ورد بهامش الأصل : إنما كتبه الدمياطي قبالة عبيد بن إسماعيل وقد نقل نحو هذه 
الحاشية بعض من أعتنى بحواشي الدمياطى سماه: عبيد بن إسماعيل» وهو فى 
عبد بن إسماعيل صحيح وما قاله شيخنا هنا خطأ محض فكأنه أشتبهت عليه 
الإشارة إلى الحاشية. والله أعلم. وهذا لا يقوله الدمياطي ولا غيره ممن له أدنئ 
تمييز في هذا الفن. 


س كتَابٌ الآنبياء صلوات النه عليهم 
ية عمضببيق ‏ ومناتتين 'فليتامل . 

ومحمد هو ابن سلام بن الفرج أبو عبد الله السلمي مولاهم 
البيكندي» مات سنة خمس وعشرين وماتتين أنفرد به البخاري» قال: 
وعبدة أسمه عبد الرحمن بن سليمان أبو حي الكلابي من أنفسهم 
ولقبه عبدة مات سنة سبع» وقيل تسعء وقيل ثمان وثمانين ومائة. قال 
أحمد: ثقة وزيادة مع صلاحه وشدة فقر. 

ورواه أبو نعيم» عن أبي أحمد» ثنا عمران بن موسئ» عن عثمان» 
عن عبدة» ثم قال: رواه -يعني : البخاري- عن عثمان (عن)"'' عبدة كذا 
قال» والموجود خلافه كما قدمته» حدثنا محمدء ثنا عبدة» ورواه 
الإسماعيلي» عن الحسن» عن سفيانء ثنا إسحاق بن عبد الله» ثنا 
عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر» عن عبيد الله. 

الحديث الثالث : 

حديث عَائْشََةَ رضي الله عنها : «مْرِي أَبَا ڪر يُصَلّي بالنًاس». 

الحديث سلف في الا ۰ 

وقولها : (إنه رجل أسيف) وفي رواية زائدة بعدها: رقيق» أي : 
رقيق القلب سريع البكاء والحزن كذا فسره أبو عبيد في اللغة'" 
الأسيف في اللغة: الذي لا يكاد يسمن. 

وشيخ البخاري فيه بدل بن المحبر من أفراده قال البخاري: بصري . 
وقال مسلم: واسطي» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 


95 كذا في الأصل > وف (صن١):‏ (بن). 
(0) سلف برقم (5554) كتاب: الأذان» باب: حدّ المريض أن يشهد الجماعة. 
(۳) «غريب الحديث» .٠٠١/١‏ 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ے 
وه مج o‏ 2 


بي مُوسَئْء عَنْ أَبِيه بمثله» وفيه: (رَجُلُ رَقِيقٌ) . 
ملك الى لمك يضًا'''. وشيخه فيه الربيع بن يحيى الأشناني من 
أفراده ثقة ثبت مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 

الحديث الخامس : 


grlor 23 


حديث أي هريرة 55 طبه : «اللَّهُمَ أنج ج عَيّاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ) . . تقدم في 
العا ولا و وقال الداودي: هي الأرض. 
الحديث السادس : 
دا عبد الله لله بن (مُحَمّدِ) " بْنِ اميا ابن خي جويرية بن أسماء: 


وعبد الله شيخ البخاري أخرج له أبو داود» والنسائي» ومسلم» مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
قال أحمد الدورقي: لم أر بالبصرة أفضل منه. 
(1) سلف برقم (587) كتاب: الأذانء باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
(؟) سلف برقم )8١05(‏ كتاب: الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد. 
(۳) في الأصل: أحمدء والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب. 
(6) سلف برقم (۳۳۷۲) باب : قوله بك م#وَتَيْتَهُمْ عن صي .۰ 5 وسيأتي في 
التفسير برقم (fo)‏ باب : ولذ َال رهم رب ا كيفٌ تحى ال 


سدم ڪتاب الآثبياء صلوات النه عليهم ۷u‏ 


ويأتي في التفسير في سورة يوسف والنور وهذا الحديث أختلف في 
سنده من حيث إن أم رومان دعدء ويقال: زينب بنت عمير بن عامرء 
وقيل بنت عامر بن عويمر الكنانية بفتح الراء منها وتضم. قال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي”'' : إنها ماتت في حياة رسول الله سنة ست 
ونزل رسول الله اة في قبرها""". زاد الزبير: في ذي الحجة. 

وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس”"» فعلئ هذا لا يتجه 
سماع مسروق منها ويكون حديثه منقطعًا. وأما على قول أبي إسحاق 
الحربي في «تاريخه» و«علله»: سأل مسروق أم رومان وله خمس 
عشرة سنة ومات وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وهي أقدم من حدث 
عنها مسروق وقد صل خلف أبي بكر وعمر. وقول أبي نعيم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ. مؤرخ العصرء قاضي بغداد» الحسن بن عثمان بن حماد 
البغدادي» سمع من هشيم بن بشير ويحيئ بن زائدة والوليد بن مسلم ومحمد بن 
عمر الواقدي» وغيرهم. قال الخطيب البغدادي : كان أحد العلماء الأفاضل» ومن 
أهل المعرفة» والثقةء والأمانة» وقال ابن العماد: كان إمامّاء ثقةء أخباريّاء 
مصنقًاء كثير الأطلاع اه. توفي في رجب سنة أثنتين وأربعين ومائتين» وكان من 
كبار أصحاب الواقدي. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ۷/ 51-185 (۳۸۷۷)» 
«سير أعلام النبلاء» 545/١1١‏ (٤۱۳)ء‏ «شذرات الذهب» .٠٠١/۲‏ 

(۲) «الطبقات الكبرئ» 7777/8. 

.58٠ /5 «الاستيعاب»‎ )۳( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الحافظ : بقيت بعد رسول الله َة دهرًا طويلاء فهو متصل . 

وأباه الخطيب وقال: العجب من الحربي كيف خفي عليه سؤال 
مسروق لها مع علو قدره في العلم. 

وأحسب العلة التي دخلت عليهما أتصال السند وثقة رجاله فلم يفكر 
فيما وراء ذلك فهي العلة التي دخلت على البخاري حت خرجه. 

وأما مسلم فلم يخرجه ورجاله عل شرطه وأحسبه فطن لاستحالته 
فتركه. وقول الحربي سألها وله خمس عشرة سنة. 

فعلئ هذا كان له وقت وفاة رسول الله بيه بضع عشرة سنة» فما 
الذي منعه أن يسمع من رسول الله طَلِ. 

قلت: لكن البخاري لما ذكر رواية علي بن زيد بن جدعان» عن 
القاسم: ماتت أم رومان زمن رسول الله كله قال: فيه نظر -أي: 
لضعف علي وانقطاع حديث القاسم- رسيت هو الور 

قال الخطيب: لم يزل حديث مسروق هذا يختلج في صدري 
وأستنكره سنين فلا أعرف له علة لثقته واتصال سنده حتئ رأيت في 
رواية لحصين» عن مسروق» عن أم رومان فجوزت أن يكون مسروق 
أرسل الرواية عنهاء وقد ذكر أن حصيئًا أختلط في آخر عمره» فلعله 
روى الحديث في حال أختلاطه. وفي روايةٍ عن مسروق: سُئلت أم 
رومان. وهذا أشبه بالصحة؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة ألما في 
جميع أحوالها : الرفع والنصب والخفض ولعل بعض النقلة كتب 
سثلت بالألف فقرأه الراوي سَألتٌ ودرّن عليه ورواه. ووقع في كتابه: 


.5195/5 وانظر لزامًا «تهذيب التهذيب»‎ 278/١ «التاريخ الصغير»‎ )١( 


سمه كتاث الأنبياء صلوات ألئه عليهم 


ورواه مسروق عن ابن مسعود عنها. قال: وهو الأشبه'" 

وقال ابن ناصر السلامي”"': يكون كأنه روئ عن ابن مسعود عنها . 
والذى قال و a‏ ظ 

قال أبو عمر: رواية مسروق» عن أم رومان مرسلة"" . 

وقال الحميدي: كان بعض من لقينا من البغداديين الحفاظ يقول: 
الإرسال في هذا الحديث بين . 

وقال ابن العربي : العنعنة في رواتهء إنه أصح. 

وقال السهيلي: قيل: إنه وهم في الحديث” . 

قال الداودي: رواه وائل عن أم رومان. 

وفيه من الوهم أن أم مسطح من قريش وقالت: (ولجت علينا أ 
من الأنصار). 

وفيه : اسم د خلاف قول عائشة : 

فما رام رسول الله ية من مجلسه ولا خرج من البيت حتئ نزلت 
ا 

وقال ابن التين: هو أصح من هذا؛ لأنه رواه الزهري عن ابن 
المسيب وعروة وعبيد الله وعلقمة بن وقاص عنها. 


Oo: 
e 


(۱) أنظر: «تحفة الأشراف» .)۱۸۳١۸(‏ 

(۲) هو الإمام المحدث الحافظ. مفيد العراق» أبو الفضل محمد بن ناصر بن 
محمد بن علي بن عمر السلامي البغدادي» توفي سنة خمسين وخمسمائة. انظر: 
«سیر اعلام النبلاء» .۲۷١ -17556 /٠١‏ 

.54١/5 «الاستيعاب»)‎ )6( 


(©) «الجمع بين الصحيحين) 708/5. (0) «الروض الأنف» .5١/54‏ 
() سيأتي برقم )5١51(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك. 


س٤ u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وإنما ذكره هنا لذكر يوسف حيث قالت: (فمثلي ومثلكم كمثل 
يعقوب وبنيه) . 

وفي أبي داود من حديث حميد الأعرج» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة -رضي الله عنها- أنه ية لما كشف وجهه حين 
جاءه جبريل قال: «أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم لن ال 
او لاك 24 ثم قال: هذا حديث منكرء وقد روئ هذا الحديث عن 
الزهري غير واحد» لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح» وأخاف 
أن يكون أمر الأستعاذة فيه من كلام حميد . 

الحديث الثامن : 


وم لجر و 


خدوف و أنه ال اة َة رضي الله عنها روج التي 4لل: رابت 
وله تعالئ : (حَنَّ ذا استاس الرمل وا نهم د كُذّبُوا) [يوسف: 


وه و 


۰ أو :لكُذّبوا© [يوسف: ]. قَالَتُ: ل لبم قَوْمُهُمْ. قلت : 
والله لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا أَنَّ َرْمَهُمْ بوم وَمَا هُوَ بالظنٌ. فَقَالَتْ: يَا 
عُرَيّة لَقَدِ أسْتَيْمَنُوا بدَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْهكُذْبوا4. قَالَتْ: مَعَادَ 
الله ی ال نطق للق ا راما هذه الآيَةٌ. قَالَتْ: هُمْ 
اناع الرسل: ا الحدية. 

قال أثو َد الله : اتسوا [يوسف: :]8٠‏ اللا ا 
يست . وسيأتي في التفسير سورة البقرة ويوسف . 

واختلف في معني هذه الآية فقيل: أستيئسوا أن يأتي قومهم 
العذاب. وقيل: يئسوا من إيمان قومهم. 


(۱) أبو داود (7/86). 
(۲) كذا في الأصل» وهى رواية الأصيلى كما فى هامش «اليونينية» .٠١١/٤‏ 


س ڪتابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم ااا 


ا و ا 
وكذلك هو في ب بعض الروايات» وقل أسلنتاة أولا : 

وقول عائشة رضي الله عنها : (والله لقد أستيقتوا أن قومهم كذبوهم 
وما هو بالظن) هذا قول قتادة» وهو معروف في اللغة أن الظنّ بمعنى 
البقين ومنه قوله تعالر' : ووا أن لا ملا من أله إلا إو [التوبة: 
]. 

وفي الآية قول آخر على قراءة التشديد أن لظن علئ باب ويتأول 
على عائشة هنا: طال على المؤمنين البلاء واستأخر عنهم النصر فظن 
الرسل أن أتباعهم كذبوهم. قيل وهو أحسن. 

وقول ابن مسعود وابن ن عباس دبوا بضم الكاف والتخفيف . 

واختلف قول ابن عباس في تأويله فقال: إنهم ضعفواء وقال: إنهم 
کو 

والثاني : ظن قومهم أن الرسل كُذِبواء فالضمير في (كذبوا) يعود 
على القوم علئ هذا. وقرأ مجاهد (كَذِبوا) بفتح الكاف والتخفيف› 
وفسره: وظن قومهم. أي: كذبوهم'"'» وهو كالذي قبله في المعنئ. 
وقال ابن عرفة: الكذب الأنصراف عن الحق» يقال: حمل فما 
ذب ای نا اتصورف عن القعال معتل (كديوا) ای كديا 
لا تصديق بعده. 

وقولها : (يا عرية) هو تصغير عروة وأصله عريوة إلا أنه أجتمع حرفا 
علة وسبق الأول بالسكون جعلوهما ياءين وأدغموا الأول في الثانية. 
(۱) رواه الطبري في تفسیره» ۷/ )90١14( 18911 9٠١‏ (۲۰۰۲۵) (۲۰۰۲۹)ء وانظر 


«الدر المنثور» /٤‏ ۷۷. 
(۲) «تفسير مجاهد» ۳۲۲/۱. 


ل« !ب بياس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله.: را تاَسّواً من ردج أنه چ » معئاه الرجاء أي لرحمته» 


الحديث التاسع : 

حديث ابن عَمَرَ رضي الله ع: عنهما : «الْكَرِيم ابن الكريم» إلى آخره. 

سلف قرا" والبخاري رواه ثُمّ عن إسحاق بن منصورء أنا 
عبد الصمد» وهنا رواه عن عبدة» ثنا عبد الصمد» ورواه في التفسير 
عن عبد الله بن محمدء ثنا عبد الصمد”''. 

وعبدة هذا هو ابن عبد الله بن عبدة أبو سهل الصفار الخزاعي 
البصري مات بالأهوازعننة تمان وخمسين ومائتين» أنفرد به 
البخاري» وعنه الأربعة أيضًا. وفي الستة عبدة بن ul‏ الكلابي 
سلف قريبًا . 

وعبدة بق أن لبابة لم يرو له أبو داود» وفي أ داود عبدة بن 
سليمان المروزي. وفي النسائي عبدة بن عبد الرحيم المروزي» مات 
بدمشق سنة أربع وأربعين ومائتين. 


SM‏ تسق 5 7 حتهمك . 352 حمل 


(۱) سلف برقم (۳۳۸۲) باب: آم كسم شُهَدَاة4. 
(۲) سيأتي برقم )٤1۸۸(‏ باب: قوله: «وَيِيِمٌ يَعْمَتَمُ يلت وع ال يَعقوب». 


2 


سد كتاب الآنبياء صلوات الله عليهم بإب اا( 


٠‏ - باب شَوْلٍ انيه تَعَالَى: 


4 4 هه 
وأ چ A2‏ عه سيد سه ىم لم > ع 


دوب ب د نادى ريه أن مسن الضر وأنت ركم ایت © 4 
[الأنبياء: ۸] 
3# ارک لك ا َضْرِبْ . رک [الأنبياء: :]١١‏ 
يَعْدُونَ . 
۳۴۹۱ - حَدَكَنِي عَبْدُ الله : بن محمد العْفِئ» حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَرّاق» أَخْبَرنَا مَعْمَرء 
عَنْ هَمامء عَنْ أي هُرَئْرَةَ اء عن النَبيّ ؟ ل قَالَ: ١بَيْتَمَا‏ أَيُوبُ يَغْمَسِلُ عُرَْانًا خَرٌ 
عليه رجل جراو ين َء جل يَخفي في َو كناد وله ب به ب ألم 


3 لوو أ 


أك ايك عَمّا تَرى؟ قَالَ : بل يَا رَبّء ولكن لا غِنَى لي عَنْ يَرَكْتِك). 
[انظر: ۲۷۹ - فتح 7 ]45١/‏ 

ثم ساق حديث أبي هريرة ذه 4# في قصة أيوب» وقد سلفت في الغسل 

(0. 

من اهار . 

قیل : كانت خرجت من جسده خراجات كالحلم فإذا طفئت واحدة 
عادت أخرى. 

وكان من صبره أنه كان تسقط منه الدودة فيردها من حيث سقطت 
سنين لم تزد يومًا وا 


e » + * ا‎ 3 ê 
. وسندكر حدث حديثا : «ثماني عشرة سله)‎ 


)١(‏ سلف في الطهارة برقم (۲۷۹)ء باب: من أغتسل عريانا وحده في الخلوة. 
(۲) رواهما الطبري في «التفسیر» ›)۲٤۷۲۰( 1٤/٩‏ (١5/ا55).‏ 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
قال ابن إسحاق في «المبتدأ»: وكان رجلا من بني إسرائيل ولم يرفع 
لنا في نسبه فوق أبيه شيئّاء وهو أيوب بن بازخ بن أموص زاد مقاتل : بن 
اليفور بن العيص بن إسحاق"" . 
وأسقط ابن دريد في «وشاحه» بازخ وذكر بعد أموص رازح. زاد 
صاحب «التاريخ الغريب» (بعد)" أموص رعويل. قبره مشهور 
(بحوران”" بقرية بقرب نوئ. وكان ينزل البثنية من الشام. وروى 
خد بن وهب عن عمه-عيد الله أنا نافع بن يزيدء عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أنس مرفوعًا: «إن أيوب لبث فى بلائه ثمانى عشرة 
ا وعن خالد بن دريك : أصابه البلاء علئ رأس ثمانين سنة من 
عمره. وعن ابن عباس : مكث فى البلاء سبع سنين » وكان أصابه بعل 
)0( 
السبعين من عمره 3 
وفي «التاريخ الغريب» زوج ليا بنت يعقوب وأم ابنه لوط» وعاش 
مائتو سنة وست عشرة سنة قال: وقبره بمصر» وفيل : بالشام . 
)١(‏ كذا في الأصول. وفي «تاريخ الطبري» ۱/: أيوب بن موص بن رازح بن 
وقيل: أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق. وقال بعضهم: رعويل. 
89 ا 
(۳) في (ص١):‏ (بحران). 
(5) رواه الطبري في اتفسيره» ۱۰/ 090-589 )١19458(‏ عن عبد الله بن وهب به. 
ورواه ابن حبان في «صحيحه» ۷/ ۱٥۹-۱۵۷‏ (۲۸۹۸) من طريق حرملة بن يحي » 
عن ابن وهب به. ورواه أبو يعليل 7949/5 »)۳٦۱۷(‏ والحاكم ۲/ ٥۸۲-۵۸۱‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم» عن نافع بن يزيد به. ولفظ الحاكم : «خمسة 
عشر سنة»» وصححه على شرط الشيخين. وزاد الهيثمي في «المجمع» 11/0 


عزوه إلى البزار» وقال: ورجال البزار رجال الصحيح. 
(ه) رواه الحاكم .08١/7‏ 


س كتابُ الأنبياء صلوات انه عليهم 


وقال ابن خالويه في «ليس»: كنيته أبو عبد الله وامرأته أم زيد. 
وما ذكره عنه القَصاص من تسلط إبليس عليه غير صحيح كما نبه عليه 
ابن العربي في «سراجه»؛ لأنه لا يتسلط على المخلصين» فكيف من 
کبارهم؟! 

واختلف لم حلف ليضربن زوجته» فقال ابن عباس : لما أخذه البلاء 
أخذ إبليس تابوتا وقعد على الطريق يداوي فجاءته أمرأة أيوب فقالت: 
أتداوي رجلا به علة كذا وكذا فقال: نعم بشرط أني إذا شفيته قال: أَنْتَ 
شفيتني » لا أطلب منه جزاءً غير هذا. فجاءت إلى أيوب فأخبرته فقال 
لها: :ذاه الشيطان»والله لت برقت لأضربنك ما , 

وقيل : إنها قالت له: لقد طال بك هذا لو كان لك عند ربك مكان 
لكشف ما بك» فحلف ليضربتها مائة جلدة» فلما كشف ضره وقد ذهب 
عنها» نودي أن أَرْكُض برجلك فاغتسل فذهب ما به فعاد خلقه أحسن 
ما كان» فأتاها فقالت : لعلك رأيت نبي الله أيوب» وإنه أشبه الناس بك 
قبل أن يبتلل فأخبرها أنه هو فأنزل الله : ود بيرك فاه » قال مجاهد 
ومالك وغيرهما : هذا خاص له. وقال عطاء: هو لجميع الناس”" . 

وقالت فرقة: أمر أن يضربها بقدر أحتمالها فمن لم يحتمل إلا ذلك 
فعل به كذلك. 

قال اذى اليذه DE WIG‏ 
فأسقط عنه الحنث فدل أنه خاص. ولا نسلّم له. 

.٠٠١١/٤ ذكرها ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
روي عن مجاهد أنها للناس‎ :١507 /5 الذي في «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )0( 


عن مالك: من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. 


ع7٤‏ _لمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

وقوله: ( «حَرَ عليه رجل جراد؛ ) يقال: هذا رجل من جراد أي 
جماعة منهم» كما يقال: سرب من الظباء» وعانة من الحمير» وخيط 
من النعام» وذلك من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. 

قال الخطابي : وفيه دلالة على أن من نر عليه دراهم أو نحوها في 
إملاك ونحوه أنه أحق بما نثر عليه" . 

وتعقبه ابن التين فقال: ليس كما ذكره؛ لأنه شيء حص الله به نبيه 
أيوب» وذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله؛ لأنه من السرف. وينازع 
في كونه خاضّاء وبأنه جاء عن الشارع فلا سرف فيه. 


RNIN انل‎ > 


(۱) «أعلام الحديث» ۳/ .٠١٤۹‏ 


س ڪتاب الآثبياء صلوات الله عليهم ي۹ 


١‏ - 5 قول الته تعالى: 
1 ع 4 << سر ا ا 
ودد في الْكتب مومق لنم کان علصا وان رسولا ب © 


رص و3 ص و e‏ ا ا 
ونلديله من 355 27 5 وفربنه يحي © 4 [مريم: ]٥۲ -0١‏ 


ازا ی او ر 


کا . #ووهينا لم من رتا أحاه هرون با 63 [ مریم : ١ه-‏ 8ه] 
يقال لِلْوَاجدٍ وَلِلإنئيْنِ وَالْجَمِيع : نجي وَيُقَالُ: # حلصو 

ا [يوسف: 1۸۰: أَْترلُوا نَجيّاء CORE‏ 

۴ - حََرَّثَنَا عَبِدُ الله يِن يُوسُفَء حَدََنَا اللَّيثُ قَالَ: حَدَتَنِي عُقَيِلَء عَنِ ابن 


ا ا 


ا قال DS‏ 
يرجف فُوَادُهء فَانْطَلَقَتْ په إِلَى وَرَقَةَ بن تَؤفَلِء وان رَجُلا تَتَصّرَ يَقْرَأ الإنجيل 
ِالْعَرَبِيّةء فَقَالَ وَرَقَةُ: مَاذًا ترق؟ فَاَخْبرَهء فَقَالَ وَرَقَهٌ: هذا النَّامُوسُ لزي نول الله 
على مُوسَىء وَل أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ صك نَضْرًا مُؤَرَرَا. النََّمُوسُ: صَاحِبُ السّرٌ الي 
يُطلِعُهُ بما يشر ره عَنْ غَيْرِهِ. [انظر: ۳ - مسلم: 11١‏ - فتح 415/7] 

ذكر فيه حديث عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : (فرجع النبي 
كله إلول خديجة ترجف بوادره). وقد سلف أول الكتاب”" 

ص4 قرئ بفتح اللام. أي: أخلصناه مختارًا خالصًا من 
الدنس» وبكسر اللام أي وَحََدَ الله بطاعته ا اھ تفه هن 00 
ومعنئ وره َب قال ابن عباس: أدنيناه حت سمع صريف 
الأقلام”". 


(1) كذا بالأصل هذا الباب» ووقع في رواية أبي در بعدها: باب #وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون#4 إلى قوله: #مسرف كذاب» 

(؟) سلف برقم (۳) كتاب: بدء الوحي» باب: ۳. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ۸/ .)۲۳۷٣۰( ۳٥۱‏ 


ع( سح اتوضيح شرح الجامع الصعيع س 
وقوله: (النجي . .) إلى آخره» كذا قال ابن عرفة. وقال غيره: تجيّ 
جمع أنجية. وقيل: نجيّ جمع ناج مثل غاز وغزي. 
والناموس ا ر وقال أبو عبيد: هو جبريل الفلا 
وسمي بذلك؛ لأن الله خصه بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليه 
قرف افا مین ی ا و ا و 


RNI SRN‏ 3 مدال 


.۳١١ -۴٠١ /۱ «غريب الحديث)‎ )١( 


س كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


۲ - باب قول اليه تعالى: 


«وكل اتلك حَدِيتُ سی © لذ را تار فقا لِذَمَلِه أمَكتوَأ إن 


عَاضَسَتٌ تارا إلى قَوْله: «طوى» [طه: ۹- ۲] 
اس4 [طه: :]٠١‏ أَبِْصَوْتٌ تارا لعل ۶ای ما ق4 
[طه: ٠١‏ الآيَةَ. قَالَ ابن عَبَّاسِ: #الممَدس [طه: ؟١]:‏ 
المُبَارَكَ. #ظوى [طه: :]١١‏ آم الوَادِي © سيرتها» 
لط ]ا حَالَتَها ر #التّهَى» [طه: 04]: التق © يملكنا» 
[طه: ۸۷]: بِأَمْرِنا . هوی [طه: :]4١‏ شَقِيَ. مَرعًا» 
[القصص: :]٠‏ إل مِن ذگر مُوسَئ . . رذ [القصص: 
5 ”]: كي اف CE IY‏ انعم تنش 
ويبطش . م« يمرو 4 [القصص: °[ ور و3 وَالْجِذُوَة : 
فظعة عله من الك لبن فيها لَهنْ. 0 


et‏ تبرض امو 


ع مس عن يه 


فافاة فهيّ عَمَدة ا [طه: ۳۱ : هري اتی 
[طه: :]3١‏ لكك . 4 0 َأَنِيتُ الأَمْئّلِء 
يول : بينم يُقَالُ: خُذٍ المُثلّى: حُذٍ الأمكلن. م انثا 
صا [طه: 14] يُقَالُ: هَل أَنَيْتَ الصف اليَوْمَ؟ يَعْنِي: 
ا الذي 0 فيه. اى e HEN‏ 

حَوْفَاء قَذَمَبَتِ الوَارٌ مِنْ < ِيمَة4 [طه: :]٩۷‏ گر 
الحاء. ##في ع ات OES NS‏ جذوع 
«حَظَبُكَ4 [طه: 40]: بالك . ساس [طه: 97]: مَضصْدَرٌ 


١9:5 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 
RAEN‏ 00 1 : رين الضَّحَاءٌ: 
الحر . 2 22 المي" E‏ اه وفك 
2 تقض الکلام «ض ند [الكهف: ۱۳]. لاعن ج ب 
[القصص : :]١١‏ عَنْ بعل وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنِ اوتاب واج 
ال ا عل قدر 4 [طه: :]٤١‏ عد 75 0 
[طه: :]٤۲‏ لا تَضْعْمًا ## ربسا [طه: ۷۷]: يَابِسًا ممن زد 
لموم * [طه: ۸۷]: الحَلِيٌ الذي أسْتَعَارُوا من آل فَرْعَوْنَ 
#قَقَدَميُهَا4 أَلْقَيْْهَا . ای [طه: ۸۷]: صَنَّعٌ . ٠‏ يى 
[طه: ۸۸] مُوسَء TT‏ ا الرَّبّ «ألا َم 
يهم ولاه [طه: 4 في العجل . 
+01 - حََدَثَنَا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدِء حَدَّثَنَا هَمَامُء حَدَتَنا قتَادةء عن انس بن مَالِكِء 
عَنْ مَالِكِ ن صَْصّعة أن وَسُولَ الله يل حَدَتَهُمْ عن لَيلَةِ ري به: : احَنّى أَنَى 
السَّمَاءَ الخَامِسَة» قَإِدَا هَارُونٌ» قال : هذا ارون فَسَلَم عََيْه ملت علنقه 
رَد ثم قَالَ : رحبا بالخ الصاح والب الصّالِح». . تابه تبت وَعَبَادُ بْنُ أب 
علي عن أنّسء عَن النَِيْ ككل. [انظر: ۳۲۰۷ - مسلم: 115 - فتح ]٤۲۳/١‏ 
ذكر فيه حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة أنه كيه حدثهم 
عن ليلة أسري به «حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارونء قال: هذا 
هارون سم عليه فسلمت عليه فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» هذا الحديث سلف مطولا غير مرة" ثم قال: تابعه 
ثابت وعباد بن ابي علي» عن أنس» عن النبي ئي . 


(۱) سلف برقم (/7”701) كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة 


سه كتَابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 
متابعة ثابت أخرجها مسلم عن شيبان» عن حماد بن TIN‏ 
ومالك بن صعصعة أخوه قيس بن صعصعة بن وهب بن عدي بن 
مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار شهد أحدًا. 
وفي الصحابة قيس بن صعصعة» روئ حبان بن واسع عن أبيه 
[عنه] قلت: يا رسول الله”". وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد 
لماع ۳ 
وعباد بن أبي علي روئ عنه هشام الدستوائي وحماد بن زيد 
مس در 
e E‏ فيلة. وقال ابن فارس: e‏ 
الشعلة. يقال: أقبست الرجل علمًا وقبسته ا 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١17(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ية إلى 
السماوات. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 57/5 (۲۰۰۸). والطبراني ٣٤٤/۱۸‏ 
(۷ كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن آبيه» عن قيس بن 
أبي صعصعة قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في خمس عشرة.. » 
الحديث. 

(۳) فرق بينهما ابن عبد البر في «الاستيعاب» */ ۲ وذكر الحديث السابق في ترجمة 
قيس بن صعصعة» وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» :٤١١ /٤‏ ولا شك أنه وهم 
فيه» ولعله ظنهما أثنين وهما واحد» وهذا هو الصواب اه. وذكر ابن حجر 
قيس بن صعصعة في «الإصابة» / ۲۸۳ )۷٠١(‏ في القسم الرابع» وقال: وهذا 
هو قيس بن أبي صعصعة» وجزم ابن الأثير بأنهما واحد. وهو كما قال. 

)٤(‏ «مجمل اللغة» ۳/ ٠5لاء‏ مادة (قبس). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقال ابن كريد : قبست من فلان تارا واقست منه غلمًا”'" ,. وقيل: 
القبس الجذوة وهي النار التي تأخذها في طرف عود. 

ومعنیٰ («سِيرَتَّهَا» حالتها) أي: سنعيدها عصّى كما كانت. 

(#النّهى»: التّقَى)» أو الورع» أو العقولء أو الرأي» وجزم 
البخاري بالأول وكلها متقاربة؛ لأنه مأخوذ من النهى وواحدها نهية. 

وقوله: (#إبملكا#): أي (بأمرنا). والملك ما حوته اليدء وبالفتح 
المصدرء والمعنئ واحد. وقال قتادة: بطاقتنا" وتقرأ بملكنا بالضمء 
أي : بسلطانناء وأنكرت؛ لأنهم لم يكن لهم سلطان إنما كانوا مستضعفين 
تبح أبناؤهم و نساؤهم. 

ردا ##يْصَدّفْيَ4 (ويقال: معيئًا ومغيئًا). (والجذوة: قطعة 
-بالتثليث- غليظة من الخشب ليس فيها لهب). 

والعقدة التي كانت في لسان موسئ ل؛ لأنه أخذ جمرة فجعلها في فيه 
غرًّا من أمرأة فرعون لتدرأ عنه عقوبة فرعون؛ لأنه أخذ بلحيته فقال: هذا 
عدو لي» فقالت له: إنه لا يعقل. 

و(كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة عقدة). 

و(#أزري»: ظهري) قاله ابن عباس”". وقيل له أزر؛ لأنه محل 
الإزار وهو تمثيل؛ لأن القوة في الظهرء أي: أشد قوتي به. 

والصف: المصلى . قال البخاري: (يقال هل أتيت الصف اليوم» 
يعني : المصلى الذي يصلئ فيه). وقال أبو عبيد: مصلى العيد. 
)١(‏ «جمهرة اللغة» ۱/ ۳۳۹. 


.)۲٤۲٥٤( ٤٤٤/۸ «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۲٤۱۱۳( ٤۱۱/۸ «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سس كاب الأثُبياء صلوات الله عليهم 

وقال أبو إسحاق: يجوز أن يكون المعنل: والناس مصطفون 
مجتمعون لهم؛ ليكون أعظم لأمركم وأشد لهيبتكم . 

قال البخاري: (#وسَاسٌ»274 مصدر ماسه مساسًا) ومعنئ لا 
يساس أي : عقوبتك في الحياة الدنيا أن لا تخالط ولا تكلم. 

«إفشى# أي: لم يذكر لكم أنه إلاهه. قاله ابن عباس. وقال 
الضحاك: ضل عنه تركه ومضوال. وقيل: المعنئ فنسي السامري 
الإيمان أي فتركه وأنه لما عبر البحر نافق. وقوله: ألا يّجِمٌ إِلَيْهِمْ 
ولاه يروئ أنه لما جاز مرة واحدة ولم يعاود الجواز. وفي بعض 
النسخ سوئ ما سلف. 

(#هوى»: شقي» قال ابن عباس : #المقدس4: المبارك). قلت : 
الا E‏ لكلو رما عر موقيل وكا نوق GS‏ 
وقيل : فلسطين والأردن. 

(#طوى*: أسم الوادي مر 4 لاهو دكن موسو بطش 
ويبطش. *# يترون : يتشاورون. كسد : سنعينك كلما عززت 
شيئًا فقد جعلت له عضدا. «قَسسَحِدَوٌ» : فيهلككم. #المثلى» تأنيث 
الأمثل يقول: بدينكم يقال: خَذٍ المُثلىء خذ الأمثل). 

وقوله: (لاتأئكَى»: أضمر خوفًاء فذهبت الواو من لحِيكَةٌ» 
بكسر الخاء إن جُدُعٍ التَخْلٍ»: على جذوع. #ححَظبك#: بالك 
لَنَنسِمَتَةُ» : لنذرينه. الضحى: الحر. فْضِيهِ»: أتبعي أثره» وقد 
يكون أن تقص الكلام وحن تقض عَلَيكَ. «عن جس : عن بعد 
وعن جنابةٍ وعن أجتناب واحد. وقال مجاهد: عل قدر چ : موعن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


لديو قو الات الم سد 


م صن 


ولا یاچ : لا تضعفا. #مكانا سوى» : منصف بينهم يسا : يابسًا. 
TIES:‏ الحلي الذي أستعاروا من آل فرعون. لإفقذفتها»: 
ألقيتها. أل : صنع. سى موسئ. هم يقولون: أخطأ الرب 
«ألا مجع ليه ولا العجل). وستأتي جملة من ذلك في تفسير 
سورة طه. 


AŞ WAN 6 WE AEN 
MONI AMX > 


حسم كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


۳- باب 
وال رل موی ِن َال وروت یکم یسه امون جد 
الآية [غافر: 8؟]. [فتح ]٤١١/١‏ 

في أسم هذا الرجل ستة أقوال: 

أحدها: شمعان» قال الدارقطني : لا يعرف شمعان بالشين المعجمة 
إلا مؤمن آل فرعون”'"“. 

قال السهيلي : وهو أصح ما قيل فيه“ 

ثانيها وثالثها: قال الطبري : أسمه جبر» وقيل: جابوت» وهو الذي 
التقطه إذ كان في التابوت. 

رابعها: حبيب ابن عم فرعون» قاله عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
ابن إسحاق. 

خامسها: خربيل بن بوحابيل» قاله ابن عباس وأبو القاسم الجوزي 
فى اتفسيره») 

سادسها: يوشع قاله ابن التين. 

قال: وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما ونبئ بعد ذلك 
فأرسل + وهو الذى قال للش ]نك مامورة (وآنامامؤر)" " فأمسكت 
عند الغروب حتى فتح عليه . 


.۱١۲١/۳ «المؤتلف والمختلف»‎ )١( 
./۲ أنظر كلام السهيلي في «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسي‎ )۲( 
.)١ص( من‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

قال مقاتل: وكان قبطيًا یکتم إيمانه مائة سنة من فرعون» وكان له 
الملك بعد فرعون. وقال ابن خالويه في كتاب «ليس»: لم يؤمن من 
أهل مصر إلا أربعة: آسية» وخربيل مؤمن آل فرعون» ومريم بنت 
لابوس الملك التي دلت على عظام يوسف”'» وقبة الماشطة. 


کھت د یھن دوچ ىق 


() ورد بهامش الأصل: الأنبياء أحياء لا تبلئ أجسامهم. 


س ڪتابُ الآنبياء صلوات انه عليهم 


4 - باب فول اليه تَعَالَى: 


ر 


وهل اتلك ليث شو 4% [طه: ]٩‏ 


عر 


و 3 مومول تحكليمًا 4 [النساء: ]١75‏ 
4 - حَدَثَا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَئء أَخْبَرَنًا هِشَامُ بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن 
لزهرِيُء عَنْ ت سَِيدِ بن المسَيّبء ن أبي هُْرَيْرَةَ يه قال: قال ر ا يْلة 
شري به: (رَأَيْثُ موسّئى › وَإِذَا جل ضَرْبٌ رج کأنه مِنْ رجَال شنوءة. 


وراك عِيسَئ فَإذَا ُو رَجُل 1 خر انما 0 ونا أشبه 
وَلَدٍ إِبْرَاهِيمَ. ي ايت ِإنَاءيْنِ: : في أَحَدِجِمَا بن في الآخَرِ حمر ققَالَ: 
ع وم ا طن ج عا 2 


اشرت ايهما ش شنت . تَأَحَذْتُ للبّنَ شريه فقيل : أَخَذْتَ الفِطْرَةٌ 


2 


۳ أَحَذتَ الہ غوت منک . [ ۷ ۰۹9 ۷71 ۰۳ - مسلم: 1148 - فتح ٦‏ / 
[4A‏ 


إن 


0 - دبي محمد ذ ن يَشَّارء حَدَّثَنَا عدر حَدَّثَنَا شغبَة؛ عَنْ قَتَادَةٌ 0 
يفت أب العالية, حدقا ابن عَم يكم -تغني: : ابن عَبّاسٍِ- کن التي كل 
«لا يبعي لِعَبْدِ اقول اا تو سدق ُن مَتّى). وَنَسَبَهُ إِلَى أبيه. [5419, 
۰ ۹ - مسلم: ۲۳۷۷ - فتح ]٤۲۸⁄/ ٩‏ 

7 - وَذَكَرَ لبي ية لَيلةَ ضري به فَقَالَ: «مُوسَئ آدَمْ طوال كَأَنهُ مِنْ 
رجال ا وَقَال: «عيسل جَعد مَرَبُوع). وَذَكَرَ مَالِكَا خَازِنَ الَارء وَذَكَرَ 
الدجّال. [انظر: وعم 0 ٥‏ - فتح 419/7] 


ابن مع خنع دغ اي رض ان هأ لين 1ل 


5 


E‏ وَأغْرَقَّ ا فَرْعَوْنَء قصَامٌ مُوسَئ شکرا لله . ا : اا ول 
بموسّل مِنْهُم). قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. [انظر: ٠٠١5‏ - مسلم: ۱۱۳۰ - فتح ]٤۲۹⁄/٩‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الكلام صفة للرب جل جلاله» ومن أنكر كلامه لموسئ فهو كافر. 

ثم ساق في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها : 

حديث سَعِيدٍ بْن المُسَيِّب عَنْ أبي ية کال :قال سول الله 
ل لَبْلَهَ شري به: «رَأَيْتُ 5 
رِجَالٍ شنوءة» الحديث . 

وقد سلف» ويأتي في أحاديث الأنبياء. وأخرجه مسلم في 
الإيمان والترمذي فى لقي ازع 0 نحيف» وهو 
٠‏ مدح. والرّجِل : ا القع الم نة المشرحة: 

وقوله: «من رجال شنوءة» قال الداودي: يعني: في الطول. وقال 
القزاز: ما أذرى البخاري بذلكء على أنه روئ في صفته بعد هذا 
خلاف هذا فقال: «وأما موسئ فآدم جسیم كأنه من رخال الزط)”" . 


موي وا ربخل شرت جل کاله من 


وقوله في عیسیٰ : «كأنما خرج من ديماس» قيل : هو السرب» 
وقيل: الحمام» وأراد إشراق لونه ونضارته. وقيل: لم يكن لهم يومئذ 
ديماس وإنما هو من علامات نبوته. 

الحديث 0 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: أخرجه البخاري في موضعين من كتاب الأنبياء» هذا 

أحدهما. 

(۲) الترمذي (۳۱۳۰). 


(۳) سيأتي برقم )۳٤۳۸(‏ كتاب: ER IE E‏ 
الكنب مر 4. 


س كتابُ الآنُبياء صلوات النه عليهم 


ويأتي في تفسير سورة النساء والأنعام”"', وقك:سلفه اول 
وفي لفظ : «من قال : أنا خير من يونس بن 1 کا أي : 
غيري . 


وقبل: خص يونس؛ لأن الله تعالى لم يذكره في جملة أولي العزم 
من الرسل» وقال: «إولًا تكن كماجب لوت إِذْ ادى وهو مَكظُوم 4 [القلم : 
٨۸‏ وقال: اذ ذهب معتضبا» [الأنبياء: ۸۷] فخفض عن مراتب أولي 
العزم من الرسل» فالمعنئ إذا لم آذن لكم أن تفضلوني على يونس 
فلا يجوز أن تفضلوني على غيره من جملة الأنبياء وليس بمخالف؟ 
لقوله: «أنا سيد ولد آدم»" لأنه قال شكرًا لا فخرّاء وأراد بالسيادة 
ما يكرم به في القيامة من الشفاعة. 


فائدة : 


اسم أبي العالية : رفيع بن مهران الرياحي». أعتقته أمرأة من بني رياح 
حي من تميمء يقال لها: أمية وقيل : أمينة» سائبة لوجه الله » وطافت به 
ف إنه أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت رسول الله بيه بسنتين» كان 


د ر 


05 ساق برق (:3©) كنات : التفسير )يات قوله ورون ولا و وا علا 
السلين>. 

(۲) سيأتي برقم (55505) كتاب: التفسيرء باب: قوله اتا أَوَعِِنآ. کا اوتا إِلّ 
وج من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۷۸) كتاب: الفضائل» باب : تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق 
من حديث أي هريرة. 


kk GD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

الحديث الثالث : 

حديث أَيُوبُ السَّحْيبَانِيُ» عن ابن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عَنْ أبيو» عَنِ ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الس بي لَمّا قَدِمَ المَدِيئهَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ 
ا تعاش و2211 الجيد نت 

وقد سلف حكمه في الصومء وأخرجه مسلم والنسائي وأيضا ابن 
الحا وأسقط ابن سعيد. وقال: عن سعيد. و(ابن سعيد) هو 
عبد الله أسدي والبى مولاهم أو عك الملك» رويا عن أبيهماء 
قال أبو حاتم : لا بأس به. 


E DS 25 هدك‎ > 


.)۱۷۳٤( ابن ماجه‎ »)۲۸۳٤( ١65/7 مسلم (۱۳۰)». النسائى فى «الكبرئ»‎ )١( 


س تاب الآنبياء صلوات النه عليهم حتت ا ” 


۵ - باب قول اليه تَعَالَى: ووعد مُومى تلخت ل 
إلى هَوْلِهِ: ونأ ول e‏ [الأعراف: ١٤ء ]٤١‏ 
يُقَالُ: دَكهُ زَلْرَلَهُ. دكا [الحاقة: 14]: فَذُكِكْنَ» جَعَلَ 
الجِبَالَ كَالْوَاجِدَةٍ گا قال ا السَمْوتِ والس كان 
تمي [الأنبياء: ]"٠‏ وَلَمْ يقل كن EEE‏ : مُلتَصِمَتَيْرِ 
لوَأشْرثا4 [البقرة: ۹۳] تَوْبٌ مُشَربٌ: مَصْبُوعٌ. قَالَ ابن 

عَبّاسٍ : #انْبَجَسَتُ4 [الأعراف: :]١٠١‏ أنْفَجَرَتٌ ولذ تتقنا 

ال4 [الأعراف: :]١7١‏ رَفَعْنَا]. 

۳۳4۸ - حَدَّثَنَا محمد ٿن يُوسْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن يَجْيَىء ء عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ 4# عَنٍ الي + 4ة قال «النَامْ يَضْعَقُونَ يوم القِيَامَة» فَأَكُونُ أَوَّلَ 
ن فی فِا نا بمُوسّئ آخذ اة من قوَا التي 
آم جوزي بِصَعْفَةٍ الطَور . [انظر: 7 - مسلمة ۲ - فتح 50/7 

۳4۹ - حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بن محمد الجعفِيء حللتا عبد الرزاقء أ ر 
عن هَمَامِء عن أبي هْرَيْرَة د ذيد قال: قال الدب ع : : «لَولا 05 إِسْرَائِيلُ لم يخ 
الحم وَلَْلَا حوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أن رَوْجَهَا الدَهْرَ). [انظر: 1550 - مسلم: 147٠‏ - 
فتح 420/1] 

الشرح : 

قال مساغد: القلاثون ذو القعدة و تناها بعشر فى الي 
والفائدة في قوله: َم سفت ريه تقر € أن العشر ليال 
لاساعات» وقيل: تأكيد: 


() رواه الطبري فى «تفسيره» 58/5 .)١6١19/7(‏ 


س٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: جعم دكا قال قتادة: دك شه علا عضن وكيل: 
جعله مستويًا مع وجه الأرض» مثل ناقة دكاء لا سنام لها. وقال عكرمة : 
لما نظر الله إلى الجبل صار صحراء ترابًا . وقرئ (جعله دكاء) أي : صار 
أرضًا دكاء وهي الناتئة التي لا تبلغ أن تكون جبلًا . 

وقوله: وَحَرٌ موس صَومًاچ قال قتادة: مغشيًا عليه. وقيل: ميا . 

وقوله : يت إ4 قال مجاهد: أي من أن أسألك الزؤية”'. 
وقوله: «إوانا وَل الْمؤمت» أي: أول من آمن أنه لا يراك أحد في 
الدنيا إلا مات؛ لأن سؤاله كان في الدنيا لوَأَُشْريُوا» قال قتادة: أي 
حبه حتئ خلص ذلك إلى قلوبهم . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم»» 
الحديث وقد سلف» وأخرجه كن أيضا : 

وحديث أبي سعيد: «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور» وسلف في الإشخاصء ويأتي في سورة 


الأعراف© . 


)١(‏ قوله: ميتاء رواه الطبري فى «تفسيره» .»)١9١91( ٥۳/٦‏ وأما قوله: مغثيًا 
عليهء فقد رواه الطبري أيضًا 5/ *ه )١12١90( »)۱٥۰۸۸(‏ عن ابن عباس» 
وعبد الرحمن بن زيد. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)161١١9/( )١181١١5( ٩٦/٦‏ 

)™( سلف برقم 00 باب : خلق آدم وذريته. ورواه مسلم )14۷۰( كتاب : 
الرضاع» باب: لولا حواء لم تخن أنثئئ زوجها الدهر. 
والملازمة. وسيأتي برقم (م258) كتاب: التفسيرء باب: ولا جاه موی 


1 متاه . 


معو ات 


حل كتابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم mm‏ 


وقال في رواية أخرئ: «يصعق الناس فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» وهذا هو الصحيح'''؛ لأن الإفاقة غير الأنشقاق» والصعقة 
حين ينفخ في الصور النفخة الأولئ؛ ألا ترئ أنه قال هنا: «فأكون 
أول من يفيق». ثم قال : «لا أدري أفاق قبلي». 

وكذا قال الداودي مرة قوله: «فأكون أول من يفيق» ليس بمحفوظ 
واضطربت الرواية في هذا الحديث» وقل من يسلم معه منهم من الوهم . 

والصحيح : «فأكون أول من تنشق عنه» والانشقاق غير الإفاقة. 

وقال القاضي عياض : الصعق والصعقة والصاعقة: الموت والهلاك 
والغشي أيضًا. قال: فيجوز أن تكون الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين 
تنشق ' السهواتك و الارض جا 

قال: وأما قوله: «فلا أدري أفاق قبلي» فيحتمل أن يكون قبل أن 
يعلم أنه ول من تنشق عنه الأرض» إن حملنا اللفظ على ظاهره 
وانفراده وتخصيصه» وإن حمل على أنه من الزمرة الذين هم أول من 
تنشق عنهم الأرض لاسيما على رواية من روى: «أو في أول من 
يبعث» فيكون موسئ أيضًا من تلك الزمرة» وهي زمرة الأنبياء عليهم 
السلام”" . 


(۱) سلف برقم (7517). 
(۲) «إكمال المعلم» 01/۷ - oV‏ . 


٦‏ ةك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


7 - باب طوفَانٍ مِنَ السَّيْلٍ 

وال للرت الك طوكاذ - الفكز #الشكتان شه عار 

الْحَلّم. حَقِيِقٌ 4 [الأعراف: 0 سظ4 [الأعراف : 

49 کل مَنْ ندم ققَدْ سَقَظ في يِه . [فتح 481/5] 

الشرح : 

الطوفان في اللغة: ما كان هلكا من موت أو سيل» أي ما يطيف بهم 

وقوله: #القمل* إلى آخره. (الحمنان): هو الحلم بفتح الحاء 
واللام» والحلم في اللغة: صغار القردان. وعبارة الدمياطي: ضرب 
من القردان يشبه الحلمة. 

وقال مجاهد: القمل الدبا"" قال: أرسل الله عليهم الجراد فأكل 
مسامير أبوابهم وثيابهم» وأرسل عليهم القمل وهو الذبًا فكان يدخل 
في ثيابهم وفرشهم. وقال حبيب بن أبي ثابت: القمل: الجعلان. 
وقيل: هي دواب صغار من جنس القردان» إلا أنها أصغر منها واحدها 
قملة. وقيل: هي صغار الدبا قاله ابن فارس”'“'. وقيل: هي كبار 
القردان ذكره الهروي. 

وقيل: هي دواب أصغر من القمل . 

وَالضَّعَايَ» واحدها ضفدع بكسر الضاد وفتح الدال وكسرها 
ولم قال مجاهد: كانوا يجدونه في ثيابهم وشرابهم وطعامهم. 
)01 ورد في هامش الأصل : الدبأ -بفتح الدال المهملة» ثم موحدة» ثم ألف مهموزة- 


الجراد قبل أن يطيرء الواحدة: دباة. 
(؟) «مجمل اللغة» ۳/ 5 ”ل 


يوم ردي 

«مُتَصَدتِ» بعضها منفصل من بعض» فقيل : كان بين الآية والآية 
ثمانية أيام. وقيل: أربعون ليلة. وكان الإسرائيلي يشرب مع الفرعوني 
في قدح فيكون للأول ماء وللثاني دم. 

وقوله: #حَقِيقٌ 4 حق» أي: وجب» وهذا على قراءة من شد الياء 
من م ومن خفف قال أبو عبيدة: أي: حريص”' . 

وقيل: معناه أنا حقيق بالصدق. 

زقولة ٠‏ (كل من ندم 'قيل: سقط ويقال: أسقّط وقرئ سقط 
وفعناة: سقط الدم من أيديهم. 


چ چک 5ه قل 


(۱) «مجاز القرآن» .775/١‏ 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
۷ - باب حَدِيثِ الخَضر مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَلامُ 


۰ - دتتا عَمْرُو بْنُ نُحَمَدِء حَدََّنا يَْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ قال: : ددني أبي ٤‏ عن 
2 > عن ابن شِهَابٍء اَن ميد الله بن عَبِدِ الله أَخترَةء عن ابن عباس أنه تارق هُوَ 
واو ْنُ قيس القَرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسَئء قَالَ ابن عَباس: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَ هما ابی 
بْنُ كفبء فَدَعَاهُ ابن عَبّاس فَقَالَ: إن كَارَيْتُ آنا وَصَاحِبِي هذا في صَاحِبٍ مُوسَى 
الذي سَأَنَ السَبِيلَ إلى ليه هَل سَمِغت رَسُولَ الله يله يكر سَأنَة؟ قَالَ: َعم 

سمغت وَسُولَ الله 5 َقُولٌ: «بَينَمَا مُوسَئ في ما مِنْ بني إِسْرَاِيلَ جَاءهُ رَجُلُ 
ال : قل تفلم ا ا ل لا. وحن لله إلى مُوسَئ : 3 
عدا خر فال موس السَبِيلٌ ! ِلَيْهِ فَجْعِلَ لَه الحُوثُ آي وَقِيلَ لَهُ: | 
َقَدْتَ الحُوتَ تارجم فانک سَتَلْقَاهُ. لك يتب الحُوتَ في البَحْرِء 
فاه ريت إِذ AE‏ إِلَ أصَّخْرَوَ * قان یٹ ا * وما أسلنية إلا 
طن أن أده 55 فَقَالَ مُوسَئ درك 7 ا غ * كَأرَيَدًا مح ءاتارهمًا 
تسا توجدا حفر كان ين امنا الذي قفن ان کاب [انظر: 74 
- مسلم: ۲۳۸۰ - فتح 491/7] 

١‏ - حلا علي بن عد پد اللهء حَدَّتَنَا سُفْيَانُء حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ ديئار قال: 


x 


th 


کو 
0 
5 


ر 

ا عبّاس: إِنَّ َوَْا البكالي يَرْعُمْ أن مُوسَى 
صَاحِبَ الحخضِر لس لق نوش بتي اا إِنّمَا هُوَ مُوسَئ آخَرُ. فَقَالَ: كذبَ 
َد وء حَدَثنَا ی بن كفبء ن اللي كئة: أن مُوسَئ فام حَطِيبًا في بني 
00 ؛ فَسْئِلَ : آي التاس أَعْلَّمُ؟ فَقَالَ: أنَا. فَعََبَ الله عَلَيْهِ إِذ كم يَرْدَ العِلَمَ 

ليه ققال لَهُ: يَلَىء ؛ لي عَبْدٌ ِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هو أعْلّمْ منک . قال : أ ر 
اق لیپ ونا كل سي اي رَبِّه وَكَبَّفٌ لي به؟ - قَالَ له 
َتَجْعَلهُ في مِكْمَل ؛ حَبْنُمَا فَقَذْتَ الحُوت فَهْوَ تم - وَرْبَمَا قال: فَهوَ هر مه - 


َأَخَدَّ ونا مََعَلَهُ في مَل أ اطق مر وكاة وشغ بن ون ئی أي 


ماه كتاب الآثبياء صلوات الله عليهم (vn‏ 


ال لصَّخْرَةَ» وَضْعَا رَعُوَسَهُمَاء فَرَقَدَ مُوسّول »واف ضطَرّت الحوت فَخَرَجَ فَسَقَطَ في 


لخر ماد سیم في ابر سرا [الكهف: »17١‏ فَأَمْسَك الله عَنٍ الخوتٍ 
كه العاء» ضار ول الطَّاقِء فَقَالَ مَكَذًَا مِثْلُ الطَّاقٍ . فَانْطَلَهَا يَمْعِيَانِ بَقِبّة 


55 حَنَى إِذَا كَانَ مِنَ العَّدِ قال لِفَمَنهُ ءابنا 00-0 
سمرت هدا تاه [الكهف: 1۲]. وَل یحد موسي البَصَت حت جاور e‏ 


مره اله قال لَه فاه اريت إذ ونا إلى ألصَّحرَة إن يث أَلوتَ * وما أَسَدنيهُ 
3 اين 1 كر »* واد سيم فى ار ع [الكهف. 1۲ء فَكَانَ 
لِلْحُوتِ سَرَيًا وَلَّهُمَا عَجَبَاء قَالَ لَهُ مُوسَئ : ذلك ما کا ب ردا علج َاثَارها 
قَصَصَّايْه [الكهف: 14]ء رَجَعَا يَقضَّانِ آَارَهُمَا تی أنهي إلى الصَّخْرَق فَإِذَا 
رج مُسَجّى يكؤبء فسَلَمَ مُوسَئء قَردَ علي قال : وَأَنّى بِأَرْضِك السَّلَام؟ 
قال : آنا مُوسَى. قَالَ: مُوسَئ بني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَّ: َعَم الم 
عُلَمْتَ رَشَدًَا. قَالَ: يا مُوسّئء ي على عم يِن عِلْم اش عَلَمَيهِ الله 
oe‏ لا أَعْلَمُهُ. قال : هل أَنَبِعْك؟ 
قال : ل إِنَّكَ لن َكَطيع م ص سا ٭ وک صر لی ما ر يط بدء خر © > إلى 
زله؛ إمرًا» [الكهف: /77- ۷] فَانْطَلََا يَمْثِيَانِ على سَاحِلٍ البَحْرِء فُمَرّتْ 
با سف لوهم أن ووم مروا اضر فَحََُو بر ؤل كلما 
ركبا في السَِيتة جَاء عُصْفُورٌ» فَوَقَعَ على حَرْفٍ السَفِيَة ؛ فَتَقَرَ ف في البحر نقر تَقَرَة 
أو تقْرَتَيْن » قَالَ لَهُ الخَضِرٌ : ا موس ما نص لي وَعِلْمُك ين ِم اله إل 
مِثْلَ مَا نَقَصَ هذا العُصْفُورٌ بمنقاره مِنَّ الببخر. 5 عد :الفامة فََرَّحَ لَوْحَّاء 
قَالَ : تَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَئ إلا وَقَدْ كَلَعَ لوحا بالقدوم قَقَالَ لَهُ مُوسَى: م 

صَنَفْتَ؟ قَومٌ حَمَلُونا بير نَل عَمَدْتَ إِلَى سَفِينهم فَحَرَْتهَا إثغرق أَهْلَهَا! 
ملقد جِنَتَ سا إِمَرَايه قَالَ : «أثر اقل إتت أن تتح می صا ٠‏ قال : دلا 


ول > ردي د 


ولخد یما سیت ولا رحقى :فن سی ع © [الكهيف: ۷۲- ۷۳]ء فَكَانَتِ الأولى 


هه ب 


ی التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


NE GS 
الخَضِرٌ بِرَأْسِه فَقَلَعَهُ يِه مَكَذًا - وَأَوْمَاً سُفْيانُ بأطْرَآف أَصَابِعِهِ كَأَنَُّ َطِفُ شَيْئا شَيِئً‎ 


3 


34 272 


E 6‏ ا ات عبر :برضي نے 72 يو 
قال له مُوسَئ : اقلت فسا رکه بعر نفس نقد جت سا فك . #١‏ َال 
ارا SS‏ إن سالك عن سىء بعد ها فلا سحن * 
7 ت بن للق عدر * تأطلًا حى إا ايا هل درو الما اهلها كان أن 
ا اي ا ال 


يِصَيْفُوهمًا ودا فیا جِدَارًا بريد أن دسم نقَضّ 4 [الكهف: RS ۷۷ -۷٤‏ ِيَدِهِ 
گئاء وار شفیان کات يفخ یئا إن قوق قم أشمغ شفيان يذكر. : مائ إلا مر م 


-قَالَ : قوم يتامم َم بُطِْمُواء وم يضَيُْونا عَمَدْتَ إل حَائطهم لو فت 


لَتَحَدْتَ مه أَجرَا * قال هنذا فراق بين وسيك مأنيتك اویل ما ل طم َه صا 


َمَ و 


© € [الكهف: ۷۷- ۷۸] ٠‏ قال النّبِْ كلةِ: : «وَدِدْنَا أنَّ مُوسَئ كان ص فص ال 

عَلَينَا مِنْ حَبَرهِمَا» . قال سُفْيَانُ: : قال لني ياء «يَرْحَمْ الل مُوسَئ , »لو گان صَبَرَ 
مص عَلَيْنَا من أَمْرِهِمَا . وَقَوَاً ابن عَبّاس: العام ملك اد كل شيل اي 
عَضْيًا) [الكهف: ۷۹]ء وَأمّا العلَامُ فَكَانَ كَافرَا وَكَانَ يواه مُؤْمِئَينِ. كم قَالَ لي سْفْيَانُ: 


سَمِغْتَهُ م مِنْهُ مَرََيْنِ وَحَفِظئُهُ مِنْهُ ٠‏ قيل لِسَفْيَانَ: : حَفِظْتَهُ قَبْلَ أن تَسْمَعَهُ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِو؟ أَؤ: 


> 


124 


تَحَفْظْتَهُ مِنْ إِنْسَان؟ فَقَالَ : من تحََّطْه؟ وَرَوَاهُ أَحَدُ عَنْ عَمرو غَيْرِي؟ سمغت مه مر مَرَتَيْنٍ 
أو لاتا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. [انظر: 4 - مسلم: ۲۲۸۰ - فتح 491/7] 

۲ - حَدَّتَنَا نحَمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الأضبهايء رن ابن المبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 
َمَام ن تيء عن آي هُريرة 4ء ڪن اللي كل قال: نما سُمّيَ الخَضِرٌ؛ أنه 
جَلْسَ عَلَى قَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هى تَهْتَرْ مِنْ حَلْفِهِ حَضْرَاء». [فتح 1/؟] 
موسي والخضر مطولًا. 
وقد سلف في العلم أوائل «الصحيح» في عدة مواضع" 


)١(‏ سلف برقم )۷٤(‏ باب: ما ذكر في ذهاب موسو اث في البحر.. 


س كاب الأنْبِياء صلوات النه عليهم 

والبخاري رواه هنا عن (عمرو بن محمد) هو الناقد الرقي» 
و(علي بن عبد الله). و(نوف) هو بفتح النون (البكالي) بكسر 
الموحدة» ومنهم من فتحها وشدد الكاف» وهو من بكال بن دعمي بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأء 
وأوضحناه هناك . 

وموسوا بيه سلف ذكره هناك . وكان هارون أطول منه» وأكثر لحمّاء 
وأبيض جسمّاء وأغلظ ألواحاء وأسن من موسى بثلاث سنين» وكان في 
جبهته شامة» وفي أرنبة أنف موسئ شامة» وعل طرف لسانه شامة وهي 
العقدة التي ذكرها الله» ولا يعرف قبله ولا بعده عل لسانه شامة غيره. 

قال وهب: وفرعون موسئ هو فرعون يوسف» واسمه: الوليد بن 
مصعب . قال ابن قتيبة : قال غيره: الأمر بخلافه وأن فرعون موسي ليس 
فرعون يوسف""" . 

قال ابن خالويه في كتاب «ليس»: كان فرعون موسى على مصر 
خمسين سنة. والمساكين الذين كانوا يعملون في البحر كانوا سبعة 
بكل واحد منهم زمانة ليست بالآخر. وقيل: كانوا عشرة» خمسة 
زم وخمسة يعملون عليها > كانت تشاوي الف دينار كما آفاده في 
ا ١‏ 

والملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا أسمه -فيما ضبطه عن أبي 
زيد المروزي عن البخاري-: جيسون» وفي غير هه الرواية بالحاء 
ا ر سيا آل ل بو 


)١(‏ «المعارف» ص"٤.‏ (۲) «غرر التبيان» ص۲۲". 
(۳) أنظر «تفسير مبهمات القرآن» للبلنسی ۲/ .١97‏ 


ع۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5 


E‏ وال كين 

جليداء قال این فسكر : .وكان بقرطبة من ة۲ اندلو 
أو هدد يخ بد أو منولة بن الجلندي بن سعيد الأزدي» وسماه 
الرضي الشاطبي فلع بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة بن 
الهلقام بن الجلندي بن المستكير بن الجلندي. 

قال ابن خالويه: ليس أحد يقول بالثاني -أعني هدد بن بدد- إلا ابن 
مجاهد. وقال ابن دريد: هدد بن العمال ملك من ملوك حمير» زعم 
علماء اليمن أن سليمان رَوّجه بلقيس. 

وقوله : ( «بينما موس في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل 
تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا» ) قال الداودي: أرئ هذا المحفوظ؟ 
وليس فيه أنه عتب عليه . 

ورواية سعيد بن جبير إثر هذا: (فسئل: أي الناس أعلم؟ قال : أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه) وهذا موضع العتاب. 

وقد سلف الكلام عليه في كتاب العلم. 

والسرب: المسلك والمذهب. ويقصان آثارهما: يتبعان ويجوز 
بالسين ومعناه: رجعا من الطريق الذي سلكاه. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : هذا في الغلام لا في الملك» فاعلمه. 

(0) ورد بهامش الأصل: قوله: وفيه أقوال أخر ظاهر هذا أن في أسم الغلام أقوالا 
وليس كذلك (... ) في أسم الملك» والغلام أيضًا فيه أقوال أيضّاء ولم تستوعبها 
أسماء المؤلف» يعني : (... ) وذكر فيه جبسورء حبسور» جيشور» حنتبور» وهو 
خلاف رواية الحميدي» وفيه قولٌ آخر: خربوذ. 

(©) «التكملة والإتمام» لابن عسكر ص٤١٠.‏ 


س كتَابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم ال۷ 

والتول بفتح النون وسكون الواو: العطاء والأجر. مرا : منكرًا ' 
قاله ا 

وقد أخرجه ابن المنذر من حديث ابن جريج عنه. 

وقال الكسائي: شديدًا من قولك: أمِرَ القوم» إذا كثروا واشتد 
أمرهم . 

وقيل: الإمر: العجب» وقيل: الداهية. 

وقوله: (وأومأ سفيان بأطراف أصابعه)» كذا في الأصل بالهمز. 

وقال ابن التين: كتب بالياء وصوابه الهمز. 

وقوله: (أقتلت نفسا زاكية) هي قراءة أهل الكوفة. قال الفراء 
والكسائي وأبو حاتم: زاكية وزكية بمعنئ» مثل عالم عليم. 

وفرق أبو عمرو بينهما فاختار زاكية» وزعم أن الزاكية التي لا ذنب 
لها والذي قتله الخضر كان طفلًا. وأنكر هذه التفرقة أهل اللغة» وقال 
أبو عمرو: الصواب رة في الحال و(زاكية) في غد. 

وقيل ريه زنته فيعلة مثل ميتة» فاجتمع حرفا علة سبق أولهما 
بالسكون فقلبت ياء» وأدغمت الياء في الياء» ونقلت حركة الأولئ 
إلى الكاف. وهذا غير صحيح؛ لأن د كه ف لبن ونه فيعلة» وإنما 
ونه ل" 

وقوله: ( «ووددنا أن موسئ صبر حتئ يقص علينا من خبرهما» ) 
أستدل به بعضهم على وفاة الخضرء إذ لو كان حيًا لمضئ إليه واطلع 
عل علمه. ولا يلزم. 


.)۲۳۲۱۸( ۲٣۷ /۸ «تفسير مجاهد» ۳۷۹/۱» ورواه أيضًا الطبري‎ )١( 
.18/7 أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي‎ )۲( 


-002 س التوضيج لشرح الجامع الصحيح حت 

والخفر لم امت على الخار". 

وقوله: (ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل 
لسفيان: أحفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان؟ 
فقال: ممن أتحفظه؟ ورواه أحد عن عمرو غيري؟ سمعته منه مرتين 
أو ثلاث وحفظته منه). 

وهذا رواه أبو ذر الهروي ثنا أبو إسحاق المستملي» ثنا الفربري» 
ثنا علي بن خشرم» عن سفيان فذكره. 

ثم ساق حديث أي هُرَيْرَةَ #ه» عَن اللي يكل قَالَ: ( «إِنَّمَا سمي 
الخَضِرٌ؛ لاه جَلَسَ على قَرْوَةِ بيِضَاءِفَإِذَامٍِ تهت مِنْ خَلْفهِ حَضْرَاء» ) وقد 
سلف الكلام عليه في العلم. ۰ 


ZAN‏ همل 5 حمق 


م 


)١(‏ يرده قوله تعالل: وما جعلتا ليتر من ملكت الخد أَفَايْن مت هَهُمْ ادود 
[الأنبياء: 5] وانظر تفصيل هذه المسألة فى «البداية والنهاية» .٠۷١ -1//١‏ 


س كتابٌ الآنُبياء صلوات النه عليهم وي۹ 


۸ - باب 


۳ < عذني ا 
به آله سمح أي هريره 4 يَقُول : قال سول الله يليه 3 «قِيل لبَني إِسْرَائِيل : 
أَدخْلُوا ا طا الي لرا و على ااه 
وَقَالُوا: حَبَّة في شَعْرَقِ). . 4581 ٤۱‏ - مسلم: ۳۰۱۵ - فتح 471/1] 


- حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ» حكن رَوْخُ بن غاد خا عَؤْفٌء عن 


الحسن وح وخلاس» عَنْ أب هُرَيْرَةَ 4# قَالَ: قال وَسُولُ الله ة: «إنَّ مُوسَئ كَانَ 
رَجُلا حَييًا يرا لا يُر مِنْ جلد شَيءَ أَسْتحْيَء منْه» قاد مَنْ آذه ِن بتي 
ِسْرَاِيلَ» قََالُوا: ا ترا قدا إل يد عع جلف إِمّا برص وَإِمَا 
در وَإِما افد و الله أَرَادَ أن يِبَرَتَهُ مِما قَانُوا لِمُوسَىء فَخَلا بوم وَحْذَهُ 
وضع ياب على الحجر كم فل ٠‏ فَلَمَّا فَرَعَ قبل ی ابه حدما وَإِنَ 
الحَجَرَ عدا نبو كأحَدَ مُوسَئ عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ ٠‏ جل يوأ 
حجر نَوْبِي حَجَرٌ. . حَتّى آنه إلى مَلِا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ مر َانَا أَحْسَنَ 
ا خلق ‏ انك وار اا يَقُولُونَ وَقَام الجر فاخد توه قلبسة وَطفْقٌ 
الجر َريًِبتصلاء اله اجر امن أ ضر أ أي يا أو 
حَمْسَاء فَذَلِكَ قَوْلَهُ : يام آل ين مثو لا موا كين ادوا سوم قاد د سه بهم 


اا 4 ًا € € [الأحزاب: 19]. [انظر: ۲۷۸ - مسلم: ۲۳۹ - فتح: 1 / 
14۳4[ 


2 
3 
Cu 


°0 - حًا 1 بُو الوَلِيدء حَدَّتَنَا ا ن العم قال: سَمِعْتٌ ا وَائْلٍ 


م 


5 


قال : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ذه قال : قسم اللي ب قشماء ققال وَجَلٌ: : إل هذه لَقِسْمَة 
ما رید بها وجه الله . اتيت النّبىَ ع فأ أخبزئهُء فعضب حّئ وَأَذِتُ العْضَبَ في 


وَجهِوء 5 ثم قال: : «يَرْحم الله مُوسَّى» قد اوي بتر مِنْ هذا فَصَبَرَ). . [انظر: ٠٠١۰‏ 
٠ 0‏ - فتح 491/7] 


وہ ما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 


أحدها : 


ت 


لحري ابن قر عد E EC TL‏ 
أَدْخُنُوا الاب سُجَّدَا وَقُولُوا: حِطَة. فَبَدَنُواء َدَخَلُوا يَرْحَمُونَ عَلَى 
أَسْتَاهِهِمْ » وَكَانُوا : حب في شَعْرَِه . 

هذا الحديث رواه البخاري في التفسير في تفسير سورة البقرة عن 
م ا مهد 

قال أبو علي : نسبه ابن السكن وحده ابن سلام» قال الجياني : 
والأشبه. أن يكوتن أبن يثنان أو ابن مق : 

وقد ذكر (أبو أحمد)”" أن ابن بشار وابن مثنئ من جملة من خرج 
عنهما البخاري في «الصحيح» عن ابن مهدي › ولم نکر این سلا . 

وأخرجه في تفسير سورة الأعراف عن إسحاق» عن عبد الرزاق. 

وأخرجه مسلم آخر الكتاب وصححه الترمذي وللنسائي : «فدخلوا 
يزحفون على أوراكهم»”*' أي منحرفين. ولا خلاف كما قال ابن 
العربي : أن القرية في الآية بيت المقدس”". وقال السهيلي: هي 
أريحاء وقيل: مصرء وقيل: البلقاء» وقيل: الرملة. 


)١(‏ سيأتي برقم )٤٤۷٩(‏ باب: ىة فا اذا هذه القريَة». 

(۲) هكذا في الأصول. وفي «تقييد المهمل) : أبو نصر. 

(۳) «تقييد المهمل» .٠٠١١/۳‏ 

(8) سيأتي برقم (5781) باب: ولوا حه ورواه مسلم )۳۰۱١(‏ كتاب: 
التفسيرء الترمذي (75907) بلفظ : «دخلوا متزحفين على أوراكهم). والنسائي في 
«الكبرئ») 7857/5 بلفظ «يزحفون علل أستاههم». 

() «عارضة الأحوذي» /١١‏ ۷۷. 


لا ڪتابُ الآثُبياء صلوات اله عليهم 


وفي «تفسير الجوزي»: هي قرية الجبارين والباب الذي أمروا 
بدخوله هو باب المسجد الثامن وهو من جهة القبلة. وعن الضحاك 
يقال له: باب حطة. وقال مجاهد: من باب إيلياء باب بيت المقدسر 7" . 

وكذا قال مقاتل : إيلياء. وحكى القرطبى قولا أنه باب القرية» وآخر 
أنه باب قرية فيها موسي . ۰ 

وقوله : (سجدًا) قال ابن عباس : منحنين ركوعًا» وقيل: خضوعًا 
وقك التنين ا 

وقوله: (حطة): أي مغفرة قاله ابن عباس» أو لا إله إلا الله قاله 
عكرمة» أو حط عنا ذنوبنا قاله الحسن» أو أخطأنا فاعترفنا. 

وقال ابن الجوزي: فقالوا: حطا (سمعاتا): أي حنطة حمراء 
أستخفافًا بأمر الله. قال الكلبي: تعبدوا بقولها. وهو مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا وأمرنا حطة. وقال صاحب «المطالع»: 
حطة بدل من حنطة. 

قال ابن العربي : أخبرني بعض الأحبار أنهم قالوا بلغتهم : (سقنا)(“ 
أزه هذبًا. تفسيره حبة مقلوة في شعرة مربوطة" . 


.)1١١5( ۳۳۹/۱ «تفسير مجاهد» ١/آالاء ورواه أيضًا الطبري‎ )١( 

. 10 /V «المفهم)‎ (۲) 

(۳) رواه الطبري ۳۳۹/۱ (۱۰۰۸) بلفظ: ركعًا من باب صغير. 

(© كذا بالا سل وق ماشه لشفا 
والذي في «القاموس المحيط) ص۲٦1‏ : (سمقأثا)» وفى «الكشاف» 2175/١‏ 
و«تفسير البغوي» ۹٩/۱‏ : (سمقاثا). ۰ 

(5) في «العارضة»: سقماناء وفي «أحكام القرآن»: (سقماثاه). 

(3) «عارضة الأحوذي» »۷۸/١١‏ «أحكام القرآن» .7١/١‏ 


CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله: «حبة في شعرة» روي عن ابن مسعود أنهم قالوا: حبة 
حمراء”' 2 وهي معن َد لت َأ الآية [البقرة: .]٥۹‏ وروى 
المروزي: شعيرة. 

فلما عصوا عاقبهم الله بالرجز وهو الطاعون» والظلمة» هلك منهم 
سبعون الفا في ساعة واحدة. وانظر الفرقان بين هذه الأمة وتلك الأمة» 
أولئك أذنبوا ودلوا على طريق التوبة تلاعبواء وهه الأمة تتدارك جهدها 
اتسين 

الحديث الثاني : 

حديث عوف» عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة 4 في 
قصة موسي واغتساله. 

وقد سلف في الطهارة”" قال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» ولا من علي . والأدرة: بضم الهمزة وسكون الدال وبفتحها 
حكاه ابن فارس7؟'. 

وقوله : ( «لندبا» ) هو بفتح النون والدال الأثرء أو أثر الجرح إذا لم 
يرتفع عن الجلد. وفي آخره فنزلت : اما الزن مثوا لا تكو كَل دوأ 


موس الآية. 


.۳۲۱/۲ والحاكم‎ »)۱٠۳۰( ۳٤٤/۱ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (778) كتاب: الغسل» باب: من أغتسل عريانًا وحده في الخلوة. 

(۳) قال الترمذي في «السنن» € :: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيكاء هكذا 
روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. اه. وقال المزي في «التهذيب» /٦‏ 
۹۷ راع على ين ای طالت :وطلحة بن عاف وعائقة رن بصخ ان 
أحد منهم. 

(5) «مجمل اللغة» ٩١ /١‏ مادة [أدر]. 


س ڪتاب الآثبياء صلوات النه عليهم ۷ا۷ 


وروی علي بن ابي طالب قال: صعد موس وهارون الجبل فمات 
هارون فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حبًا فأوذي 
من ذلك فأمر الله ملائكة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل 
فتكلمت الملائكة بموته حت علمت بنو إسرائيل أنه قد مات فدفنوه 
فلم يعلم موضع قبره إلا الرخمء فإن الله جعله أصم يد 

وقوله : ون عند أَلَّهِ يًا» أي : كلمه تكليمّاء وقرئ شادًا: عبدًا 
تالناء: 


وروي أن قارون قال لامرأة وضيئة من بني إسرائيل : هل لك أن 
أمولك وأخلطك بأهلي وتأتيني إذا جلس عندي الملا من بني إسرائيل 
فتقولي: أكفني موسئ فإنه أرادني على نفسي» فلما جلس وعنده 
الملا أتته فقلب الله قلبهاء فقالت: أيها الملا إن قارون قال لي: كذا 
وكذاء فنكس رأسه وعلم أنه هالك» وبلغ الخبر موسئ وكان شديد 
الغضب فجعل يصلي ويبكي ويقول: يا رب أراد فضيحتي فأوحئ الله 
إليه» أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت» فأقبل إلى قارون 
فلما رآه قال: يا موسى آرحمني» قال: يا أرض خذيهم» فخسف به 
وبمن معه وبداره الأرض إلى الكعبين» قال: يا موسى أرحمني» 
قال: يا أرض خذيهم فخسف به وبمن معه وبداره إلى الحقوين» 
قال: يا موسى أرحمنيء» قال: يا أرض خذيهم فخسف به وبمن معه 
وبداره فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وكان قارون ابن عم موسى 
وذلك قوله: ڪات من 0 موس [القصص: .]۷١‏ 


.)35851/5( ۳۳۸/۱۰ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الحديث الثالث : 


ا - 
چ ےم 


قد أوذِىَ أَكثَرَ مِنْ هنذا فصبرا . 
وقد سلف قريبًا في الغنائم ويأتي في المغازي في موضعين وفي 
الأدب والاستئذان والدعوات» وأخرجه مسلم فى الؤكاة”" . 


3 ا عه مور زوع‎ o 
¢ حديث عبد الله : (يرحم الله مو سيا‎ 


AEX‏ 5< هنف 5 همك 


00( سلف برقم )3١60٠(‏ کتاب : فرض الخمسء» باب : ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» و سيأتي في المغازي برقم عيفر 6 5 
(45) باب : غزوة الطائف» وفي الأدب برقم (1009) باب: من أخبر صاحبه 
بما يقال فيهء وفي الأستئذان برقم )5791١(‏ باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسارة والمناجاة» وفي الدعوات برقم (5775) باب: قول الله تعالى: «وَصَل 
و ورواه مسلم (؟17١١)‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم.. 


سس كتابٌ الأثبياء صلوات دعس بإب ا۷ 
8 - باب: 3 ينون ع علج أَصَتَاِ لهم [الأعراف: 138] 
مر [الأعراف: ۱۳۹]: خَُسْرَانٌ «9وَلتَيْروأ [الإسراء: ۷]: 
یدموا [v : e‏ | 
ا n‏ 
الله بي جني الكباتء وَإِنَ رَسُولَ الله علد قال : : عَلَيكَمْ الأَسْوَدٍ مِنْهُ فَإِنّه طبه . 
قالوا: : أَكُنْتَ تَوْعَى العَنَمَ قَال: «وَمَلُ من لي إلا وَقَدُ رَعَاهًا؟). ]00۳ - مسلم : 
۰ - فتح: ]٤۲۸⁄/ ٦‏ 


E ES E 


4 
عو 


اتنا قَالَ : : لَك الأَسْوَدِ من نه أطي . قَانُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى العْتَمَ 
قَالَ: «وَهَلُ مِنْ 2 إل وقد رَعَامًا؟». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الأطعمة» والنسائي في 
الوليمة"'". وهاه الكينونة كانت بمر الظهران. كذا جاء في بعض 
الروايات . 

وذكر البيهقي في «دلائله» معناه من حديث عتبة بن عبد السلمي”". 

و(الكباث) : بكاف مفتوحة ثم باء موحدة مخففة ثم ألف ثم ثاء 
مثلثة: ثمر الأراك» وقيل: إذا نضجء والبرير ما لم ينضجء وقيل : 
الكباث الغض الطريٌ» والبرير أسم للجمع. قال الهروي: هو النضيج 
من ثمر الأراك» وقيل: الغض منهء والنضيج يقال له: المرد» وعكس 
ذلك واسمه كله البريرء وإذا رعته الظباء أسودت شفاهها. والأراك: 


6 النسائي ف في «الکبری» €/ WTO IA‏ 
)۲( «الدلائل» 0 من طريق عبيد بن شريك» عن يحي بن بكير به. 


وز ريع اا ل مده التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


هو الخمط. قال أبو زياد: يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم» وفيه 
حرارة. وقال أبو عمرو: (الكباث)”'' حر مالح كأن فيه ملحًا. وقال 
أبق عنيةة هو ثمر الأزاك إذا يسن "ولس ل عحمة: 

وفي «المحكم» قيل له: ثمر الأراك إذا كان متفرقًاء واحده كباثة. 
وقال أبو حنيفة في كتابه: هو فوق حب الكزبرة» وعنقوده يمل كفي 
الرجل» وإذا التقمه البعير فضل على لقمته" . 

ونقل النووي عن أهل اللغة: أنه النضيج منه”". وقال القزاز: هو 
الغض منه» والنضيج يقال له: | 

وقال صاحب «المطالع» : هو حصرمه. وقال ابن خالويه في كتاب 
الك ا الصا كام العريا من انما" الكمأة إلا الذي أعرفك. فذكر 
(ثلاثة عشر)”*' أسمًا وأهمل البدأة» ذكره كراع في «منضده»» والعرجون 
ذكره القزاز. 

والفطر ذكره اذ شاه *. وقال عيذ اللطيف البغدادي: روي 
65 الكماأة جدرئ الأرضن'"" رتشن أيضًا:-بنات الرعد» لآنها 


.)١ص(نم‎ )١( 

(؟) «المحكم» 598/5 مادة [كبث]. 

(۳) اشرح صحيح مسلم» 15/. 

(4) مكررة فى الأصل. 

() «المحكم» 171/4 مادة [فطر]. 

.)١ص(نم‎ )5( 

(۷) رواه الترمذي .»)7١74(‏ وابن ماجه »)۳٤٥٥(‏ وأحمد 01١/7‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية خرج عليهم وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدري الأرض» 
فقال رسول الله ية : «الكمأة من المن... » الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن. 


سد ستاب الآنُبياء صلوات النه عليهم الل ااا 


تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض . ومعنى الحديث : أن الله لم يضع النبوة 
في الملوك وأبناء الدنيا المترفين» وإنما جعلها في رعاء الشاء وأهل 
التواضع من أصحاب الحرف» كما روي أن أيوب كان خياطًاء وزكريا 
نجارّاء وقد قص الله من نب موس وشعيب واستئجاره إياه في رعي 
الغنم» والله أعلم حيث يجعل رسالاته. والحكمة في رعايتهم : التدريج 
إلى سياسة العالم إذ الرعي يقتضي مصلحة الخنم» ويقوم بكلفتهاء 
ومن تدرب على هذا وأحكمه تمكن من سياسة الخلق ورحمتهم 
والرفق بهم» وخصت بالغنم لما فيها من السكينة وطلب العافية 
والتواضع» وهي صفات الأنبياء. قال ية : «السكينة في أهل الغنه». 

كان جناؤهم للكباث أول الأمر عند تعذر الأقوات» فإذا أغنى الله 
عباده فلا حاجة بهم إليه. 

إن قلت: ما وجه مناسبة الحديث في الباب؟ فقد قال بعض 
شيوخنا: لا مناسبة. قلت: مناسبته ظاهرة لدخول موسىئئا فيمن رعى 
الغنم . 

معن 8 يََكْنُوت4 يقيمون مر مهلك أو مفسد 


AED LR RT 
جل قج هدك‎ 25 5 


)١(‏ سلف برقم )۳۳١١(‏ كتاب: بدء الخلق. باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال» ورواه مسلم (؟0) كتاب: الإيمان» باب : تفاضل أهل الإيمان 


فيه» ورجحان أهل اليمن فيه. 


SE a‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
٠‏ - باب ولذ قال مومى لِقوموء إِنَّ أ يأك أن ذا بره 
الآيَهَ [البقرة: ]١۷‏ 

E ES E‏ الف دن الك وَالْمَرِمَةِ. 
فا [البقرة: 19]: صَافي . ل 4 [البقرة: :]۷١‏ ل 
لما العمل الاه انر 1 لشت دلول 1 
ا و تمل في الحَرْثِ مم4 [البقرة: :]۷١‏ من 
العيّوب. ۰ کک : الا]: بَيَاض. چن 
[البقرة: 59]: !| 0 ويقال: مفراة. كله 
فو جلت شت [المرسلات: .]۷١‏ كَدرَبْكُمَ4 [البقرة: 77]: 
َخْتَلَفْتُمُ. [فتح : ]٤٩۹ /٩‏ 
الشرح : 
تفسير أبى العالية رواه الطبري عن سلمة» عن أبي إسحاق» عن 

ESOS RA E بوفالة ادن‎ a الزهري‎ 

والبكر: الصغيرة. وقال مجاهد: (#العوان*) التى قد ولدت بطنا 

أو بطنين”*'. قيل: وهو المعروف عند الكت وما ذكره في 
(قَاقِمٌ#) قاله قتادة . وقال الكسائي: فقع يفقع إذا خلصت 
صفرته. وقوله: (ثثِيرٌ الأرَضَ»ه) قال مجاهد: لم تذلل بالعمل فتثير 


)١(‏ رواه الطبري )١1١0( 586 /١‏ من طريق الربيع › عن أبي العالية. 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» ١م“‏ (175774). 

(۳) في الأصول: (البكرة). 

(5) رواه الطبري ۱/ ۳۸۵ (۱۲۰۹). 

() رواه الطبري ۳۸۸/۱ (۱۲۲۹). 


سد كتابٌ الآثبياء صلوات الله عليهم ر 


الاح د 


ردل ‏ الفقر ريضك ق فجعل تثير مستأنفًاء 
ورجح الأول» لأن قوله: ولا سى َرَت لابد أن يكون معطوتًا علد 
نفي» والمعنل: لا تثير ولا تسقي. وما ذكره في (9َلَمَةُ4) هو قول 
قتادة. وقال غيره: من العمل. وقال مجاهد: من الشية لا بياض فيه 
ولا سوادء وقيل: في الا سْيّةم: لا لون فيها يخالف للونهاء 
وما ذكره في («صمْرَآء4) أنكره بعض أهل النظرء وقال: لأنه 
لا يجوز: سوداء فاقع» إنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر 
قانع وتخو ذلك» .وقال سعيد ين جير : “ضفراء القرن والظلفكت. 

وقوله : «#فَدَبحُوها وما كاذوأ يَفْعَلُوست» قال محمد بن كعب : لغلاء ثمنها . 

وقال وهب بن منبه: لخوف الفضيحة في القاتل. قال أبن عييدة: 
أشتروها بملء جلدها دنانير. وقال عكرمة: ما كان ثمنها إلا ثلاثة 
دنانير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله بيه كان يقول: (إنما أمر 
القوم بأدنئ بقرة ولكن لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم» والذي 
نفدي بيده الو له بوا ما بيلك بنك ت 

وقوله: (#جلث صُيْرُّ4) جمالة: جمع جمل وجمع الجمع 
جمالات» و#صفر* عند مجاهد سود. وقيل: إنما قيل للجمل 
الأسود: أصفر؛ لأنه لا يوجد جمل أسود إلا وهو مشوب بصفرة. 


2 عست 2 جات 5 عمل 
)۱( روأه الطبري بنحوه 4/1 c(0)‏ وأورده السيوطى ف «الدر» 10/1 


وأضاف عزوه إل عبد بن حميد. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» ۱/ ۳۹۰ .)۱۳٤۸(‏ 


49 المي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 
٣‏ - باب وَقَاةٍ مُوسَىء وَذِڪره بَعْدُ 

۷ - حَدَّثَنَا يى بْنُ مُوسَئء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْيَرَنَا مَعْمَرٌه عن ابن 
طاؤسء عَنْ أبيه» عَنْ بي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: أزسِلٌ مَلَكَ اللؤتٍ إلى مُوسَى عَليْهِمَا 
السَّلَّامُ فَلَمّا جَاءَهُ صَكهُء فَرَجَعَ إلى رَيّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَنِدٍ لا بريد المؤت. 
قال :زغ لَه قل لَه َع يده على من ؤر قل يما عَطّث يذه كل رة سل 
قَال: أي رَبّء تم مَاذًا قال ُه ثم الْؤتُ ٠‏ قَال: فَالِآنَ قال فشال الله أن يُذْنِيَهُ مِنَ الأزض 
لْقَدّسَةِ وَمْيَةَ بحجر. قال أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَاَ وَسُولٌ الله ل : «لَو كُنْتُ ؟ م ركم بره 


62 جم 


إلى جَانِبٍ الطَريقٍ نَحْتَ الكَثِيبٍ الْأَحْمَرِ. 


قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرُء عَنْ هَمَامء تنا أله هُرَيْرَةَ» عَن النَّبِيَ اة نَْوَةُ. [انظر: 
۹ - مسلم: ۲۳۷۲ - فتح: 7 ]45١/‏ 
۸ - حََدَّكَنَا أآَبُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الرّهْريٌ ل ل لو 
َب ارهن وَسَعِيدٌ : بن المي ن أا هُرَيْرَةَ ضفن قَالَ: اسب 
مِنَ اليَهُودء فَقَال اسيم وَالَنِي أضطفَى حَمَدًا ا على عله ك3 9 
يُقَسِمْ به- فَقَال اليَهُودِيٌ : وَالَّنِي أضطفَئ مُوسَى على العَالمَينَ . ٠‏ فَرَفْعَ المسْلِمُ عِنْدَ 
ذَلِكَ يَدَهُ لطم اليَهُودِيء قَذَهَبَ اليَهُودِيٌ إلى النَّبِيّ د فَأَخْيَرَهُ الذي كَانَّ مِنْ مره 
وأَمرِ المشلمء » ققالّ: «لا تَحَيّرُونِي عَلَى مُوسَىء فَإنَّ الثَاسَ َصْعَقُونَ أكون اول 
من يفِيقٌ» ذا مُوسَئ ل باطشن بجاێب العَرْشِء فلا أَدْرِي كان فِيمَنْ صَعِقَّ 
َأَقَاقَ قلي او کان مِمَنِ استشترة ال للَه». [انظر: ١41؟‏ - مسلم: ۲۳۷۲ - فتح: 441/7] 


وير اس 


مس د هد داهم ن مغر عن ابن شِهَابِء 
ڪن حْمَيْدٍ بْنِ عَبِدٍ ا ن أا هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله عَلِ: ٠‏ «اختج آم 
ووی قال کوس أت ا . قَقَالَ 
ل ا الي أَصطمًاك الله له برسًالاته وبکلایهء ثم لي عَلَى 


28 


مر قد عَلَيَ ل أَنْ لر . ققَال و ول الله ل : ْح آدم موسّول» مين . 


بْنُ عئ 


س كتَابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم 


ANA : واملا - مسلم: ۲ - فتح‎ <1 VFA «EVT1] 
حََدََّنَا مُسَدَّدُء حَدَقَنَا خم حْصَيْنٌ بْنُ نُمَيِْهِ عَنْ حُْصَيْنٍ بْنِ عَبڍِ الرمَنء عَنْ‎ - ۰ 
e سَعِيدٍ بْنِ جبيرء ؛ عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال:‎ 


ل م نم و 


و : «عُرِضَث عَلَىَ الأَمَمُ وَرَأَيْتُ سواد كتير اد الأقَّء كَقِيلَ : هذا موس 
فى قَومه».  0۷۰0[‏ 5/01 ء 7411 + 1041 - مسلم: ۲۲۰ - فتح ]441١/7‏ 
دک فيه أربعة أحاديث : 


أحدها : 


اا سے 
0 


رْسِلَ مَلَكُ المَوْتٍ إِلَى مُوسَئْ. . الحديث 
ولمع ا الي اي 
والمتن: بفتح الميم وإسكان التاء مكتنف الصلب من العصب 
واللحم. و(الكثيب) : كثيب الرمل . ولما رواه أولّا من طريق عبد الرزاق» 
آنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وأنا معمرء 
عن همام» ثنا بو هريرة» عن رسول الله كك نحوه. 
الحديث الثاني : 


حديث أبي هريرة كك 


حديث أي هريرة مله 
« فَإِذَا موس ل بَاطِشْنٌ بجانِب العَرْشٍ ..»الحديث. وقد سلف» ويأتي 
في التفسير والتوحيد والرقاق وأعاديت الأنبياء”"" . 


(۱) سيأتي ر 181 ) في كتاب التفسیر» باب قوله 9وَبْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى 
لسَّمْوَتِ ومن في رض وبرقم )۷٤۲۸(‏ في كتاب التوحيدء باب: #وكات 
عرشم م علَألْمِ#. وبرقم )16١7(‏ في كتاب الرّقاق» باب: نفخ الصورء وبرقم 
(515”) في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعاليل: ول بوش لَمِنَ 
لتسين>. 


9ت ل ل ل | مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأخرجه مسلم وأبو داود» والترمذي» وال أيضًا ومعنیٰ 
باطش : آخذ. 

الحديث الثالث : 

حديث أبي هريرة أيضًا . . «احْتَحّ آدَمْ وَمُوسَى) وقد سلف أيضّاء 
ويأتي في التفسير في مواضع والنذور والقدر. وأخرجه مسلم أيضًا 
NE‏ ماعنا إما :ان تكنو أرواحيها اچ 
أو يكون ذلك يوم القيامة»› والأول أظهر. قال عياض : ويحتمل أن 
يحمل علئ ظاهره وأنهما أجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث 
وصلئل بهم» ولا يبعد أن الله تعالئ أحياهم كما أحيا الشهداء» 
ويحتمل أن ذلك جر في حياة اوم 0 وفيه أستقصاؤه لعلم 
مز قول ا ملك اف بالففة ال انك ابيا من الاأصطفاء 

ومعنل ) (فحج آدم موسوئل) ): غلبه بالحجة . 

قال الخطابي: إنما حاجه آدم في ذم اللوم» إذ ليس لأدمي أن يلوم 
أحدّاء وقد جاء في الحديث: «انظروا إلى الناس (كأنكم) عبيد 
ولا تنظروا إليهم (كأنكم)“ أرباب» . 
)١(‏ أبو داود »)551١(‏ الترمذي (735506)» النسائي في «الكبرئ» 418/5 (7/08). 
(۳) رواه ابو داود »)4/0١(‏ والترمذي .)7١75(‏ وابن ماجه »)۸٩(‏ والنسائي في 

«الكبرئ) 5/ 585 .)0١946(‏ 
(۳) «إكمال المعلم» .١71//8‏ 
(5) في الأصول :(كانهم) في الموضعين» والمثتب من «معالم السنن». 
(5) روئ مالك في «الموطأ» ص١5‏ (۸) أنه بلغه أن عيسى ابن مریم كان يقول: 

ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. 


س كتَابُ الأنبياء صلوات انه عليهم ر 

فأما الحكم الذي تنازعاه فهم في ذلك على السواء لايق أحد أن 
يسقط الأصل الذي هو القدرء ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب» 
ومن فعل واحدًا منهما خرج عن القصد إلئ أحد الطرفين من مذهب 
القدرية والجبرية. 

وحقيقة غلبة آدم موس أنه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم. 
وذلك أن الأبتداء بالمسألة والاعتراض إنما كان من موسئ» ولم يكن 
من آدم إنكار لما أقترفه من الذنب إنما عارضه بأمر كان فيه دفع 
اللوم» فكان أصوب الناس ما ذهب إليه آدم. قال: وقد كنا أولناه 
على وجه آخر في شرح «معالم السنن» » وهذا أولى الوجهين”"© 

وقال الداودي: حاجه موسئى في إخراجه الناس من الجنة. فاحتج 
آدم بما سبق في علم الله أنه خلقه ليكون خليفة» ولم يحتج لما عصئ . 
وقيل: أنكر عليه أن يلومه على أمر تاب الله عليه منه. وأما غيره من 
الناس فيحتج عليه ويلام إذ لا ندري هل ينجو منه؟ وبوب عليه في 
«الموطأ»: النهي عن القول بالقدر". وقيل: اللوم إلى الله لا إلى 
000 

الحديث الرابع 

حديث حصين بْنُ َي عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ سيد بْنِ 
جُبيْرِِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : کے غا مرل اله 2 
يَوْمّا فقّالَ: «عُرِضَث عَلَىَّ الأمَمُء وَرَآَيْثُ مَوَاذًا كسد لای 


() «أعلام الحديث» ۳/ ۱٥٥٦-۱۰۵‏ .«معالم السنن» /٤‏ ۲۹۷- ۲۹۸. 
(۲) «الموطأ) ص .٠٦*‏ 
(۳) أنظر تفصيل هذه المسألة في«شفاء العليل» لابن القيم .٩۷-۸۳ /١‏ 


ييل لنن ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قَقِيلَ: هذا مُوسَئ في قَوْمِهِ) . 

هذا حديث أختصره هنا وطوله في الصيد وفي الرقاق بزيادة"» 
وهاذا صريح في كثرة أمة موسئ . 

قال ابن التين: والذي تدل عليه الأحاديث أن أمة موسو أكثر الأمم 
بعد أمة نبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام. 

فائدة : 

(حصين) الأول من أفراد البخاري» والثاني أخرجوا له» وفيه وفي 
«مسلم»: حصين بن عبد الرحمن السالمي» وفي «السنن»: حصين جماعة . 

فائدة : 

ذكر الثعلبي عن وهب بن منبه أن موسي خرج لبعض حاجته» فمر 
برهط من الملائكة يحفرون قبرًا لم ير أحسن منه» فقال: ملائكة الله لمن 
هذا؟ قالوا: لعبدٍ كريم على الله» أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. 
(قال): فانزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربك» فلما فعل قبض. . 

وقيل: إن ملك الموت أتاهء فقال: يا موسئ أشربت شيئًا؟ قال: 
لا. قال: فاستنكهه فقبض روحه. وقيل: بل أتاه بتفاحة من الجنة 
فشمها فمات. وكان عمره مائة وعشرين سنة. 

وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة أن موس ويوشع عليهما السلام 
بينا هما يمشيان إذ أقبلت ريح سوداء» فلما رآها يوشع ظن أنها الساعة 
فالتزم موسول» فانسل موسئ وترك القميص في يده» فقالت بنو إسرائيل : 
)١‏ لم نجده في كتاب الصيدء وسيأتي في الرقاق برقم )505١1(‏ باب: يدخل الجنة 


0») هكذا في الأصول» ولعل الصواب: (قالوا). 


ل ڪتابُ الأنْبياء صلوات النه عليهم 


قتلت موسئ فأرادوا قتله» فدعا يوشع» فأتي كل رجل ممن کان يحرسه 
في المنام» فأخبر أن موس رفعناه إلينا" . 

وذكر ابن إسحاق أن يوشع لما تمن في حياته» گره الحياة وأحب 
الموت. 


.١148/1١ أنظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۳ - باب قول اليه تَعَالَى: ا الله مَثَلَا 0 

إِلَى هَوْلِهِ: : 

"١‏ - حََدَّكَنَا يی بن جَغْفَرِ :«خذلنا وع ٠‏ عَنْ شّعْيَةَ عَنْ عَمْرِو ِن مء عَنْ 

مُرَّةٌ مدا ؛ عَنْ أي مُوسَئ 4 قال : قَالَ وَسُولٌ الله كل اه مِنَ الرّجَالٍ كثِيرٌ 

وَل کال من النسّاء إل | أمْرَأَةٌ فَرَعَونَ وَمَرِيَم ينث عِمرَانَ » وَإِنَ فضل 

عَايْسَةَ عَلَى النَْاءٍ كَمَضْل التّرید عَلَى سَائْر الطّعَام». 541 , 0/19 ,418ه - 
مسلم: ۲٣۳۱‏ - فتح: 441/7] 1 

ثم ساق حديث أبي موسي : ١كَمَلَ‏ مِنَ الرّجَالٍ کي وَلَمْ يكمُل 

مِنَّ النّسَاءِ إلا آسِيةُ أمْرَأة فرعو وميم نت عِمْرَانَ» وَإِنَّ فَضْلَ عَايْشَةَ عَلَى 


مع 8 
. 


> امنب 


ّم أله لقنن چ [التحريم: ١1-؟1]‏ 


النْمَاءِ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام) . 

الشرح : 

هذا الحديث يأتي قريبًا . وأخرجه أيضًا في فضل عائشة رضي الله 
عنها في موضعين» وفي الأطعمة"'''» وأخرجه مسلم والترمذي» 
والتساتي: وان ما 


و 


وقوله : (ووسرب أله ما ) أي : وصف المؤمنين بما وصف به أمرأة 


(۱) سيأتي قريبًا برقم »)۳٤۳۳(‏ وفي فضائل الصحابة» باب: فضل عائشة رضي الله 
عنها برقم (07779)» ومن حديث أنس برقم (١۳۷۷)ء‏ وفي الأطعمة برقم (0418) 
باب : الثريد. 

(0) مسلم )1471١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل خديجة رضي الله عنهاء 
والترمذي .)١875(‏ وابن ماجه (۳۲۸۰)» والنسائي في «الكبرئ» ٩۳/١‏ 
(A0) «(AToF)‏ 


س ڪتابُ الآنبياء صلوات اله عليهم 


وكانت لها فراسة حين قالت: «إفرّثُ عبن لى وك [القصص : 94]. و(آسية) : 
هي ابنة مزاحم ابنة عمة فرعون. وقيل : إنها من العماليق . وقيل : من بني 
إسرائيل من سبط موسى . قال السهيلي: وقيل هي عمة موس . 

وأما (مریم)» » فكل مولود يطعن الشيطان في جنبه إلا هي وابنها؛ لقول 
أمها: ورن ادا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَّ الشَّيْطنِ الِب [آل عمران: 5"]» 


بر 


وقوله: #فتفخنَا فيه م ّ مِن رُوِحِنَا» [التحريم: ؟١١].‏ قال قتادة: نفخنا 
)1( )( 
في جيبها"'". قال الفراء: كل خرق في درع أو غيره فهو فرج ١‏ 
ورد بان ال تة نا تقول: أحصنت فرجها من الفرج بعينه. 
ا ا کک 
وما ذكر فى عائشة رضى الله عنها يحتمل أن يريد نساء عصرها 
أو سائرهن أو أمهات المؤمنين. وقال بي : «خير نسائها مريم وخير 
نسائها خديجة»”* والعرب تعم الخصوص وتخص العموم. والله أعلم 
أي ذلك أراد أنهن أفضل . 


.)۳٤٤۷٥( ١7/١7 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ۳/ .١159‏ 

(۳) رواه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في «الدر 
المنثور) 5/ .58٠‏ 

(5) سيأتي قريبًا برقم )۳٤۳۲(‏ باب: «إولة. الملَيِكهٌ يريم ورواه مسلم (8470؟) 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها. 


2 


٣‏ - بابٌ: لن قرو كات من قوم موتى» الآيَةَ 
[القصص: ]۷١‏ 

0 85 ده‎ AR و‎ 2 gr 

ولوا 4 [القصص: 76]: لتثقّل. قال ابن عباس رضي الله 


عنهما: أرلى اف4 [القصص: ]۷١‏ لا يَرْفَعْهَا العْضْبَةٌ مِنَ 
الرّجَالٍِء يَُقَالَ: ##الْمَرِحِنَ» [القصص: :]۷١‏ المَرِحِينَ 


«ويْكات اله [القصص: ۸۲] مثل : «واولم روا أن اله يتلل ١‏ 

ألررف لمن نا وقد 4 1الروم 1۴۷٠‏ يوسم عليه وَيْصَيْقٌ. 

[فتح : 5 :] 

الشرح : 

معن كان من قومه: ابن عمه» كما سلف قريبًا بحكاية خسف 
الأرض به» وقد صرح به النخعي . 

واسم أبيه صافر بن قاهث بن يصهر بن عازر بن لاوي بن يعقوب . 

وكان سكنه تنيس» وما والاها من أسفل الأرض. ولما سكن 
عبد العزيز بن الجروي تنيس عثر على بعض ماله» فحصل منه 
ما لا يعلمه إلا الله تعالئ بحيث أنه لما توفي تورع ابنه الحسن شيخ 
البخاري عن أخذ إرثه منه؛ لأنه لم يستطبه» فقال أخوه علي لما ملك 
تنيس: يا أخي إني قد أستطبت لك من مال أبيك مائة ألف دينار 
فخذهاء فقال: أنا تركت الكثير من ماله» فكيف آخذ القليل؟ ذكره 
صاحب (تاريخها) . 

ومغن (طقَبَىَ عَنّهمًٌ») تجاوز في معاندة موسئ والتكذيب به. 

وقوله : (82ما إِنَّ مَمَاتَحَم#) قال خيثمة: كانت من جلودٍ -أي الإبل» 
كما قاله مجاهد- وكل مفتاح فيها على قدر الإصبع يحملها ستون بغلًا 


س ڪتاب الآثبياء صلوات النه عليهم 


ارقت 

وقال ابن صالح: اتخون DES‏ وقال الضحاك: أربعون 
ر 

قال ابن عيينة: العصبة أربعون. وقال مجاهد: من العشرة إلى 
و 


وقال ابن فارس: العصبة من الرجال نحو العشرة . وقيل: هم من 
العشرة إلى الأربعين. وقوله: («الَنَنُو بالمَة4) تأويله: إن العصبة 
الو ها أ تقل قله ان اة وغلط فيه وصحح قول ابن 
زيد أنه يقال: ناوأت بالحمل إذا نهضت به على ثقل . 

وقوله : (م#الْمَرِحِنَ» : المرحين) أي : البطرين الذين لا يشكرون الله 
فيما أولاهم. 


وار 


وقوله : (##ولا تسى تَصِبَكَ مرب الدَّنيَا») قيل : العمل بطاعة الله . 
وقيل: أمسك القوت وقدم ما فضل . وقال قتادة: أبتغ الحلال" . 
وقيل: ولا تنس شكر نصيبك . 

وقوله : (طعَكٌ عِلْر عنيئ) قيل : كان من قراء بني إسرائيل التوراة» 


.)۲۷٥۷۸( »)۲۷٥۷٦( ٠١١/٠١ رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

0( رواه الطبري في «تفسيره» ۱۰/ ۱۰۲ (77584) عن أبي صالح قال: أربعون رجلًا. 
(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» ۱۰۲/۱۰ (5076085). 

(6) «تفسير مجاهد» ۸4/۲« ورواه الطبري في «تفسيره» ۱۰۲/۱۰ .)۲۷٥۹۱(‏ 
(5) «مجمل اللغة» / -51/١‏ 1۷۲ مادة [عصب]. 

(3) «مجاز القرآن» ۲/ .١١١‏ 

0) رواه الطبري في (تفسيره) ١٠١5/١١‏ (6١5لا؟).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
والمعنى: إنما أوتيته على علم فيها. ومن قال: هي الكيمياء فباطل . 
وكذا من قال: كان يوقف الرصاص. 

وقيل: على علم بالوجوه التي تكتسب بها الأموال. وقال أبو زيد: 
لولا رضاه عني ومعرفته بي ما أعطاني هذا وهذا. 


کر مود چ رین . امه 


وقوله : (مَحَيَ عل قو في زِينيِه-#) قال قتادة : خرجوا على أربعة 
الأ اة غلا ثاب ن مها الف عل يفن عليه قلف حمر" 

وقيل: خرج هو وأصحابه علئ أربعمائة بغلة شهباء عليها سروج 
الأرجوان» وعلى الرجال ثياب حمر. 

وقال مجاهد: خرجوا على براذن بيض عليها سروج أرجوان» 
وعليهم المعصفر”'". وقال: «إإِنّمآ أوثۂ عل يلر عنيق»* وما قال كقول 
سليمان: هدا من فصل رى [النمل: .]٤١‏ 

وقوله : (#وَيكات اله مثل أل ثَرَ أت أله هو قول المفسرين . 
قال قتادة: معناها أو لا يعلم” . وكتبت في المصحف متصلة» كأنه لما 
كثر أستعمالها جعلوها مع ما بعدها بمنزلة شيءٍ واحد. 

وقال سيبويه: سألت الخليل عنها وعن وكام لا لح الكفرونَ» 
[القصص: 87] فزعم أنها وي مفصولة كان“ . 

وقال الكسائي : وهي هنا صلة» وفيه معنى التعجب . 
)1( رواه الطبري في (تفسيره) 1۹/1۰ .(YVITT)‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۱۰۸/۱۰ .)۲۷۹۲١(‏ 


)۳( رواه الطبري فى (تفسيره) 1۱1۴/1۰ 7759 ؟7). 
(5) «الكتاب)5/ 165. 


سب كاب الأنْبياء صلوات النه عليهم 
وأنكر هذا بأنه لم يخاطب في التلاوة أحدًا. 
وقال قطرب: (وي) كلمة تفجع» و(كأن) حرف تشبيه. وذكر 
الهروي عن الخليل : (ويك) كلمة و(أن) كلمة. وقال الفراء: سقط 
ابن الأعرابي في ركيةٍ فسأل عنه أعرابيًا فقال: ويكأنه ما أخطأ 
الركية. فجعلها كلمة موصولة. 


تقح لان يح لو را 2202 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح جد 


4 - باب: قول النه تعالى: 


چول مڌ أَحَاهُمَ عيبي [هود: 4ه] 

وال أل يره لاد مدي يلد ويله وون اله 

القَرية وَأَهْلَّ العير وراک طهر 4 [هود: ۹۲]: لم يفوا لبه 

يقال إِذَا لَمْ فض حَاجَتَه : ظَهَرْتُ بَاجَتِي وَجَعَلَنْني ظهريًاء 

قَالَ الظَهْرِيٌ : أَنْ تَأَحُدَ مَعَكَ دَابَةَ او وعَاءَ تَسْتَظْهِرٌ به مَكَاتَئُهُْ 

وَمَكَانْهُمْ وَاحِدُ يتوأ [الأعراف: 947]: يَعِيشُوا ياي 

[يوسف: 47]: يخرن ءاس » [الأعراف: ۹۳] أخرّن. وَقَالَ 

الحسن : «إِنَلك لأت الْحَلِيمٌ» [هود: ۸۷]: يَسْتَهْرِتُونَ به. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #الَيْكَةُ4 [الشعراء: 175]: الأيْكة رم لظ 

[الشعراء: 189]: إِطْلَالُ العَذَابَ عَلَيْهُمْ . [فتح: 444/1] 

الشرح: قال غير الحسن: معناه: لأنت الحليم الرشيد عند نفسك . 
قاله الضحاك . 

الأيكة : الغيضة ذات الشجرء وكذلك هو فى اللغة. ويقال للشجرة: 
أيكة» وجمعها: أيك. وقال: ليكة: القرية التي كانوا فيهاء والأيكة: 
البلاد كلهاء وأنكر ذلك. 

#الظُلَةِ» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد فدخلوا البيوت 
فأخذتهم فخرجوا إلى البرية لا يسترهم شيء»ء فأرسل الله إليهم 
سحابة» فهربوا إليها يستظلون تحتها ونادئ بعضهم بعضّاء فلما 
أجتمعوا تحتها أهلكهم الله . 


.)109435( 5816 -۲۸۱٤ /٩ «تفسير ابن ابي حاتم»‎ )١( 


س كتابُ الآثبياء صلوات الئه عليهم 


وقال مجاهد: لما أجتمعوا تحتها صيح بهم فهلكوا. 

قال الجوهري: وقولهم ظهر فلان بحاجتي إذا أستخف بها . 
وما ذكره في قوله: وال مدت : أهل مدين إل آخره» فيه نظر. 
فقد ذكر أهل التاريخ: أن مدين المذكور في الآية هو: ابن إبراهيم 
وشعيب: هو ابن صيفون. 

ويقال ابن ملكا بن تويت بن مدين بن إبراهيم » وهو ظاهر التلاوة. 

فإن قلت: أصحاب الأيكة هم مدين» وهم الذين أصابهم العذاب 
يوم الظلة» وقد قال تعالى : ول قال هم :اعرا : ۷۷ ولم يقل 
أخوهم . قلت: لما عرفهم بالنسب وهو جدهم فيه قال أخوهمء ولما 
عرفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها النقمة لم يقل أخوهم» وأخرجه 
عنهم تنويهًا له وتعظيمًا. وذكر ابن قتيبة أن إبراهيم أبو جد شعيب. 

وذكر وهب أن شعيبًا كان من ولد رهط آمنوا لإبراهيم يوم أحرق» 
وهاجروا إلى الشام» فكل نبي قبل بني إسرائيل وبعد فمن ولد أولئك 
الرهط . وجدة شعيب بنت لوط بن هاران. 

وعاش ستمائة وائنتين وخمسين سنة فيما ذكر أبو المفاخر إسحاق بن 
جبريل فى «تاريخه». وقيل: كان شعيب خطيب الأنبياء. 
تارا لشيء يأمر به» ولا فاعلًا لشيء كان ينه عنه. قال عبد الملك : 
ا يعدي : : شعيبًا- - حيث يقول: 


وا ارد أ ن افك لل مآ هڪم 0 [هود: .[AA‏ 


ZN‏ شاد ار إن 0 ا 


)١(‏ «الصحاح» ۷١١/۲‏ مادة [ظهر]. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


0 - باب هَوْلٍ اليه تَعَالَى: 

إل نك كبن لسرت 408 إلى هوه ن مل 

قال مجاهد: مذنب. امون : الموقر . قاو أَنَوْ كان 

بن ألْمْسَبَحِينَ @ )€ الآية. «قَبَدْسَهُ بِلْعَرَةِ» : بوجه الأرض. 

فو سَقِبِمٌ 4 . شتا عه سَجَرَهَ ين طبن )4 : من غير 

ذات أصل: الدباء ونحوه. «#وَأَرْسَلَْهُ إل اة أل »> إل 

ین ووا مَك کصاجب الوت د تاد وهو مَكُظُوم4 [القلم: 48] 

ا 

۲ - حًا مُسَدَّدُء حَدَكْنَا يخيى: عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَثَنِي الأغمش. 

دتا ايو مء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ من الأغمشء عَنْ أب وائلء عَنْ عَبْدٍ الله بء 
ابن مَتّ). 41۰۲1 48١4‏ - فتح: 450/7] 

٣‏ - حَحدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَء حَدَّثَنَا بء عن قَتَادَةَ» عَنْ أي العالِيَةء عن 
ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهماء عَن لني ي قَالَ: «ما ينغي ِعَنِدٍ أن يَقُولَ: إن خير 
مِنْ يُونْسَ بن مَنّى). وَنَسَبَهُ إلى أبيه. [انظر: 190 - مسلم: ۲۳۷۷ - فتح: 400/7] 
اله ِن الفَضْلِء عن الأغرجء عَن أي هُرَيرة 4# قَالَ: ينما يَهُودِيُ يَغرض سِلْعتَه 
َعْطِي بها شيا كَرِهَهُء فَقَال: لا الذي أَضْطْفَئ مُوسَئ عَلَى البَشَّرِ فَسَمِعَهُ وَجْلُ 
مِنَ الأَنْصَارِء قَقَامَ قَلَطْمَ وَجهةء وَقَالَ: تقُول: وَالَذِي آضطْمَّئ مُوسَئ عَلَّى البَمَّرء 
التي بل بين أَظْهرنا فَذَهَب إِلَء فَقَالَ أَا الاسم إِنَّ لي ذِمّة وعَهدَاء فما بال فُلَانٍ 


عه 
سار كم ا 


رس ل لي ل 2 2 5 کب اور و ر 
وجههء ثُمَّ قَالَ: «لا تَفَضَلوا بَيْنَ ناء الل فَإِنْهُ مخ في الصّورء فَيَصعَقْ مَنْ 


س كتابٌ الأثبياء صلوات النه عليهم 


عو 


في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء الك م بح فيه آخریء أكون 
1 من بعث› قدا موسّیٰ آخذ الْعَرْشٍ » قلا أَدْرِي او بِصَعْقَتِه يوم 
الطور ا [انظر: ۲٤۱۱‏ - مسلم: ۲۳۷۲ - فتح:7 /400] 


, 47041411 دولا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدَا أَمْضَلٌ مِنْ يُونْسَ بن مَنّ».‎ - ٥٠ 
[40/7٦ : ممع - مسلم: ۳ ۴۷1 - فتح‎ , 2 


7 - حَحَدَّثََا بو الولِيدِء حَدَّثَنَا سُْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» سمغت عُمَيْدَ بْنَ 
بد الرَْمّنء عَنْ أي هُرَِرَة عن النبِيَ بل قَالَ: «لا يَْبَهِي لِعَبْدٍ أن يَقُولَ : أا 
مِنْ يُونْسَ بن i‏ [انظر: ۲۶۱۵ - مسلم: V1 «mY‏ - فتح: 401/1] 

الشرح : 

قوله: اكم فكانَ مِنَ الْمُْحَضِينَ 69 # قال ابن عيينة: من 
المقمورين. وقال مجاهد: فا 0 قال طاوس: لما ركب 
السفينة ركدت» فقالوا: فيها مشئوم فقارعواء فوقعت على يونس 
ثلاث مرات فالتقمه الحوت. وقيل: لما وقعت القرعة عليه ثلاثا بادر 
بنفسه فالتقمه الحزت ٠‏ 

قيل : والتقمه آخر إلى سبعة فأوحى الله إلى ا إني لم أجعله 
لك غذاء» وأمره أن يؤديه كما دخل» > «إتكادى فى الظلْمْتٍ أن ل له 5 
أت سبْحَدَئَكَ إن كنت ِنّ اليك . بصوت ضعيف» فقالت الملائكة : 
يا رب من أين هذا الصوت الضعيف؟ قال: صوت يونس . قالوا: | 
كنا لا نزال نرفع له عملا صالحًا؟ قال: نعم. قالوا: فنسألك يا رب إلا 
ما رحمته. فأمر الحوت فألقاه بالعراء» وهو وجه الأرض. قاله 


.)١96945( oy /۱1° «تفسير الطبري»‎ )١( 
أنظر «معانى القرآن» للنحاس 5/5ه- /اه.‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


او e e‏ وما ذكرهه في الشجرة ه هو 
E‏ وقال ابن مسعود: هو القرع” e‏ او Cl‏ في 
EE EE E E‏ 
أو بمعنى . : الواو. قاله القتبي» أو للإباحة» أوغلن ناميا قاله 
0 أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم؛ لقلتم : مائة ألف 
1ك 
روي عن ابن عباس قال : ا إلى مائة ألف وثلاثين ألهًا0 . 
قال أبو مالك: أقام في بطن الحوت أربعين يومًا . قال ابن 
طاوس: أنبت الله عليه شجرة من يقطين» فكانت تظله من الشمس 
ويأكل منهاء فلما سقطت بكي عليهاء فأوحي الله إليه أتحزن على 
شجرة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون (تابوا)” فلم أهلكه“؟ 
قال سعيد بن جبير: أرسل الله على الشجرة الأرضة فقطعت 
أصولهاء فحزن عليها””'". 
)١(‏ «مجاز القرآن» 757/7. 
(۲) «تفسير الطبري» ۱۰/ .)۲۹٦۲۰( ٥۳۰‏ 
(۳) «تفسير الطبري» ل <(TATYYT) o‏ 
(5) في الأصول: (الواو)» و الصواب ما أثبتناه. 
() «معاني القرآن» للفراء ۲/ ۳۹۳. 
0) «تفسير الطبري» ٥۳۱/۱۰‏ (۲۹۹۳۳). 
(۷) «تفسير الطبري» .)۲۹٦۱۰( ٥۲۹/۱۰‏ (4) فى الأصل: ماتوا. 


(9) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» ۲/ ۱۲۷ عن ابن طاوس» عن أبيه بنحوه. 
)0١(‏ «تفسير الطبري» ۳۱/۱۰ .)۲۹٦۳۲(‏ 


س ڪتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


قال مجاهد: كانت الرسالة قبل أن يلتقمه الحوت”'. وقال ابن 
عباس : بعدها . وتلا هزه الآية: ولك بوش لين الْمرْمَلِنَ © 4 . 
وقيل : لما لم يؤمن قومه به أوعدهم بالعذاب وخرج مغاضًا لهم 
اقل بوم تعر 00 ل ا 
فصرفه الله عنهم. ولم تقبل توبة 0 العذاب غير قوم يونس. 
ثم ذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث. 


أحدها : 


7 7 50 6 عع ه. )ءٌ ور ANE‏ ا 


حديث أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي عَنِ ابن عباس «ما ينغي 
لِعَبِدٍ أن يَقول : إني خير من يونس بن مَتى». 
ثالثها : 
حديث أبي هريرة كه دلا شلوا تین أ ياء 0 
رابعها : 
حديث أبي هريرة أيضًا ه: «لا يبي لِعَبْدٍ أَنْ يَقَولَ: آنا خَيْرٌ مِنْ 
يونس بن متئ' . 
)١(‏ «تفسير مجاهد) 7/7 055. 
(۲) «تفسير الطبري» 077/١١‏ (01953394). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فاق تن لين aa‏ 

قل مالقا الج اها ومني > ا وا اا ال ا 
قال الداودي: وقوله: «فإنه ينفخ في الصور» إلى قوله: e‏ 
أخرىٰ» فأكون NESE‏ بعض الروايات 
من الوهم أن قوله: «ينفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» فإنما 
يصعق يومئذ الأحياء ثم يبعث الموتئ جميعًا. 

قال: وسقط في بعض الروايات قوله: «ينفخ في الصور؛). وقال: 
«يصعق الناس يوم القيامة» ل بعضهم أنها غشية تأخذهم في الموقف. 

وهذا غلط» وبين ذلك قوله: «فأكون آول من تنشق عنه الأرض ي 
فبين أن الأنشقاق بعد الصعقة. 

وتقدم قول الداودي: «أكان ممه .اسشا الله ؟) أي : جعله ثانا لي 
في البعث. وهو غير بين. 

فائدة: في حديث أبي هريرة الأول (عبد العزيز بن أبي سلمة) وهو 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون. و(عبد الله بن 
الفضل) وهو ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

وروى الثاني عن أبي الوليد» وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي . 


مت 2 هلل 5 حمل 


)۱( سلف برقم (YE1۲)‏ کتاب : الخصومات» باب : ما يذكر في الإشخاص» ورواه 
مسلم (IT /YTV)‏ كتاب: الفضائل» باب : من فضائل موسا » كلاهما من 
حديث أبى سعيد بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء». 


س كتَابُ الأثُبياء صلوات النه عليهم 


مه هه 010104 


5 - باب وَسْئَلْهمْ عَنِ الْقَرْسَةَ الى ڪات حَاضْرَة آل 


ِد و فى السَّبْتِ» [الأعراف: ]١٦١‏ 


حا و 


يَتَعَدَوْنَ: يُجَاوِزُونَ لذ ا جيتَانهم يوم سبتهم 
شُرَّعَأ» : شوَارع. إل قَوْلِه: واد 6 لدت ظَلموأ عاب 
بی : شديد. يتا كا سمو إلى قوله: وا 


lla 


فَردَةٌ خَلِشِينَ4 [الأعراف: 1155-1517. 
الشرح: هو سؤال توبيخ ليقررهم بما يعرفون من عصيان آبائهم» 
ويخبرهم بما لا يعرف إلا من كتاب أو وحي . واختلف في القرية هل هي 
إيليا أو طبرية؟ والأول قول ابن عباس“ والثاني قول ابن شهاب” . 
الشُرّع: الظاهرة واحدها شارع. وكان أعتداؤهم في السبت زمن 
داود. قال مجاهد: كانت الحيتان تأتيهم يوم السبت من غير أن 
يطلبوها أختبارًا لهم من الله تعالئ» فجعلوا للحيتان شيئًا تدخل فيه 
يوم السبت فإذا جاز اليوم صادوها. ويسبتون بفتح الياء أي: يبطلون 
يوم السبت تعظيمًا له. وقرأ الحسن بضمها أي يدخلون في السبت. 
وقوله : (ِوَإد قات أَمَهُ م لم يون ) قال ابن عباس : ما أدري 
ما فعل هذه القرية التي لم تأمر ولم تنه ''؟ وقال غيره: نجت؛ لأنها لم 
تشارك من عصئ. وكان ابن عباس يبكي لما يقرأ هذه الآية. 
() «تفسیر الطبري» ٩۲/٩‏ (553ه 0 «تفسير ابن أبي حاتم» )۸٤٤١( ١991/0‏ 
RO‏ 
(؟) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۸٤٤۲( ۱٥۹۷ /٥‏ 


(۳) «تفسير الطبري» 5/ )١9780( ٩٩‏ وفيه: قال عكرمة: فلم أزل به حت عرّفته أنهم 
قد نجواء فكسانى حلة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷ - باب ۹ 0 الله تَعَالَى: وء ایتا داور د رورا [النساء: *17] 
٤‏ لكب واخدها يور ربرت: كَتَيت- وقد اننا 


واف ال أو مَعَمٌ [سبا : ]٠‏ قال مجَاهِدٌ: سبحي 

ت مَعَهُ. الطب وأ له ريد * أن أعمَلَ سيعت [سبأ: ٠١‏ 

:]١‏ الذُرُوعَ؛ > وير في ار [سبا IN:‏ ف 

وَالْحَلَّق» a eR O‏ ا قِيَتَسَلْسَلَء ولا يُعَظمْ فيَقْصِمَ . 

۷ - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَحَمّدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَرّاق» أَخْبَرنَا مَعْمَرء کن هام 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَنِ لبي َل قَال: اخْمَفٌ عَلَئ اود اقتا القُرآنء فَكَانَ يامد 
ِدَوَايُهِ فشر 4 ففرا القرآنَ قَبْلَ أن تُسْرَجَ دَوَايُهُء وَلا كَل إلا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِه. 

رَوَاهُ مُوسَئ بْنُ عُمْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ڪَطاءِ پن يَسَارِء عَنْ أب هُرَيْرَهَ عن 
النَبِيَ جَلةِ. [انظر: ۲١۷۳‏ - فتح: 1 /408] 1 

" - دنا تخي بن ب" يِه حَدَثَنَا اللَّيِثُء عن عُقَيِلِء عَن ابن شِهاب» أن 
سَهِيد ن اليب أَخره وأا سَلَمَةَ ِن عد بد الَّمَنِء أن عَبدَ لله بْنَ عفرو رضي الله 
نينا قال لخ ر رَسول الله له أن أَقُولٌُ: والله لأَضُومَنٌ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَ اللَيْلَ مَا 
عِشْتٌ. قال له لَه وَسُولُ الله لاء «أَنْتَ الذي تقول" والله لأَصُومَنَ التّهَارَ 

لاقو م مَنّ الل ما ِت ؟» قلث: قذ قلقه. قال: : «إِنّك لا قطي ذلك» فم 
0 َك وَنَمْء وص ب الشهر انه يام إن الحَسَنَةَ بِعَشرِ مر أَمْتَالِهَاء 
ولک مل 2 الدَّهرِ). د فَقُلتُ: إن أطي أفضل مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُول الله. قَالَ: 
«قْضُمْ يَوْمَا وَأعْطِرْ يَوْمَيْنِ). قَالَ: قُلْتُ: إِيْ أطِيق أفْضَلَ مِن ذَلِكَ. قَالَ: ١«قَضُمْ‏ 
يما وَأَفْطِءٍ يَوْمّاء وَذَّلَِ جام دود وهو ذل الصّيّام». . قُلتُ: 5 أَطِيقٌ أَقَضَلَ 

هُ يَا وَسُول الله. قَالَ: دلا َفْضلَ مِنْ دَلک». [انظر: - مسلم: ۱۱۵۹ - فتح: ٦‏ / 
[for‏ 


0ٌ 
98 


۹ - حَدَّكَنَا خَلَادُ بن نخيَىء حَدَكَنَا مشر شعَرٌ > حَدَتَنَا حَبِيبٌ ب ْنُ أبي ثابتِ بټ» عن 


سسسب كتَابُ الآثبياء صلوات الله عليهم 


أي العبّاسِ » عَنْ عَِْ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ القاص قال: : قال لي ر سول الله عل : «ألم أا 
انگ تَقُومُ اللَّبْلَ وو . فَقُلتٌ: : َعم . فَقَالَ: 57 إِذَا مَعَلْتَ ذلك هَجَمَتِ 


5 


العَيْنُ وَنَفِهَتِ النَفْسُ. مت ون كل ورا ثَلانَةَ أ بام ديک صَوْم الدَهْرِ» أؤ: 
«كَصّوْم الدهر» . قَلْتُ: : إن أَجِدُ بي - قال م مِسْعَرٌ: يَعْنِي: َوه - قَالَ: «قَصمْ صَوْمَ 
داو ااا وَكَانَ يَضُومُ م يَدْمَا وَيُفْطدَ يَدِما ولا َفِرُ إِذَا لاقی». [انظر: ۱۱۳۱ - مسلم: 
۹ - فتح: 1 /404] 

الشرح : 

داود: هو ابن إيشئ بن عازر بن باعر بن سلمان بن بخشان بن 
عتيدات بن رام بن حصرون بن تارص بن يهوذا بن يعقوب. 

كان بعد أشمويل» وكان أصغر إخوته السبعة» وكان لقمان في 
زمانه» وعاش مائة وسبعين سنة» وقبره بالقدس. ولم يصحح العلماء 
ما يذكره القصاص من أمر اوري“ 


وروى ابن آي حاتم عن الربيع بن أنس قال : الزبور ثناء الله ودعاؤه 


)١(‏ قصة أوريا رواها عبد الرزاق فى «تفسيره» ۲/ ١7-177‏ عن الحسن» والطبري 
في «تفسيره» -81/١/١١‏ 61/7 عن السدي» والحسن» ووهب بن منبه» ورواها 
أيضًا ٩‏ (59888) من طريق يزيد الرقاشي. عن أنس مرفوعًا. وقال ابن 
عطية في «تفسيره» 579/1١7‏ : وفي كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا تليق» 
وقد حدَّث بها قصاص في صدر هذه الآية» فقال علي بن أبي طالب #ه: من حدّث 
با :قال هرلا الققداصض جلاعا جحد لما ارتب في جر تعن بر المد 
اهء وقال ابن كثير فى «تفسيره» -۸١/١١‏ 47: قد ذكر المفسرون ههنا قصة 
أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب أتباعه» 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديئًا لا يصح إسناده. اهء وقال الشنقيطي في 
«أضواء البيان» ۷/ 74: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
الكريمة مما لا يليق بمنصب داود الڪ وكله راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به 
ولا معول عليهء وما جاء منه مرفوعًا إلى النبي َي لا يصح منه شيء. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ول وقال قتادة : كنا نتحدث أنه وا 112و ی قوسن الله 
ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا و وهو مائة وخمسون 
سورة. 
الكسائي : من قرأ بالفتح فهو عنده واحد. وقيل : هو فعول بمعنل 
مفعول مثل حلوب أي: زبرته فهو مزبور أي: مكتوب. ومن ضم فهو 
عنده جمع رَبْر . وهو بمعنى العطاء لداود كتمًا. وقيل : أراد به 
العقل والسداد» وقيل: خص داود بالذكر؛ لأنه كان ملكّاء فلم يذكره 
ما أتاه من الملك» وذكر ما أعطاه من الكتاب تنبيهًا على فضله. 
وقيل : كان فى الزبور: محمد خاتم الأشياء وإن أمته ترث الأرض. 
كما قال تعالئ: اوقد كبا فى الربور من بَعَد ألو »> الآية 
[الأنبياء: .]٠٠١‏ وولده سليمان ملك أربعين سنة» عشرين قبل الفتنة» 
وعشرين بعدها. وهو الأكثر. وقيل: أربعًا وعشرين. وعاش ثنتين 
وخمسين سئة » وقبره عند بحيرة طبرية . 
قال ابن قتيبة : لم يزل الملك والنبوة فى ولده وولد ولده إلى 
٠ e‏ 5 )0( 
وأثر مجاهد في «#أوَبى» وی 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ۱۱۱۸/٤‏ (57581). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 44/8 (۲۲۳۷۲)ء وابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور) ."٤١ /٤‏ 
(۳) في الأصول وقعت: (الراء). 
(5) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي ۱۹۳/۳- ٤۱۹4ء‏ «الكشف» لمكي /١‏ 
۳-۲ 
(5) رواه الطبري في «تفسيره) ٣٣١ /١٠١‏ (۲۸۷۲۳). 


سد ڪتابُ الأنُبياء صلوات الله عليهم 


رفن ها5 الفا سير ىوقل س بلسان اا 
وقيل : معناه سيري نهارًا. وقيل: سبحي نهارك كله كتأويب السائر 
نهاره كله. وحكى ابن فارس عن قوم أنهم يقولون: أبت إلى بني 
فللان إذا أتيتهم ليلا وتأوبتهم OG‏ 

وقوله: وألا لَه كيد قال قتادة: ألان الله له الحديد فكان 
يعمل فيه بغير نار" . قال الأعمش: ألين له حت صار مثل الخيوط . 

وقوله: #أسَبِعَتٍِ» أي: توامٌ. يقال: سبغ الثوب إذا غطئ ما هو 
عليه وفضل. واقتصر قتادة في السرد على المسامير» وأبو زيد على 
الخ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : 

حديث اتی هريرة 4ك : «خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه 
فتسرج فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يده». 
يأتي في سورة سبحان“» ويريد بالقرآن قراءته في الزبور. 

ثم قال: (رواه موس بن عقية» عن صفوان» عن عطاء بن يسار» 
عن أبي هريرة ظه» عن رسول الله كَكِةِ) . وهذا التعليق أسنده الإسماعيلي 
من حديث إبراهيم بن طهمان» عن موسئى به. 


.)۲۸۷۲۲( 8060/٠١ رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

0) «مجمل اللغة» ٠١١/١‏ مادة [أوب]. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ۳۰۱/۱۰ (۲۸۷۲۹). 

)٤(‏ سيأتي برقم )71۳( كتاب التفسيرء باب : قوله #ڑوءایتا داود رَنْورًا». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

الحديث الثانى : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخبر رسول الله ئي أني 
RT‏ اق اله 200 

الحديث الثالث : 
رسول الله ية : «ألم أنباً أنك تقوم الليل ..» الحديث وسلف في الصوم 
اا" وأبو العباس: هو السائب بن فروخ المكى الاق الشاعر 
مول كنانة والد العلاء بن أبي العباس . 

ومعنل ( «هجمت العين» ): غارت. ( «نفهت النفس» ): أعيت 
وكلت. 


همك 9< هك AEX‏ 


)١(‏ سلف برقم )١91/5(‏ باب: حق الضيف في الصوم. 
(۲) سلف برقم (۱۹۷۷) باب: حق الأهل في الصوم. 


سد كتابٌ الأنُبياء صلوات النه عليهم 
۸ - باب أَحَبٌ الصّلَاة إِلَى اله صَلَاةٌ دَاودء 
وَأَحَبٌ الصّيَام إِلَى انه صِيَامُ دَاوْدَ 
گان يتام يضف اللّيْلٍ وَيَقُومُ لَه وَيَنَام كه وَيَصوم 
توما بطر ال علي ؛ وهو قول عائشة: ما الاه 
ال عِنْدِي إلا نَايِمًا . ["11] 


8 - حََرَّكَنَا َه ََيْبة بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا سُفْيَانء عَنْ عَمرو بن دِيئَار» عَنْ عَمْرِو 


ر 


ِن أؤس النََّنِي» » سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمرو قال: :قال لي وشول الله :حب الصّيّام 
إل الله وم دَاودٌء كَانَ بصو يَوْما وَيْفطِرٌ يَوْمّاء وَأحَت الصَلاةٍ إلى الله 


صلا دود كَانَ يتام نصف اللَيْلٍ وَيَقُومُ م لَه ويتام س س [انظر: ١١11‏ - 
مسلم: ۱۱۵۹ - فتح: 1 /400] 


ثم ساق حديث عبد الله بن عمروء قال لي رسول الله ئل : «أحب 
الصيام إلى اللّه) فذكره سواء. وقد سلف واضحًا. 


ESF ENT 2‏ به A FST‏ 
5-2 تج همل 223 جم ل 


ت 


عب جر اليد E‏ رہ مذ < 4 ت 2 
0 - باب: واد ه عبدنا دأورة لديل إن واھ إلى قوله: 


ےو م ع 


وَفَصَلَ الطاب ۲ ص: 00 

قَالَ مُجَاجِدٌ: المَهُمُ في القَضَاء. و سّ4 [ص: ۲۲]: 
لا تسرف وهي ِل سواءِ أَلصَرَطٍ ٭ إِنَّ مدآ أ خی ل سح وضَعونَ 
قذي ص +8 ١۲ا‏ يقال للمراة تة وَيْقَالَ لها أتضًا: 

شاه #ولى جه وده ا [ص: ۲۳] مِثْل كلها 

وكيا [آل عمران : ۷ ضَمّهًا . ورف [ص: 77]: عَلْبَنِي » 

ساز ع يي أغزاثة. : جَعَلْتُهُ عَزِيرًا ٠‏ في أَيخِطابٍ» [ص : 

یال E‏ مل قد لمك ۽ سوال يك إل يِعَاجِوءٌ 

وإ کا من ان4 [ص: 14]: الشُرگاءِ لي إلى قَؤْ 

اا ا 4 قَالَ ابن عَبّاس: أَخْتَبَرْنَاة. 00 

: طه : فته ِتَشْدِيدٍ التَاءِ . 

۱ - دتتا 2 دتا شيل بْنُ يُوسُْفَ قال: سَمِغْتٌ العَوَامَ» عَنْ تُجَاهِدٍ 
0 قلت لابن 3 د ف ص فقراً: ومن ذَرَييِفِ داود سكن 

ج ا يهد م امد [الأنعام: : 190-44 فَقَال: : یکم ES‏ أ أن 
يَفْتَدِيَ بهم . آ۴ 7ء ۷ - فتح: £01⁄71] 

15" - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا وُهَيْبٌء حَدَثَنَا أيُوبُء عَنْ عِكرمَةء 
Mas‏ : لَيِسَ ص من عرائم الشُجُود وَرَأَئْتُ النِّيَ 

يَسْجَدٌ فيها. [انظر: ٠١19‏ - فتح: ]٤٥1⁄٦‏ 
ثم ذكر عن مجاهد قال : کک أنسجد فى اض چە فقراً : 

رین رکد 36 رش حمئ أتن يدهم افدر فقال ابن 
عباس : نبيكم ي ممن أمر أن يقتدي بهم . 


س ككتَابُ الأنُبياء صلوات النه عليهم 

ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس «اص* من عزائم 
السجوة. 

وهذا سلف في سجود التلاوة. 

الشرح : 

الأ : القوة ومن قولهم: أيده الله. والأواب: المطيعء قاله 
قتادة"'2 أو الراجع عن الذنوت قال مجاهد 2 وأواب على التكثير. 

وإشراق الشمس: ضوؤها وصفاؤها. وقوله: ولط 1 
ا © 4 يجوز أن يكون المعنئ في (كل) الجبال والطير» أي يرجع مع 
داود التسبيح» ويجوز أن يعني بقوله: بو کل ر : داود والجبال والطير 
ذكره ابن التين. 

وقوله : «وَسَّدَدَنًا ملك قال مجاهد: لكات ررضو هار 
أعز من سلطانه. قال السدي: كان يحرسه كل ليلة أربعة آلاف" . ` 

وقال ابن عباس : شددنا ملكه بأن الوحي كان يأتيه. 

وروي عن ابن عباس أختصم رجلان إلى داود فقال: هذا غصبني 
بقرًا فجحده الآخرء فأوحى الله إلى داود أن يقتل الرجل الذي أستعدئ 
عليه» فأرسل داود إلى الرجل: إن الله أوحئ إلي أن أقتلك» فقال 
الرجل: أتقتلني بغير بينة» فقال: لا نرد أمر الله فيك فلما عرف 
الرجل أنه قاتله قال: والله ما أخذت بهذا الذنب» ولكني كنت أغلب 
والد هذاء فقتلته فأمر به داود فقتل» فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند 


.)۲۹۷۹۸( 551/٠١ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)19145( 55١/٠١ ورواه الطبري فى «تفسيره»‎ »٥٤۸ /۲ «تفسير مجاهد»‎ )۲( 
.)۲۹۸۱۰( ٥٦۳/۱۰ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )۳( 
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ذلك» فهو.قوله : «وَسَدَدَنَا ملك وقوله : واه الْحِكمة» قيل 
هي المعرفة بكتاب الله. وقال السدي: النبوة"“ وقال مجاهد: عدله. 
وقول مجاهد: 8وَفْصَلَ لطاب4 : الفهم في القضاء”". وقال قتادة: 
فصل القضاء“» وقال الشعبي: الشهود والأيمان . 

ورواه الحكم عن مجاهد» وروي عن الشعبي أيضًا : هو أما بعد" 

وقوله: «إإذ سوا ألْمِحرابَ» أي : علوا. والمحراب كل مكان 
مرتفع» وقوله: بع بعصا عل بض أي: على جهة المسألة» كما 
تقول : 2 OE‏ : كذاء ما يجب عليه؟ 

کول طط : لا تسرف كما ذكره» وقال غيره: لا تجر» وشط يشط 
ثلاثي إذا بعد وقرئ به. 

سو آَم : قصد السبيل . وأصح ما روي في قوله : کک 
قول عبد الله بن مسعود وابن عباس #: ما زاد داود على أن قال: أنزل 
لي عنها وضمها إلي”" . 

والمعنيل -عليل ما يروئ- أن داود سأل أوريا أن يطلق له أمرأته 
كسؤال الرجل بيع جاريته» فعاتبه الله علئ ذلك لما كان نبيّاء وكان له 
تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا . 


.)۲۹۸۱۱( 55/١١ رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۲۹۸۱۲( 555/١١ رواه الطبري ف «(تفسيره)‎ )۲( 
.)۲۹۸۱۰۵( 0554/٠١ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )۳( 
.)۲٥۸٤( ۱۳۲ /۲ رواه عبد الرزاق فى «تفسیره»‎ )5( 
(YAY £) 010 ٠ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 
.)۲۹۸۲١( 558/١٠١١ رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )5( 
رو امعد الرراف في #تفسيره» 7/ ۱۳۳ (۸۹٥۲)ء (2)15090 والطبري في (تفسيره)‎ (۷) 
(YAT) «(YAATA) 1۸/1۹ 


سل كاب الأنُبياء صلوات الله عليهم 
ورن غلبني كما في البخاري» وعبارة غيره: قهرني» قاله 

الحسن وقتادة“ أي : قهره في المحاروة: ومنه: من عر بڙ. 

وقوله : ولد ظَلَمَكَ سوال ميك (أي : سؤاله نعجتك)7" وقوله : 
#وظنَ داد أي : أيقن. وقراءة (فتناه) بتخفيف النون يعني : الملكين . 

وقوله : وکر رکا أي : ساجدًاء قال مجاهد: سجد أربعين ليلة 
من غير أن يسأل ربه شی" . 

وقال سفيان: يروئ أنه أقام أربعين يومًا لا يرفع رأسه إلا لصلاة 
أو حاجة لابد له منها. قال قتادة: #وأناب» أي: تاب . 

وقوله: هدم أَنَْدِةُ»4 أحتج به من يرئ أنا مخاطبون بشرائع 
من قبلنا من الأنبياء» وقيل: المراد به التوحيد. والسجود في لض 
عندنا سجدة شكر خلافًا لمالك ويدل عليه قوله:إنها ليس من عزائم 
السجود» وهو صريح في الرد عليه. 


مت 3چ وچک 


.)۲۹۸٥۵( ۵۷۲ /۱۰ »)۲۹۸٤۲( 558/٠١١ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١ص(نم‎ )۲( 

(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» .)۲۹۸٥۸( ٥۷٤/۱۰‏ 

() أنظر «معاني القرآن» للنحاس 45/5- .٠١5‏ 
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- باب هَوْلٌ اليه تَعَالَى: 
صل 
OEE‏ عَم عبد إن أَوَأابُ © 4 اص :]"٠‏ 


لرام المُِيبُء وول : فوب ل ملكا لا يه یی لم ون بتع » 
[ص: 5" وَقَوْلَهُ :ع ا ما لرا الكتهلين عل اف می وما 
َر سيم [البقرة :۲ ۰ رشن الح عدوا َر 
وَرَوَسُهَا س وَلَسَلنَا لَوُ حن التطر 4: أدبا لَه عَيْنَ الحَدِيد ومن 
ان ن سل بے بب إن : وله اعمان لم ما ا من 
SD‏ 
وس4 : من نحاس”""©. جتان کواب گَجِيَاضِ 
الإبل. وََالَ ابن عَبَاسِ : كالْجَوَبَة مِنَ الأزض وور 
سيت إِنَى قَوْلِهِ : لک ماه لْأَرَضٍ» [سبا: :]14-1١‏ 
الأَرَضَهُ « َكل يسا يا4 آسبا 4 عَصَاهُ فلم حر 4 
إلى : #الْمُهِينِ4 [سبا : ٤‏ حب اير لر عن ذکر رق [ص : ش 
[YY‏ طفن ا الوق لامتاق [ص : ۳۳] : مسح أغرّاف 
الحْيّل وَعَرَاقِيبَهًا السَساد4 [ص: ۳۸]: الوَنَاقٌ. قَالَ 
مُجَاهِدٌ : لفك [ص: ]۳١‏ صَفَنَ المَرَسُ: رقع إخدئ 
عله ل رو على ترك الاق و ان 
اشر جَسَدَا» [ص: ]۳٦‏ شَيْطَانًا . را [ص: 5"]: 
طيبَة حت اساب [ص: :]۳٣‏ حَيْتُ شَاءَ . ان4 [ص: 


ورد بهامش الأصل تعليق عليها : كذا مخرج في الهامش: (من نحاس صح)ء 


وعليه تصحيح وهو مشار إليه من بعد (تماثيل) ولم أجده أنا هناء ولم أره في 


کے ڪتابُ الأنْبياء صلوات النه عليهم 


۹: اف # بعر ساب [ص: ۳۹]: : بعر حرج . 

٣‏ - حَدَّثَنِي محمد بُ شار حَدَتََا نحَمَدُ بن جَعْمَرِء حَدَثنَا ُء عن محمد 
ن زيا عَنْ ي هْرَيْرة» عَنِ ن النَّبِيَ لا : ريا مِنَ الجن تقلت الا رحَة لطع 
عَلْىَ صَلاټي» مني الله مِنْهُ» فَأَحَذْنَهُ َأَرَدْتُ أَنْ أَرْبْطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ 
سَوَارِي المَسْحِدٍ حى تَنْظرُوا إِلَبْه ۾ كلك مَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخِي سان : رت 
َب يت لا ينبني لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَدْنُهُ حَاسِنًا». معِفْرِيتٌ» [النمل: 99]: 

مرد مِنْ إِنْسِ أو جَانَء مِكْلُ زنِنِيَةٍ اها الرَباِيةٌ. 

4 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ تخْلْدِء حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ بْنُ عَبِدٍ الرْمّن» ٠‏ ن أي الرّنَاادِه عن عَنِ 
الأغرج» ۽ ن أي هُوَيَة» عن ¿ الي لا قال : : «قَالَ سَلَيْمَانٌ بن دَاوَدَ : لأَطُوكَن الله 
عن كيين ااا تل كل انرا قَارِسًا يُجَاهِدُ في سيل الله. قَقَالَ لَه 
صاحبه : ِن شاء الله .ل مء وم E‏ شا إل وَاحِدَا سَاقًَِا إحدى 
شِقَّيّه». فَقَالَ التب يكن «لَوْ قَالَهَا لْجَامَدُوا في سَبيل الله . [۲۸۱۹ ,5541 » 11۳۹ » 
۷٤1٩4 + ۰‏ - مسلم: ١104‏ - فتح: 408/7] 

قال شُعَقت وَابْنُ أبي الرْنّاد: «تشعينَ». وَهْوَ اصح 

0 - حَدَثَنِي غعْمَرُ بن حَفْص» » حَدَتَنَا ايء حَدَثَنَا الأَعمَشٌء حَدَّتَنَا راهيم 
التَيِمِىٌ: » عن أبيهء عن بي در له قال: : قَلْتُ: يا وَسُول اللّهء َي مَسْحِدٍ ل وضع أَول؟ 
قال : «الْمَسْحِدُ الحَرَامُ». قَلْتٌ: م م أي؟ قَال: شَ م المسشجد الأقصّئ». قُلْتُ: کم 
كان بيتَهما؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ». فم َالَ: «حَيْقُمَا أذر كنك الصَّلَاةٌ قَصَلّ » وَالأَرْضُْ 
لك مسجد». [انظر: 17 - مسلم: ۵۲۰ - فتح: 408/7] 

7 - حََدَثَنَا ُو اليَمَانِء أَخْيَرنَا شَعَيْبُء حَدَثَنَا بُو الرئادء عن عَبْدٍ الَحْمَن 
حَدَّتَهُ أنه سَمِعَ أا هُرَيْرَةَ 4 أنه سَمِع رَسُولَ الله بي يَقُول: نقلي ومنل النّاسِ 
كمي رَجْلٍ أسْتَوْقَدَ تَارّاء فَجَعَلَ القَرَامْنْ وهذه الدَّوَاتُ تق في النارٍ». [1489 


م : 85 - فتح: : 40/1[ 
۷ - وَقَالَ: «كانتِ امد نان مَعَهُمَا ابناهمّاء جَاء الذَنْبُ قَذَمَبَ بابن 
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إِحْدَاهْمَاء فَقَالَثْ صَاحِبَنْهَا: إِنَّمَا ذَمَبَ بابزك E‏ إِنَّمَا ذَمَبَ 
بابك . قَتَحَاكمَنًا إن دا شتی و نکر تخرنا على لیما بن 
خر كل : توي #السكين أَشْقّهُ بَيْتَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّفْرى: لا تَفْعَل 
يَرْحَمُكَ الله هو ابنهًا. فَمَضَّى به لِلصّغْرئ». قَالَ أَبُو هُرَئْرةَ والله إِنْ سَمِعْتُ 
بالشکین إل يَؤْمَيِْذُء وَمَا كُنَا قول 31 المذيةٌ. [1۷14 - مسلم: ۱۷۲۰ - ف /101] 

الشرح : 

سليمان قد أسلفنا ترجمته عند ذكر والده في باب قوله تعالیٰ : 
وءَانينَا داورد بور » وفي الأواب أقوال أخر: 

أحدها : الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب» قاله ابن المسيب. 

ثانيها: المسبح» قاله سعيد بن جبير. 

الثها: المطيع قاله قتادة. 

رابعها: الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله» قاله عبيد بن عمير. 

مسها : الراحم 

سادسها : التائب. وقال أهل اللغة #الرجاع ا إلى اة 

وقوله : «9وم ب لی لگا لا ييأر نيرع أي : أعطني فضيلة مثل 
قول إبراهيم «#رَبٌ ار كيف تي ان4 [البقرة: .]۲٠١۰‏ 

وقال قتادة: هب لي E‏ 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يوجه معنى لا يى 
لا يكون لأحد من بعدي”" 


.1١8-١١ا//5 أنظر: «تفسير الطبري» 8/ 74- 56., «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)۲۹۹۰٤( 087/١١ رواه الطبري فی «التفسير»‎ )۲( 
.087 7/٠١١ «تفسير الطبري»‎ )۳( 


س كاب الأثُبياء صلوات الله عليهم 

وقال ابن عباس: هب لي الشياطين حت أملكهم وكذا الجن 
والريح» فوهب الله له ما لا يهبه لأحد حتى تقوم القيامة. 

وقوله : #غدوها سَمَرٌ#: سخرها الله له فكان يركب ظهرها بجنوده 
ومن معه وتغدو به من الشام إلى أصطخر وتروح فترجع إلى مكانها فتسير 
به مسيرة شهرين في يوم. 

قال الحسن فيما رواه عبد» عن روح» عن عوف عنه: قال وك : «إن 
سليمان لما أشغلته الخيل حتئ فاتته صلاة العصرء غضب الله فعقر 
الخيل» فأبدله الله مكانها خيرًا منها وأسرع: الريح التي تجري به 
كيف يشاء؟ . 

وقوله في مين الْقِطَرِ» قال قتادة: عين من نحاس باليمن وإنما 
يصنع الناس ما أخرج لهء وكان يستعملها فيما يريد" . 

وغباوة التتحامن: اسلا آذينا .“قال الأعمكن :"سبلت له كما يسل 
الماء. وقيل: لم يذب النحاس لأحد قبله. ولريب قال قتادة و 
الشاك فاج وقول مجاهد فيه ذكره البخاري. 

قال : وَيَمثِيلَ» من رخام وشبه» قال مجاهد: من نحاس”". 

وقول ابن عباس في تفسير الجوابي الجوبة: كالغائط من الأرض . 
وقيل: هي الحفير المستدير في الأرض . رسيت ثابتات لا يزلن عن 
مكا تهين + تر بأرظن ال قتادة”؟ . 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /٠١‏ اه" .)۲۸۷٤٥(‏ 
(؟) «معاني القرآن» 5/ ۳۹۸- 2.7949 وأثر قتادة والضحاك رواهما الطبري 014/٠١‏ 

.(YAVOF) «(YAY01) 


(۳) «تفسير مجاهد» 2075/79 وراه الطبري ٤( 788/١٠١‏ ۲۸۷۵). 
(5) رواه الطبري .)۲۸۷٦۵( "63/١1١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


(وقال مجاهد: عظام”'". وقال الداودي: هي التي تجعل على بناء . 
ر خواة من أسفلها يوقد غلا مه لبس لها آثاف لعظمها: 

وأثر مجاهد في ترب وطألصَّلفِتت4 رواه عبد بن حميد» عن 
روح» عن شبل » عن ابن أبي نجيح عنه. 

وقوله : «اعملوا ءال دَاوْدَ شک قال مجاهد: لما ذكر الله هذا قال 
داود لسليمان: إن الله ذكر الشكرء فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة 
الليل. قال: لا أقدر. قال: فاكفني صلاة الظهر. قال: نعم» فكفاه. 
وقال عطاء: صعد النبي ية المنبر فتلا الاآية» فقال: «ثلاث من 
أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي داود: العدل في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنىء وخشية الله في السر والعلانية». وقال 
الزهري: قولوا: الحمد لله» قال ابن عباس: شكرًا على ما أنعم الله 
به عليكم. وقوله: ڪل يسات قال ابن مسعود: أقام حولا 
عن أكانت الا ع" ا 

وقيل للعصا: منسأة؛ لأنه يؤخذ بها الشيء ويساق» فهي مفعلة من 
نا ت دا جرت الإبل . قل إذا ضريتها بالمسأة: 

وقوله: س أن الآية. قال ابن عباس: كان إذا صلئ رأى 
شجرة يابسة بين يديه» فيسألها: ما أسمك؟ فإن كان لغرس غرست» 
وإن كانت لدواء كتبت» فبينا هو يصلي ذات يوم إذا شجرة يابسة بين 


.)۲۸۷٦٤( ۳٥٦/۱۰ «تفسير مجاهد» 575/7», ورواه الطبري‎ )١( 

(؟) من (ص١).‏ 

(۳) هكذا 2 الأصول. وفي «معاني القرآن» : الأرضة. ا جمع الأرضة» 
وهي دويبة تأكل الخشب» أنظر «الصحاح» 7/ ٠١55‏ مادة (أرض). 

(5) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس -55١/0‏ 505. 


س ڪتاب الآثبياء صلوات الله عليهم 


يديه» فقال لها: ما أسمك؟ فقالت: الخروب. فقال: لأي شيء؟ 
فقالت: لخراب هذا البيت. فقال: عَم عن الجن موتي حتى يعلم 
الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا 
لا يعلمون فسقطت. فعلمت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» 
فنظووا مقدار ذلك فوحدوه شه مفشكرت الجن الأر7 , 
فالمعنئ تبين أمر الجن. وفي مصحف ابن مسعود: (تبينت 
0 أن لو كان :(الجن)”*" يعلمون الب + ومن قرا (تثدت 
الخ أرافه افك الأسي اله ٠‏ 

وقوله : «#وَآتَبَعُوأ ما تَدَلُواْ ألنَّطِينُ» يريد: اليهود. قال عطاء: كانت 
الشياطين تسترق السمع» وتلحق بذلك حديثًا كثيرًا . وقيل: صنعوا سحرًا 
ودفنوه تحت قوائم سريره» فلما مات سليمان أظهروه» قالوا: إنما نال 
الملك بالسحرء فأكذبهم الله بقوله: وما ڪَقَر سيم . 

وقال ابن عباس : كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الأسم» فكان 
يكتب على كل شيء يأمر به سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات 
سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفرًا وكذباء 
وقالوا: هذا الذي كان يعمل به سليمان. فأكفره الجهال وسبوه ووقف 
العلماء» فلم يزل جهالهم يسبونه حت أنزل الله الآية على نبيه" . 
)01 وقعت كلمة: (سنة) في الأصل قبل : (فنظروا). 
() رواه الطبري في (#تفسيره) ١٠١/8ه"‏ (۲۸۷۷۷). 


(۳) في الأصل :(الإنس والجن)» وفي(ص١):(الجن‏ والإنس). والمثبت من «معاني 
القرآن» للنحاس و «المحتسب» 188/7. 

0) من (ص١).‏ 

(0) أنظر: «معانى القرآن» للنحاس -٤٠٤/٠‏ 00٠غ.‏ 

(0) رواه النسائي في «الكبرئ») 7588/5 .)۱۰۹۹٤(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قوله «إحْبٍّ أل قال الفراء: الخيل -في كلام العرب- والخير 
بمعنى . ##عن ذِكْرِ رى قال قتادة: عن صلاة العصر. وما ذكره في 
فق تسا باون لاتتاق هو قول ابن عباس" . 

وقيل: قطع أسوقها وأعناقهاء فأبدله الله مكانها خيرًا منها وسر له 
الريح» ويحمل على أن (ذلك)”" ذكاة لهاء وأبيح له فعل ذلك. 

وما ذكره في ا الْأَصَفَادِ» قال قتادة: هي الأغلال“. وما ذكره عن 
مجاهد في (صفن) روي عنه: الذي يرفع إحدئ رجليه ويقف علل 


وقيل: الذي يقف (علئ ثلاث)"' ويثنى سنبك الرابعة» أي: طرف 
الحافر. ۰ 

وقال الفراء: الصافن: القائم. والجياد جمع جوادء يقال: رجل 
جيد من قوم أجواد» وفرس جواد من خيل جياد. وقد فسره بالسراع. 

وقوله: (لجَسَدَا» شیطاتا)» قيل: غلب شيطان علئ ملكه أيامّاء 
وقيل: قتلت الشياطين ابنه بعده خوفًا أن يملكهم وألقته عل كرسيه. 
والجسد: الصورة التي لا روح فيهاء وهي الحية» وقال الخليل: 
لا يقال الجسة لغير الإستان هد كلق الارن : 


.)۲۹۸۸۲( ٥۷۸/۱۰ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١١‏ هلاه (۲۹۸۹۲). 

(۳) من (ص١‏ ). 

(4) رواه الطبري فى «تفسيره» 088/١١‏ (59975). 

(5) رواه الطبري ۴ (تفسيره» ١٠/لالاة‏ (۲۹۸۷۱). 

.٤۷/١ من (ص١). ۰ (۷) «العين»‎ )١( 


س كتَابُ الأثبياء صلوات النه عليهم 


وقوله : («ة# : طيبة). قال قتادة: هي اللينة. وقال ابن عباس: 
مطيعة. وقال الحسن: ليست بعاصفة ولا هينة بين ذلك. 

وقوله: (ياحَيْتُ اساب حيث شاء)» حكى الأصمعى أصاب 
الصواب فأخطأ الجواب أي أراد الصواب. 1 

وقوله : (لإبِعَيْرِ حِسَابٍ» بغير حرج) هو قول مجاهد» قال الحسن : 
ليس أحد ينعم عليه إلا ويحاسب (على النعمة)"'' إلا سليمان» ثم قرأ 
E‏ 
ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

أحدها : 

حديث أبي هريرة #ه «إن عفريئًا من الجن تفلت علىَ» الحديث تقدم 
في الصلاة في باب: ما يجوز في العمل فيها"” . 

ثم قال: عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زيه جمع زبانية. 

قلت: زبنِيّة على مثال عفرية. والزبانية -عند العرب- الشرطء 
وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها . 

وأصل الزبن الدفع. قال الأخفش: قال بعضهم: واحدها زباني» 
وقال بعضهم: زابن» قال: والعرب لا تكاد تعرف هذاء وتجعله من 
الجمع الذي لا واحد له مثل أبابيل وعباديد. 


.)١ص( من‎ )١( 
.١١5/5 «معانى القرآن» للنحاس‎ »٥۸٤ -087 /٠١ أنظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
كتاب: العمل في الصلاة.‎ )١1١١( سلف برقم‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الحديث الثاني : 

حديث أبي هريرة أيضًا 4# في قول سليمان بن داود: لأطوفن على 
سبعين أمرأة . . إلى آخره. وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين. وهو 
أصح . 

وقد سلف في الجهاد. 

الحديث الثالث : 

حديث أبي ذر #ه قلت: يا رسول الله اة أي مسجدٍ وضع أول؟ 
او 

الحديث الرابع : 

حديث أبي هريرة 4 أنه سمع رسول الله ييه يقول: «مثلي ومثل 
الناس كمثل رجل أستوقد نارًا فجعل الفراش وهه الدواب تقع في 
النار». وقال: كانت أمرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهما فتحاكمتا إلى داود. . الحديث. 

وفيه: «ائتونى بالسكين أشقه بينكما». قال أبو هريرة: والله إن 
تحمف بالساكى رلا بر ونان كن a O‏ سينا 
جمع بينهماء وقد أخرج الثاني في الفرائض» والحديث الأول 
مختصرء وتمامه: «فجعل يزعهن"'' ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها» . لا جرم قال ابن التين : 
فيه أختصار. ومعناه أنه حذرهم فجعلوا يتهافتون فيما يوضعهم في 
النار كما فعلت هذه إلا من عصم الله. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : كذا في أصله: يزعهن. ومعناه يكفهن. 
(۲) سياتئ برقم (EAT)‏ وفي : فجعل ينزعهن... 


سے كتَابٌ الأنُبياء صلوات الته عليهم 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا : «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
أوقد نارّا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)”''. وأخرج مسلم حديث 
المرأتين في القضاء”” . 

الفراش : بفتح الفاء. قال الخليل: يطير كالبعوض. وقيل: هو 
كصغار البق. وقال الفراء: هو غوغاء الجراد الذي ينفرش ويتراكب 
ويتهافت في النار. واستوقد: أوقد. والسين والتاء زائدتان. 

وهذا مثل لاجتهاده وحرصه على تخليصنا من الهلاك وغلبة شهواتنا 
وظفر عدونا اللعين بنا صرنا أحقر من الفراش. 

والجنادب: الجراد. واحدها جندب مثلث الدال. والتقحم: 
الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. 

والحجز: جمع حجزة» وهو معقد الإزار والسروايل و(آخذ): بكسر 
الخاء وتنوين الدال على المشهور على أنه سم فاعل» وروي بضم الخاء 
بغير تنوين على أنه فعل مضارع. وادعى ابن العربي أن الخلق لا يأتون 
ذلك على قصد الهلكة» وإنما يأتونه بقصد النجاة والمنفعة. كالفراش 
الذي يقتحم الضياء ليس مرداه الهلاك ولكنها لتأنس به» وهي لا تبصر 
بحال حت قال بعضهم : إنها في ظلمة فتعتقد أن الضياء كوة يستطير فيها 
النور فتقصدها لأجل ذلك» فتحرق وهي لا تشعرء وذلك هو الغالب من 
ا 
)١(‏ مسلم (۲۲۸۵) كتاب : الفضائلء باب : شفقته يي على أمته. 
(0) مسلم )۱۷۲١(‏ كتاب: الأقضيةء باب: بيان أختلاف المجتهدين. 
(۳) أنظر «عارضة الأحوذي» .٠٠٠ /٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

حديث المرأتين أشكل على كثير من الشراح حتئ قال بعضهم: إن 
هذا لم يكن من داود حكمًا وإنما كان فتيا. قال الدوادي: الذي كان من 
قصة داود وسليمان إنما هو كالتشاور. وليس كما ظن فإنه نص على 
الحكم» وفتيا النبي كحكمه إذ يجب تنفيذه. وادعئ بعضهم أن ذلك 
من شرع داود أن يحكم به للكبرئ أي من حيث هي كبرى. 

وهو غلط؛ لأن اللفظ ليس نصًا فيه؛ ولا الكو وا لعا ره فين 
عند الدعاوئ كالطول والقصرء والسواد والبياض» فلا يوجب شيء من 
ذلك ترجيحًا لأحد من المتداعيين حتى يحكم له أو عليه» والذي ينبغي 
أن يقال -كما نبه عليه القرطبي- : أنه إنما حكم به للكبرى لمرجح عنده 
لم يذكره هناء فيمكن أن يقال: إن الولد كان في يدها وعلم عجز 
الأخرى عن بينة فقضئ به لها. وهو حسن. 

وفعل سليمان ليس نقضًا لحكم والده وإنما ظهر له من القرينة في 
الصغرئ دون الكبرئ» أو لعله كان ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» 
ولعلها أعترفت عند ذلك» وهو من باب تبدل الأحكام لسبب تبدل 
الأسباب"» وذكر النووي أنه فعل ذلك تحيلًا على إظهار الحق» 
فلما أقرت به الصغرئ عمل بإقرارهاء وإن كان الحكم قد نفذ كما 
لو أعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه'" . 

قال ابن الجوزي: وإنما حكما بالاجتهاد إذ لو كان بنص لما ساغ 
خلافه» وهو دال على أن الفطنة والفهم موهبة» ولا التفات -كما قال 


)0 «المفهم» هرهم - 75 .١‏ (0) «شرح مسلم» 1 . 
(۳) «زاد المسير» ه/ ۳۷۲. 


سد كاب الأنُبياء صلوات النه عليهم 
القرطبي- لقول من يقول: إن الأجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص» 
والأنبياء لا يفقدون النص» فإنهم متمكنون من أستطلاع الوحي 
وانتظاره. والفرق بينهم وبين غيرهم قيام العصمة بهم عن الخطأ. 
وعن التقصير في الأجتهاد بخلاف غيرهم. 

فيه من الفقه أستعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» 
وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الخلقء وقد 
يكون في أهل التقوئ فراسة دينية» وتوسمات نورية. 

قولها : (لا تفعل يرحمك الله) جاء في رواية: (لاء يرحمك الله)”"© 
وينبغي أن يقف على (لا) دقيقة حتئ يتبين للسامع أن ما بعده كلام 
مستأنف؛ لأنه إذا وصل ما بعد (لا) توهم السامع أنه دعاء عليه كما 
قال الصديق لرجل قال له: لا يرحمك الله: لقد علمتم لو علمتم قل : 
لاء ويزحمك الله: 

فيه حجة لمن يقول باستلحاق الأم» وهو خلاف مشهور مذهب 
لو بلسو بعتن اده س 


فاكدة: المدية مثلثة الميم» سوبت بذلك لاتا تقطع مدى الحياة. 
والسكين يذكر ويؤنث» ويقال سكينة؛ لأنها تسكن حركة الجيوان. 


دلق ورد في هامش الأصل : هي في مسلم. 
۲( «المفهم» ىما - لال .١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


١‏ - باب قول اله تَعَالَى: 
م ص و سس سح سل < سام ورج سء مم4 م 2 
وقد اننا لقم اة أن اشكر للدي 
إلى هَوْلِهُ: حور [لقمان: ؟1- ۸] 
لے س 


صَعَرَ & [لقمان: 18]: الإغرَاض بِالْوَجْهِ. 

۸ - حََدََنَا أَبُو الولِيدء حَدَّثَنَا سُعْبَةُء عن الأغمش» عَنْ إبراهِيمَء عَنْ 
عَلْقمةء عن عَبْدٍ الله قال: كا نرت الي امنا وَل سوا إيتتهم بِظلْر» 
[الأنعام: ۸۲] قال أَضحَابٌ الب ك أا ] يلبش إِيمَائَهُ بِظُلْم؟ فَنَرَلَتْء الا شرك 
1" إت الك لطر علي [لقمان؛ ۱۳]. [انظر: ۲۲ - مسلم: 114 - فتح: 
410/1[ 

٩۹‏ - كدي إشڪاقء أَخْبَرَنَا عِيسَئ بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنَا الأغمَش» عَنْ 
إِنرَاهِيم» عَن عَلْقَمَةَء عن عبد الله دك قَالَ: ا َرَت لين امنأ لر يليسو 
ينهم يلر [الأنعام: 85] شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى الْسْلِمِينَء فَقَاُوا: يا رَسُولَ اللهء ينا 
لا يَظْلِمُ نَفْسَه؟ قَالَ: «لَيْسَ ديک إِنَّمَا هُوَّ الشرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا ما قَالَ لَقْمَانُ 


لابه وَهْوَ يَعِظَهُ: يق لا شرك ياه إت البرك لطر عَظِيعٌ». 
ثم ذكر حديث عبد الله ه لما نزلت : م« الَدنَ ٤امنوا‏ ول يليسو يته 
ِظُلرِ 4 الحديث من طريقين» وقد سلف ا وأنه سلف في 
الأيمان: 
وشيخه في الثاني : (إسحاق) هو ابن إبراهيم كما صرح به أصحاب 
الأطراف . 
(۱) سلف برقم (۳۳۹۰) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى اواس اله 
هيم خَليلا». 


سس كتَابُ الأنبياء صلوات النه عليهم 

وقيل : ابن عنقا بن سرون ذكره السهيلي”''؛ عاش ألف سنة» وأدرك 
داود وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود 
قطعها» وكان من أهل أيلة» وقيل: كان تلمذ ألف نبي. 

واختلف فى نبوته فقال ابن المسيب: كان من سودان مصر ذو مشافر 
وكات ياء 597 أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعنه: أنه كان 
خياطاء وعن عكرمة -فيما ذكره الحوفي- : كان نبيّاء وقيل: كان 
عبدًا صالحًا مملوكًا لبني الحسحاس من الأزد. 

وعن ابن أبي حاتم عن مجاهد: كان عبدًا أسود عظيم الشفتين مشقق 
القدمين . 

وقال ابن عباس : كان عبدًا حبشيًا نجارًا. 

وفي «المعاني» للزجاج : نجادًا . بالدال المهملة» وقيل: كان راعيًا 
ووقف عليه إنسان وهو في مجلسه» فقال له: ألست الذي كنت ترعى في 
مكان كذا وكذا؟ قال: بلئ قال: فما بلغ بك ما أرئ؟ قال: صدق 
الحديث» والصمت عما لا يعنيني” . 


.۳۲۸ أنظر كلام السهيلي في «تفسير مبهمات القران» للبلنسي۲/‎ )١( 

(۲) ورد بهامش (ص١):‏ قال القسطلانيى: روي أنه كان نائمًا فنودي: هل لك أن 
يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب :(... ) وقال: إن 
خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء» وإن عزم علي فسمعًا وطاعة» فإني أعلم 
أنه إن فعل بي ذلك أعانني» فقالت الملائكة: (... ) قال: لأن الحاكم راشد 
المنازل وأكثرها يغشاه الظلم من كل مكان» ومن يكن في الدنيا ذليلًا خيرٌ من أن 
يكون شريقّاء فتعجبت الملائكة فنام نومة» فأعطي الحكمة» فانتبه وهو يتكلم بهاء 
والحكمة كما في «الأنوار» أستكمال النفس الإنسانية في أقتباس العلوم النظرية» 
واكتساب الملكة الباقية على الأفعال الفاضلة على قدر فضلها. أنتهيل» يختص 
برحمته من يشاء. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال جار ن عبد الله كان قرا فط من الويف و قل + كان 
نوبيًا لرجل من بني إسرائيل فأعتقه” . 

وقال ابن قتيبة : لم يكن نبيّا في قول أكثر الناس» أي بل كان عبدًا 
صالحًا. وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي في بني إسرائيل» وزمنه 
ما بين عيسوا ومحمد بل وقال وهب: كان ابن أخت أيوب» وقال 
مقاتل: زعموا أنه ابن خالته» وكان في زمن داود» ومر يومًا وداود 
يصنع درعًاء وكانت للدروع قبل ذلك صفائح» فلم يدر لقمان ما يصنع 
فوقف حتئ أتم داود الدرع ولبسهاء عرف لقمان ما يراد به فقال له: 
الصمت حكمة» وقليل فاعله. 

وقالوا له: ما بلغ ما نرى؟ يريدون الفضل» قال: صدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيني. وقال وهب: قرأت من حكمته أرجح 
من عشرة آلاف باب. وقال مجاهد: الحكمة التي أوتيها العقل والفقه 
والصواب من الكلام من غير نبوة. 

ويذكر أنه قال لابنه» واسم ابنه داران: يا بني إذا نزل بك ما تحب 
أو تكره فليكن المضمر من نفسك أن الذي نزل خير . فكان ابنه يقول له: 
قد ينزل كذا؟ فيقول: هو ما أقول لك. فسافر مرة مع قوم» فلما كانوا 
بفلاةٍ من الأرض فني زاد لقمان وعطب ظهره وانكسرت رجل ابنه وذهب 
القوم وتركوه» فجعل لقمان ينكر على ابنه» فقال: يا أبة ألم تكن تقول : 
لا ينزل بك من الأمر ما تحب أو تكره إلا كان المضمر من نفسك أن 
الذي نزل خير؟ قال: نعم هو كذلك. قال: ألا ترئ ما نحن فيه؟ 
فنودي لقمان» وابنه يسمع: يا لقمان إن الله إنما فعل بك هذا؛ لأنه 


(۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲۰۸/۱۰- 27309 و«تفسير ابن كثير» .0١ -594/١١‏ 


س كتَابُ الآبياء صلوات النه عليهم 


يريد عذاب القوم الذين أردتهم فأراد نجاتك. أو نحو هذاء قال: 
ا ی قال يلين ال وا ال بلي 

وقوله : «إنت الدَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ أصل الظلم وضع الشيء في 
غير موضعه» قاله الأصمعى وغيره» قال غيره: المشرك ينسب نعمة 
الله إل غيره» وقيل : هو ظالم لنفسه. 

وقوله : «إوَوصّنًا لاسن الآية فيها تقديم وتأخيرء والمعن ووصينا 
الإنسان أن أشكر لي ولوالديك. ثم قال: «إوَإن بَْهَدَاكَ» قيل: نزلت في 
سعد بن أبي وقاص . 

وقوله : ينی 01 تك َال حَنَّةِ»ه هذا على التمثيل كما قال: 
#َّمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوٍ حب يَرَمْ © * [الزلزلة: ۷] قال سفيان: بلغني 
أنها الصخرة التي عليها الأرضون. 

ويروئ أن لقمان سأله عن حبة وقعت في مغاص البحر فأجابه 
بذلك. 

قال مالك «ِيَأتِ با ند أي: يعلمها فإنه لطيف خبير. 

قال أبو العالية: لطيف باستخراجها خبير بمكانها. 

وقوله : وا ضَعْرَ حَدَ لأس هي قراءة الجحدري أي: لا تكسر 
اوق 

قال أبو الجوزاء: يقول بوجهه هكذا أزدراءً بالناس وأصله من 
الصعر وهو داء يأخذ الإبل تلوي منه أعناقها”''. 


ÎRK SIRT IS&T 


(۱) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ه/ ۲۸۳- ۲۸۸. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۲ - باب: 


22 چ ص 3 و 


وضرب لمم مََلًا. صب ب ار لذ جاتها الرس © 
E‏ ان فکدوهما رتا 

قال مَجَاهِدٌ: شَدَدْنَام وَقَالَ اين باس : تيد 4 اش 

4 مَصَايْبكُمْ . 

القرية -فيما ذكره عكرمة وغيره- أنطاكية» قال السهيلي : نسبت إلى 
أنطنفس وهو أسم الذي بناها غيّرَ لما عرب“ . وقد أختلف أهل العلم 
في هؤلاء الرسل فعن قتادة أرسلهم عيسى أثنين من الحواريين فكذبوهما 
فعززنا بثالث» وكذا ذكره ابن عباس ومقاتل. 

وقال وهب: كان بأنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: أنطبجنين 
يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة: صادق وصدوق وسلوم حكا 
ابن جوري 

وقال غيره: أثنين ثم بثالث» قال ابن التين: وهو قول الجماعة» 
وقال مقاتل: هم تومان وبولس ولا الا قمر وكان.هة 
الحواريين ووصي عيسى بيا . 

قال ابن عباس : فجعلهم الله بعد عيسئ أنبياء» وذكر السهيلي فيهم : 
كات 


)١(‏ أنظر: «تفسير مبهمات القران» للبلنسي 0797/7 وفيه أن أسمه: (أنطيخس). 
وأنظر: «معجم البلدان» 7/1١‏ 155. 

(YA) "1/٠ «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(9) إنما ذكره ابن عساكر في «التكملة» ص١١٠.‏ 


س كتابُ الآنْبياء صلوات النه عليهم 


ومعنيل ظوَآمْرِت لم مسلا : أذكرء وذكر ابن التين عن الفراء أن 
الثالث أرسل قبل الأثنين فيه" وفي التلاوة كأنه أرسل بعدهما قال: 
ومعنل «إفعررا الث فعززنا بتعليم الثالث» وفي قراءة ابن مسعود: 
(فعززنا بالثالث)» وقرأ عاصم (فعززنا) خفيفة. قال: وهذا مثل 
شدَّدنا وشَّدَدناء قال ابن التين: والمعروف في اللغة أن عززنا: قهرنا 
وغلبنا والمستقبل يعز بالضم . 

قال الطبري: القراءة عندنا التشديد؛ لإجماع الحجة من القَرَأَةِ عليه 
ومعناه إذا شدد: فقويناء وإذا خفف: فغلبنا وليس لغلبنا في هذا الموضع 
كبير معن" . 

وقوله: (#إطتيدّكٌة» : مصائبكم). وقال ابن عباس: الأرزاق 
والأقدار تتبعكم . 

وأثر مجاهد أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» وفي رواية 
عنه: زدنا. 

وأثر ابن عباس أخرجه الطبري أيضًا من حديث ابن إسحاق فيما بلغه 
عن ابن عباس» وعن كعب ووهب یځ تَمَ» أي : أعمالكه”” . 
وورى الضحاك عن جويبر» عن ابن عباس يعني : شؤمكم معكم. 


سق 753 ل 05 ملل 


.۳۷۳ /۲ «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» .٤۳١ /٠١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» ۱۰/ .)۲۹۰۹۱(٤۳۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۳ - باب: فَؤْله تَعَالَى: 
سس سار سسا 


اوددر مت ريك عبدم ر ڪر 9 * 
تۇله: ملم تحمل ا ين مل ا اريه ا 


اا كاي مِثْلا. يُقَالُ: ظرَضيًا»: مَرْضِيًا. 
طعِتِيا4: عَصِيّا عتا يَعْتُو. طا نت أن يكذ لي عم 


ر سسا 


إلى قوله: عِيَيًا» قَوْلِهِ: كت َال سوا [مريم: ۸- 

]٠‏ تقال : صَحِيحًاء ٠‏ لخر عل روء من لْهِحَرَابِ او 

لمم [مريم: :]١١‏ فَأَشَارَ. ر قَوْلِه: يعت ا 

ار -16] «حفيًا» [مريم: :]٤١‏ لطيفاء #عَاقِرَا»# 

[مريم : [A‏ الذَكَرُ وَالأَنكَ سْوَاءٌ . 

٣‏ - حَتَدَتَنَا هُذْبَةُ بن خََالِدِء حَدَّنَنَا هَمَامُ بْنُ تخيَئء حَدَّثَنَا قَتَادَةُء عَنْ أنّس 
بن مَالِكِء عن مَالِكِ ن صَخصّعة أَنَّ تبي انه #4 حَدَهُم عن ليله أشريّ: «نْمّ صَعِدَ 


o ر‎ 


٠ ss‏ قِيل: مَنْ هنذا؟ قال : جبْریل e‏ : ومن 
مك قال محمد : وَقَذ أَرْسِلَ إِلَبْهِ؟ قَالَ : َعَم . فلا حلصت ٠‏ فَإِذَا 

بحي et‏ ابنا حال كَالَ: هذا يَحْبَى وَعِيسَئ َسَلَمْ عَليِهِمَ. 
َسَلَنْتُ ؛ قَرَدًا ثم الا : مَرْحَبا بالآخ الصاح وَالنِيَ الصّالِح». [انظر: ۲۲۰۷ - 
مسلم: ١14‏ - فتح: 4117/7] 

ثم ذكر قطعة من حديث الإسراء من حديث أنس عن مالك بن 
صعصعة» فيه ذكر عيسئ ويحيئل في السماء الثانية وهما ابنا خالة» 
وقد سلف . وأثر ابن عباس رواه ابن إسحاق» عن يوسف بن مهران عنه. 

وزكريا هو ابن آوي بن برخيا بن مسلم بن صدوق بن بخشان بن 
داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن صفاينا بن ناحور بن 


س كاب الأنُبياء صلوات النه عليهم 
شلوم بن نهشافاط بن أسا بن رجيعم بن سليمان بن داود. 

قال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه آخر من بعث في بني إسرائيل من 
أنبيائهم » قال ابن إسحاق: عدت بنو إسرائيل عليه ليقتلوه» فمر بشجرة» 
فانفلقت له. فدخل فيهاء فاصطكت عليه» فأدركه الشيطان» فأخذ بهدبة 
ثوبه» فبرزت من ساق الشجرة» فلما جاءوا أراهم إبليس إياهاء فوضعوا 
المنشار على الشجرة فنشروه حتى قطعوه من وسطه في جوفها . 

قال: وبعض أهل العلم يقول: إن زكريا مات مونًا والذي فُعِلَ به 
ما ذكرنا هو أشعيا الذي كان قبل زكريا. 

وأما يحيئ فذكر عبد الله بن الزبير أن قتله كان بأمر بغي أسمها أزيل 
بنت إحاب» وكان ملكا في بني إسرائيل أرادت أن يتزوجها أبوهاء قال 
ابن إسحاق : وكان قتله قبل رفع عيسول وقبل قتل أبيه» وقتل بختنصر على 
دمه سبعين ألقّاء فلم يسكن حتئ جاء الذي قتله» فقال: أنا قتلته» فقتله 
عليه فسكن . 

فصل : 

قال يونس : كان الحسن يرى أن يدعو الإمام في القنوت» ويؤمن من 
خلفه من غير رفع صوتء وتلا يونس : لد اد رم دآ حَفِيَا © 4 . 

وقوله: «أوَإِنَ خِفْتُ الْمَوْيكَ من ورآءى» قال أبو صالح: الكلالةء 
. وقال مجاهد: العصبة" وقال أبو عبيدة: يعني: بني العم. قال: 
وقوله: «إمن ورآوى» أي: من قدامى"» وقال أهل التفسير: من 
0 :. 


.)۲۳٤۸۸( »ء)۲۳٤۸۷(‎ ۳۰۷ /۸ رواهما الطبري فى (تفسيره»‎ )١( 
.١/7 «مجاز القرآن»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وقال سعيد بن العاصي : أملى علي عثمان بن عفان (خمَّت الموالي) 
فسديد. الفاء وك التائ وقال: ماه ل ١‏ 
وقوله : #وَكانتٍ آمْرَأَتقِ عاو قرا أي: لا تلد كأن بها عقرًا يمنعها 
من الولادة» وقوله: يرت ورن من َال يَعْقُوبَ» قال أبو صالح: 


يكون ا كنا كاتا ناء كال مساهد: كانت ؤزاقة علماء وكان 


زكريا من آل يعقوب”"". 


وقال الحسن ریه أ : يرث مالي وبرت من ءال و 
الو ةا ايساق وقال عد ان کی ی ودن 
يورث ماله لحديث: (إنا معشر الأنبياء لا تورث ما تركنا»“ وما ذكره 
عن ابن عباس في قوله: سيا : (مثلًا) روي عنه أيضًا : لم نسم 

وقوله : (عتا يعتو). قال مجاهد: هو نحول العظه””', ويروى أن 
ف الشدة والكبرء» قال قتادة : كان ابن بضع وسبعين E‏ 

وأصل عتا يعتو بالواو فجعل بالياء ؛ لاعتدال رءوس الآي» وقال 
(1) رواه أبو عبيد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 4717//5. 
(؟) رواهما الطبري في «تفسیره» ۳۰۸/۸ »)۲۳٤۹٥(‏ (19595). 


(۳) في الأصل: ابن» والمثبت هو الصواب» وهو أبو إسحاق الزجاج» أنظر «معاني 
القرآن» للنحاس .71١7/5‏ 

(4:) سلف برقم )۳٠۹۳(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: فرض الخمس» ورواه مسلم 
برقم )١1069(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي ا «لا نورث.. ). 

(0) «تفسير مجاهد» ۲/ .۳۸٤‏ 

(0) رواه عبد الرزاق فى «تفسیره» ٦/۲‏ (۱۷۳۸)» ومن طريقه الطبري ۳۱۱/۸ 
)9۱۸(. ۰ 


سد كتابٌ الآثبياء صلوات الله عليهم 


اللجوهرى :لما توالت اة جرت الات واشت الراى ياء . 

وقوله : مس4 يقال: صحيحًا» قال عكرمة وقتادة والضحاك : آي 

(Y) 5 5‏ 
من غير خرس . 

والمحراب قال أهل التفسير: كان موضعًا مرتفعًا وما ذكره في 
أوحى قاله قتادة”"'» وروي عن الضحاك قال: كتب لهم بذلك 

51 (0/7. 3 . مس عر أي‎ ٠١6 

الوحي. ومعنئ «#سَيّحواأ» : صلوا. «يفوٌة#: بجد (وعون) من الله . 

وقوله: «وءَابسَهُ اكم صا قال معمر: بلغنا أن الصبيان قالوا 
لكر وي ج ال ل فقا لعا الس ري 

قال عكرمة: #الْحُكم»: اللب» قال قتادة: كان ابن سنتين 
أو ثلذث: 

اا قال عكرمة: الرحمة' وأصله عند أهل اللغة من حنين 

الناقة #إوركزة قال قتادة: العقل الزاكى الصالع"» وقال قتادة: 
الد . 

وقوله : #وسكم عَبَنْهِ يوم وله قال الحسن : لما لقي يحيئ عيسئ قال له 


)١(‏ «الصحاح» 5 مادة (عتا). 

(۲) «تفسير عبد الرزاق» »)۱۷٤١( ٠/۲‏ «تفسير الطبري» ۸/ .(YToYA) T1۲‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق فى «تفسيره» 5/7 »)۱۷٤١(‏ ومن طريقه الطبري ۳٠۱٤/۸‏ 
(o۸)‏ 1 

)٤(‏ من (ص). 

5١6/8 والطبري في «تفسيره»‎ .»)۱۷٤۳١( ٦/۲ رواه عبد الرزاق فى «تفسيره»‎ )٥( 
ْ ١ .(۳٤۸( 

0) رواه الطبري فى «تفسیره) .)۲٣٣۵۰( "١6/8‏ 

(۷) رواه الطبري في «تفسیره» ۸/ ۳۱۷ )۲۳١۹١(‏ بلفظ : العمل الصالح. 

(۸) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ ۷ .)۱۷٤۸(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

يحيول : أنت خير منى قال له عيسو : بل أنت خير مني سلام الله عليك 
4 

وقيل : أم عيسئ إذا لقيت أم يحي وهما حاملتان بهما يسجد يحي 

لعيسئ في البطن . 
ويقال: إن يحيئ سأل عيسئ أن يريه إبليس في الصورة التي خلقه 

الله فيهاء فأراه إياه وقد غشى إبرته من رأسه إل قدمه فقال: ما هلزه؟ 

قال: التي أصيب بها الناس» قال له: بالذي جعل عليك اللعنة هل 

قال: ما هذا؟ قال: أنت تصوم فإذا أفطرت حببتٌُ إليك الطعام فتثقل 
عن الصلاةء قال: والذي جعل عليك اللعنة لا أطعم شيئًا مما تعمل 

أيدي الناس فكان يأكل بقل البرية" . 
وا ر وفه ديق 7 

29 وأحمد في «الزهد» ص95-‎ »)۱۷٤۲( 5/7 رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
والطبري ۳۱۸/۸ (75979)., وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 5/ ”57 وزاد‎ 
عزوه إلى عبد بن حميد واين أبي حاتم.‎ 

0) رواه أحمد في «الزهد» ص٦۰۹‏ والبيهقي في «الشعب» ه/ £1 )*0۷۰(« وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 2707/55 عن ثابت البناني بنحوه. 

(۳) روئ أحمد 0١‏ والحاکم 041/7 من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ما من 
أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيئ بن زكريا... ؛ وسكت عنه 
الحاكم» وقال الذهبى : إسناده جید. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :۲٠۹/۸‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
وفيه : علي بن زيد. وضعفه الجمهور» وقد وثق» ورجال أحمد رجال الصحيح. 
اه. وروی الحاكم ۲/ ۳۷۳ من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا : «كل بني آدم يأتي 


س كتَابٌ الآثبياء صلوات اننه عليهم 


وقوله: (#حَفيًا4 : لطيمًا)» زاد غيره بارًّا أي: كان يجيبني إذا 
دعوته. وقيل : حفيت به: بالغت فى إكرامى إياه والمعن واحد. 


DD‏ كن 3 هات وهال 


= مسلم. وزاد السيوطي في «الدر» ٤۷۳ /٤‏ عزوه إلى ابن إسحاق» وابن أبي حاتم. 
وقد روي عن الحسن وابن المسيب مرسلاء أنظر «تفسير عبد الرزاق» "لوك 
و«تفسير الطبري» 23١8/8‏ و«الدر المتثور» .٤۷۳ /٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
4 - باب قَوْلٍ اله تَعَالَى: 
رص | مح و م عدي > > 2< سا لسك كم دک 
وکر في الكتب مرم إذ أنتبَدَتَ من اهلها مَكانا سَرَقِيَا © * 
[مريم: 11[ 


وة كَالتِ المكيكة يمرم إنّ َه ميرك نة [آل عمران: 40]. 
وقوله 5ك: ل ل آله اصطفح ادم ووا ٤ال‏ برهي وَدَالَ 
عِمْوّنَّ عَلَ الْعَكيِينَ © © إلى فَوْلِهِ : بعَيّر حِسَابٍ 4 [آل عمران: 
۳۷-۳]. قال ابن عَبّاس: وَل عِمْرَانَ المُؤْمِنُونَ وآل إِبْرَاِيمَ 
وَآلِ عِمْرَانَ» وَآلِ يَاسِينَ» وَآلٍ مُحَمَّدٍ ل يمول : إت أو 
لَب أتبعوء [آل عمران: 18] وَهُمْ المُؤْمِنْونَ 
وَيُقَالُ: آل يَعْقُوبَء أَهْلّ يَعْقُوبَ. فَإِذَا صَغَرُوا الآلَ رَدُوهُ إلى 
الأضل فَقَانُوا : أَمَيْلُ. 


٣‏ - حََدَّثَنَا بُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا سُعَيْبُء عن الزّهْرِيٌ قال: حَدَتَنِي سَعِيدٌ بْنُ 


10 و .غم 
الْنَاسٍ 15 هيم 


و 


ال مسَيّب قال: قال أبُو هْرَيْرَةَ ذ#ه: سمغت وا الله ا يَقُول: «ما مِن بني 3 


رجو ف و لل د برا وو 0902 I CET‏ 2 2-3 : م القنطا: Sê‏ 
مولود إلا يمسه الشيطان جين يولد فيستهل صار من مس لشيطانِ» غير 


ن اس مہ صر 2 


0 ا ر E I‏ ا 4 علس 4 > oe‏ 
مریم واينها». ثم يَقُول أبُو هُرَيْرَةَ: ولي أَعِيذُهَا يلك وَدَرَيَتهَا مِنّ السَيطن 
رجیم [آل عمران: 91]. [انظر: ۳۲۸۲ - مسلم :51711 - فتح: 411/7] 


لع #يى 


ثم ذكر حديث أبي هريرة 4 السالف : «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلودُ إلا يَمَسهُ 
الشَيْطَانُ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ مَرْيَم وَائْيِهَا؛. الحديث. 

ومريم هي بنت عمران بن ناشي بن اموز بن ينشي بن حزقيا بن 
أحرى بن عوزتا بن أمضيا بن ياوش بن يارم بن نهياشاط بن اسا بن 


سد كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


واختلف في نبوتها كما سلف وهي صديقة بنص القرآن» قال 
الحسن: ليس من الجن نبى ولا من النساء نبية› وقال ابن وهب 

ومعنيل: #آصَطْمّج ٤اد‏ إلى آخره: أختارهم وهذا تمثيل؛ لأن 
الشىء الصافى هو النقى من الكدر وصفوة الله الأنقياء من الدنس 
#على العالمين # ای عالمى زمانهم » قاله المفسرون. 

مدا : خالصًا لله لا يشوبه شىء من أمر الدنياء قاله مجاهد(١)‏ 

وعكرمة» وقيل : معتقًا من خدمة أبويه بخدمة بيت الله. 

(وآل إبراهيم): إبراهيم و(آل عمران): مريم وأختها أم يحيئ 
وعيسيل ويحيئئ» و(آل يعقوب) هو إسرائيل- بنو إسرائيل جميعًا. 
وقوله: اوآ أَنقّ4 قال ابن عباس: إنما قالت هذا لأنه لم يقبل 
في النذر إلا الذكور فقبل الله مریم . 

و َر يما 5 2 صَعَستٌ که في الكلام تقديم 0 حقيقته إني 
وضعتها أنثول ولیس الذكر كالأنثل» قال الله : وان عر يِمَا وَصَصَتٌ * . 

ومن ضم تاء و0 فالكلام عنذه متسق له تقديم فيه 
ولا ا 
ظاهره أن آل ياسين غير آل محمد»› وقال ابن عزير: من قرأ: (سلام 
)١(‏ رواه الطبري ۳/ ۲۳١‏ (1۸1۲) واب ای حاتم في «تفسیره» .)۳٤۲۲( 1۳٦/۲‏ 
)۲( قرأ بالضم عاصم في رواية أبي بكرء وابن ¿ عامرء وقرأ باقي السبعة بالإسكان. أنظر 

«الكوكب الدري» ص ٤٠٠١‏ » و«الحجة للقراء السبعة» ۳/ ۴۲ و«الكشف» لمكي 

1 
(۳) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ۱/ -۳۸٥‏ ۳۸۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
عل آل ياسين) أي : على آل محمد» ومن قرأ (إلياسين) قيل : هو إلياس 
وأهل دينه» وقيل: إلياس وإلياسين واحد مثل ميكال وميكائيل. 

وقوله: (تصغيره أهيل) قال النحاس : ولذلك إذا كنيت لم تقل إلا 
أا باكر ذلك دمن ال كدو اله راه 

والرزق: فاكهة الشتاء في الصيف وعكسه. 

وقوله 1 وطاق للف حي قال ابو غي ال مق ابن لك 
وأنكر ذلك عليه؛ لأن أين سؤال عن موضع» وأنئ سؤال عن المذاهب 
والجهات» والمعنى: من أي الجهات والمذاهب لك هذا“ . 


م ات 


3ت 5< همك. 5< عمل 


.۳۸۹/۱ وانظر «معانى القرآن» للنحاس‎ »4١/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 


س كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


6 - باب: 
وواد قات اة ريم إِنَّ أله أَصَطْفَنِكِ # 
إلى قوله «اأَبهُمْ يَكَدُلُ مر [آل عمران: ]٤٤-٤١‏ 
يقال : يكف يَضْمّْء ركنا [آل عمران: ۳۷]: ضَمَّهَاء 


من من كفل لبون ونه 
٣‏ - حَدَّثَنِي مد بن أبي رَجَاءء حَدَثَنَا النَضْرُ عدم قَالَ: أَخْبَرن أبي 
اشوك عه اران 1ل اتويت علا #ه يَقُولٌ: سمغت النَّبى بلا 


قول : خير ر نِسَايِهَا مریم ابنة عمرَانَ» وَخَيْرٌ نسائها خن [816؟ - مسلم: 

]47١/ 7 فتح:‎ - ۰ 

معنئ مرل أي: من الدنس أو من الحيض ظاعَلَ نك 
الْعنلّييت» قيل: أي عالمي زمانها وعلئ جميع النساء بعيسئ» فلم 
تلد من غير ذكر غيرها «أفشى: هو القيام أو الطاعة «#إواسشجد 
وآرگى# كان من شريعتهم كذلك» أو الواو لا ترتيب فيها. 

كلها » معناه: قبلها وتحملهاء وقال أبو عبيدة وأبو منصور 
وَكَنَتهَا4 مخففًا : ضمن المقام بها" وهذا خلاف ما ذكره البخاري 

ا TT‏ إذا ضمهء وكفله إذا أعانه". 


0007 


SIO SOO‏ قل 


."88/١ و«معانى القرآن» للنحاس‎ ۰.٩۱/۱ «مجاز القرآن»‎ )١( 
(؟) «مجمل اللغة» "/ ۷۸۷ مادة (كفل).‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


7 - باب: هول النه تَعَالَى: 
ولذ كا م ر 9 2 يدرك بِكَلِمَةٍ 4 [آل عمران: 5:] 
IE‏ و(یبشر شك اجا 
وجا [آل عمران: 40]: شَرِيمًا . وَقَالَ إِبْرَاهِيم: الس 
[آلعمران: 166 الصديى: وفال مجاهد : الكهْل : الحَلِيم؛ 
E‏ يُبْصِرٌ بِالنَهَارِ وَلَا ي ينْصِرُ بالليْل . وقال غیره: مَنْ 


دو 


0 
٣‏ - حَلَقتا ڌم دتا شُغبةء عَنْ عفرو ِن مر قال : سَمِغْتُ ث هة الهمدَايُ 


تُحَدّتُء عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ 4ه قَالَ: قَالَ الب كل: 00 عَايْسَةَ عَلَى 


e 026 


الم اء مضل اريڊ على سار الام مَل من الجا ير َم يمل 
مِنَ النْسَاءِ لا مَرْيمُ بت عِمْرَانَ واا ا عَوْنَ». [انظر: 541١‏ - مسلم: 541 
- فتح: 4171/7] 

5" - وَقَالَ ابن وَهْبٍ: أَخْبَرَنٍ يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: لبي فود بن 
لقي أن 5 هَرَيْرَةٌ قال : و الله اة يَقُول: «نِسَاءُ قَرَبْش خير نِسّاءِ 
رَكبنَ الاي أختاه عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلّى رَوْجٍ في دَاتِ يو ول أو ویر 
على إِثْرِ ذَّلِكَ: : و تركب مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرَا قط . . تَابَعَهُ ابن أخي الزّهْرٍ هري وَإِسْحَا 
الكلبئُ: عن الزهْرِيٌ. [۲ 0810 - مسلم: ۲۵۲۷ - فتح: 1 /475] 

وأصل بشر: أظهرت في وجهه السرورء وفيه التشديد والتخفيف 
كما ذكره. 

وفى تسمية عيسى بالكلمة أقوال: 

أحدها: أنه لما قال الله : كن فكان» سماه بالكلمة فالمعنئ قد كلمه 
الله» وقيل: سمى بهاء كما يقال: عبد الله وألقاها على اللفظ . 


س ڪتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


وقيل : E ES‏ 
وبشر الله به مریم في قوله : لاھب لك علمًا ر حكيًا4 [مريم : ]٩‏ فلما 
ولدته على تلك الصفة قال اله : هذه كلمتي. كما تخبر بالشيء» فإذا 
كان قيل: هذا قولي . وقيل: سمي كلمة؛ لأن الناس يهتدون به كما 
يهتدون بالكلمة. . 

وقوله: وها : شريفًا #الكهل»: الحليم» قاله مجاهد''' كما 
نقله عنه البخاري» وأسنده عبد بن حميد من حديث ابن أبي نجيح 
عنه» زاد غيره وهو الذي تجاوز ثلاثين سنة» وقيل: أربعين سنة» 
وقيل: ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

وقال يزيد بن أبي حبيب: الكهل: منتهى الحلم"» و الفائدة في 
قوله: اوهد أنه أعلمها أنه يعيش إلى حينئذ» وقال ابن عباس : 
إذا أنزله الله أنزله ابن ثلاث وثلاثين سنة فيقول: إني عبد الله كما قال 
في المهد» وقال ابن فارس: الكهل: الرجل وَحَطَه الشيب”". 

وقد أسلفنا في تسمية المسيح أقوالًا : الصديق كما ذكره البخاري» 

عن إبراهيم» أو لحسنه» أو لأنه كان يقطع الأرض ويمسحها لسياحته في 
الأرض فتارة كان بالشام وتارة بمصرء (والمهامي)““ والقفار» مفعل 
وعلى الأول فعيلء أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن» 
أو لأن زكريا مسحه» أو أنه اسم خصه الله به» أو لأنه كان لا أخمص 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» ۳/ .)۷٠۷١( ۲۷١‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» ۲/ 501 

(7075)» ورواه أيضًا عبد بن حميد» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 7 . 
(۳) رواه ابن أ بي حاتم (oY) 1o /Y‏ 
(۳) «مجمل اللغة» "/ ۷۷۳ مادة (كهل). 
(4) في هامش الأصل : لعله: المهامة جمع : مهمة: المفازة أو الأرض البعيدة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


برجلهء أو لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» أو لآنه كان يليس المسوح 
قاله الداودي» أو لأنه مسح بالبركة حين ولدء قال تعالى: #وجَعَلى 
مارا أن ما حكنت [مريم: ]۳١‏ أو لأن الله تعالئ مسح الذنوب عنه. 
(والأكمه: من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل) قاله مجاهد''؟: (وقال 
غيره : من يولد أعميا) ذكره البخاري”" . وزاد الهروي: من عمي بعل 
الولادة: وقال الضخاك وابق فارس : إنه الأعنيا ”7 , 
ذكر البخاري فى الباب الأول (أحلذ عشر)”*؟ حديئًا وحديثين فى 
الباب الثاني . أما الحديث الذي فى الباب الأول فأخرجه من حديث 
النضر عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن على ه» عن 
رسول الله ي : «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة) 
وسيأتي في فضائل خديجة وأخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن 
الا 
Reca‏ ي . 
قال الدارقطني: رواه ابن جريج وابن إسحاق عن هشام» عن أبيه 
فقالا: عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن جعفرء عن عليء 


5004 /۲ وابن أبي حاتم‎ »)۷۰۸٤( رواه الطبري ۳/ ۲۷۵ (0ا؟). (۷۰۸۳)ء‎ )١( 
(o 

(۲) في هامش الأصل: كذا قال شيخنا وإنما الذي ذكره البخاري عن من يبصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل وهلذا هو الأعشى» وما ذكره البخاري» هو من أفراده فيما أعلم. 

(0) «مجمل اللغة» ۳/ ۷۷١‏ مادة [كمه]. 

() هكذا في الأصولء والباب الأول وهو باب: وات هة يمم ل لَه 
ملك ذكر فيه البخاري حديئًا واحدّاء أما الباب الذي ذكر فيه أحد عشر حديثًا 
فهو باب: ور في الكتب مر إذ أننبَدَتَ من اهلها كما سيأتي. 

(5) مسلم )۲٤۳١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة رضي الله عنهاء 
والترمذي (/03741)» والنسائي في «الكبرئ» ٩۳/٩‏ (8705). 


سد كتابُ الآثبياء صلوات الله عليهم 


والصواب حذفه”"» وذكر ابن عبد البر أن ابن جريج رواه أيضًا بإسقاطه 
كالجماعة» قال الدارقطنى: ورواه أيضًا (عبيد اله) ومحمد ابنا 
المنذر بن عبيد الله بن المنذر بن الزبير» عن هشام» عن أبيه» عن ابن 
جعفرء وأغربا بحديث آخر بهذا السند لم يتابعهما غيرهما وهو أنه 
كد بشر خديجة ببيت من قصب اللوّلو. وقال حماد بن سلمة» عن 
هشام» عن أبيه أنه كلِيِ قال: «خير نسائها» فذكره ا 

قلت : وله شواهد» و فللنسائی من حديث علباء بن أحمر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية»““ ولابن عبد البر من حديث 
ا(اسيدة نساء أهل الحنة بعد مريم خديحة وفاطمة وآسية» وللترمذي من 
حديث معمر عن قتادة» عن أنس مرفوعًا: «حسبك من نساء العالمين 
مريم وة وفاطمة: و اسا وهذا الضعنن غات الا غير مذكونء 
لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعنى به الدنياء نبه عليه القرطبى . وفى 
رواية: واشتان وكيع إلى التحناغ والأرض» يريد الدنيا. كأنه يفسر 
ذلك الضمير» وهذا نحو حديث ابن عباس : خير نساء العالمين مریہ ۲ 


.١١١/۳ «علل الدارقطنى»‎ )١( 

(۲) هكذا فى اا وفى «العلل»: عبد الله. 

(۳) «علل الدارقطنى» 11 .١١/‏ 

(4) رواه النسائي في «الكبرئ» ه/ .)۸۳٥۵( ٩۳‏ 

() الترمذي (۳۸۷۸) وقال: هذا حديث صحيح. 

() حديث ابن عباس تقدم تخريجه بلفظ : «أقضل نساء أهل الجنة.. » ورواه أيضًا 
أحمد .597/١‏ والحاكم ۳/ ۱۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه بهذه السياقة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


عي مه 


ويشهد له قوله تعالل عن الملاتكة : وان الله أَصَطمَلكٍِ 6 الآية وظاهره 
يقتضي أنها خير نساء العالمين من حواء إلى آخر أمرأة تقو م عليها 
الساعة» قال: ويعتضد هذا 0 بأنها صديقة ونبية وهو أولیٰ من 
اا 0 ع والآخرين 
د التي أفضل من الول با لاجا 
قلت : كذا أدعمل» وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث ميسرة بن 
حبيب » عن المنهال بن عمروء عن زر» عن حذيفة ذا له قال : أتى النبي 
SS‏ «فبشرني أن فاطمة 
سيدة نساء ا الجنة» ثم قال: تابعه”" أبو مري”" الأنصاري عن 
المنهال فذكره. ل 4 ولم , 
وروی في 0 بإسناده ال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
علي 4: لقد علمتم أني أخو النبي بي ووزيره» وأني أولكم إيماتاء 
وأبو ولديه. وروچ ابنته سيدة ولده وسيدة نساء آهل الجنة. قال 
والحديث الأول من الباب الثانى وهو حديث أبى موسا 4ه : «فضل 
FE‏ ل لَه متلا . 
)١(‏ «المفهم» .۳٠١ 9١5/5‏ 
(؟) ورد بهامش الأصل: الحسن بن الحسين العرني» ثنا أبو مري الأنصاري كذا في 
«تلخيص المستدرك» للذهبي وأقره على تصحيحه. 


(۳) ورد أعلى كلمة (مري): لعله في الأصل : (موسئ). وفي هامشه: لعله مري. 
)٤(‏ «المستدرك» #/ .٠١١‏ ش 


س ڪتاب الآذُبياء صلوات النه عليهم 


والحديث الثانى ذكره معلقًا فقال: وقال ابن وهب: أخبرنى يونس» 
عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 4 قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل 
وأرعاه على زوج في ذات يده» يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب 
مریم بنت عمران بعيرًا قط . وهلذا التعليق أسنده مسلم عن حرملة بن 
يحيئ؛ عن ابن وهب » ثم قال البخاري: تابعه ابن أخي الزهري» 
وإسحاق الكلبي عن الزهري . 
بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله قد كبرت ولي عيال فقال: «خير 
TE‏ 

وفي رواية عند عبد الرحمن بن مقرب التجيبي في كتابه «مناقب 
فريش): «أحناه على يتيم». وأخرجه البخاري فى النفقات في 

شع والح( ١‏ 

واسم (ابن أخي الزهري) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب» قتله غلمانه بأمر ابنه -وكان سفيها شاطرًا- للميراث 
في آخر خلافة أبي جعفرء ثم وثب الغلمان عليه بعد سنين فقتلوه. 

وقال ابن أبي حاتم: إسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي روى عن 
)۱( مسلم /YoYY)‏ °1( کتات: فضائل الصحابة» باب : من فضائل نساء قريش. 
)۲( مسلم بعد حديث /Yo¥)‏ 1*(. 

(۳) سيأتي في النفقات في موضع واحد فقط برقم (0776) باب : حفظ المرأة زوجها 

في ذات يده» وفي النكاح برقم (۰۸۲) باب : إلى من ينكح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
يقولان ذلك. زاد أبو زرعة يعد في الحمصيين"'' . 

ومعنيل : «أحناه على طفل»: أشفقه» يقال: حنا عليه يحنو» وأحنى 
يحني وحنل يحني : إذا أشفق عليه وعطف» ومنه: حنت المرأة على 
ولدها تحنو إذا لم تتزوج بعد أبيهم. وفي بعض الكتب: (أحنَّاة) 
بتشديد النون والتنوين. 

قال ابن التين: ولعله مأخوذ من الحنان وهي الرحمة» ومنه حنين 
المرأة: نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها عند ذلك صوت» وقد 
يكون حنينها صوتها على ما جاء في الحديث من حنين الجذع"» 
والأصل فيه ترجيع الناقة صوتها علئ إثر ولدها. 

يؤخذ من قول أبي هريرة: (لم تركب مريم بعيرًا قط) ومن ذكر 
البخاري له في قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من 
العرب المخصوصين بركوب الإبل» وقد سلف . 

والحنو: الشفقة كما سبق. والرعاء: الحفظ». وإنما يأتي ذلك من 
الصلاح والخير. 


)00( «الجرح والتعديل» ۲/ ۲۳۷ (۸۳۷). 

(۲) حديث حنين الجذع سيأتي برقم (7087) كتاب : المناقب» باب: علامات النبوة» 
من حديث ابن عمرء وسلف برقم )5١960(‏ كتاب: البيوع» باب: النجار» من 
حديث جابر بن عبد الله. 


س كتَابُ الأثبياء صلوات النه عليهم 


- باب قول النه تعالى: 


ونان لحني ل تدان نمق 
مح سم 6 لس 1 ور أ 2 
و تقلا آله إلا الح © إلى: «#وركيلا+ النساء: 1] 
بال عَبَيْلٍ: وو كلمنه:) : كُنْ فَكَانَء قال ره 


و وه رر ری 


وروح 4 : أحيّاه فَجَعَلَهُ روا ول تقولواً ثللته 4 . 
٥‏ - حَدَثَنَا صَدَقَةُ ِى الفَضْلِء حَدَثََا الوَلِيدُء عن الأورَاعِيٌ فَالَ: حَدَثَنِي 
عُمَيْرُ بْنُ هَانِىُ قال: حَدَئَنِي جاده بن أ مء عن عْبَادةَ »عن النَِيّ © يلد قَال: 


زو م هسيبير CF‏ عر اي 2 موعو Sr‏ 2 
وا 


من شو أن لا إله إلا ال وَحْدَمُ لا شریک لَه وان مُحَمّدَ حبذ وَوَسُو ن 


فيسل عك ا ورَسُولة وَكَلِمَتهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ هله وال تح 
وَالنَارُ حى أَدْخَلَهُ الله الجَنةَ عل ما كان ٠‏ بن الله . قَالَ الوَلِيدٌ: حَدّنَنِي ابن 
جَابِرِء عن عمَيْرٍ عن جُتَادَة وَرَاد: «مِن واب الجَنَد الكّمَانِبَقَ أيه شاء». [مسلم: 
۸ - فتح: 1 /4074] 

ثم ساق حديث عَنْ عُبَادَةَ ڪه عن الي يلل ال : «مَنْ شه أَنْ لا إله 


دس دير ماس 2 مو رو e‏ اس 


إلا الوخد لا سَرِيك لَه ون مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ وَأ عِيسَئ عَبْدُ الله 
ا م و 
أَدْحَلَهُ الله الجَنَةَ لكان كَانَ مِنَ العَمَلٍ». قَالَ الوَلِيدٌ: وَحَدَّنَنِي ابن 
e‏ عْمَيْرٍ عَنْ جَنَادَةَ وَرَادَ: «ِن واب الجَنَّةِ التَّمَانِيَق أَيّهَا 
شاء . مسلم في الإيمان. ر اشع الا ا 
34 ا التتائى؛ ا CC‏ 


.)۲٣۳۸( (؟) الترمذي‎ .)۱۱۱۳۲( ۳۳۱/٣ «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.)1١959( ۲۷۷/۲ «السنن الكبرئ»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و(ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أخو يزيد بن 
يزيد» مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

قال الترمذي: روي عن الزهري أنه قال: كان هذا في أول الإسلام 
قبل نزول الفرائفض» قال: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن 
أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بذنوبهم» فإنهم لا يخلدون في 
النار» وقد روي عن ابن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر وأبي 
سعيد وأنس مرفوعًا: «سيخرج من النار أهل التوحيد ويدخلون الجنة» 
وكذا روي عن سعيد بن جبير والنخعي وغير واحد من التابعين في 
تفسير هله الآبة: ا يوذ لبن موا لو ؤا لري 9 »4 
[الحجر: ؟] قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلميه0؟. 

وذكر ابن العربي أن معناه أن يكون كافرًا فيؤمن ويموت قبل أن 
يذنب» أو يكون مذنبًا فيتوب» أو يقتل في سبيل الله تعالئ» أو يقول 
إذا مدت لا إله إلا الله في الوزن فلا يرجحها شيء -كما في حديث 
البطاقة"- قال: وليست توزن لكل أحدء وإنما توزن لمخصوص» 
أو يقول كما قال وهب: لا إله إلا الله مفتاح له أسنانء. إن جئت 
بمفتاح وأسنانه فتح لك وإلا فلا قال: وقول ابن شهاب لا وجه 
ال وت 0 
)١(‏ سنن الترمذي» .۲٤/٥١‏ 
(۲) حديث البطاقة رواه الترمذي (۲۹۳۹). وابن ماجه (١٠۳٤)»ء‏ وأحمد 7١7/7‏ من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(۳) سلف معلقًا أول كتاب الجنائزء باب: في الجنائزء ووصله البخاري في «التاريخ 


الكبير» /١‏ 240 وأبو نعيم في «الحلية» 557/54. 
(4) «عارضة الأحوذي» .٠٠١ -٠١٤/١٠١‏ 


سے ڪتاب الآُبياء صلوات النه عليهم 


قلت : تخصيصه بما ذكر ينازع فيه» وقول الزهري جميل منه. 

مقصود الحديث التنبيه على ما وقع للنصارئ في عيسى وأمهء 
ويستفاد منه أيضًا ما يلقنه النصراني إذا أسلم» ولأصحابنا فيه تفصيل 
محله كتب الفروع» ولم يذكر في الحديث الإقرار بكتاب الله وملائكته 
وسائر أنبيائه» واكتفيل بقوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله». فإذا أقر 
برسالة محمد فقد أقر بجميع ما جاء به» وهو يشتمل على ذلك كله. 

قال الداودي: ويعارضه: «وأن عیسی عبد الله ورسوله» إل آخرهء 
فذلك أيضًا يشتمل على الإقرار بمحمد ورسالته. 

قوله: ( «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» ). وفي الحديث 
السالف: «من كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان»0©.. 

فأهل الإسلام جميعًا من أهل تلك الأعمال» فمن ترك شيئًا منها لم 
يدع من باب ذلك الشيء. 


هد قل الال نت E‏ 


)١(‏ سلف برقم )1۸4۷( کتاب : الصوم» باب: الريان للصائمين. من حديث 


أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


6 - باب قول الته تعالى 

وکر في الكتب ميم إذ نيدت مِنْ هلها [مريم. ١ا‏ 

دنا الا أَعْتَرَلَتْ . سرا [مريم: ]1١‏ مما يلي 

المشرق عَأَمَاءَهًا الْمَخَاضُ» : أَفْعَلْتُ مِنْ جِنْتٌء وَيُقَالُ: 

َلْجَأهًا: أضطَرَّمًا. «تتيَظ» : تَسْنْظ ًا : نَاصِيً صا 

ًا : عَظِيمًا. وقَالَ ابن عَبّاسِ :«تشيا» لم أا 
وقال عَيره: ا الا ا لث مره 

أن النَيَىَ ذو نُهْيَةِ حِينَ كَالَتْ: «إن گت ً4 . 

قَالَ وَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ أي إِسْحَاقَء عَن البَرَاءِ : 

سر [مريم: 14]: تهر صَغِيرٌ ِالسُرْيَانة . 

841 - حَدََّنَا مُسْلِمُ : نُ إنراهيم» حَدْثْنَا جَريد ن حازم ۾ عَنْ محمد ِن سِيرِينَ» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة» ڪن ابي 5 کی قال: : لَمْ يتكلم في المَهَدِ إلا ئة عِيسَئء وَكَانَ 
في بني إِسْرَائِيل رل قال لَ: جْرَيْج» کان بصي جاع أ دنه قال 
أَجِيبُهًا 3 او أصَلَي؟ قَقَالتِ : الُم لا تون حَتّى نريه وجوه المُومِسَاتِ . وَكَانَ 


م 0 0 


جرح ف و ته فتعََضَتْ له مرا وكَلَمَمْهُ قأبى. فَأَنْ اعيا e‏ 


e 


lk 


تَفْسِهَاء فَوَلَدَتْ عْلَامّاء كَقَالَتْ : : ِن جرَيْج . . اوه فَكَسَرُوا صَوْمَعتهُ» وَأَنرَلُوهُ 
وَسَبُوه قَتَوَضَأ وَصَلَّى ب ثُمّ ّى الُم َقَالَ: : مَنْ أَبُوك يا عُلَام» قال : اراي 
قَالوا: تبني صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَهَب . قَالَ: لا إلا نْ طِينٍ 1 
ابنا لها من ئي إِسرَائِيل ؛ قمر بها رَجُلُ راكب دُو شَارَةٍء قَقَالَتِ : اللَهُمّ أَجَعَل 

ابني مه رك .وَل على الراب قال الُم لا ملي يللة. ثم 
قبل عَلَى تَدِيهًا يَمَصّهُ -قال أَبُو هُرَيْرَةَ : كاي أَنْظرٌ إلى النّبِئَ كَل يَمَصٌ إِضْبَعَهُ- 


عي عدي 


َم مر َة ققَالَتِ : اللَّهُمّ لا َجْمَل ابني نل هله . فرك نَدْيَهَا قَقَالَ: للم 


س كتَابُ الآنبياء صلوات الله عليهم 


ا مثْلهًا: كْقَالَت: الم داك؟ فقال: الذاكت جار م الحابرة وهلذه 

ل كب جبار من الجبابرة» وهل 

/ ٦ سَرَقتٍ رَنَيْتِ. ولم تفع ». [انظر: 1107 - مسلم: ۲۵۵۰ - فتح:‎ : PES 
14۷1 

40 - حيدئيي إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَىء يرن هشَامُ» عَنْ عَنْ مَعْمَر. 

حي تخهوة, حدقا عبد اررق ابرا م مَعْمَرُ عن الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْيرَنٍ 


بن اقب » عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ قال : قال وَسُول الله كل ليلة اشر به: «لَقِيتٌ 
موسّول - قال: فَنَعَنَهُ - قدا رَجُل - حَسِبْتُه قال: - مُضطرِبٌ رَجل الوَّأس 


¢ 
اله ِن جا وة - قالَ: - وَلَقِيتُ عيسَئ - فتعة لني ل قال - رئعة 


0 
1 
| 


حي كاتما حَرَحَ من دِيمَاسٍ - يَعْنِي: الحَمّامَ و إِبْرَاهِيمَ » را أله 
وَلَدِه پو - قَالَ: ا م »فقيل لي : خد 
ع ات شِفْت. فَأَحَذْتْ اللبنَ شرب َيل لي : يت الفِطرَة - أ اص 
الفِطْرَةٌ ا إن 3 اخذتَ الخمرَ غوت 1 [انظر: ۳۳۹٤‏ - مسلم: 118 - 
فتح: 1401/1 

۸ - حَدَثَنَا نحَمَدُ ِن كَبْيرء أخْبَرنَا إشرائيل» أَخْبْرَنَا عُْمَانُ بن المغيرةء عَنْ 
جاه عَنِ ابن عُمَرَا'' رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ التب 44: «رَأَيْت عِيسَى 


7 


وَمُوسَئ وَإِْرهِيم» َم يست َأحْمَرُ جَْدَ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأ موسی فَأدَمْ 


جسيم ا کاله مِن رِجالٍ الرّطّ. [فتح: 7 //477] 

۹ - حَدثتا إِْرَاهِيمُ ٤‏ منْذِرِ حَدَثَنَا ُو ضَمْرَةٌء حَدَثَنَا مُوسَىء عَنْ افع : 
قال عَْدُ الله: ذَكَرَ النّبِن كَل َيْنَ ظَهْرَي النّاسِ اليح الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنَّ الله 
بس يعور ألا إن 0-0 الدَجَالَ أَعْوَرُ العَيْن اليُمْتىء كن عيْنَهُ عة 

طافِيَةٌ). [انظر: : ۷ - مسلم: ١19‏ - فتح: 5 ]٤۷۷/⁄/‏ 


)١(‏ في هامش السلطانية : قوله عن مجاهد عن ابن عمر. هو هكذا عند كل من روئ عن 
الفربري» قال أبو ذر: والصواب: ابن عباس بدل ابن عمر. أنظر القسطلاني. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۰ - اوَأرَاني اللَّيْلّهَ عند الكَعْبّةِ في امام فإذا ل ذم كا 5 0 ما 


ری يِن آم الرّجَالِء صرب لِم بن كيه بي رَجل الشعرِء قط راس ه مَاءَ» 
يڏيه عَلَى مني رَجُلَيْنِ رَه ف ا اڭ من هذا؟ 

لوا: هذا المسيخ ابن مریم نم أت جد وَرَاءء ندا قطَطَاء غور عَيْنِ 
00 كات ين رانك ابن َطَنِء وَاضًا يَدَبهِ عَلَى مَنْكبَيْ رَجُلٍ طوف 
بال » قَقْلْتٌ : مَنْ هلذا؟ قَالُوا: المَسِبِحُ الال تَابَعَهُ به بيد اء عَنْ نَافع. 
VIYA < Y1 < 1444 <: 0۲ e]‏ - مسلم: 8 - فتح: 071 


ر ەر 


1١‏ - حًا َد بْنُ تَحَمَدِ لمكي قال : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدٍ قَال: حَدَّثَنِي 
الزْهْرِي» ا عَنْ أبيه قال لا وله ما قال الي اة لهيسى: خر ولكن قَالَ: 
ينما آنا نا م طوف بِالكَعبَِ قدا جل آدمْ سبط الشّعَرِء ياد بَينَ رَجُليْن؟ 


نطف رَأَسْهُ ماءَ -أذ هراق رَأْسْهُ مء فَقْلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالُوا: ابن مَرْيم. 
دعت الث لا رل خر جيم جع لأس غور َيه الى كال 


ن3 2 
۰ 


عيته عِنبَةَ طا لل مَنْ هلذا؟ قَالُوا :هذ دحال وَآَقَْتْ الاس به شَبَهًا 


ابن قَطَن». ل الزّهْرِيٌ : رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ هَلّكَ في الجَاهِلِيّة. [انظر: ٠٤٤١‏ - مسلم : 
۱۷۱۹ - فتح 14۷۷/1[ 


۲ - حََدَثنَا ُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سُعَيْبُء عَن الزّهْرِيٌّ قال : أبن أَبُو سَلَمَةَء أن بَا 
هُرَْرة ند قال : سَمِغْتٌ رَسُولَ الله ية يَقُولُ : «أتا أَوْلَى النّاس ي ابن مَرْيمَ لاا 


ور - 


أولاد علات - لیس بین وبیته بی ). ۲٤٤۳1‏ - مسلم: ۲۳۱۵ - فتح: 1 ]٤۷۷/‏ 


5 كك 


٣‏ - حََدَّثَنَا تَحَمّدُ بن سِنَانِء حَدَثَنَا فُلَيْحُ بْنُ ِن سُلَيِمَانَء حَدَّثَنَا هلال بو ِن عَليء 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي عَمْرَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قال رَسُول الله لد :آنا أَوْلَى 


لاس ن ابن في الدنيًا وَالآخرَة وَالأَنْبَِاء ِخْوَةٌ لِعَلاتِ» مانم 


ر 
e.‏ 


شتل شی ودينهم م واحد». [انظر: ۳٤٤۲‏ - مسلم: ٥‏ - فتح: [٤۷۸/1‏ 
وگال إنَْاهِيمْ بن طَهمَانَ: عَنْ مُوسَئ بِنِ عُفبةء عَنْ صَعْوَانَ بن سْليمٍء عن عطاء : 


- 


ابن يَسَارِء عن أي هَرَيْرَةٌ ان قال : قال زول ا له اة . 


_——— ڪتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 
عن أي کر عو انب ل قال ورال یکی ابن زیم ل طرق ت :ل 
سَرَقَتَ؟ قَالَ : كلا والله الذِي لا إله إلا هُوَ . فَقَالَ عِيسَل : آمَنْتُ بالله وَكَذْيْتُ 


[مسلم: ۸ - فتح: 47۸/1[ 


e‏ لحمَئْدِيٌ حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيّ يَقُول: أَخْيَرَنٍ 
ي الله بن عبد اللهء عَنِ ابن عَبّاسِء سَمِع عمَرَ 5ه يفول عَلَى الثتر: صوغت اللي 


و وو 


E‏ كلد قول: : رلا روني كما أَطْرَتٍ النّصَارى ابن مریم قَإِنَمَا تا عىده» 
فَقُولُوا : عبد الله rE‏ [انظر: TT‏ 3141 - فت + ۷۸/1[ 
17 - دتا حَمَدُ ن مُقاتلء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهء أَخْبْرنًا صَالِحُ بن حَيٍّ» أن 


0 من 8 خرَاسَانَ قال لِلسعْبِئٌء فقال الشّخبيُ : أخبرني 3 بُْدَةٌء عَنْ أبي مُوسَى 


الأشْعريٌ هه قَالَ: قال رَسُولٌُ الله كَل «إذا ذب الَجُلُ أنه فا عدن ديا 
58 أن ليما ثم انها كَرَوَجَهَاء کان لَه أجْرَانٍ. وَإِذَا آمَنَ بعِيسَى 
تم آمَنَ بي , لَه أَجْرَانِ ل إِذَا أتَقَى رَيَهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ء قله أَجْرَان». [انظر: 
۷ - مسلم: ١05‏ - فتح: 1 /27/8] 

۷ - حََدَّثَنَانُحَمَدُ ِن يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عن الْغِيرَةِ بن النّعْمَانِء عَنْ 


ل 0 ل الله علي كَ: «تَحْشَرُونَ 
حُْمَاةَ عْرَاةَ عر لا - فم قرأ - «كما بَدَأآ ول أت د فا كنا 1 کا 
قعل [الأنبياء: ]٠١5‏ اول مَنْ يكس ابرم ر م يۇخ بِرِجَال مِن 


َوه 


أَصْحَابِي دات يمين وَذَاتَ الشَمَالِ اقول : اماي بَْالُ: إِنّهُمْ لم 
ير الوا مَرْنَدِينَ على َعْفَابِهمْ م فَارَقْتَهُمْ َأَقُولٌُ: كما قَالَ العَبْدّ الصاح 
عِيسَى ابن مَرْيَم: «#وكُنث عَم سيدا ما دمت في لما توت كنت أت ألرّقِيتَ 
ڪلم أت عل سیو سَهِيدٌ4 إلى قَوْلِهِ: © َعَم اكيم [الائدة 1١7‏ - 1118. 
قال حم بن ُوشق: ر ن أي عبد اله. عن قبيصة قال هم ارود الذيق ردو 
على عَهْدٍ أي بَكرء َمَائلهُمْ بو ر ذيه. [انظر: ۳۳۹ - مسلم: ۲۸1۰ - فتح: 1 ]٤۷۸/‏ 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي زياد في «تفسيره» 
عنه. وما ذكره عن البراء أسقطه أبو مسعود والطرقي» و عزاه خلف 
والمزي إلى البخاري في التفسير عن يحيئ» عن وكيع» عن إسرائيل 
بلفظ : نهل دول نز ما 

ورواه الحاكم في «مستدركه» عن المحبوبي حدثنا أحمد بن سيار» 
ثنا محمد بن كثير» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق بلفظ : الجدول: النهر 
الصغير. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين""» وأخرجه ابن 
مردويه من حديث معاوية بن يحيل» ن ا سنان عن أبي إسحاق» 
عن البراء» عن النبي بي أنه قال: «السري: النهر» ثم ساقه من 
حديث آدم» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: السري : 
الجدول» وهو النهر الصغير. ثم ذكره من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعًا: «السرى الذى قال الله كك فيه: نهر أخرجه الله تعالى 
لها ل ا 

وأخرج أيضًا من حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب: بعث الله روح عيسى إلى مريم فحملته» قال: حملت بالذي 
( 


ناطقها ودخل في فيها وهو روح چ 


.)۱۸١۳( ٤١ /۲ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» ۲/ ۳۷۳. 

© أنظر: «الدر المنثور» .٤۸۳ /٤‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» ۳۷۳/۲ وقال: صحيح الإسناد. وأورده السيوطي 
في «الدر» 48٠/54‏ وعزاه لابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». 


سد ڪتاب الآثبياء صلوات النه عليهم 


ومن حديث المعتمر عن أبيه» عن الربيع بلفظ : لما أخذ العهد على 
الأرواح كان روح عيسئ في تلك الأرواح» فأرسل الله ذلك الروح إلى 
مريم قال تعالئ: #فارستتا ليها رُوِحَنَا» قال: فحملت الذي خاطبها 
وهو روح عيسئل» فدخل في فيها. ومن حديث محمد بن سابق» عن 
أبي جعفر عيسىٰ بن ماهان» عن الربيع . 

يقال جلس نبذةً من الناس» ونبذة أي ناحية وهو إذا جلس قريبًا منك 
بحيث لو نبذت إليه شيئًا لوصل إليه. قيل: إنما قصدت مطلع الشمس 
لتغتسل من الحيض» وقيل: لتخلو من الناس بالعبادة. 

وقوله في «مَأْجَاءهَا» (أفعلت) بخط الدمياطي بفتح الهمزة وضم 
التاء» وقال ابن التين: ضبط بضم الهمزة وكسر العين» كأنه حكئ 
أنها جيء بهاء وبفتح الهمزة والعين وسكون التاء» وهو غير بين؛ 
لأنها لم تفعل وإنما فعل بهاء ومثال (أجاءها) على التحقيق أفعلها. 

وقوله: (يقال: ألجأها) هو قاله ابن عباس ومجاهد'» والأول هو 
قول الكسائي ومعناهما واحد؛ لأنه إذا ألجأها إلى الذهاب إلى جذع 
النخلة فقد جاء بها. وقرأ عاصه”"' (فاجأها) من المفاجأة. 

وقوله: (قْرِيًا» : عظيمًا) هو قول مجاهد”". 

وقال أبو عة عي 9 


)١(‏ «تفسير مجاهد» ۳۸٥ /١‏ ورواهما الطبري ۳۲۳/۸ (7099) عن مجاهدء 
(59950) عن ابن عباس» وانظر «الدر المنثور» .58١/5‏ 

(؟) في هامش الأصل : خارج السبعة. 

(۳) «تفسير مجاهد» 2385/١‏ ورواه الطبري فى «تفسيره» ۸/ ۳۳٣‏ (775407). 

(:) «مجاز القرآن» ۲/ ۷. 1 


لل نسح اوس اشح الجامع سی 

وقال قطرب: بديع جديد لم يسبق إليه. 

اا وة ا ا 

وقوله : (النسي : الشيء الحقير)» وقيل: هو ما طال مكثه فنسي› 
وقال مجاهد وعكرمة: حيضة ملق وحكي عن العرب أنهم إذا 
أرادوا الرحيل عن منزل قالوا: أحفظوا أنساءكم إلا نسيّاء جمع 
نسي» وهو الشيء الحقير» وقيل: هو ما سقط في منازل المرتحلين 
من رذال أمتعتهم . ش 

وما ذكره عن أبي وائل» قال أبو إسحاق: #إن كت يبا فيسقط 
تعوذي بالله منك» وقيل: (إن) بمعنئ (ما) أي ما كنت تقيّاء وقيل: كان 
رجلا مشهورًا بالفساد فاستعاذت بالرحمن منه. 

وقول البراء أنه بالسريانية. أنكر قوم أن يكون في القرآن من 
السريانية أو غيرها إلا أن يريد أنه وافق لغة العرب. وقيل: السري: 
النهرء وهو عند العرب النهر الصغير» وحكى الدوادي عن الحسن أنه 
كان يقول: والله سريًا يعني : عيسول» ثم رجع إلى أنه النهر. 

وقوله : («قَنَادَسهَا من تحب ») قال ابن عباس : هو جبريل ولم يتكلم 
عيسو حت أتت قومها"» و عنه فيما حكاه ابن أبي شيبة: ما تكلم 
عيسيئ إلا بالآيات التي تكلم بها حتئ بلغ مبلغ الصبيان. 


)١(‏ أوردهما السيوطى فى «الدر» »5/١ /٤‏ وعزا قول عكرمة لابن أبى شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر»ء وابن ابي حاتم» وقول مجاهد لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) رواه الطبري ۳۲۷/۸ (7578). وعزاه السيوطي في «الدر» 585/5 لابن 
المنذر» اين أي حاتم » وأبن مردويه. 

(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) 5/ 57" (۳۱۸۹۳). 


_— كتابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم 
ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث. 
أحدها : 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: «لم يتكلم في المهد 
إلا ثلاثة: عيسئ, وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج» فذكر 
قصته بطولهاء وقد سلف في المظالم إلا أنه أخصر من هذا . 
ولم يذكر هنا صاحب E‏ وذكره مرة أخرئ . 
والمومسات: الفواجر. 
وقال بعض أهل الحديث: من أستهلك شيئًا فعليه مثله وإن لم يكن 
يكال أو يوزن؛ لحديث جريج هذا لقوله: «لاء إلا من طين»» ولحديث 
ال وهذان لا دليل فيهما ؛ لأنه لم يذكر أن أحد الخصمين أمتنع 
من هذا فجبر على هذاء وهو مذهب الأربعة. 
0 ےس 
والمشهور عن مالك القيمة. ودليله : «من اعتق شركا له في عبد قوم 
عليه قيمة عدل» الحديف”*؟. 
وسلف ذلك . 
(۱) سلف برقم )۲٤۸۲(‏ كتاب: المظالم» باب: إذا هدم حائظا فليبن مثله. 
(؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: لعله صغير صاحبة الأخدود وهو في مسلم من 
حديث صهيب. وأما قوله: (صاحب يوسف) فصاحبه لا أعرفه إلا من قول ابن 
عباس فيما نقله القرطبي عنه. وقيل: كان ذا لحية. وقيل شاهده قميصه. وقوله: 
(مرة أخرئ) أي الحديث المذكور في الأصل» لا قصة صاحب يوسف» والله 
أعلم. 
(۳) سلف برقم )۲٤۸۱(‏ كتاب: المظالمء باب: إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره» من 
حديث أنس. 
(5:) سلف برقم (7977) كتاب: العتق» باب: إذا أعتق عبدًا بين آثنين» ورواه مسلم 
(0) كتاب: العتق» من حديث ابن عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
وقوله: ( «فمر بها رجل راكب ذو شارة» )» أي : ذو حسن» كذا قال 
ابن خالويه» وقال: ذو ملبس وهيئة. 
الحديث الثانى : 
حديثه أيضًا : قال: قال النبى َة ليلة أسري به «لقيت موسئى -قال : 
فنعته- فإذا رجل -حسبته قال: - مضطرب رجل الرأس ..» الحديث. 
وقد سلف فى الإسراء” . ومعنيل «مضطرب» ضرب وهو النحيف 
الجسمء وهو يضاد قوله فى إثر هذا : ١اجسيم)‏ في حديث ابن عمر بعده» 
فليؤوّل. وقوله فيه : «ربعة» هو بسكون الباء وفتحها : رجل بين رجلين. 
الحديث الثالث : 
حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي مي : 
«رأيت عيسئ وموسئ وإبراهيم, فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
الصدر. وأما موسل فآدم جسیم سبط كأنه من رجال الزط». 
قال أبو مسعود الحافظ: أخطأ البخاري في قوله: (مجاهد عن ابن 
عمر)» وإنما رواه محمد بن كثير وإسحاق بن منصور السلولي وابن أبي 
زائدة ويحيئ بن آدم وغيرهم عن إسرائيل عن عثمان» عن مجاهد» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد نبه أبو ذر في نسخته على ذلك» قاله 
أبو علي . قال أبو ذر: ورواه أيضًا عثمان الدارمي عن ابن كثيرء 
وتابعه نصر بن علي» عن أبي أحند الويرف عن سرافل وكذلك 
© ملف برقم (84”) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالی اوهل أَتَلكَ 
حَدِيتُ موم وسيأتي برقم (4104) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ مإسْبَحَنَ 
الد رن يعَبَدِو-ه. 
(۲) «تقييد المهمل» 7/7 508. 
(۳) في الأصول: (إسماعيل)» وما أثبتناه هو الصواب. 


سس كتابٌ الآثبياء صلوات النه عليهم 


رواه يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل» عن عثمان» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» وقد ذكر البخاري في الحج وقريبًا في قصة إبراهيم 
حديث مجاهد» عن ابن عباس في قصة موسئل”''» وذكره أبو نعيم 
من حديث عثمان» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: ورواه أبو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل عن عثمان» عن مجاهد» عن ابن عمر أن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَكِلَِ: فذكره» وذكره الإسماعيلى من هذا الوجه 
بإسقاط ابن عمر. ٠‏ 

فصل : 

الوط تسن مرو الننوذا عورال ال عا 

وقوله في صفة عيسئ : «أحمر» وقال في الحديث الذي بعده: ١آدم)‏ 
والآدم: الأسمر. قال الدوادي: أثبته قول ابن عمر يعني الحديث الثاني 
والخامس أيضًا فإن (كلاهما)””" من رواية ابن عمر يريد أنه آدم كما 
صوبهء وأنكر كونه أحمر. 

الحديث الرابع : 

حديث موس بن (عقبة)“ » عن نافع» قال عبد الله: ذكر النبي َكل 
يومًا بين ظهراني الناس المسيح الدجال» فذكره. تابعه عبيد الله عن 
نافع . 
)١(‏ سلف في الحج برقم )١000(‏ باب: التلبية إذا أنحدر في الوادي» وفي أحاديث 

الأنبياء» برقم (700) باب: قول الله تعالئ واد َه اهي كِليلا». 
(۲) «مشارق الأنوار» ."٠١ /١‏ 
(9) عليها في الأصل: كذاء وفي الهامش : الجادة كليهما. 


)€3 في الأصل : (موسئ بن عبيد)» وهو خطأ» وإنما هو (موسيل بن عقبة)»› أنظر 
«تحفة الأشراف» .)۸٤٦۹٤( ۲۳۷ /٦‏ 


09م د القوضيح لشرح الجامع الصحيج — 

وأخرجه مسلم في الإيمان والقدر'" . 

حديث سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي بيا لعيسى : أحمر 
ولكن قال: «بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى 
بين رجلين. فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» الحديث. 

وفيه ذكر الدجال وأقرب الناس به شبهًا ابن قطن» قال 
(الزهري”'2: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية. 

الشرح : 

شيخ البخاري في الحديث الثاني (أحمد بن محمد المكي) قال 
أبو نعيم: أراه الأزرقى. والمسيح عيسئ اكلا أله بسكون السك 
وكسرت لاستثقالهم الكسرة على الياء كما نبه عليه ابن دحية. سمى 
مسيحًا؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» ولا میا إلا حيى». فهو 

وقال أبو عبيد: أظن هذه الكلمة مشيحا بالشين المعجمة فعربت» 


)1( رواه مسلم (0) كتاب: الإيمان» باب : في ذكر المسيح ابن مريم.. »> وعد 
حديث (AYY)‏ کتات: الفتن» باب : ذكر الدجال.. 


0) في الأصول: (زهير). 


س كتَابُ الأثُبياء صلوات النه عليهم 
وقد سلف قريبًا بأكثر من هذا في باب قوله تعالئ: اودر في 
لكب مر ومنها أنه لحسن وجهه» إذ المسيح في اللغة الجميل 
الوجهء وفي اللغة أيضًا: قطع الفضة وكذا كان أبيض مشربًا حمرة. 
وأما المسيح الملعون فبالحاء على المشهورء وقيل: بالخاء 
المعجمة. قال القابسي: سمي بذلك؛ لآن عينه مسحت قال: ومن 
الناس من يكسر ميمهء ويثقل السين ليفرق بينه وبين عيسل» وحكى 
الأزهري: أنه مِسّيح على فيل" فرقًا بينه وبين عيسئ» وعن أبي 
عمر: منهم من قاله بالخاء المعجمة. قال: وذلك كله عند آهل العلم 
خطأ لا فرق بينهما"» كذلك ثبت عن رسول الله كَل أنه نطق به 
ونقله الصحابة المبلغون عنه وقالته العرب. 
وفيه أقوال أخرء لأنه لا عين له ولا حاجبء أو لكذبهء أو خبثه 
وتمرده» أو لقبحهء أو لمسحه الأرض؛ لأن عيسئ بي أختص بقطع 
بعض الأرض» وهذذا يمسح جميع البلاد في أربعين يومًا إلا 
ما ستشني» وقيل: لأن أحد شقي وجهه ممسوحء وهي أشوه الحالات. 
قال الهروي: في الحديث : «أما مسيح الضلالة فرجل)”" قال: دل 
هذا الحديث على أن عيسئ مسيح الهدى» والدجال مسيح الضلالة. 


)١(‏ «تهذيب اللغة») 789/5 مادة [مسح]. 

.188/١5 «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد 79١/7‏ من حديث أبي هريرة. وقال الهيثمي في «المجمع» 145/1 1: 
رواه أحمد وفيه: المسعودي» وقد أختلط اه. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
فى «المسند» 78/١6‏ (۷۸۹۲) [ط شاكر]. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فصل : 

قوله: «تضرب لمته بين منكبيه»» اللمة بكسر اللام الشعر إذا جاوز 
شحم الأذنين» سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين فإذا بلغت المنكبين 
فهي جمة» فإذا بلغت شحمة الأذنين فهي وفرة» قاله ابن فارس. 
والسيط سكون الباء وكسرها خلاف الجعد: 

والقطط بفتح الطاء خلاف السبطء وهو الذي كان شعره كالزبيب 
كشعر السودان قاله الداودي» قال الهروي: والجعد في صفة الرجال 
يكوق مدا ودنا قدا کان مدكا كله ستيان أن يكون الخلق شين 
الأسرء وأن يكون شعره جعدًا غير سبط لأن السبوطة في شعر 
العجم . والمذموم له معنيان القصير المتردد والبخيل . 

و( «ينطف رأسه» ) قال الداودي: أي يقطرء قال: ومنه النطفة» 
والذي عند اللغويين أن النطفة هو الماء الصافي. 

ابن قطن -بالقاف- هو عبد العزى بن قطن بن عمرو بن حبيب بن 
سعيد بن عائذ بن مالك بن جذيمة -وهو المصطلق- بن سعيد بن عمرو بن 
لحي -وهو ربيعة- بن حارثة بن عمرو مزيقياء أمه هالة بنت خويلد أخت 
خديجة بنت خويلد» وكانت عند الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
فولدت له أبا العاصي» ثم خلف عليها بعده أخوه ربيعة بن 


ورواه البزار كما فى «كشف الأستار» (85). والطبراني -۳۳٤/۱۸‏ وثالا 
(860) من حديث الفلتآن بن عاصمء وعزاه الهيثمي ۳٤۸/۷‏ للبزار» وقال: 
ورجاله ثقات اه. وعزاه الحافظ في «الإصابة» ۳/ ۲٠۹‏ للبغويء وابن السكنء 
وابن شاهين. 

)١(‏ «مجمل اللغة» ۳/ ۷۹١‏ مادة (لم). 


سس كاب الأذْبياء صلوات الله عليهم 


عبد العزى» ثم خلف على هالة وهب بن عبيد بن جابر بن عتاب بن 
مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف فولدت له أولادًا منهم”“ قطن بن 
وهب» ثم خلف على هالة قطن بن عمرو بن حبيب بن سعيد بن 
عائذ بن مالك بن المصطلق فولدت له عبد العزى بن قطن . 

وأم الربيع وربيعة ابني عبد العزئ (بن عبد شمس أم المطاع بنت 
اسك بن عبن العرئ)”'" بن قضى: 

وكذلك أكثم بن أبي الجون الخزاعي قال له يَلِْهِ: «رفع لي الدجال 
فإذا هو رجل آدم جعد وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الحون»» فقال 
أكثم : يا رسول الله هل يضرني شبهي إياه؟ قال: «لاء أنت مسلم وهو 
كافر»””" . 

وقال ابن سعد: أكثم بن أبي الجون بن عبد العزى بن منقذ بن 
ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن 
لحي”*'» وقال ابن منده في أكثم: إن رسول الله ئه شبهه بعمرو بن 
لحي لا بالدجال. 


(1) في الأصل. (ص١):‏ (منهن). وفي الأصل كتب فوقها : كذاء ثم علق في هامشه 
بقوله: صوابه : منهم. 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) أورده الحافظ في «الإصابة» 5١/١‏ وعزاه لابن هشام الكلبي في «جمهرة 
الأنساب»» وقال: وظاهره يخالف ما تقدم اه. أي من أن رسول الله ية شبهه 
بعمرو بن لحي. 
وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۲۲۸/١‏ وقال: وهذا لا يصح في ذكره 
الدجال ههنا في قصة أكثم بن أبي الجون» وإنما يصح في ذلك ما قاله في عمرو بن 
لحي على ما تقدم لا في الدجال. 

(5) «الطبقات الكبرئ» 5/ ۲۹۲. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

قوله ( «كأن عينه عنبة طافية» )» أي : بارزة والعنبة الطافية: التي 
خرجت عن نظائرها في العنقودء وهو غير مهموز؛ لأنه من طفا يطفو 
إذا علا ولم يرسب» وقيل: طافئة أنخسفت وذهب إطلاقهاء فتكون 
من طفت النار» وهو على هذا مهموز. 

الحديث السادس: 

حديث الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة #ه سمعت رسول الله 
كله يقول: ( «أنا أولى الناس بعيسئ بن مريم والأنبياء أولاد علات ليس 
بيني وبينه نبي») ). 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا. 

الحديث السابع : 

حدثنا محمد بن سنان» ثنا فليح بن سليمان» ثنا هلال بن علي» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كيا : 
«أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء أخوة لعلات 
أمهاتهم شتی ودينهم واحد) . 

وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسي بن عقبة عن صفوان بن سليم» 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله بي . 

الشرح : ا 

تعمد إن ا نوو أن بكر ا الى ی ا 
لنزوله فيهم -وهو عوق بن الديل أخي أنمار ابني عمرو بن وديعة بن 
لكيز- مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

وفليح بن سليمان أسمه عبد الملك» وفليح لقب» مات سنة ثمان 


س كتاب الآنبياء صلوات النه عليهم 


وستين ومائة 

وهلال بن علي بن أسامة بن ميمونة مات في آخر خلافة هشام. 

وابن أبي (عمرة)”"' أسمه بشير بن عمرو” بن محصن بن عتيك بن 
عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار» قتل بشير مع علي أيام 
نير اله قيضي 

وإبراهيم بن طهمان مات (بمكة)“ سنة ثلاث وستين ومائة على 
الأصحء كان من أئمة الإسلام» فيه إرجاء. 

وتعليقه أخرجه الإسماعيلي عن أحمد بن حفص» والنسائي عن 
أحمد بن حفص» عن أبيه عنه» وعبارة أبي نعيم ذكره عن إبراهيم 
مرسلاء وهلذا لا يسمئ رسا 2 الأصطلاح. 

روئ نعيم بن حماد في كتاب «الفتن» من حديث قتادة» عن 
عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة: «وإن ولاهم بي عيسئى وإنه 
نازل فيكم فاعرفوه رجل مربوع الخلق إلى البياض والحمرة"" . 

معن أولئ بي : أخص وأقرب كقوله: «فلأولئ عصبة"" أي أحق 
)١(‏ في متن الأصل : مائتين. وكتب في هامشه: صوابه ومائة» وهذا حتما هو الغلط. 
(0) في الأصل: عمر. وبهامشه: صوابه ابن أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


(۳) في الأصل: عمرء والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب» وانظر ترجمته في 
«الاستيعاب») 7805/١‏ (۲۰۱)» و(أسد الغابة» 7785/١‏ (555). 

(5) من (ص١).‏ 

() النسائي ۲٤۹/۸‏ والمقصود به قوله كَلِ: «رأئ عيسى ابن مريم رجلا يسرق..». 

(5) «الفتن» ”/ هلاه )١5١8(‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن أبى هريرة» مطولًا. 

2 سيأتي برقم (517127) كتاب : الفرائض» باب : ميراث الولد» من حديث ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : «لأولئ رجل ذكر). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأقرب ولما لم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمن واحد. 

وأولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد aa‏ أولاد الرجل 
من نسوة شتئ». سموا بذلك؛ لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائرء 
وقيل: لأن التي تزوجها على الأول كانت قبلها ثم عل من هه 
والعلل الشرب الثاني يقال: علل بعد نهل . 

وفي «التهذيب» هما چام وهما ابنا علة» وبنو علة وهم 
من علات» والعلة الرابة”'. 

قال ف «المحكم»: وجمع اة العلائا 259 زاد في «التهذيب» 
الأخياف عكسهم» الأم واحدة والآباء مختلفون» وبنو الأعيان إخوة 
لأب وأم واحدة. 

ومراد الحديث أن أصل دينهم واحد» وإن كانت شرائعهم مختلفة 
وأزمانهم أيضّاء فهم أولاد علات من حيث إنهم لم يجمعهم زمن 
واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. 

فإن قلت: فد دكن بعد شرا آنا 

قلت: لم يصحء وهذا الحديث أصح فالاعتماد عليه» وإن جوزنا 
وجود نبي بعد عيسئى فهو كالتبع له والداعي إلى دينه لا ينقص شيئًا 
مما قرره» فليس هو بنبي ذي شرع متجدد. 

وقوله : ( ادينهم واحدا ) أي : الوح دوك افر لوقيو 
قال تعالى : الكل جَعَلَنَا نكم يْرَعَد وَمِنَهَاجَا» [المائدة: .]٤۸‏ 


.٠٠١۲ /۳ «تهذيب اللغة»‎ )١( 
مادة (عل).‎ ١ «المحكم»‎ )0( 


سس كتَابٌُ الأذُبياء صلوات الله عليهم 

الحديث الثامن : 

حديث أبي هريرة أيضًا من طريق عطاء بن يسار» عنه ومن طريق 
همام عنه» عن النبي بي قال: «رأى عيسى ابن مریم رچ تی 
فقال له: سرقت» قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسىٰ: امنت 
بالله وكذبت عيني». 

هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : «وكذبت نفسي» قال أبو نعيم: 
والأول مرسل . وهذا من المبالغة في تصديق الحالف» وليس كذبت 
عينه حقيقةً ولم يهم. وقيل: أراد أنه صدقه في الحكم؛ لأنه لم 
يحكم بعلمه وفاقًا لمالك» وخلافًا للشافعي وعبد الملك وسحنون. 

فإن قلت: أعلى اليقين المشاهدة» فكيف يقدم عليها قول زاعم؟ 

قلتٌ: الناظر إلى الشيء (قد)”'' لا يثبت نظره» ولا يحصل له 
اليقين» أو يكون من المعاريض» وتقديره: كذبت عيني في غير هذاء 
لكن ظاهر قوله: (سرقت) خبر عما فعل من السرقة وأنه حقق السرقة 
عليه؛ لأنه رآه أخذ مالا لغيره من حرز في خفية» ويحتمل أن يكون 
مستفهمًا له عن تحقيق ذلك فحذف همزة الأستفهام. 

وقول الرجل لعيسئ: ( «كلا» ) أي: لاء نفيل ذلك» ثم أكده 

وقول عيسئ: ( «آمنت بالله) ): أي صدقت من حلف بالله وكذبت 
ما ظهر من ظاهر السرقة» فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق» 
أو يكون صاحبه أذن له فيه» أو يحتمل أن يكون أخذه ليقلبه وينظر إليه . 
ويستفاد من هذا درء الحدود بالشبهات. 


() من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


النصارى ابن مریم فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله». 

أخرجه الترمدي أيضًا فى «شمائله»”" . 

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قال الخطابى : هو 
المدح بالباطل» وذلك أنهم دعوه ولذدًا لله -تعالئ الله عما يشركون- 
واتخذوه إلهاء وذلك من إفراطهم مووي 

وال ابن قاوس أطرية ونا منت اجن ما يه > 

وهذا من هضمه نفسه» كقوله : «لا تفضلوني على يونس» وقد سلف 

(OD 
.' ما فيه‎ 

الحديث العاشر : 
أهل خراسان قال للشعبي» فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موس 
ذه قال: قال رسول الله به : «إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها» 
الحديث. 

سلف في العتق أيضًا من حديث صالح عن الشعبي أيضّاء وكذا في 

ا )0( 

.٠١١١ /۳ «الشمائل المحمدية» ص۹٤۱ (۴۳۱). () «أعلام الحديث»‎ )١( 
مادة (طري).‎ ٥۹٦/۲ «مجمل اللغة»‎ )۳( 
سلف في باب: قول الله تعالئ «إوَإِنَ بوس لين الْمرْسَِنَ*.‎ )4( 
سلف في العتق برقم (/7051) باب : العبد إذا أحسن عبادة ربه» وفي العلم برقم‎ )5( 


(۹۷) باب : تعليم الرجل أمته» وفي الجهاد برقم )701١(‏ باب: فضل من أسلم 
من أهل الكتابين» وسيأتي في النكاح برقم )٥٠۸۳(‏ باب: أتخاذ السراري. 


س كتَابٌ الأنُبياء صلوات النه عليهم 
حيان يعرف بابن حي الهمداني الثوري» والد علي والحسن ابني صالح» 
و(الشعبي) عامر بن شراحيل» و(أبو بردة) عامر بن أبي موس عبد الله بن 
قيس بن سليم . 

الحديث الحادي عشر : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ئي : 
اتحشرون حفاة غرلا ..» الحديث. 

سلف قريبًا في باب قول الله تعالی: اواد أله هيم كليل 
وا فال 

قال محمد بن يوسف الفربري: ذكر عن أبي عبد الله -يعني : 
البخاري- عن قبيصة قال: STS‏ 
بكر فقاتلهم أبو بكر #ه. وهذا التعليق أسنده الإسماعيلي؛. عن 
إبراهيم بن موسى الجرجاني» ثنا إسحاق» ثنا قبيصة بن عقبة» ثنا 
برقا لحتنا المخورة< عع عنة زه سير عو اشاس .ب ا 


5-5 د 


ا ا ا ل ا E‏ 


.4 سيأتي برقم (5770) باب: ونت عم سيدا ما دمت فم‎ )١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


٩‏ - باب نُرُولٍ عِيسَى ابن مَريَمَ عليه الصلاة السلام 
EEA‏ دتا إِسْحَاقٌء ارا يَعْقَوبُ يِن ن¿ إِبْرَاهِيمَ » حَدَتَنَا ايء عَنْ 00 
ابن شِهَابء أن سَعِيدَ بْنَ المسَيّب سي به سَمِعْ أبَا هريره حك کله قال : ا شول الله 


وَالَذِي تي دة ليُوشِكن 9 يَنْزِلَ فيكُمُ ابن مَرْيَمَ ا دلا i‏ 
الصّلِيبَ» وة ثل ازير ويَضْمٌ الجزيَة وَيَفِيضَ الال حَنَّى لا يله خد 
حت و ا التجط الوَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدَنْيًا وَمَا فِيها». تُه يمول أَبُو هُرَيْرَة: 
افوا إِنْ سِنْتُ: لون يَنْ آهل الكتب إلا ومن بوه قبل 0 ووم اة 


وو رر 


ن عَم سيدا © چ [النساء: 159]. [انظر: ۲۲۲۲ - مسلم: 100 - فتح: ]4٩۰⁄٦‏ 
4۹ - حَدَثَنَا ابن بُكثرء حَدَّثَنَا ليث ۾ عَنْ يونس ٠‏ عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ نافع - 
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مَْلَئ أب قَتَادة الأنصَارِيٌّ - أنَّ ابا هُرئرَةء قال : قَالَ وَسُولْ الله علا : ْف أَنم إِذَا 


نَوَلَ ابن مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُم منَك). . تَابَعَه عُمَيِلُ وَالأورَاعيُ. [انظر: ۲۲۲۲ - مسلم: 
0 - فتح : 1441/1 


ذكر فيه حديث سعيد بن المسيب عن أبي هْرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ رسول 
الله يك : «وَالَّذِي تسبي بيد ده لَبُوشِكَ أن نز فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ حَكَمًا عدا 
تحير اف ول الخِنْزِير» وَيَضْعَّ م الجزيّة وَيَفِيضَ المَال حى 
E‏ اعد حدر حن تكو السحدة 0 حبرا هن الدّنيَا وَمَا فيهاة. 
3 يَقُولُ أَبُو هرر وَافْرَءُوا إن ث شِئْتم: وان من اَهَل الْكتب ِل 


لوم يقد فل موتك ونم الفيمة كن 0 يدا © 4 [النساء: 169]. 


وحديث نافع مولل آي قتادة الأنْصَارِيَ ن آنا هَرَيْرَة كه 2 قَالَ: قال 


رَسُولُ الله يك : «كَيِف أَنتُمْ ! إا تَر فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ منک . ا 
عْقَيْلَ وَالأوْرَاعِيٌ . 


س تاب الآثبياء صلوات النه عليهم 

الشرح : 

الحديث الثاني أخرجه مسلم''' » وليس لنافع في البخاري ومسلم غيره. 

الأول ذكره في البيوع إلى قوله: «لا يقبله أحد». وكذا في أبواب 
الغصب”'', وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني وعبد بن 
حميد بن يعقوب» عن أبيه» عن صالح» عن الزهريء عن ابن 
ا 

والبخاري رواه هنا عن إسحاق» عن يعقوب وهو“ ابن إبراهيم» 
وكذا ذكره الجياني أن ابن السكن نسبه كذلك” . 

وكذا رواه أبو نعيم عن أبي أحمد» ثنا عبد الله بن محمدء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم فذكره. 

ومتابعة الأوزاعي رواها مسلم عن زهير بن حرب» ثنا الوليد بن 
مسلمء ثنا الأوزاعي» ثنا الزهري» عن نافع به . 

وفي لفظ: «إمامًا مقسطا» وفي لفظ : «حكمًا مقسطًا»» وفي 
لفظ : «عادلاء وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحدء 
ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد” ٠‏ وفي لفظ: (فأمّكم 


)۱( مسلم )١56(‏ كتاب: الإيمان» باب : نزول عيسى ابن مريم... 

(۲) سلف برقم )۲٤۷۳(‏ كتاب: المظالم» باب: كسر الصليب وقتل الخنزير. 
15 في هامش الأصل : حاشية :. يعنى إسحاق. 

(5) «تقييد المهمل» ۳/ 477. 

(ه) مسلم )555/١06(‏ كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسا... 

ةم مسلم (هه١/ (TEY‏ كتاب : الإيمان» باب : نزول عيسا... 

(۷) سلف برقم «(TEV <«(YTYY)‏ مسلم (هه١/؟:١).‏ 

.)۲٤۳/۱٥۵( مسلم‎ (^A) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
منكم)'» قال ابن أبي ذئب: يعني: يأمكم بكتاب الله ربكم» وسنة 
نبيكم. وفي لفظ : «يقول له الإمام: صل بنا فيقول: لاء إن بعضكم 
على بعض أمراء»”". وفي رواية للطبراني في أوسط معاجمهء زيادة: 
«يقتل الخنزير والقرداء ثم قال: لم يروه عن روح يعني» عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا محمد بن 
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وفي لفظ لنعيم بن حماد في كتاب «الفتن» من حديث ابن عيينة ؛ عن 
5 َ : 2 : 1 
الزهري» عن سعيد: «يوشك أن ينزل فيهم»” “. وفيه عن كعب: يحاصر 
الدجال المؤمنين ببيت المقدس» فيصيبهم جوع شديد حتول يأكلوا أوتار 
قسيهم فبينا هم على ذلك إذ سمعوا صوتًا في الغلس فينظرون فإذا 
عيسئ › وتقام الصلاةء فير جع إمام المسلمين» فيقول عيسئى : تقدم 
فلك أقيمت الصلاة» فيصلي بهم ذلك الرجل تلك الصلاة ثم يكون 
CV‏ 

وفى لفظ : ينزل عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله 
غمامة واضعًا يديه على منكبى ملكين عليه ريطتان إذا أكب رأسه قطر منه 
كالجمان فيأتيه اليهود فيقولون: نحن أصحابك فيقول: كذبتم 
-والنصارئ كذلك- إنما أصحابى المهاجرون بقية أصحاب الملحمة» 
)١(‏ في الأصل: (وإمامكم منكم). ` 
)¥( مسلم .)557/١96(‏ 
(۳) رواه أحمد ۳/ ۳۸١‏ وابن أبي شيبة »)۳۷٤٦۷( ٤۹١/۷‏ والطبراني في «الكبير» 

8 (8595). والحاكم .٤۷۸/٤‏ 
(4) «الأوسط» ۸۹/۲ (1"57). 


.)۱١١١( «الفتن» ؟/ كلاه‎ )0( 
.)۱۹١۳( ٥۷۷ /۲ «الفتن»‎ )١( 


س كتَابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 
فيجد خليفتهم يصلي بهم فيتأخر فيقول له: صل فقد رضي الله عنك فإني 
إنما بعثت وزيرًا ولم أبعث ل قال: وبخروجه تنقطع الأمارة : 
صالح فيقال له: صل الصبح فإذا كبر ودخل فيها نزل عيسى فإذا رآه 
ذلك الرجل عرفه فرجع يمشي القهقرى فيضع عيسئ يده بين كتفيه 
أ. زفرة 

ويقول: صل ويصلي وراءه» 

ومن حديث انق هريرة: (اوتضع الحرب أوزارها وينزل بين 
أذانين»”؟' وعن ابن عمرو مرفوعًا: «المحاصرون ببيت المقدس إذ 
ذاك مائة ألف أمرأة واثنان وعشرون ألف مقاتل إذ غشيتهم ضبابة من 
غمام إذ تكشفت عنهم مع الصبح فإذا عيسى بين ظهرانيهم». وفيه : 
«وتبتز قريثًا الامارة وتكون الأرض كفاثورة الفضة» . 

قال (نعيو)” حدثنا انو حيوة وأو آرت عن أرطأة» عن 
عبد الرحمن بن جبير» قال رسول الله عله : «ليدركن ابن مريم رجال 

ak (۷) 5 9 1 8‏ )^( 
لهيعة» عن عبد الوهاب بن حسين» عن محمد بن ثابت» عن أبيه» 
عن الحارث» عن عبد الله عن رسول الله ا : «إذا بلغ الدجال عقبة 
)١(‏ «الفتن» ۲/ لاكه- ٥٦۸‏ (1690). 
(۲) «الفتن» .)١16975( ٥٦۹/۲‏ 
(۳) «الفتن» .)۱٥۸۹( ٥٦٦/۲‏ 
() «الفتن» ”5594/7 .)۱٥۹٤(‏ 
(5) «الفتن» ۲/ )١9486( ٥۷١‏ وفيه «ثمانية آلاف أمرأة واثنا عشر ألف مقاتل». 


() في الأصول: (أبو نعيم)» والصواب ما أثبتناه» وهو نعيم بن حماد صاحب «الفتن». 
(۷) «الفتن» ”/ ٥۷۱‏ (لا9ه١).‏ 


(۸) في الأصل : ابن أبي عمرء والمثبت من (ص١).»‏ وكتاب «الفتن». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أفيق وقع ظله على المسلمين فيوترون قسيهم لقتاله فيسمعون نداءً: أتاكم 
الغوث ثلانًا وتشرق الأرض بنور ربها فيقولون عيسئ ورب الكعبة» 
فيوافقونه وقد نزل على باب لد فإذا نظر الدجال إلى عيسئ قال: 
يا نبى الله قد أقيمت الصلاة فيقول عيسى: يا عدو الله أقيمت لك 
فتقدم فصل فإذا تقدم يصلي قال: يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين 
فلم تصلي؟ ويضربه بمقرعة معه فيقتله)”" . 

ومن حديث صفوان عمن حدثه» عن أبي هريرة # مرفوعًا : «جيئة 
عيسئ هلذه الأخيرة ليست كجيئته الأولئ تلقئ عليه مهابة الموت يمسح 
وجوه رجال ويبشرهم بدرجات الجنة»""' ومن حديث رجل من الأنصارء 
عن بعض الصحابة مرفوعًا: «يحاصرهم الدجال في جبل من جبال الشام 
إذ أخذتهم ظلمة شديدة لا يبصر آمرؤ فيها كفه فينزل ابن مريم فيحسر عن 
أبصارهم فإذا بين أظهرهم رجل عليه لأمته فيقولون: من أنت يا عبد الله 
فيقول : آنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مریم اختاروا واحدة 
من ثلاث أن يبعث الله تعالى على الدجال وجنوده عذابًا من السماء. 
أو يخسف بهم الأرضء أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم 
عنكم» فقالوا: يا رسول الله هذا أشفئ لنفوسنا» الحديث"”". 

وعن كعب: يقيم عيسئ أربعًا وعشرين سنة» منها عشر حجج يبشر 
المؤمنين بدرجاتهم في الجنة““ وفي لفظ : يقيم أربعين ا 


.)١١١١( ٥۷۲ /۲ «الفتن»‎ )۱( 
.)1697( ٥٦۹ /۲ «الفتن»‎ )۲( 
.)۱٦۰۲( ٥۷٤ «الفتن» ۲/ #الاه-‎ )۳( 
.)151١6( ٥۷۸/۲ «الفتن»‎ )©( 
.)1575( 58٠ /۲ «الفتن»‎ )0( 


س كتَابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم 


وعن ابن عباس : يتزوج إلى قوم شعيب وهو ختن موس وهم جذام 
فيولد له فيهم ويقيم تسعة عشر سنة» لا يكون أمير ولا شرطي ولا ملك . 

وعن يزيد بن أبي خیب : يتزوج أمرأة من الأزد ليعلم الناسُ أنه ليس 
بإله. قال نعيم: حدثنا عيسئ بن يونس» عن هشام» عن صاحب لأبي 
هريرة» عنه # مرفوعًا : «ينزل عيسى فيمكث في الأرض أربعين سنة»”") 
ثم رواه عنه موقومًا كذلك: لو قال للبطحاء سيلى عسلا (لسالت)" 
ی ورفعه الطيالسى فی ((مسنده) من حديث هشام» عن قتادة» 

(0. 

عن عبد الرحمن بن ادم» عنه 

وعن أرطاة: يمكث عيسى بعد الدجال ثلاثين سنة كل سنة منها يأتي 

ا د CUO,‏ 

وفى «البعث» للبيهقى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا : 
اليمكث عيسى فيهم أربعين» لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا. 

وللطبراني مرفوعًا : (ألا من أدرك منكم عيسئا فليقرا عليه السلام» . 
قال أبو هريرة: إني لأرجو (أن أكون)”") أول من أقرأه السلام من أبي 
)١(‏ «الفتن» )١5175( ٥۷۸/۲‏ عن سليمان بن عيسئ بلاعًا. 
(۲) «الفتن» ؟/ ٥۸۰‏ (۱۹۲۲). 
(۳) في الأصل: سالت» وفي (ص١):‏ فسالت» والمثبت من كتاب «الفتن». 
)٤(‏ «الفتن» ۲/ ٥۸۰‏ 15770 ). 
(5) «مسند الطيالسى» 5/ "/ا؟- ۲۷٤‏ (5555). 
(5) «الفتن» ٥۸۱/۲‏ (1516). 


)۷( من (ص١).‏ 
(۸) رواه الطبرانى فى «الأوسط» .)٤۸۹۸( ١57 -١51١/8‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وللقرطبي”") مرفوعًا : «ينزل عيسى بثلائمائة رجل وأربعمائة آمراً 
كصلحاء من مضىئ › ويتزوج ويولد له» ويمكث خمسة وأربعين سنة» 


© 


ويدفن معي في قبري». وأغرب من قال: يدفن بالأرض المقدسة. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو: «يمكث في الأرض سبعًا ويولد له 
ولدان محمد وموسئ». 
وليس في أيامه إمام ولا قاض ولا مفت» قد قبض الله العلم وخلا 
الناس عنه» فينزل وقد علم بأمر الله في السماء ما يحتاج إليه من علم هذه 
الشريعة؛ للحكم بين الناس أو (العمل)”'" فيه في نفسه» فيجتمع 
المؤمنون ويحكمونه علئ أنفسهم إذ لا يصلح لذلك غيره. 
وقد ذهب قوم إلى أن بنزوله يرتفع التكليف؛ لثلا يكون رسولًا إلى 
أهل ذلك الزمان يأمرهم وينهاهم. وهو مردود -كما قال القرطبي”*؟»- 
لأنه لا ينزل بشريعة متجددة غير شريعة نبينا إنما يكون من أتباعه'”)؛ 
لقوله ميه «لو كان موسسل» وفي لفظ: «عيسئل حيين ما وسعهما 
إلا أتباعي»؛ ولما أسلفناه من قول عيسل عن نفسه. 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي صاحب التفسير» توفي 
سنة إحدى وسبعين وستمائة» أنظر «شذرات الذهب» ه/ 770. 
(۲) «التذكرة» ص۷1۲ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
(۳) من (ص١).‏ 


© هو أبو الاس احمد بن عر القرظى المتوفي سئة سنة وسين وستتمائة. الظر 
«شذرات الذهب» ه/ ۲۷۳- .۲۷٤‏ 


(ه) «المفهم» ۷/۱ . 


(9) رواه أحمد ۳۳۸/۳ والدارمى 50/١‏ (559)., وأبو یعلیٰ »)۲۱۴٣( ٠١7/5‏ 
من حديث جاير بن عبد الله» ولیس فيه ذكر عيسى. 


سد كتَابُ الآثبياء صلوات الله عليهم 

حكمة نزوله دون سائر الأنبياء من أوجه: 

أحدها: تكذيب اليهود في دعواهم قتله وإلاهيته» فيتزوج ويموت. 

ثانيها: لدنو أجله إذ الترابي لا يدفن إلا فيها؛ عملا بقوله: «وفبًا 
یدک [طه: 8ه]. 

ثالثها : لإظهار معجزة نبينا حيث أخبر بنزوله عن الله . 

رابعها: لما وجد في الإنجيل صفة (أمة)“ محمد حسب ما قال 
تعالى: ذلك مهم في وة وَمكثُمُرْ في الإنجيل» [الفتح: ۲۹] دعا ربه 
أن يجعله منهم» فأجاب دعاءه ورفعه وأنزله آخر الزمان مجددًا؛ لما 
درس من دينه» وقتله للدجال من إقامة هذه الشريعة في إظهار الجهاد. 

فصل : 

معن ( «يوشكن» ) يقربن . 

وفيه: حلف الصادق؛ ليؤكد قوله. 

وقوله: ( «ويقتل الخنزير» ) ظاهره فعل ذلك وقال ابن التين: أي 
يحرم أقتناءه وأكله» وفيه دلالة على نجاسة عينه وأن سؤره محرم إذ 
الطاهر المنتفع به لا يؤمر بقتله وإتلافه. نبه عليه الخطابي"") 
والبيهقي» وترجم عليه في «سننه»: الدليل على أنه أسوأ حالا من 
الکلں . 


)۱( من (ص١).‏ 
(؟) «أعلام الحديث» ۳/ .٠٠١١۲‏ 


(۳) «السنن الكبرئ» .۲٤٤/۱‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


ومعنلئل: : ( ايخ يضع الجزية) ) أي لا يقبل من أهل الكتاب إلا 
الإسلام» r‏ واحذاء ولا يقبل من ذمى جزية استغناء عنها» 
وقيل: يقتل أهل الذمة جميعًاء فلا يبقل من يؤدي جزية» وهو نحو 
الأول وفي بعض الروايات: (ويضع الحرب» وهو راجع إلى هذاء 
فتصير الأديان واحذاء ومعنيل فيض المال أن مصرف الجزية يكون 
إليه فتوضع أستغناء عنهاء وقد جاء: «يفيض المال حت لا يقبله أحد) . 
فصل : 
قوله: ( «حتل كرون اده )إل أخوة: كانه شير إلى صلاح 
الناس» وإقبالهم على الخير» فهم كذلك يؤثرون الركعة على الدنياء 
ولذلك قرأ أبو هريرة ما قرأ. قاله ابن الجوزي . 
ا em e‏ 
5 
GAG‏ يريد أن محمدًا e‏ وشريعته 
متصلة إلى يوم القيامة حصل في كل قرن منهم طائفة من أهل العلم. 
قال ابن الجوزي: ولو تقدم عيسى ية وصلى لوقع في النفوس 
إشكال» ولقالت: أتراه قدم نبيًا أو ميدكا شرعًا؟! فصل مأمومًا؛ 
لئلا يتدنس بغبار الشهوة وجه قوله: «لا نبي بعدي»”". 
)١(‏ في الأصل: الواحدة. وعلم عليها (لا. إلى). 
(۲) «المفهم» .۳۷١/١‏ 
)۳( سيأتي برقم (5515) كتاب: المغازي» باب : غزوة تبوك» ورواه مسلم )51٠5(‏ 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي... > من حديث سعد بن أبن 
وقاص. 


سے ڪتاب الآنبياء صلوات النه عليهم 


فصل ٠‏ 
قول ا هريرة د : واقرأوا إن شئتم : وان مِنْ أَهْلٍ الْكنتبي إلا 


وين فل مت يفهم منه أن من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى 
قبل موته بعد نزوله إلى اللأرض» وقد بينه أبو هريرة 4 في غير هذا 
الموضع» فقال: قبل موت عيسئك""'. 

وقيل : إلا ليؤمنن بمحمد قبل موت Cs‏ ورجح الأول بأن 
محمدًا لم يجر له ذكر فتصرف الهاء إليه» وإنما ذلك في سياق ذكر 


دهمت 3 هك 3ه قل 


.۲۹۰/۲ رواه أحمد‎ )١( 
(؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: وهما قولان للناس. والله أعلم.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- باب مَا ذڪرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل 
۰ تتا لتا 0 0 
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ال د قال 07 سَمِعْتهُ 32 هن - م الال ِذَا عر حَ مَاءً ر فاما الي 


3 کچ 


یری الاس نها لتر قَمَاء ارد« وما الذي یری الاس انه ماع ارد فَنَارٌ 


هع سم 


حرق فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيََعْ في الذي يَرى نها تار فَإنَّهُ عَذْبٌ بَارِدُ Wr-].‏ 
- مسلم: 1914 - فتح: 1 /414] 
٤0‏ - قال 0 : وَسَمِعْنهُ ل إن 3 کان فيمن : کان ق ول 0 


a ee‏ کک قبل له 


oe‏ جه له 


e e الحَنَّة).‎ ٠ ئا ا‎ 0 
HHA : فتح‎ - ۰ 


۲ - فَقَالَ: وَسَمِغْتُهُ يَقُولُ: «إنَّ رَجُلا حَضَرَهُ المَوْتُء فَلَمّا يَيِسَ مِنَ 
ل د | لي حَطبًا يبرا وَأَوْقدُوا فيه ارا حى 
إِذَا أكَلّثْ لخيي وَخَلَّصَتْ إلى عَظمِي» فَامْتَحَشَت › درا َاطْحَنُوهَاء ثم 
انظ وا ما راا ودرو ي الم علو فَجَمَعَه قال لَهُ: لِم َعَلتَ ذَلِك؟ 
قَالَ: ين ن . فَعَمَرَ الله لله ل4). 

قال عُقْبَةُ بُ عمرو: وَأَنَا سَمِعْمُهُ يَقُولُ ذَاكَء وَكَانَ نَبَاشَا. [5404, 148٠‏ - فتح: 
HHA‏ 


٣٤٥٤ ۳‏ - حَدَثَنِي شر ن مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أخْبَرَنٍ مَعْمَرٌ وَيُونْسُ » 
عن الرذ ٠‏ :أ 
رَسُول الله يي طفق يَطرَخ حَمِيصَة عَلَى وَجْههء فَإِذَا اَم كَشَّفَهَا عَنْ وَجْهِهِء فَقَال 


0 


ځبرن عُبَيد الله بن عَبدِ الله أَنَّ عَائْسَةَ وَابْنَ عباس #د قَالا Ji:‏ 


سد اكتابٌ الآثبياء صلوات الته عليهم 


0 الغ لله عَلَى اليَهُودٍ وَالنصَارىء أتَخَذُوا قُبُورَ أَنْيَائِهُمْ مَسَاجِدَه. 
لو ا صَِنَعُوا. [انظر: 400 لجسم اله - فتح: 7 /414] 

۵ - حَدَنَِي محمد بْنُ بََّارِ دنا تحَمَدُ بن جَعْمَرء حَدَثَا سُغبه شعْبَةُ» عَنْ فُرَات 
القرّاز قال : EE‏ حازم قَالَ: قَاعَدْتٌ أيَا هُرَيْرَة حمس سِنِينَ» فَسَمِغْئّهُ يذ 
عن النّبيّ ي قال: «كانث بَنو إِسْرَائِيل د تسوسهم اناك كلما هَلَكَ بِيْ حَلَفَهُ 
يي ر ذا ٿيي بدي وَسَيكَون خلا يرون . قَالُوا: فَمَا تأَمُوْنَا؟ قَالَ: «قوا 
سعَةَ َيْعَةٍ الأول الالء أَعطُوهُمْ حَقَّهُمْ هم فَإِنَّ الله لله سَائلَهُمْ عَمَا َسْتَرْعَاهُم». [مسلم: 
A4‏ - فتح: 1 /410] 

01 - حَدَدَنَا سيد ِن ي مریم حَدََنَا أو عَسَانَ قال: دي ري ن ضا 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ آي سَعِيدٍ 5ه أَنَّ النِّيَ کيا قَالَ: لع e‏ 


شرا بغر وذراعا بذراع» E A ET‏ : كلناء يا وشول 


2 


اللهء الِيَهُودَ وَالنَصَارى؟ 8 «قَمَنْ؟!). [۰ - مسلم: 1119 - فتح: 410/7] 
0ه" - حَدَتَنًا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةٌ» حَدَّثَنَا عَبِدُ الَارث» حَدَثَنَا خَالِدٌ» عَنْ أبي 
قِلابَة, عَنْ اتس د ذه قَالَ: ذَكُروا النَارَ وَالنَاقُوسَء فَذَّكَرُوا اليَهُودَ وَالنصَارىء فَأَمِرَ بلال 
أن يَسْمَعَ الأَذّانَ وان وتر الإقَامَة. [انظر: 1۰۳ - مسلم: ۳۷۸ - فتح: 410/7] 
۸ - حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عن الأغمشء عَنْ أي الضحىء 
عَنْ مَشروق» عَنْ عَائِشة رضي الله عنها کات تَكرَهُ اَن َل يَدَهُ في خَاصِرَتِهِ» 


AA 


وَتَقُولٌ: 3 الِيَهُودَ تَفْعَلهُ. تَابَعَهُ سُعْبَةُ عن الأغمش. [فتح ٦:‏ /430] 

اومان ا عر كد الح لا ن ابن عكر رضي اله 
عنهماء عَنْ رَسُولٍ الله حه قال: : نما أَجَلَكُمْ ذ في أجل مَنْ خَلَا من الأمم ما 
صَلاةٍ العصر إلى مغرب الهس وَإِنّمَا مم وَمَكَلْ اهود 0 
رل تعمل مالا فقا : مَنْ يَعْمَلُ لي إلى نطف الَهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ 


ِيرَاط؟ كَعَِلَتِ اليَُودُ إلى نِضْف الها عَلَى یراط قاط َم ال: من 
يَعْمَلُ لي مِنْ نِضْف النَّهَارٍ إلى صَلَاةٍ العَصْرِ عَلَى قِيِرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
النّصَّارى مِنْ نِضْف اللَهَارِ إلى صَلَاةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيِرَاطٍ قِرَاط ثم قال : مَنْ 
َمل لي مِنْ صَلَاة الَضرٍ إلى مَغْرِبٍ الس على فِبرَاطَبنِ قِرَاطيْنِ؟ ألا 
ندم الذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ العَضْرٍ إلى مَغْربٍ الشّمْسِ على 00 
قِيرَاطَيْن » ألا الك الخد مَرََيْنِء فُعَضِبّتِ اليهود وَالثصّاریء قَالُوا: حر 
اتر عَمَلا وَل عَطَاء . قَالَ الله: کل فلت ين عا ی قالوا: 7 
قَالَ : كاله قصلي أء عْطِيه مَنْ شِْنْت)». . [انظر: 007 - فتح: 75 /410] 
لع ل م م عَنٍ 
ابن عباس قَالَ: سمغت عُمَرَ چ يَُول: : قال لله فُلاماء آم غلم أن الي ا 
«لَعَنَ الله اليهود» حُرّمَتْ علوم الشحوم > َجَمِلُوهَا قَبَاعُوهًا؟). 
تَابَعَهُ ايد ُو وح لني لة. [انظر: ۲۲۲۲ - مسلم: ۱۵۸۲ - فتح: ٦‏ /411] 
١‏ - حََدَثَنَا أ ُو عَاصِم الضَّحَاكُ بن َْلَدِء أَخْبَنَا الأورَاعِىُء حَدَثَنَا حَسَانٌ بْنُ 
عَطِيَة: عن أي كَبشةء ن النّبى يي قال: : لْعُوا َي ولو 
ايه » وَحدئوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرََ٬‏ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَ معدا لبوا 


0 2 


مقعده من نَّ النّارِ». [فتح: 411/7] 


ع كت 


۲ - حََدَّتَنًا عَبْدٌ العزيز بْنُ م عبد الله قال: حَدَثَنِي إِبْراهِيمُ بن سَغْدِء عن 
م » عن ابن شِهَابٍ قال : قَالَ بُو سَلَمَةَ بُ عَبِدٍ الَحْمّن: : إنَّ أا هُرَْرَةَ ذينه قال: : إن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَضَارى ا يَصْبْعُونَ فَحَالُِوهُمْ). [099 - 
مسلم: ۲۱۰۳ - فتح: 1 /411] 

٣‏ - حَدَّثَنِي مُحَمّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ڪڳاجء دنا جريڙء عن الحسنء حَدَّثَنَا 
حر واه ورهاة را بر بلا سل وما نَحْسَى أن کون 
نْدُبٌ كَذَبَ على وَسُولٍ الله يله قَالَ: قال رَسُولَ الله كل َي گان فِمَنْ گان فلكم 
جل په جرح مجع َأَحَدَ سكين فحَرَبهَايَدَه د َمَا رَكَاَ الدَمُ حَتّى ی مات قال 
الله تَعَالَى : بَادَرَنِي عبډي بنَفْسِه حرمت عَلَيِْ الجَنّة). [انظر: 1514 - مسلم: ١١١‏ 
- فتح: ]٤41⁄ ٩1‏ 


سس كتَابُ الآثُبياء صلوات الله عليهم 


ذكر فيه سنتة اعشر حديعًا : 

أحدها: وهو يجمع ثلاثة أحاديث: 

اخرجه من حنيت أي a‏ عَنْ رِبْعِيٌ قال عة بن 
نرو لِعْدَيقَة: ألا حا ما سَمِْتَ مِنْ رَسُولٍ اله يك؟ قَالَ : نَم 
الدَجَالٍ إِذَا خَرَجَ مَاءَ وَتَارَاء كما الذي يَرى النَاسنُ أَنّهَا النَّارُ قَمَاء بار 
وَأمَا الذي يَرى الاس أَنّهُ مَاء ارد قناز حرق فَمَنْ أذ مِنْكمْ ليقع 
في الذي يَرى تَا التارء انه عَڏت بَارِدُ» . 

ال حُدَيْئَةُ: ووغه ول: ون رجلا ان فين كان فلك أ 
المَلَك لِيَفْبِضَ رُوحَهُ فَقَِيلَ آ | 
وفيه : «وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرِ) . 

قَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ وجل حضةة العوث' :: € اديت 


وو مع o2‏ 


وفيه : «قَادْرُوهُ ذ في الي وفي آخره: : قال عة ا E‏ 
رل ذلك وَكَانَ ناش 
إذا علمت ذلك فالكلام عليها من وجوه: 


00 


احدها: 

قول عقبة: (وأنا سمعته) ينبغي أن يعود على الأحاديث الثلاثة» وقد 
صرح بذلك البخاري في الأستقراض"''' في الحديث الثاني» وفي كتاب 
الفنن”"© في الثالث» :وياتي الثالث في الغا والرقاق“ . 


(۱) سلف برقم (۲۳۹۱) باب حسن التقاضي. 

61 سيأتي برقم )9١120(‏ باب ذكر الدجال. والذي ذكره المصنف في الفتن الحديث 
الأول وليس الثالث. 

(۳) سيأتي برقم .)۳٤۷٩۹(‏ 

() سيأتي برقم )1٤۸١(‏ باب الخوف من الله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وخرج البخاري الأخير من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رى 
الله عنهما وفي رواية: «لغلي ا ايله" . 

ثانيها : 

اعترض بعضهم فقال: لا مدخل لهه الأحاديث في الترجمة» 
فأخطأ. فإن الثاني والثالث ظاهر فيه. 

واعلم أن البخاري رواه عن موسئ بن إسماعيل» عن أبي عوانة» 
وهو الصواب كما قال أبو ذر» لا كما وقع في بعض نسخه: حدثنا 
مسددا”. ووقع في كلام الجياني : أنه ساقه أولًا بكماله عن مسدد ثم 
ساق الخلاف في لفظة من المتن عن موسئ”*» والذي رأيناه في 
الأصول ما ذكرناه سياقة واحدة لا كما قاله» فتنبه له. 

ثالثها : 

الرجل في الحديث الثالث لم يكن منكرًا للبعث وإنما هو جاهل 
وظن أن هذا ينفعه. يدل عليه قوله آخره: «من خشيتك فغفر الله له»» 
وقيل: إنه كان فى زمن الفترة حكاه الخطابي”*'» وذكر ابن قتيبة في 
كتابه «مختلف الخديفة أن بعضهم قال: إن هلذا الحديث يبطله 
القرآن لآن هذا الرجل 0 والله لا يغفر لكافرء ونحن تقول: 
إن قوله: «أضل الله» بمعنيل أفوت الله. قال تعالى : ل يل رق 


)0( حديث أبي سعيد سيأتي برقم )۳٤۷۸(‏ أما حديث أبي هريرة سيأتي برقم .)75/١(‏ 

(۲) رواها أحمد ٤٤١ /٤‏ عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه. قال الهيثمي في 
«المجمع» ٠‏ رجال أحمد ثقات 

(۳) أنظر هامش اليونينية ۱۷٦/٤‏ رقم )۳٤۷۹(‏ ط دار طوق النجاه. 


(54) «تقييد المهمل وتمييز المشكل» 5609/7- .1٠١‏ 
(5) «أعلام الحديث» "/ .٠٠١١١‏ 


حل كتاب الآثُبياء صلوات الله عليهم 


ولا سی أي : لا يفوت ربي» وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف منه» 
إلا أنه جهل صفة من صفاته فغفر الله له بمعرفته ومخافته من عذابه» وقد 
يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار”" . 

وقال ابن الجوزي: جهله صفة من صفات الله كفر إلا أنه كان يغتفر 
في ذلك الزمانء إلى أن نزل قوله تعالئ: إن أله لا يَمْفِرُ أن شرك 
» أو يحمل على أنه من شدة جزعه وخوفه قال هذا كما قال 
ذلك الرجل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك)”" . 

قلت: جاء في رواية”" : «إن قد ا ضيق قال تعاليل: 
ومن ر عه رِرَقُمُ 4 أي : ضيق وهو موضح لما تقدم. 

قال ابن الجوزي : أو يكون (قدر) بمعنى : قدر -مشددة- في سابق 
علمه أن يعذبني ليعذبني» ذلك أو يحمل على أنه مثبت للصانع لم تبلغه 
دعوة الأنبياء فلا يؤاخذ بذلك. وأجاب ابن عقيل من الحنابلة -بعد أن 
أبدئ سؤالًا-: أن هذا إخبار عما سيجري له في القيامة. 

رابعها: 

وقع هنا أنه يخرج معه الماء والنار» وفي حديث آخر الجنة بدل 
الماء» فيجوز -والله أعلم- أن يكون عبر عنها به» ويجوز أن يكونا 
معه» يؤيده ما في «(صحيح مسلم» من حديث حذيفة: «أنا أعلم بما 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص185. 

0) لم أقف على كلام ابن الجوزي» والحديث رواه مسلم (71/41) من حديث 
أنس بن مالك. كتاب التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح بها. ' 

(9») ورد في هامش الأصل: لعله: في اللغة» أو في لغة. 

١ .(0۱۰0( ٤۲ /٩ رواها أبو يعلول‎ 4 

(5) سلف برقم (۳۳۳۸) باب قوله تعالل : اوقد أَيَسَلَنَا سا إل مَرَمِد». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


مع الدجال منه. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر 
رأي العين نار تأجچ»'» وفي رواية أن معه جنتين أيضّاء ويجوز أن يقال 
فيهما جنة ونار. 

والمحدثون أجروه على ظاهره» وقيل: هو تمثيل وقد قطع الله 
معذرة من يتبعه بأن كتب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وده (القدية الما E‏ 

في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعور العين 
اليمنى"» وفي مسلم حديث حذيفة أنه أعور العين اليسرى وأنه 
ممسوح العين عليها ظفرة غليظة» وفيه أنه جفال الشعر”". 

ولابن أبي شيبة : أنه أجلى الجبهة ممسوح اليسرى عريض النحر فيه 
أندفاع”*'. وفي لفظ: أعور جعد هجان”' أقمرء كأن رأسه غضة 
چ 

وروئ أبو عمر من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا : «الدجال أعور 
عين الشمال وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى»" وفي «البعث» 
للبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا : «الدجال هجان أزهر كأن رأسه أصلة» 


)١(‏ «صحيح مسلم» (1915) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته. 
(0) سلف برقم )۳٤۳۹(‏ باب قول الله : ودر في الكتب مرم». 

(۳) مسلم برقم (5955). 

)٤(‏ «المصنف» »)۳۷٤٤۷( ٤۸۸/۷‏ وعنده: فيه دمامة. 

)٥(‏ ورد في هامش الأصل: الهجان: الأبيض. 

(5) المصدر السابق ۷/ 59٠+‏ (739/569). 

.١197”/١5 «التمهيد»‎ )۷( 


س كتابٌ الآثبياء صلوات النه عليهم 


يعنى : الأفعى وعن مجاهد قال: الدجال كنيته : أيو يواست ولآبى داود 
و وفي كتاب نعيم بن حماد» عن شريح بن عبيك : أنه 
مطموسة عينه لست بناتئة ولا 
وعن رجل له صحبة قال: إن رأسه من ورائه حبكا””". 
وعن عبادة مرفوعًا: «هو قصير أفحج جعد أعور). 
١ 1 €3 E 5‏ 
وعن أنس: أعور العين الشمال . وعن ابن عمر: إحدى عينيه 
مطموسة والأخرئ ممزوجة بالدم كأنها اله 
القن ٠”‏ 
وقال جبير بن نفير وشريح بن عبيد والمقدام وعمرو بن الأسود 
وكثير بن مرة: الدجال ليس هو بإنسان إنما هو شيطان في بعض 
جزائر اليمن موثق بسبعين حلقة لا يعلم من أوثقهء سليمان أو غيره؟ 
فإذا كان أول ظهوره فك الله عنه في كل عام حلقة» فإذا برز أتته أتان 
عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعًا بذراع الجبار» وذلك فرسخ للراكب 
المحث» فيضع على ظهرها منيرًا من نحاس» ويقعد عليه فتبايعه قبائل 
)١(‏ «مسند الطيالسي» ۱ (5:ه2). 
(0) كذا بالأصل وفي كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد: حجرا. 
(۳) ورد في هامش الأصل ما نصه: الحبك أي : شعر رأسه متكسر من الجعودة» وفي 
رواية: محبك» وهو بمعناه. 
(5) «الفتن» 018/7. 
2( هذا الأحاديث رواها نعيم بن حماد في «الفتن» ۲/ 019-514 (21554 ۹٤٤٠ء‏ 
.)١506© 1+‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١١۹( ٥۳۹/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الجن. ويخرجون له كنوز الأرض”'. 

وفي (صحيح أبن حبان») من حديث سمرة: «كأن عينه عين أبي 
تحيى'"» شيخ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة خشبة» وإنه متى 
يخرج يزعم أنه الله» من آمن به وصدقه فليس ينفعه عمل صالح من 
عمل سلف» وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا على الحرم وبيت 
المقدس» وإنه يسوق الناس إلى بيت المقدس فيحاصرون حصارًا 
شديدً)”" . ْ 

فصل : 

5 كتاب «العجائب» لابن وصيف يقال: إن الدجال من ولد شق 
الكاهن» ويقال: بل هو الدجال بعينه أنظره الله وهو محبوس في 
بعض الجزائر» ويقال: كانت أم شق جنيّة» عشقت أباه فأولدها 
لجال م ان مره عدولا اة كوس وكات اتليس يعم اله 
العجائب» فلما كان سليمان دعاه فلم يجبه فحبسه في جزيرة في 
البحر وأنه ملك ديار» وكان بلد الجن» وكان مجلسه في قبة بوادي 
برهوت» وكان يحجون إليه. 

وقيل: إنه لم يتزوج وكانوا يرون فوق قبته نارًا مضيئة . 

وقال كعب -فيما ذكره نعيم-: إنه بشر ولدته أمرأة بقوص (من أرض 
هق )"ايكون امن لدم ووه وتو م 

.)٠١٠١١( ٥٤١/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قال.ابن حجر في «الإصابة» :۲٠/٤‏ بكسر المثناة وسكون الحاء المهملة وفتح 
التحتانية. 

(۳) «صحيح ابن حبان» ۱١۲/۷‏ 

(4) ساقطة من الأصل. 


س كتَابُ الأثُبياء صلوات النه عليهم 

ولم ينزل شأنه في التوراة ولا في الإنجيل» ولكن ذكر في كتب 
الأنبياء: فيتوجه نحو المشرق فينزل عند باب دمشق الشرقي» ثم 
يلتمس فلا يقدر عليه» ثم يرى عند المنارة التي عند نهر الكسوة» ثم 
يطلب فلا يدرئ أين سلك؟ فينسئ ذكره» ثم يأتي المشرق فيظهر 
ويعدل» ثم يعطى الخلافة فيستخلف -وذلك عند خروج المسيح 
ا ويبرئ الأكمه والأبرص» ثم يظهر السحر ويدعي النبوة» فيتفرق 
الناس عنه ويفارقه أهل الشام» فالات يستمدهم علئ أهل 
الشام» وينزل نهر أبي فطرس فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن 
يرجع فيرجع إلى مكانه» ثم يأمره أن ييبس فييبس» ويأمر جبل نور 
وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحاء ويأمر الريح أن تثير سحابًا من البحر 
فيمطر الأرض وينبت» ويأمر إبليس جنوده بأن يظهروا له الكنوزء 
ومعه قبيل من الجن يشبهون أنفسهم بموتى الناس» ويخوض البحر 
في اليوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويهء ويأتيه ملكان فيقول: أنا 
الرب فيقول أحدهما: كذبت ويقول الآخر لصاحبه: صدقت. 

وصفة اللعين: أفحج» أصهب» مختلف الحلق» مطموس العين 
اليمنئ» إحدى يديه أطول من الأخرى» يغمس الطويلة منهما في 
البحر فيبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يشاء» يسير أقصى الأرض 
وأدناها في يوم» بين خطويه مد بصرهء تسخر له الجبال والأنهار 
والسحاب» يقول للجبل بيده: تنح عن الطريق فيتنحئ» ويدرك زرعه 
في يومه» معه جنة خضراء ونار حمراء وجبل من خبز ويظهر عند 


عالية مرة» وعلد باب دمشق مرة» وعند نهر أبي فطرس ر 


.)1955( 047 -054١ /۲ هذا الكلام ذكره نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 


اتوشیع اشح الجامع السحيع اس 

روئ نعيم أيضًا من حديث ابن لهيعة» عن عبد الوهاب بن حسين» 
عن محمد بن ثابت» (عن أبيه» عن الجاروت) 1 عن عبد الله مرفوعا: 
«بين أذني حماره أربعون ذراعا». 

وقال ابن مسعود ه: أذن حماره تظل (سبعين”" ألما" وفي لفظ : 
(أذن الدجال) بدل ذلك . «وخطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام؛ يخوض البحر 
على حماره كما يخوض أحدكم الساقية يقول: أنا رب العالمين وهذِه 
الشمس تجري بإذني أفتريدون أن أحبسها لكم؟ فيحبسها حتئ يجعل 
اليوم كالشهر والجمعة, ثم يقول: أتريدون أن أسيرها لكم؟ فيجعل 
اليوم كالساعة» وتأتيه المرأة فتقول: يا رب أحي لي أبي وأخي 
وزوجي حتى إنها لتعانق الشيطان وينكحها وبيوتهم مملوءة شياطين› 
ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حار لا يبرد. واليسع ينذر الناس› 
ويقول: هلذا المسيح الكذاب لعنه الله. فاحذروه» ويعطيه الله من 
السرعة والخفة ما لا يلحقه الدجال. فإذا قال: آنا رب العالمين قال له 
إلياس: كذبت» ويقول (اليسع)”*': صدق إلياس» ويرسل الله ميكال 
إلى مكة وجبريل إلى المدينة يمنعانه منهاء فإذا رآهما ولى هاربًاء 
فيصيح صيحة فيخرج إليه من المدينة كل منافق ومنافقة) . 

صح كما سيأتي أيضًا: أنه لا يدخل مكة والمدينة. 
)١(‏ ليست في الأصل. 
(؟) في «الفتن» لنعيم بن حماد: سبعين .0٤۸/۲‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١٤١( ٥٤۸/۲‏ (5) في الأصل: إلياس اليسع. 
(5) «الفتن» لنعيم بن حماد ؟/ 057 .)٠٥۲۷(‏ 


س كتابُ الآثُبياء صلوات النه عليهم 


وفي «تاريخ حران» لأبي الثناء حماد» عن كعب قال: في الكتب 
المنزلة» أن حران لا يقدر عليها الدجال إنما يشرف عليها من جبل 
جسمي ويرسل عسكره إليها فترتفع في الهواء قبل مصيرهم إليها . 

وللطبري من حديث عبد الله بن عمرو: أن الدجال لا يدخل بيت 
المقدس» وعند الطحاوي: ومسجد الطور”'' فإن الملائكة تطرده عن 
ره الو 

فصل : 

صح من حديث النواس بن سمعان: «لبثه في الأرض أربعون يومّاء 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم», قلنا يا رسول 
الله ذلك اليوم (الذي)" كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «اقدروا له 
قدره وإسراعه في الأرض كالغيث أستدبرته الريح . 

روى الترمذي وقال: حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح 
مرفوعًا: «لعل الدجال يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي»» 


.5٠5 7/4 «تحفة الأخيار بترتب مشكل الآثار»‎ )١( 

(؟) ورد في هامش الأصل ما نصه: في «مسند أحمد» من حديث جنادة بن أبي أمية» 
عن اراق من 7 الانفا و" ان ل بات أريفة ميا جاده لكي E‏ 
والمسجد الأقصل والطور. ثم 5 فيه بإسناد آخر؛ عن جنادة قال: ذهيت 
أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبى بيه فذكر حديثًا عن الدجال» 
رف أنه الا يقري أربعة ماخ وذ رخا فى دكن ا دای سا ره 
بإسناد.. اخر. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

(6) رواه مسلم (۲۹۳۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته 
وما معه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
قالوا: يا رسول الله» كيف قلوبنا يومئذ؟ قال: «مثلها -يعني : اليوم- أو 
00 

ا ا اا لان 
رسول الله: «إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان 
يتبعه قوم كأن وجوههم المحان المطرقة» . وروى الطبراني في قي 
معاجمه من حديث تميم الداري مرفوعًا : «يخرج الدجال من أصبهان 
من قرية يقال لها: رستقاباف“ . 


ورواه أيضًا فى «الأوسط» من حديث أي الأشهب» عن الشعبى » 
عن فاطمة بنت قيس» وقال: لم يروه عن أبي الأشهب إلا سيف بن 
مسكين» تفرد به أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم ايف" و 
ابن ماجه: (ببخرج من قرية يقال لها: اليهودية. وهو عظيم الخلقة. 
طويل القامة» جسيم» عينه اليمنئ كأنها لم تخلق والأخرى ممزوجة 
بالدم)”" . 


٠ 


)١‏ الترمذي رقم (۲۲۳۲) كتاب الفتن» باب ما جاء في الدجال. والحديث ضعفه 
الألباني في «ضعيف الترمذي» (۳۸۹). 

9 الأصل : نا. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) الترمذي (۲۲۳۷) والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۴٤١٤(‏ 

(5) «المعجم الكبير» .)١51/0( ٠٤/۲‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۳۳۹/۷: فيه: 
سيف بن مسكين» وهو ضعيف جدًا. 

() «المعجم الأوسط» 0/ ١55-١75‏ (5809). قال الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۳۳۹: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» في حديثها الطويل» وفيه: سيف بن سكين 
وهو ضعيف جدًا. 

(7) لم أجد سياق هذا الحديث في «سنن ابن ماجه». 


س كتابُ الأآنُبياء صلوات النه عليهم 


و لسن ذه مرفوعًا : «يخرج الدجال 
من خلة بين الشام والعراق»"'' وقال أبو هريرة: يخرج من قرية 
بالعراق”"» وقال الصديق: يخرج من مرو بين يهود تيماء " 

وقال يحيىٰ بن سعيد العطارء عن سليمان بن عيسول: بلغني أنه 
يخرج من جزيرة أصبهان في البحر يقال لها: ماطولة. 


٠ 18 (00, 1 3 9‏ 060 
وقال عبد الله بن عمرو: يخرج من كوشا > ونقله التاريخي''' عن 
ابن مسعود ا 


إلا سبقته إليها : 3 هذا الال E‏ ا 1 
وهذا الأختلاف في موضع خروجه يحمل على ما أسلفناه أنه يخرج 
مرة بعد أخرئ. وأما مرو وأصبهان وشبههما فشىء واحد؛ لأنه تارة عبر 
بالإقليم ؤتاوة اليلد وثارة الان خلا اخعلافك. 
فصل : 
)١(‏ «الفتن» ۲/ .)١591( ٥۳۰‏ 
(۲) المصدر السابق ۲/ .)١588( ٥۳۰‏ 
(۳) المصدر السابق ”/ )١5946( 0٠‏ وفيه: من يهوديتها. 
(4) المصدر السابق ٥۳۳/۲‏ (15:9). 
(5) المصدر السابق 017/7. كذا في النسخ: كوشا وفي مصدر التخريج: كوثئ. 
(5) لعله أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي السراج. ولقب بالتاريخي؛ لأنه كان 
يهتم بجمع التواريخ. أنظر «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۲/ .۳٤۸‏ 
0) المصدر السابق .)٠١١١( ٥۴١/۲‏ 
(۸) المصدر السابق ۲/ ٥۲١‏ (لاه5١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أعور العين اليسرى وبعينه اليمنئ ظفرة غليظة معه ملكان يشبهان نبيين» 
لو ت الما اا زاتما تيو" فلت ا 
«إرشاده»: الذي يغلب على ظني أن أحدهما المسيح والآخر نبيناء 
وفى الحديث: «أن أمه تلده وهى منبوذة فى قبرها)" . 

فصل : 

قد أسلفنا أختلاف الناس أنه هل هو ابن صياد أم لاء وفي 
«المشكل» للطحاوي لما قال عمر: يا رسول الله دعنى أقتله: «إن 
يكن إياه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسئ وإلا يكن هو فليس لك أن 
تقتل رجلا من أهل العهد)”". وهو صريح في أنه كان من أهل العهد 
فلا يحتاج أن يذكر أحتمالا . 

وعن ظاهر هذا الشك جوابان: 

أحدهما: حمله على أن ذلك كان قبل إعلامه أنه هو. 

الثاني : أن هذه العبارة تستعمل في اليقين والقطع وكلامه لعمر خرج 
مخرج الشك ليصرفه عن قتله. 
)١(‏ «معجم الصحابة» ۳/ 595. قال ابن كثير في «النهاية في الفتن» ۱۳۸/۱- ۱١۹‏ : 

إسناده لا بأس به ولكن في متنه غرابة ونكارة. 
زفق أخرجه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» 5/ 7١5‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن» 

عن عبد الله بن طاوس› > عن أبيه» عن أبي هريرة وقال: لم يرو هذا الحديث عن 

ابن طاوس إلا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. 

وقال الهيشمي في المجمع الزوائد» ۸/: رواه الطبراني ف في «الأوسط») وفيه 


عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال البخاري : مجهول. 
(۳) «تحفة الأخيار بترتيب مشكل الآثار» 9/ 5٠٠‏ (507/85). 


سد كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


وإن وقع الشك في أمره أنه الدجال الذي يقتله ابن مريم فلم يقع شك 
أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم الشارع» وكذلك لم ينكر على عمر #ه 
يمينه أن ابن صياد الدجال» نبه عليه المهلب. 

فصل : 

سيأتي عند البخاري من حديث ابي سعيد ذه «ياتي الدجال وهو 
مُحرّم عليه أن يدخل أنقاب المدينة فيخرج إليه يومئذ (رجل)”'' هو 
خير الناس -أو من خيرهم- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله يه حديثه) وفيه: أنه يقتله ثم يحبيه» وأخرجه مسلم أيضّاء 
وفي آخره: «فيقذف به في النار وإنما ألقي في الجنة». 

قال كي : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». قال 
أبو إسحاق السبيعي : يقال إن هذا الرجل هو الخضر”” . 

وأخذ ابن القطان من قوله: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله بي حديثه» أن حدثنا ليست صريحة في الأتصال”*'؛ لأن هذا الرجل 
لم ير النبي ولا سمع منه بحال» وأغفل أنه الخضر وإذا كان هو فيرد 
ما ذكره. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) ورد في هامش الأصل : قال النووي: إن أبا إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن 
سفيان راوي مسلمء وما قاله شيخنا قاله أيضًا القرطبي في «تذكرته»» وكأن شيخي 
قلده في ذلك فيحرر هل قاله بهذا أو هذا؟.. بالأهواز.. والله أعلم. 

(۳) البخاري (۱۸۸۲) أبواب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة ومسلم 
)١98(‏ كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال. 

(5) «الوهم والإيهام» ۳۷۹/۲- ۳۸۰. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


سلف في الحج: أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال”'' ويجمع بينه 
وبين قوله: (ترجف المدينة ثلاث رجفات) بأن رجفاتها ليست من رعبه 
ولا خوفه وإنما ترجف لمن يتشوف إليه من المنافقين فيخرجهم أهل 
المدينة إذ ذاك . 

لا يقال فى قتل الرجل وإحياته أن الآية وقلب الأعيان تعطيا لأكذب 
الخلق وأعظمهم فتنة؛ لأن هذا من أعيان الفتنة لمن عاينه» والإخبار لمن 
أبصره إذ هو مشوه الخلق لا يقدر على إصلاح نفسه فكيف غيره؟ ولهذا 
إن ذلك لم يستمر له في قتل غيره وحياته. 

مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان بالدجال وأن خروجه حق 
خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة» ووافق الستيين 
على إتيانه بعض الجهمية› وغيرهم لكن زعموا أن ما عنده مخاريق 
وحيل قال: إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك إلباسًا للكاذب بالصادق 
وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي ورده القرطبي وقال: إنه 
هذيان لا يلتفت إليه”''. 

فإن هذا إنما كان يلزم أن لو كان الدجال يدعي النبوة وليس كذلك» 
فإنه إنما أدعى الإلهية» وقد أسلفنا خلاف هذا وأنه أدعى النبوة. 

وقد قال ابن صياد: -إن كان إياه-: أتشهد أني رسول الله؟ 


)١(‏ سلف برقم (۱۸۷۹) من حديث أبي بكرة 5ك. 


1Y /Y «المفهم»‎ (۲( 


س كتابُ الآنْبياء صلوات النه عليهم 


وسيأتى فى البخاري عن المغيرة قلت: يا رسول الله يقولون: إن معه 
جبل a‏ قال: «هو أهون على الله من ذلك وفي بعض 
الروايات : «فيخيل إليهم». وقد أسلفنا من طريق مسلم عن حذيفة أنه لاز 
قال : «أنا أعلم یما مع الدجال» معه نهران فاا فالشارع علم حقيقة 
ذلك بخلافه هو فإنه قد لبس عليه وهو ما رجحه البيهقي . وقد أسلفنا 
ما روي أنه كان ساحرًا. وقد قيل: إن السحر من باب التخييل 
لا الحقيقة. 

وقد قال تعالى: «#سَحَرا أعيت ألنّاس» وذكر عبد الرزاق عن 
ی كن کی ع او ا ابن قباة وزذا 
عينه قد طفت وهي خارجة فقلت: أنشدك بالله مت طفيت عينك؟ 
قال: لا أدري والرعين فقلت: کذبت لا تدري وهي في رأسك؟! 
قال: فمسحها ونخر ثلاثا". والفرق بين النبي والمتنبي: أن المعجزة 
لا تظهر على يد المتنبي بخلاف النبي إذ لو كان كذلك للزم منه 
أنقلاب دليل الصدق مع دليل الكذب وهو محال . 

فصل : 

تأول بعضهم قوله فيما مضئ : «مكتوب بين عينيه كافر» فقال: معناه 
ما ثبت من سمته وشواهد عجزه وظهور نقصه 

2 كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في زا ذلك المؤمن 
والكافر» وهو عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب 
(۱) البخاري )7١77(‏ كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال. 
() مسلم رقم (1815) كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته. 
(۳) «المصناف») ۳۹٦۹/۱۱‏ (۲۰۹۸۳۲). 
(5) أنظر «المفهم» ۲۹۹/۷. 


٠.‏ د التوضيع شرح الجامع الصحيح سے 
لذلك كما نبه عليه القرطبي» وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن 
والكافر من إدراكه؛ لأن نفس الحديث يبينه وهو قوله: «كل مؤمن» 
فكأنه قال: وأما الكافر فلا يقرؤه ويصرف عن قراءة سطور كفره 
ورمزه» وذلك أنه أنصرف عن إدراك عوره وشواهد عجزه من كونه 
جسيمًا وراكبًا عل حمار؛ فلأن يقصره عن قراءة ما بين عينيه بطريق 
PY‏ 

فصل : 

اکل عل جاع اعات رراة عجام عل عر الي وف 
اليسرى» فقال ابن عبد البر: حديث مالك اليمنئ أصح من اليسرى 
من جهة الإسناد"» وأباه ابن دحية فقال: كلها صحيحة» وجمع 
القاضي عياض : بأن كل واحدة من عينيه عوارء من وجه ماء إذ العور 
في كل شيء العيب» والكلمة العوراء: هي المعيبة» فالواحدة العوراء 
بالحقيقة وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست بحجراء ولا ناتئة 
وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية الهمزء والأخرئ عوراء لعيبها 
اللازم لها لكونها جاحظة» أو كأنها كوكب دري» أو كونها عنبة طافية 
بغير همز» فكل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف 
والاستعمال بمعنى» أو بمعنى العور الأصلي” . 

وحاصله -كما قال القرطبي- أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء 
ا ست ف كبا روالناية رو 


3- 


معسية . 


وديم 


)0 «المفهم» 14-A /Y‏ 1. 
(۲) «التمهيد» ۱۹۳/۱۱. 
(9) «إكمال المعلم» .EVA/AR‏ 


سد كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم لا 


ولكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من العينين قد جاء وصفها في 
الرواية بمثل .ما وضفت به الأخرئ من العور". 

وقال أبو عبد الله: ما تأوله القاضي صحيح وأن العور في العينين 
مختلف -كما بين في الروايات- فإن قوله: كأنها لم تخلق هو بمعنى 
الرواية الأخرئ مطموس ممسوخ العين ليست بناتئة ولا جحراء» 
ووصف الأخرى بالمزج بالدم وذلك عيب لاسيما مع وصفها بالظفرة 
الغليظة التي عليها وهي جلدة غليظة تغشى البصرء وعلل هذا فقد 
يكون العور في العينين سواء؛ لأن الظفرة مع غلظها تمنع من الإدراك 
فلا تبصر شيئًا فيكون الدجال على هذا أو قريبًا منه إلا أنه جاء ذكر 
الظفرة في اليمنئ في حديث سفينة""» وفي اليسرى في حديث 
سمرة”" وهو يحتمل أن تكون كل عين عليها ظفرة» وفي حديث 
حذيفة «ممسوخ العين عليها ظفرة“» وإذا كانت الممسوخة 
المطموسة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولئء» فتتفق الأحاديث. 


.Vo /V «المفهم»‎ (00) 

(۲) رواه أحمد -55١/0‏ ۲۲۲. والطبراني 98/1 (5555) وأبو القاسم البغوي في 
المعجم الصحابة» ۳/ 5 76. قال ابن كثير في «النهاية في الفتن» ۱۳۹-۱۳۸/۱ : 
إسناده لا بأس به ولكن في متنه غرابة ونكارة. وقال الهيثمي في «المجمع» 
۷ رجاله ثقات» وفي بعضهم كلامًا لا يضر. 

(۳) رواه أحمد ١/5‏ والطبراني في «الکبیر» ۷/ ۲۲۰ (1914) (1414) من طرق عن 
قتادة» عن الحسن البصري» عن سمرة بن جندب قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۷ رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «قصة المسيح الدجال» ص91: إسناده صحيح لولا عنعنة 
الحسن البصري. 


(4:) سبق تخريجه. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والظفرة. قيل فيها : إنها لحمة تنبت عند الماقى كالعلقة وقيدت فى 
ويجوز أن يراد باليمنئ واليسرئ بالنسبة إلى الرائي لا إلى الدجال» 
فتنة الدجال من نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي يأتيهم 

فيقول: أنا ربكم فيقول المؤمنون: نعوذ بالله منك» ذكره القرطبي”"' . 
فصل : 
روئ علي بن معبد» عن ابن مسعود ذه قال: إذا خرج الدجال 

فالناس ثلاث فرق فرقة تقاتله» وفرقة تفر منه» وفرقة تشافعه» فمن 

تحرز منه في رأس جبل أربعين ليلة أتاه رزقه» وأكثر من يشافعه 
أصحاب العيال يقولون: إنا لنعرف ضلالته ولكن لا نستطيع أن نترك 
عيالنا فمن فعل ذلك كان منه. وروى الطبري عن أبي أمامة 
مرفوعًا: إنه يخرج فيقول إنه نبي» ثم يثني فيقول: آنا ربکم» فمن 
ابتلي به فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وليتفل في وجهه فإنه لا يعدو 

ذلك" . 

.۷٠١١ -۷٠١ أنظر «التذكرة» لأبي عبد الله القرطبي ص‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه بهذا السند والمتن ولكن وجدته عند نعيم بن حماد في «الفتن» ۲/ 
٥‏ عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود بلفظ مقارب. وهو في «السنن الواردة في 
الفتن» لأبي عمرو الداني ص4 :7٠00 -7٠0‏ عن أبي مجلز. اه. 

(۳) لم أهتد إليه عند الطبري لكن رواه ابن ماجه (//2401» والطبراني في «الكبير» ۸/ 
71 من حديث طويل أختصره المصنف في هذا الموضع. قال الألباني «قصة 
المسيح الدجال» ص65- 09 ص۷٤-‏ 44 » هذا إسناد ضعيف لكن الحديث غالبه 
صحيح فقد جاء مفرقا في أحاديث إلا قليلا منه. اه. بتصرف. 


س كتابٌ الآثبياء صلوات الله عليهم للتت0»6ة6ت6ت6كتك 7 
ومن حديث شهر عن أسماء قلت: يا رسول الله ما يكفي المؤمن من 
الطعام عند خروجه؟ قال: «يكفيه بما يكفي أهل السماء التسبيح 


والتقديس)7"' . 


في (العلامات) قبل خروجه ذكر نعيم من حديث أبي أمامة 
مرفوعا: «بين الملحمة وفتح القسطنطينية ست سنين › ويخرج الدجال 
فق النينة السايطة» 3 


وعن أبي هريرة: «يكون قبل خروج الدجال سنون خداعة يكذب فيها 

الصادق ويصدق فيها الكاذب» ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين › 

ويتكلم فيها الرويبضة الوضيع من الناس» . 
وعن معاذ: «الملحمة العظمل وفتح القسطنطينية وخروج الدجال 

في سبعة أشهر)ا”. 

)١(‏ رواه أحمد - 405. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷/ ۳٤١‏ وقال: فيه 
شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق. وقال الألباني في «المشكاة» ٠١١١/۳‏ 
(1 © فيه شهر بن حوشب وهو ضعيفف. 

(0) فى الأصل: الغيلانيات. 

)۳( «الفتن» ۲ )١1557(‏ عن عبد الله بن بسر ولم أجده عن أبي أمامة. قال الألباني 
فى «المشكاة» ۳/ ١5945‏ عقب حديث عبد الله بن بسر : إسناده ضعيف. 

(4) «الفتن» 077/5 (1810) ورواه ابن ماجه (5047) وأحمد ۲۹۱/۲ والحديث 
صححه الألبانى فى «الصحيحة» (۱۸۸۷). 

(ه) «الفتن» 7/ 0784 )۱٤١٤(‏ ورواه أبو داود (4740) والترمذي (۲۲۳۸)» وابن ماجه 
(5047) من طريق الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني عن 
أبى بحرية -أو عبد الله بن قيس- عن معاذ بن جبل قال الترمذي: وهذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الألباني في «المشكاة» ۳/ ١595‏ (0570): إسناده ضعيف. 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وعن عمير بن هانى”' مرفوعًا : «إذا صار الناس إلى فسطاطين: 
فسطاط إيمان لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا هما 
أجتمعا فانتظر الدجال اليوم او 

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : «تكون غزوة في البحر. من 
غزاها أستغنئ ثم يستصعب البحر بعد الغزو ست سنين كما كانء ثم 
يستصعب سنا فذلك ثمان عشرة سنة» ثم يخرج الدجال» . 

وعن تبيع: «بين يدي الدجال ثلاث علامات. ثلاث سنين جوع › 
وتغيض الأنهار» ويصفرٌ الريحان» وتنزف العيون» وتنتقل مذحج 
وهمدان من العراق حتئ ينزلوا قنسرين وحلب. فعدوا الدجال غاديًا 
في داركم أو رائحًا» 2 . ش 


)١(‏ في الأصل: عبيد بن هانئ. ولعل الصواب ما أثبتناه. وعمير بن هانئ العنسي 
-بسكون النون ومهملتين- أبو الوليد الدمشقي. ثقة» من كبار الطبقة الرايعة. أدرك 
ثلاثين من أصحاب النبي ية قتل سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل قبل ذلك. أنظر 
«التاریخ الكبير» 5/ ۰.٥۳١‏ «تهذيب الكمال» ۲۲/ ۳۸۸. 

(۲) «الفتن» 575/7 .)۱٤۸۳(‏ والحديث رواه أبو داود (5757) وأحمد ۱۳۳/۲ 
والحاكم 5/ 457-5757 وأبو نعيم في «الحلية» ١158 /١‏ من طريق أبي المغيرة» ثنا 
عبد الله بن سالم» عن العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ عن عبد الله بن عمر قال: 
كنا عند رسول الله يي قعودا نذكر الفتن.. الحديث قال الحاكم: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عمير والعلاء» لم نكتبه مرفوعا 
إلا من حديث عبد الله بن سالم وذكره الألباني في «الصحيحة» (41/5) وقال: وهذا 
إسناد صحيح. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» ٤۱٩/۲‏ : روی هذا 
الحديث ابن جابر عن عمير بن هانئ» عن النبي مرسلا. والحديث عندي ليس 
بصحيح كأنه موضوع. اه ١‏ 

.)۱٤۷١( ٥۲٤/۲ «الفتن»‎ )۳( 

(5) «الفتن» ؟/ 555 .)۱٤۷۳(‏ 


س كتابٌ الآثبياء صلوات النه عليهم 


وعن كعب قال: (يخرج الدجال فى ينه ا 


وعن أرطاة قال: «تفتح القسطنطينية ثم يأتيهم الخبر بخروج 
الدجال» فيكون باطلاء ثم يقيمون ثلث سبع سابوع» فتمسك السماء 
في تلك السنة ثلث قطرهاء وفي الثانية ثلثيهاء وفي الثالثة تمسك 
قطرها أجمع. فلا يبق ذو ظفر ولا ناب إلا هلك» ويقع الموت حتئ 
لا يبق من كل سبعين عشرة» ويهرب الناس إلى جبال الجوف إلى 
أنطاكية» وتهب ريح شرقية لا باردة ولا حارة تهدم صنم إسكندرية 
وتقلع زيتون المغرب والشام من أصولهاء وتيبس الفرات والعيون 
والأنهارء وتنسئ مواقيت الأيام والشهور والأهلة»”". 


وعن أبى الدرداء E‏ وإمساك القطر فن كل سنة الثلث روي 
)4( 


مزفوعًا من ليفك اسما بنت يزيد الأنصارية 
وعن إبراهيم بن أبي 0 كان يقال : بين يدي خروج الدجال 
يولد ببيسان من سبط لاوي بن يعقوب في جسله تمثال السلاح؛ السيف 


وا لو الك 


.)١51/4( المصدر السابق ۲/ 756ه‎ )١( 

.)١5486( ٥۲۷/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

.)١٤۸۷( ٥۲۸/۲ المصدر السابق‎ )۳( 

.)١٤۸١( ٥۲١/۲ المصدر السابق‎ ):( 

(5) ورد في هامش الأصل: لعله : عبلة» فإني لا أعرف أحدًا يقال له إبراهيم بن أبي 
حبلة. والله أعلم. 
[قلت: جاء في مطبوع «الفتن» 057/7 عبلة» وهو الصواب]. 

.)١587( ٥۲٣٦/۲ المصدر السابق‎ )5( 


ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الدجال يطلق لغة على وجوه عشرة جمعها ابن دحية: 

أحدها: الكذاب» وجمعه: دجالون ودجاجلة في التكسير. 

ثانيها: من الدجل وهو طلي البعير بالقطران» سمي بذلك؛ لأنه يغطي 
الخلق بكذبه وسحره كما ی الرتجل جرب بعيره بالدجالة وهي القطران 
يهبأ به البعير» واسمه إذا E‏ الدجلء قاله الأصمعي . 

ثالثها: لضربه نواحى الأرض وقطعهاء يقال: دجل الرجل إذا فعل 
ذلك . ۰ 

رابعها: التغطية» قال ابن دريد: كل شبىء غطيته فقد دجلته» ومنه 
سميت دجلة لانتشارها على الأرض وتغطية ما فاضت عليه قلت : 
هذا عين الثاني . 

الخامس : لقطعه الأرض إذ يطأ جميعها إلا المستثنول» والدجالة: 
الرفقة العظيمة» قلت: هذا هو الثالث. 

السادس: لأنه يغر الناس بشره كما يقال: لطخني فلان بشره» وهو 
يرجع إلى الثاني . 

السابع : المخرق. 

الثامن: المموهء قاله ثعلب» يقال: سيف مموه إذا طلي بالذهب» 
ويرجع إلى السادس . ظ 

التاسع : الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن وباطنه 
خزف أو عود» سمي الدجال بذلك؛ لأنه يحسن الباطل» وهو يرجع لما 
قبله . 


.559/١ «جمهرة اللغة»‎ )١( 


س كتابُ الآثبياء صلوات الله عليهم ل nu‏ 

العاشين: لجال فرك الست ريد وه" . 

فصل : 

ذكر البخاري آخر كتاب الفتن: فيه أبو هريرة وابن عباس " 
وكأنه يريد بحديث أبي هريرة ما أخرجه أبو داود الطيالسي"", 
وبحديث ابن عباس ما أخرجه ابن أبي شيبة“ . 

وقد أطلنا الكلام على الدجال وأغنئ عن إعادته إن شاء الله فيما 
يأتي بعد. 

فصل : 

وأما حديث حذيفة الثاني فقوله فيه : ١كنت‏ أبايع الاس وأجازيهم)؛ 
قيل : معناه: أعاوضهم › آخذ منهم وأعطيهم . 

قال ابن التين: وليس كذلك وإنما معناه: وأتجازاهم وأتقاضاهم»› 
تقول العرب: تجازيت ديني عليه. أي: تقاضيته. وأما المجازاة فقال 
ابن فارس: قال بعضهم جازيته جزاء إذا قابلته علل فعله القبيح بمثله 
OE‏ 

وعند الخطابي المجازي: المتقاضي ٠‏ وغيره قال : المتجازي: 
المتقاضي". وبخط الدمياطي وأجازيهم صوابه أتجازاهم : أتقاضاهم . 


.145 -۷٤٤ص هذا الكلام ذكره القرطبي في «التذكرة»‎ )١( 
عد ديف (185/) بان ذكر الدجال:‎ 8 

(۳) «مسنئد الطيالسى» 85/5- ۸۷ (5550). 

(TV00) ۸4/۷ «المصنف»‎ )4( 

(0) «مقاييس اللغة» .٤0٤/١‏ 

)0 «أعلام الحديث» "/ ١٠٠٠ء‏ وعنده: المتجازي. 

(۷) قاله أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» .87/١‏ 


.اال _ ماس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وأما حديثه الثالث فقوله: «فامتحشت» روي بضم التاء وفتحها أي : 
أحترقت ذكره الخطابي”"'. 0 ابن فار المح إحزاق الباد 
الجلد. قال: ا حترق”'". وذكر ابن السكيت أمحشه 
الحر وامتحش غضبًا إذا أحتر 0 

وقوله: ( «يومًا راحًا» )» أي: ذا ريح كقولك: رجل مال» أي: ذ 
مال» وقيل: الكثير الريح» ويقال للموضع الذي تخترقه الرياح: 
و 

وقوله: ( «فاذروه في اليم» ) اليم: البحرء قال ابن قتيبة: 
بالسريانية“. وقال الهروي: هو البحر الذي يقال له: إساف» وفيه 
غرق فرعون. 

وقوله : «فاذروه» قال ابن التين: هو بوصل الألف يقال: ذرا الشيء: 
سقط » وذريته: طيرته وأذهبته . قال: وأما أذروه: أرموه فهو بقطع الألف 
رباعي» يقال: أذريت الرجل عن مرتبته أي : رميته وأذرت العين دمعهاء 
والأول أبين في معنى الحديث؛ لأن التطيير والإذهاب أشبه بمعنى 
الحديث من الإلقاء؛ لأن فيه معونة لنسف الريح إياه. 

الحديث الرابع والخامس : 

اي لما نَل بِرَسُولٍ الله ج طَفِقَ يرح 


۶ 7 
ر ما اس 


خميصه ل وجهو. 

.٠٠١١١ /۳ «أعلام الحديث»‎ )١( 
.487 5/5 (؟) «مجمل اللغة»)‎ 

(۳) «إصلاح المنطق» ص۲۷۹- ۲۸۰. 
(6) غريب الحديث» ۲/ ."٤١‏ 


حل ڪتاب الآذُبياء صلوات النه عليهم 
الخدت ملف :قن الف ف ات الضلاة فى المد 6 ون 
طفق : ظل» والخميصة: كساء أسود معلم فإن لم يكن معلمًا فليس 


بخميصة ويكون من خز أو صوف» وقد سلف . 


حديث 0 هريرة #ه عن رسول الله ا قَالَ: «كَانَتْ بَنو إِسْرّائيل 
تسوسهم ید لما ملك کین خلفة یو اه کين بندي: 


و ومس 


وَسيَكُونُ حلَفَاء یکرو . I SG‏ «فُوا ببيْعَةٍ الأول 
قَالأَوّلء أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ان الله سَايلُهُم عَمَا َسْتَرْعَاهُمْ) . 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا”"' والسياسة: القيام على الشيء 
والتعهد له بما يصلحه» وقوله: ( «فوا) )» وهو من وف يفي› 
ويقال: أوفئ يوفي بمعناه. 

وقوله: ( «أعطوهم حقهم) ) ب يعني: السمع والطاعة والنصيحة 
والذب عنهم نفسًا وعرضًا وشبههاء وفيه: جواز قول: هلك» تبعًا 
للقرآن» وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد وشبهه بعث 
الله لهم نبيًا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروه وبدلوه من أحكام 
التوراة» فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحيئ وزكرياء فقطع الله 
ملكهم وبدد شملهم إلى زمن عيسئى ونبيناء فكذبوهما فباءوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين» وهو في الدنيا ضرب الجزية 
ولزوم الصغار والذلة ولات الآخرة شی ولا كان نتا اجر 
الأنبياء بعتا وكتابه لا يقبل التغيير؛ لأن الله تول كلامه جعل علماء 


(ET «f40) سلف برقم‎ )١( 
كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.‎ )۱۸٤۲( مسلم‎ )۲( 


سإ-اا مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أمته قائمين ببيان مشكله وحفظ أحكامه وحدوده كما روي: «علماء أمتى 
كأنبياء بني إسرائيل»”'' فاكتفئ بعلمائها عما كان من توالي الأنبياء 

وقوله: ( الا نبي بعدي» 54 هو عام في الأتباء والرسل؛ لن 
الرسالة من لازمها النبوة» تؤيذه رواية الترمذي: دلا نبى بعدى 
وسل 

وقوله: ( «وسيكون بعدى خلفاء» ). قال ابن خالويه فى كتاب 
اليس»: الخليفة من أستخلفته» فإن لم تستخلفه وجلس في مكانك 
بعدك فهو خالفة» فمن هذا يقال لأبى بكر : خالفة رسول الله 
ولا يقال: خليفة. قال: وقد قال له رجل: يا خليفة رسول الله » 

وقوله : ( (فيكثرون» 34 هو بالمثلثة وصحفه بعضهم بالياء الموحدة 
كأنه من إكبار قبيح فعلهم» وفيه: معجزة ظاهرة بإخباره عن الغيب» فقد 
وقطري في زمن واحد» وبعدهم بنو العباس بالعراق» وبنو مروان 
بالأندلس» وبنو عبيد بمصرء وبنو عبد المؤمن بالمغرب. 


)١(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» )7١7(‏ والسيوطي في «الدرر المنتثرة» 
(۲۹۶) والعجلونى فى «كشف الخفاء» )۱۷٤٤(‏ والشوكانى فى «الفوائد 
المجموعة» ص۲۸۹ (۷( والألبانى فى «الضعيفة» (855) ا علا أنه 
أل ك اى 00 

(5) الترمذي (۲۲۷۲) بلفظ : «لا رسول بعدي ولا نبي) وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع» (۳1(. 

(۳) في الأصل : خليفة. 


سے ڪتابُ الآنبياء صلوات الله عليهم ااا 


وقوله : ( «فوا بييعة الأول )» معناه إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة 
الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين 
أو بلد» وأحدهما في بلد الإمام المتفضل والآخر في غيره» هذا هو 
الصواب. وقيل: لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهماء 
وهما فاسدان» ولم يبين في هذه الرواية حكم الثاني» وهو مبين في 
رواية أخرئ : «فاضربوا عنقه)207 وفى اجر «فاضربوه بالسيف كائنًا 
من کان»“ وهذا مجمع E‏ الأقطار كما أفاده القرطبي”". 

الحديث السابع : 

TS‏ بن سنان- أنه الف 
تدع نَّ سن مَنْ َم شرا به يبر وَذِرَاعَا براع ا لذ سَلكوا 
صت سبوب . قلت 500 اليَهُود وَالتَصارئ؟ قال 


( 


هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم“؛ لأنه قال في كتاب 
(القدر) : وحدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم» الذي 
أخرجه البخاري عنه به» ووصله عنه راوي کتابه إبراهيم بن سفيان» 


)١(‏ رواها مسلم )١845(‏ كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول. 

(0) مسلم برقم )١887(‏ كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 

۳( «المفهم» 5 . 


(5) مسلم (5579) كتاب: العلم» باب: أتباع سنن اليهود والنصارى. 
)0 لم أجده فى كتاب: القدر» وإنماء فى كتاب العلم برقم (2)6. 


سلاا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


والسنن -بفتح السين-: السبيل والمنهاج» والضب قال الخليل في 
كتاب لقره كنيته أبو حسل» وهو دويبة تشبه الورل تأكله الأعراب» 
والأنثئى ضبة» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم يقولون: 
أجتمعت إليه أول ما خلق الإنسان فوصفوه له فقال الضب: تصفون 
خلقا ينزل الطير من السماء ويخرج الحوت من الماع فمن كان له 
الحديث الثامن : 
حديث اس ا عن أنس نه : ذَكَرُوا الثّارَ وَالنَافُوسَ» قَذَكَرُوا 
اليهود والتضاوئ» ا بال أن يَشْفَعَ E‏ أن يوتِرَ رَ الإقَامَة . 
وقد ا 
زهو جج ليون متب نالك أن" الآقافة: كلها وتر لاا 
للشافعي”*'» ويجاب بأن المراد الغالب. 
حديث الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح العطار» عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ تَكْرَهُ اَن يَجْعَلَ يَدَهُ في 
خاضرنه ورل :إن الود ل تيقد شی عو الا عمش 
)١(‏ ورد في هامش الأصل : محمد بن يحيئ هو الذهلي» كذا نسبه الرشيد العطار في 
«غررة» ثم قال: ولعل البخاري أحد العدة الذي سمع منهم مسلم هذا الحديث ولم 
يسمهم والله أعلم. 
(؟) «العين» ۳/ ۱۳۹. 
(۳) سلف برقم (507) كتاب الأذان» باب: بدء الأذان. 
() أنظر «الاستذكار» 5/ 1. «روضة الطالبين» ۱۹۸/۱- .٠۹۹‏ 


س ڪتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم ٣m‏ 


وقد سلف حكمه في الصلاة» وهو أيضًا فعل الجبابرةء ويقال: هو 
أستراحة أهل النار. 

الحديث العاشر : 

عدي ابو عير رفي الله عنهياء عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: (إِنْمَا 
أَجَلْكُمْ ِي أَجَلٍ مَنْ حلا مِنّ الأمَم مَا ما بَيْنَ صَلَّاةٍ العَضْرٍ إلى مَعْرب 
السَّمْس ..2 الحديث تقدم في الصلاة"" . 

الحديث الحادي عشر وتالياه: ۰ 

حديث ابن عباس قَالَ : سَمِعْتٌ عُمَرَ ‏ يَقُولُ: قَائَلَ الله قُلانَاء أَلَمْ 
يَعْلَمْ اَن النّبِىَ كله قَالَ: «لَعَنَ الله لَه اليَهُودَ خُرّمَتْ عَلَيْهِم الشّحُومْ 
تَجَملُومًا قَبَاعُومهًا؟). 

َابَعَهُ جَابرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةه عَن الي کل . 

(تقدمت هذه الثلاثة في البيع""”" ومعنئ «جملوها»: أذابوها 
وال ا اوها عت واد , ش 

وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بیعه» وقال ابن وهب: يجوز بيع 
زیت الفار إذا بيّن وهو عنده حرام أكله. 


() سلف برقم (001) كتاب مواقيت الصلاةء باب: من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب. 

(۲) سلف حديث ابن عباس برقم (۲۲۲۳) كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة 
ولا يباع ودكه» وكذلك حديث أبي هريرة سلف برقم (5775) أما حديث جابر 
فسلف برقم (7175) باب : بيع الميتة والأصنام. 

(۳) من (ص١).‏ 

)٤(‏ قاله الجوهري في «الصحاح» ٠١١١ /٤‏ مادة جمل. 


-9؛ يم ل ا ملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


eR 


أنَّ ا 


كي قال : موا عي وَلَو ل وحنو عن ب بني إِسْرَائِيلُ 0 
کڏبَ عَلَىّ مُتَعَمّدَا فَليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ) . 

هذا الحديث أعني حديث: «ومن كذب على متعمدًا ..© إلى آخره 
سلف في كتاب العلم شن طرق :ونما 0 الطرقي الحديث 
المذكور قال: وفي الباب عن علي والزبير وسعيد بن زيد وأبي هريرة 
وان والمغيرة وسمرة وابن مسعود وأبي سعيد» وكأنه أراد ما ذكرناه» 
وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تكتبوا عني » ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عن ني إسرائيل / ولا 0 

فصل : 

وأبو كبشة هذا سلولي تابعي ثقة» قال أبو حاتم: لا أعلم له 

ل وذكره البخاري ومسلم وغير واحد فيمن لا يعرف 

سمه“ وادعى الحاكم في «مدخله» أنه البراء بن قيس وتولى رده 
ار 


حديث حسان بن عطية عَنْ أبي > شه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن 


)١(‏ سلف برقم )١١١ -1١5(‏ من حديث علي والزبير وأنس ومسلمة بن الأكوع وأبي 
هريرةء باب إثم من كذب على النبي 25. 

)۲( مسلم )"٠١#5(‏ كتاب: الزهد» باب: التثبت في الحديث. 

(۳) «الجرح والتعديل» 57١/9‏ (۲۱۳۳). 

() ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 50/9 (0941)» ومسلم في «المنفردات 
والوحدان» ص”١٠ .)۱۲٤(‏ 

(ه) «الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم» ص۳۳٠‏ قال الحافظ عبد الغني : 
هذا وهم. 


-—— كتَابُ الأثبياء صلوات النه عليهم 


والبراء كنيته أبو كيسة بالمثناة تحت» قال ابن ماكولا في باب كبشة 
بالموحدة: أبو كبشة البراء بن قيس تابعي ومن قال غير ذلك فقد 

650 
صحف 5 

ف کن دكن بالكاة نحت الاق والدولاني”" ومسل فرق 
مهما افذكر السلولي ي الشاضين: والبزاء فى «الكوفيين 7 

فصل : 

هذا الحديث أخرجه أحمد أيضًا”' والترمذي وصححه» ولیس له 
عنده غيره» وأخرج له أبو داود'' والنسائي حديئًا في خن ولیس اله 
عند النسائي غيره. 

فصل : 

اختلف في معناه» فقيل : حدثوا عنهم بما جاء في القرآن أو الحديث 
الصحيح» وقال مالك: لم أسمع به من ثبت» فأما ما كان من كلام حسن 
فلا بأس به. 

وقال الأبهري: ما علم في الغالب أنه كذب فلا يجوز الحديث به 
وهو معن قوله: «ولا حرج» أي: لا تحدثوا بما يحرج الإنسان» وقيل: 
معناه لا ضيق عليكم في الحديث عنهم» والأول أصحء وقيل : معناه أنه 
يجوز أن يتحدث عنهم على البلاغ ثبت أم لا لبعد المسافة بيننا وبينهم» 


(1) «الإكمال» /9/ /ا5١.‏ (۲) «الكنيل والأسماء؛» ۱۷۸/۲. 
(۳) «الكنئ والأسماء» (25857 .)۲۸٤٤‏ 

.١697/7 «المسند»‎ ):( 

(5) «سنن الترمذي» (5159). 

() «سنن أبى داود» .)۲٥۰۱(‏ 

(۷) «السنن الكبرئ» ا .(AAV*)‏ 


ع7ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بخلاف الحديث عن نبينا فلا يجوز أن يحدث به عن بلاغ» ولا يجوز إلا 
عن الثقة (ولا)”'' يلزمنا العمل به» ومسافة الزمان متصلة. وذكر ابن 
الجوزي أن وجهه أنه كان تقدم عنه ما يشبه النهي من قوله لعمر إذ 
جاء ومعه كلمات من التوراة: «أمطها عنك» فخشي بيا أن يتوهم 
النهي عن ذكرهم جملة»ء فأجاز الحديث عنهم» أو يكون معناه 
ولا يضيق صدر السامع من عجائب ما جرئ لهم فقد كانت فيهم 
أعاجيب» 9 لآنه لما قال: «حدثوا» وهی لفظة افر أنه لشن على 
الوجوب بقوله: «ولا حرج» أي: إن لم تحدثوا. أو يكون لما كانت 
أفعالهم قد يقع فيها ما يتحرز عن ذكره المؤمن أباح التحدث 00 
رص و مه و فاو 00 00 (۲ 
كقولهم: 6 فاذْهبٌ َب وَرَيلكَ ه و أجعل لنا إلها» وموسئى ادر ء 
وشبههاء أو يكون المراد ببني إسرائيل أولاد يعقوب وما فعلوا بيوسف. 
حديث جندب فك : کان فِِمَنْ کان قَبْلَكُمْ رَجُل به جرح ..» الحديث 
سلف في الجنائز”” » قال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الرجل كافرًا 
الحديث السادس عشر: 
وهو الذي قبله حديث أبي هريرة: إِنَّ رَسُولَ الله ية كَالَ: «إنَّ اليَهُو 
وَالنْصَارى لا يَصَبْعْونَ نَحَالِفُوهُمْ). 
5 :في (صن١):‏ لآنا. 
(۲) سلف برقم )١1755(‏ باب: ما جاء في قاتل النفس. 
(۳) سلف ذلك في حديث أبي هريرة مرفوعًا برقم (۲۷۸) وفيه أن بني إسرائيل قالتك 
«والله ما يمنع موسئل أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ..) الحديث» والأدرة: نفخة في 
الخصية. «النهاية» ۳١/١‏ مادة: (أدر). 


س كتابُ الآنْبياء صلوات النه عليهم ۷اا 


وأخرجه النسائي في الزينة "» يريد: صبغ الشعرء وهو مندوب 
إليه» وقد أختلف هل كان بيه يصبغ فقال ابن عمر في «الموطأ»: أما 
الصفرة فرأيت رسول الله ية يصبغ بهاء وأنا أحب أن أصبغ بها" . 
وقيل: كان يصفر لحيته» وقيل: أراد بالصفرة في حديث ابن عمر 
صفرة الثياب» وقيل: صبغ مرة. قال مالك: لم يصبغ ييو ولا علي 
ولا أبي بن كعب ولا ابن المسيب ولا السائب بن يزيد ولا ابن شهاب. 

قال مالك: والصبغ بالسواد ما سمعت فيه شيئًا» وغيره من الصبغ 
أحب إلىّ والصبغ بالحناء والكتم واسعء قال: والدليل أنه ية لم يصبغ 
أن عائشة قالت: كان أبو بكر يصبغ. فلو كان صبغ لبدأت به" . 

وقيل: إنما تركه لقول رسول الله م : اتصبغ هله من هلذه» يعني : 
لحيته من جبهته . وروی عن رسول الله ية أنه نهم عن تغيير الشيب . 
قيل: أراد بالتغيير ههنا نتفه ولم يثبت. 

وسئل مالك عن نتفه فقال: ما أعلمه حرامًا وتركه أحب إلى وذكر 
مالك أن بعض ولاة المدينة قال له: لم لا تختضب يا أبا عبد الله؟ فقال: 
لم يبق من ذلك إلا أن أختضب أناء كان علىٌ لا يختضب. وذكر أيضًا 


عن عمر أنه لم يختضب» وخضب أبو بكر وعثمان . 


(۱) النسائى ۸/ ۱۳۷. 

)۲( «الموطأ» ص۲۲۰ (۳۱). (۳) «الموطأ» ص۸۹٥‏ (۸). 

(8) رواه أبو داود (4777) والنسائي ۸ من طريق المعتمر عن الركين بن الربيع 
عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود قال: كان نبي الله 
رسكن مسال ف ال المعديية: 
قال الألبانى فى «المشكاة» )٤۳۹۷(‏ إسناده ضعيف. 

(0») «الاستذكار» 440/8. 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


7 2 ے E‏ 
١‏ - [باب] حَدِيث أبْرَص وَأَعْمَى وَأفْرَعَ 
لي بَيِي إِسْرَاييل] 
14 - تبي امد ر 72 بْنُ إشحاقء دشنا عَمْرُو بْنْ e‏ حَدَثَنَا ا حَدثنًا 
إِسْحَاقٌ بْنُ عبد الله قال : حَدَتَيِي َد الَمَن بن آي عَمرةء أن أَا هريره حَدَّتَهُ أ 
3 3 د 8 َمل کا 0-0 3 إن جا ا ا عن إِسْحَاقَ 


ل يفم فك هم اغ کات اليد ص فقا 


ق ا < ل ا رن 
قال : َون حَسَنْ٬‏ وجل حَسَنٌ» قد دِرنى لثامت - ق فمسحه» فدهت 
رمو ofr‏ ا کے 20م د ا ء2 5 o E‏ 2 
عَنْهّ أمظ اوتا خا وجلدا حَسَتَاء قال : أي الما حب إلبك؟ قال: 

1 2 5 1 3 ع 7 


الابل - أؤ قال: البَمَر. هُوَ سك في ذَلِكَء أذ الأنْرصٌ وَالأفْرَعَ» قا 
َال الآخَرْ: البَقَدُ - كَأَعْطِى نَاقَةَ عُشَرَاءء كَقَالَ: يبار لَك فيها. وَأَنَى الأقْرَعَ 
کک e‏ ى 


ِلَيّْك؟ - قَالَ: البَقَدُ. - قَال: - فاط يفره حلي وق E e‏ 
وَأَنَى الأَعُمَئ كَمَالَ : َي شىء أَحَبٌ إِلَيّْك؟ قال يرد الله إل بَصَرِيء فَأَنِصِرٌ به 


4 4 22 عو 


الثامن. - قَال: - مسح ر ال بره قال : َي | لمال أَحَبِ إِلَيْك؟ 
قَالَّ: العَتم. . تَأَعْطَاهُ شَاةَ وَالِدَا كانيج دان وَوَلَد هذاء فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنْ 
إيلٍ » ولهذا وَادٍ من بَقَرِء ولهذا واو مِنَ العنم. م إِنُّ ّى الأَبْرَصَ في صُورَته 
ينیو َال : رَجُلْ مسْكِينٌ ؛ قت بن الحټال في سقريء قلا بلا الوم 


هه > ده 


إلا بالله و نك الف بِالّذِي َعْطَاكَ اللّوْنَ الحَسَنَ وَالْجِلْدَ 00 وَالْمَالَ 


7 عيرًا اتل علي في سَفَرِي . فَقَالَ لَه : إن الحُقُوقٌ كثيرة. ا 
أغرفكء ألم تكن ابرض قدا النَّاسِنُء قَقِيرًا فَأَعْطَاككَ الله؟ فَقَالَ : ا 


2 


سم كتابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


لکابر عَنْ کار . قَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاْبًا مَصَيرَكَ الله إلَى ما كنت . وَأَنَى الأقرَعَ في 
وريه وه فال له : مل ما قال لهذاء قَرَدَ عليه مَل ما رَد عَلَيِْ هذا فقا : 
ِن كنت كَاذِبًا َصَبّرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ . وَأَنَى الأَعُمَى في صُورَتهِ فَقَالَ رَجُلُ 
كي وان سل وَتَقَطمَتْ ي الحبَال في سَفَرِي» َا با الوم إلا باه َم 

بك اَسالک بِالَّذِي رد عَلَيْك , صر شاه أبَلَْ بها في سَمَرِي فَقَالَ: قد كنت 
عى كر اث بصرِي »قياقد أغتاني فخ ما شت لله ا هدك الو 
يشيءِ أَخَذْتَهُ لله. قَقَالَ: انك مَالك» تما َبتْلِيتُم : فَقَدُ رضي اه عنك. 
وَسَخِط عَلى صَاحِبَيّك). 110۲1 - مسلم: 2914 - تع 0.7/1[ 


يه ول ال 
وَأَبْرَصَ وَأَعْمَى بدا لله أَنْ يَبتِيَهُمْ ٠‏ فساق الحديث بطوله. 

ورواه في أحد طريقيه عن محمد. قال الجياني: لعله الذهلي”"' . 
وكذا ساقه أبو نعيم من حديث محمد بن يحيول» وعلقه البخاري في 
الأيمان والنذور فقال: وقال عمرو بن عاصم: ثنا همام به" 

وأبو عمرة بشير بن عمرو بن محصن بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن 
مالك بن النجار» له صحبة» قتل بصفين مع علئ”" كما سبق. 

ومعنئ بدا لله» : سبق في علم الله » فأراد فعله وإظهاره في الخارج . 
وقيل : معناه: قضئ الله أن يبتليهم . وفي مسلم: «أراد الله»“ . وقيل : 


.٠١ 586 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (5791) باب: لا يقول ما شاء الله وشئت. 

/٤ «الإصابة»‎ ,.)5١79( ۲۳۰ /5 «أسد الغابة»‎ .)۳۱۳۸( ۲۸۲ /٤ «الاستیعاب»‎ )۳( 
(A16) 11١ 


= .ب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
صوابه بدأ الله . قال الخطابى : ومن قال فيه : (بدا لله) غلط ؛ لأن البداء على 
الله غير جائ 230ب الال موضبوع تي العا مان عليه فول داي 
في هذا الأمرء أي: تغير رأبي عما كان عليه» فليس هو على ظاهره» بل 
السرا هرا داك ارفس رتم يرل ذلك فى فقون ضيه مرا 

وقوله : ( «يبتليهم» )» وروي أيضًا «يبليهم» بإسقاط التاء المثناة فوق 
يريد الاختبار. 

وقوله: ( ادر الناش» )“هو بكر الذال المعجمة أي : كرهوني: 
والأقرع: الذي ا والناقة العشراء: هي التي أتئ على 
حملها تمام عشرة أشهر من يوم أرسل عليها الفحل وزال عنها أسم 
المخاض» وقيل: إلى أن تلد وبعدما تضع» وهي من أنفس الإبل. 

وقوله: ( «أعطاه شاة والدَّاه ) أي: ذات ولد. 

وقوله : ( «فأنتج هذان» )» كذا وقع وهي لغة قليلة» والفصيح عند 
أهل اللغة: نتجت الناقة -بضم النون- ونتجها أهلها والمعنل أصغر 
ما تلد عند ولادته» وقال بعضهم: أنتجت الفرس: حملت» فهي 


زهرة 


6 . 


نتوج» ولا يقال: منتج 

وقولنت :( قطنت لى ا کو الا لآ ال 
والوسائل فكأنه قال : تقطعت بي الأسباب التي كنت أرجو التوصل بهاء 
ويروى بالج ويروى الحيل جمع حيلة وهو صحيح. وقال ابن 


.1559 /۳ «أعلام الحديث»‎ )١( 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» "0٠57/5‏ مادة نتج. 

(۳) أنظر هامش اليونينية ۸/ ٠۳۳‏ رقم (5701) ط. طوق النجاة. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٦‏ : ولبعض رواة البخاري الجبال بالجيم 
والموحدة وهو تصحيف. 


سل كتَابُ الأنُبياء صلوات النه عليهم ا6 
التين: أراد أنك كنت كذاء كقوله: إن هدا أ لم ضع وضعو د 
الآية» وهلذا من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب وضرب 
الأمثال للمخاطب ليتعظ . 

وقوله: ( «فلا بلاغ» ) أي: لا وصول إلى ما أريد. 

وقوله : : ( «لقد ورثت كابرًا عن كابر» ) وفي رواية «لكابر)"") أ 
كبيرًا عن كبير في الشرف والعز» حمله بخله على نسيان نعمة الله عليه 
وعلى الكذب. 

وقوله: ( «فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله» ) أي 
اليوم على ترك شيء أو إبقائه لطيب نفسي بما تأخذه. 

وفي مسلم : «لا أجهدك"" أي : لا أشق عليك بالرد والمنة» يقال: 
جهدته وأجهدته أي : بلغت مشقته» وقد يكون هنا من الجهد الذي يعيش 
به المقلء أي: أقلل لك فيما تأخذه» من قوله تعالى : وات ل 
عدون ل جهھ » كذا رواه الجمهور بجيم وهاءء وعند ابن ماهان 
بالحاء والميم» ووقع في البخاري بالوجهين» لكن الذي في الأصول 
ما قدمته» والمشهور في مسلم بالجيم» وهنا بالحاء» وكأن لفظة الترك 
محذوفة مرادة كما أسلفناه. وفى الحديث ذكر الرجل بما فيه من 
العيوب وأنه ليس غيبة» وأن النعم إنما تد تثبت بالشكر وردها إلى المنعم. 

وفيه: أن الصدقة تطفئ غضب 5 جل وعلاء وفيه: إكرام 
الضعفاء. والحث على ذلك» والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم. 


1 


قتعي تج تهت قعوهمق 


(۱) أنظر «صحيح البخاري» ١17/5‏ ط. طوق النجاة. 
(۲) «صحيح مسلم» رقم (1955) كتاب الزهد والرقائق. 


س سح ادوع لشرح المع سی س 


۲ - باب 
اَم حَسِبْتَ أَنَّ أُصَحَب الْكَهْفٍ وَالزَِمِ* [الكهف: ؟] 
الكيكر e‏ ریم ا -: 


[الكهف: e‏ ا ضر 4 ١‏ [الكهف: :]١5‏ 


ام 


إِفْرَاطَاء الْوَصِيِد : الْفِنَاءٌ وة وال وو وال 


الوَصِيدُ : البَابُ «مُوْصَدَةٌ» [البلد: :]٠١‏ مُظَبَقَة آصَدَ البَابَ 
وَأَوْصَدَه منم [الكهف: 5 أَحْيَئِْنَاهُمْ مارگ4 
[الكهف: :]١9‏ : ا رَيْعًا. . قَصَرَبَ الله عَلَى آَذَانِهِمُ : فَنَامُوا 
را بِالْعَيْبَ *# [الكهف: ۲۲]: ل يتين وَقَالَ محاهة: 
فرصم [الكهف: 17]: ركهم . [فتح: ]٠٠١ /١‏ 

الشرح : 

وما ذكره فى الكهف هو أحد الأقوال فيه وقيل: الغارء وقيل : 


200 


الجبل» وفي «غرر التبيان» أنه قرب مدينة طرسوس» وكانت قبل 


ن اون ول ن آيلة وق :ركاذ يابه إلى الشهال"”. 


وما ذكره ذ في الرقيم مرقوم: مكتوب» يريد مثل قتيل بمعنول مقتول» 
وقيل: مرقوم بنيت حروفه بعلاماتها من النقط. 


0) 
(۳) 


وقال أبو عبيدة وقتادة: هو الوادي الذي فيه الكهف”" . وقال أنس: 


«تفسير القرآن العظيم» ۷/ 71707. (۲) «غرر التبيان» ص5١".‏ 
أنظر : «مجاز القرآن» لأبى عبيدة /١‏ 945". أما قول قتادة فرواه الطبري فى تفسيره» 


.(YYA6) 4 


س كتابٌ الآثبياء صلوات النه عليهم ےو 


ا وقال كعب : هو اسم القرية التى خرجوا ا وقال 
عكرمة : الدواة. وقال السدي : اف وقال الفراء : اللوح من 
00000 5 31 )€3 

رصاص كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا : 

وعن ابن عباس : كل القرآن أعلم إلا أربعة إلا لين اوتا 
و#الأواه» وا رقيو" وقوله في : شما : إفراطاء خالف قتادة 
فقال: كذبًا"'"'. وقيل: جورّاء وقيل: هو التجاوز فيه . وما ذكره 
في (الوصيد) هو قول ابن عباس وغيره وقيل : العتبة» وقيل : هو فناء 
اليف غثل غتبعه». وقيل > الوضحة فة الاب > وما ذكره في 
أَيّقَّ» أحد الأقوال» وقيل: أرخصء وقيل: (أحلى) . وما ذكره 
في رسا لم يستبن. أي: قذفًا بالظن. وقال ابن عباس في 

ع1 و ع 7 5 0 . 1 

ول رضم 6 لو أن الشمس تطلع عليهم وتغرب لاحترقواء ولولا أنهم 
يقلبون لأكلتهم الأرض. وقال القتيبي: كان باب الكهف حذاء بنات 
نعش فكانت الشمس تزاور عنهم إذا طلعت وتتركهم إذا غربت» 
وأنكره أبو إسحاق قال: وإنما جعلهم الله آية» ألا ترئ أنه قال: 
ولك مِنْ ايت ال وقيل: تقرضهم: تجاوزهم. 
(1) رواه ابن حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» 08/ .۳٦۲‏ 
(۲) رواه الطبري في (تفسيره) .(YYA4O 7586١( 1۸۱1 ١8٠١/4‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۲۷۱٤( ۲۳٤۹/۷‏ 
(5) «معاني القرآن» ۲/ .١75‏ 
(5) أخرجه ابن جرير الطبري ۸/ ۱۸۲ (۲۲۹۰۲) بلفظ : كل القرآن أعلمه إلا حناناء 

والأوافى والرقيم. 
(5) المصدر السابق 1١89/8‏ (۲۲۹۲۱). 
(۷) قاله أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» /٤‏ ۲۲۲. 
(4) أنظر: «تفسير الطبري» ۸/ .١48‏ 
(9) ورد في هامش الأصل: لعله: أحل. أي: أحل ذبيحة؛ لأن.. مجوسًا. 


ee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


فائدة : 

ذكر ابن مردويه في «تفسيره» من حديث حجاج بن أرطاة عن 
الحكم بن غتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس مرفوعًا: «أصحاب 
الكهف أعوان المهدي)”"' . 

وروى الضحاك عن ابن عباس رَثْمََبُهُم دات ايبن وَدَاتَ لمال 
قال: ونة اشير عله كل 0 

وقال مقاتل في «تفسيره»: أسم الكهف بانجلوسء والرقيم كنية 
رجلين قاضيين صالحين أحدهما مانوس والآخر أسطوسء كانا 
يكتمان إيمانهما من دقينوس الجبارء وهو الملك الذي فر منه الفتية 
فكتبا أمرهما في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس ثم 
صيراه في البناء الذي سدوا به باب الكهف"" . 

وقال ابن إسحاق في «المبتدأ»: كانت الروم تعبد الأصنام وتذبح 
للطواغيت قبل تنصرهم وكان فيهم دقینوس» وكان يقتل من خالفه 
ممن تبع عيسئ» فلما نزل أقسوس وهي مدينة أصحاب الكهف 
(فهربوا فتبعهم يخيرهم بين دينه والقتل» فلما رأئ ذلك الفتية)”*) 
وكانوا أحرارًا أخدانًا عبادًا من أبناء الأشراف عظم عليهم وحزنوا 
حزنًا شديدّاء وكانوا ثمانية: مكسلمينا وهو أكبرهم ومخسلمينا 
وتمليخا ومرطوس وكسطوس وبيروس ودنيموس وبرطليس والصالحان 
اللذان كتبا اسماهما أسم الواحد بيدروس والآخر روناس» وذكر أن 


)١(‏ قال ابن حجر فى «الفتح» 0 سئدهة ضعيف. 
(0) أنظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ۷/ ۲۳۵۲ (۱۲۷۳۸). 
(۳) «تفسير مقاتل» ۲/ 585. 

.)١ص( من‎ )٤( 


س كتابٌ الآثبياء صلوات النه عليهم 


مانوس وأسطوس هما اللذان (أدرك”'' حياتهما ودخلا عليهما مع تَبّاع 
عيسى . وفي «تفسير ابن عباس» أسم الكلب: كيميل» ويقال: دين» 
ويقال: يي 7 وقيل: زيان» وقيل: صهباء وقيل: تور. وكان 
أنهو:.وقيل: أضفر» :وف كتاب «اليس»: أسمه قطمورء وقيل: 
حمران» فهذِه ثمانية أقوال» وفي لونه قولان. 


SKN I >55‏ 3 همال 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: (أدركا) والله أعلم. 
(۲( روى الحافظ ابن عساكر في «تاریخه» كما في «تفسير ابن کثیر» -١1١5/4‏ ۱۱۷ من 
Sl‏ آسم كلب 


س۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۳- [باب] حَدِيتٌ العَارِ 


60 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن حَليلء آخبر را علي ن مشو » عَنْ عُبَيْدٍ الله بن 
تزه عن اقم ڪن بن مر رضي الله عنهما أن سونال > کل قَالَ: «بَيْنَمَا تَلَامَة 


تفر مِمّنْ كَانَ َبِلَكُمْ يَمْشُونَ إذ أ ذ أَصَابَهُمْ مَطَرّ اوا إن ايء اطق عليه 


َقَالَ بَعْضَهُمْ لبغض : َه والله يا هؤلاء لا نيكم إلا الصَّدْقٌ» ليدع كل 


5 24 


ري رخ O a‏ و مه مه ده 
۰ نما انه 
رجل منكم ٤‏ يُعْلم 
27 


كَدْ صَدَقَ فيه . قال وَاحِدٌ ينهم : الهم إن كنت تَعْلَمْ 
آله كان لي جير عمل لي على قري من رذعت وََركة وني عَمَدْتُ إل 


o6 o‏ دعو غ6 


ذلك المَرّقِ فَرَرَعْتْه قَصَارَ مِنْ مره ني أشتَرَ ِت َه راء واه آناني يَطلْبُ 
جره فقت : آغمذ إلى يلک البقرٍ فَسْقْهَا . فَقَالَ لي : إِنَّمَا لي عِنْدَكَ رق مِنْ 
ا ا إِلَى تلك البقر فَإنّهَا مِنْ دل المَرّقِ . نَسَاقَهَاء قن كنت 


مامت 


e‏ 0 0 ا 


0 ا ابات هتا ليله قد جت وذ ردا الي وَعبالي 
يَتَضَاعَوّنَ مِنّ الجُوع» فَكنْتُ ا نيهم حت شرت أَبَوَايَ ‏ فَكرِهْتُ أن 
أُوتِظَهُمَاء وَكَرِهْتٌ أنْ أَدَعَهُما ٠‏ فَيَسْتَكنا لشَرْبَيهِمَا كلم رل أَْطِرْ حى طلََ 


الفَجْرء قن كنت تَعلَمْ أني َعَلْتُ دک من حَديبك فرح عَنا. فَانْسَاحَت عَنْهُمْ 


الصَّخْرَة حَنّ نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الآخَرُ: اللْهُمَ إِنْ كنت تَغْلّم أنه کان 
لي ابنة عَم مِنْ أَحَبّ الاس إلَيّ» وَأَنّي رَاوَدْنُهَا عَنْ يها قَأبَث إلا اَن يها 
اة ديار طلا حَنّى فزت اتنا بها دعا ليها ٠‏ َأمكََنني مِنْ 
فسا ادت ين ريا > فقَالّت : اتی الله ولا ت فض الحَاتَم إلا بحَقَه 


م soy‏ غ2 


قَقُمْتُ وَتَرَكتٌ لماقة دبتار» يڻ نت عمل آٿي كَعَلْتْ ديک يِن حنبيك 
قَمَرَحُ عَنًا. . فَمَرّجَ الله عَنْهُمْ » فَخَرَجُوا». [انظر: 1915 - مسلم: 7/47 - فتح: 1/ 


[0-0 


0 
_- 
ححقّه 


س كتابٌ الآثبياء صلوات الله عليهم ۷N‏ 


ذكره من حديث ابن عمر وقد سلف في البیوع ' بفوائده. 

وذكر ابن مردويه في «تفسيره» ع هن "اسان ا ا 
لا يقوى أنه سمع النبي بيه يحدث عن أصحاب الرقيم: أن ثلاثة نفر 
دخلوا إلئ كهف فوقع عليهم فقال قائل منهم: تذكروا أيكم عمل 
حسنةء فذكر مثله. 

وقوله: ( «فأووا إلى غار» ) ويقال: أوئ بنفسه مقصورء وآويته أنا 
بالمد. والفرق: ثلاثة آصع -بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر- مكيال 
معلوم. والأرز" بضم الراء وإسكانها حكاهما ابن فارس وغيره“» 
وقال القتبي : هو بالضمء وهو ستة عشر رطلاء يريد أنه ثلاثة آصع؛ 
لأن الصاع خمسة أرطال وثلث. 

وقوله: ( «قَانْسَاحَتٌ عَنْهُمْ الصَّخْرَةً) )» هو بالحاء المهملة. أنساح 
باله إذا أتسع» قال ابن التين: هكذا روي بالخاء المعجمة» وقال 
الخطابي : صوابه بالمهملة وأصله أنصاحت» أي: آنشقت» يقال: 
أنصاح الثوب أنصياحًا إذا أنشق من قبل نفسه»ء قال: والصاد أخت 
الس قوله: ( «يتضاغون من الجوع» : ائ يصيحون» وأصله 
من ضغاء الثعلب والسنور يضغو ضغورًا وضغاءً إذا صاح» وكذلك 
صوت كل ذليل مقهور» وعلى الأخير أقتصر ابن التين. 


(۱) سلف برقم )17١0(‏ باب: إذا أشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي. 

0) ورد في هامش الأصل: حديث النعمان بن بشير هو في «مسند أحمد). 
[قلت: آنظر «المسند» .۲۷٤/٤‏ ] 

(۳) ورد فى هامش الأصل: الأرز فيه لغات أخرى. 

€3 اشير اللغة» ۹١ /١‏ «مقاييس اللغة» .۷۸/١‏ 

() «أعلام الحديث» ۳/ .٠١١١‏ 


ل لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


ع 


وقوله : ( «فَكَرهْتٌ أن أوقظَهُمَاء وَكَرهْتٌ أَنْ أَدَعَهُمَاء فَيَسْتَكِنَاة ) هو 
من المسكقة : وقوله: ( «بشربتهما») ) روي بالباء واللام» أي: لعدم 
شربتهما وفقدهاء فيصيران مسكينين عن ذلك؛ لأن المسكين الذي 


لا شىء له. 


سے كتابُ الأثبياء صلوات النه عليهم 
5 - باب 


5 - حََدَّكَنَا ابو اليَمَانْء أَخْبَرنَا شُعَيِبُء حَدَّثَنَا آبُو الرنادء عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن 


حَدَّتَهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَئْرَةٌ د أنه شیع وشول الله كله يقُول: E‏ ا رضح ابنها 


es‏ الهم لا يت ابني حَنَّى کون مل 

. قَقَالَ: اللّهُمّ لا تَْعَلِْي مِثْلهُ َم رجح في الذي ومر بامْرَأةٍ ر 
e‏ الهم لا تَجْمَلٍ ابني لها . قَقَالَ: اللّهمَ جني مثْلَا. 
قَقَالَ ل : ما الراب فَنّهُ افر وأا رَه َِنّهُْيَقُولُونَ لها : و ول 
حسبي الله. وَيَقُوَلُونَ : تَسْرِقُ . وَتَقُولُ حَسْبِي الله. [انظر: ۱۲۰٢‏ - مسلم: ۲۵۵۰ - 
فتح: ]01١/71‏ 


ق 


۷ - حََدَّتَنَا سَعِيدُ بْنّ تليدء حَدَتَنَا ابن وَهْبٍ قال: : أخبرني حَرِيرٌ بْنُ ازم 
عن أنُوبَء ڪن حم نن سيرين» عن آي هريرة ۾ هه قال: : ال التي لاء «يَيْنمَا لب 
بُطِيف ب بِرَكِبّةِ كَادَ قله العَطَش› إِذْ رَأَنْهُ بى مِنْ بَعَايَا بني إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ 
مُوقَهَا قي عفر له به». [انظر: ۲۳۲۱ - مسلم: ۲۲۶۵ - فتح: 101١/71‏ 

4 - حَدَّتَنَا عبد الله بن مَسْلْمَةَ» عَنْ مَالِكِء عن ابن شهاب» عَنْ حُْمَيْدٍ 
E‏ 
انث في يدي حرسي - فَقَالَ: يا أَفلَ ألديتة أي ن غتمازم؟ سيك لين 


لَه يذ يَنْهَى عَنْ مِثلٍ هذه ول نما هَلَكَتْ > بتو إِسْرَائِيل حين تخذها 
ِسَاؤُّهُم». [هاة"؟, ۲ء ۳۸ - مسلم: ۲۱۲۷ - فتح: 011/7] 


3 


8 - حََدَّثَنَا عَبِدُ العَزِيزِ ِن عَبْدٍ اء حَدَتَنا إِْرَاهِيمُ بُْ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ 


سز ر 
َه 0 


آي سَلَمَةء ن أبي هُرَيرَةَ 4ء عَنِ النّبيِ يك قال: نه د ان فِيمَا مَضّئ فلكم 


من ن الام ا ِن كَانَ في متي هذه مِنْهُمْ فَإِنَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطاب». 
[۹ - فتح: ۱۲/۹ه] 


اه 


2 4 2-0 
عَدِىُء عَنْ شْغبّة» عَنْ قتاذةء 


2 - 
الام 7 لام را أ 


۰ س - حََرَّتَنَا محمد ب بی بَشَارِء حدتتا نحَمّدُ بْنُ 


2 
° 
2 


عَنْ اَي الصَّدّيقٍ النَّاجِيّء عَنْ بي سَعِيدٍ كه عن للب ل قَالَّ: «كَانَ في بني 


0-4 
مه 


7 رَجُل َل يِسْعَةً وَيسِْينَ ِنْسَانَا ثم حَرَجَ نال ای راھبا فَسَأَلَهُ 
َهُ: هَل مِنْ تَوْبٍَ؟ كَالَ: لا. قله مجَعَلَ يأل قال لَهُ وَجُلُ : | 
_ ية كَذَا وَكَذًَا. فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ اء بِصّذْرِه تَحْوَهَاء َاخْتَصَمَتُ فيه مَلَائِكَةٌ 
الرَّحْمَةٍ وَمَلَائِكَةَ العَذَابٍء فَأَوْحَئ الله إِلَى هلذِه أن تَقَرّبِيء وَأَوْحَئ الله إلى 
هذه 0 تَبَاعَدِي » وَقَالَ قيسوا ما بيتهمًا . فَوَجِدَ إلى هذه أَقْرَتُ بشِبر» فَغْفِرَ 
. [مسلم: ۲۷٦٩‏ - فتح: 7/؟01] 


۴٤۷۱‏ - حَدََنَا علي بن عبد عَبْدِ اللهء حَدَّثَنَا سُفْيَانُه حَدَّكَنَا أَبُو الرنَادِء عن الأغرجء 


عَنْ آي سَلَمَهء عَنْ أبي هرَيْرةَ ضف 4 ال صَلَّى رَسُولُ اله بي صلَاءٌ الضّبْحء كُمَ أَقبَلَ 
عَلَى النّاسِ فَقَالَ: يبنا رَجُلَ يَسُوقٌ بَقَرَةَ إِذْ رَكْبَهَا فَضَرَبَهَا ٠‏ ققَالت: | َم 
نحْلَقْ لهذاء إِنْمَا حلفا للْحَرْثِ ثِ. قال النَامِنْ : سْبْحَانَ اله ! بقرة تكلم . قا 

مني أُومِنُ بهذا انا وَأَبُو بكر وَعْمَرْ فاق - يتما وجل في توو |د 


و 2 وسهج م ل يب ل 


عَدَا الذَنْبُ َدَمَبَ مِنْهَا شاو فطلب حَنَّ كانه اسْتَنْقَدَهَا مِنْهء فَقَالَ لَه 
الذَّْت : هذاء اا فَمَنْ لها يَوْم الس يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي؟ 
قَقَالَ 0 كان اللو ذب يَتكَلّم . قَالَ: ني اومن ا اوا بكر 
وَعَمَرُ). وَمَا مَا هُمَا ٿه . [انظر: :4 - مسلم: ۲۳۸۸ - فتح: 011/7] 


ذا عليء حَدَدنا ياء عن مشر عن سَغْدٍ ِن إنراهيم: عن أي سَلَمةء 
"8" - دنا إشحاق بن ضر أخَْنَا عبد الاق عَنْ مَعْمَرِء عن هما هَمامء عَنْ 
أي هَرَيْرَةَ ذه قال: قال النَّبِيُ يِه «اشترى رَجُل من رَجل 0 | له 57 
الوَجُل الذي أشترى العقَارَ في عَفَارِهِ جَرَة فيا ذَمَبٌء مال لَه لذي أشتّر 
الَقَارَ؛ خڏ ذَمَبَكَ يِٿي٬‏ إِنَّمَا أشتَرَيْتُ منک الأَرْضّ» وَل بتع منک الذَّهَبَ. 
وَقَالَ الذي لَه الأَرْضُ إِنَّمَا بِغتُك الأرّض 0 إلى رَجُلِ ‏ فَقَالَ 


س كتابٌ الأَثْبياء صلوات النه عليهم ل ياسع 


الذي تَحَاكَمَا ِلَيْهِ : ألَكمَا وَلَدُ؟ قَالَ أحَدُهُمَا: 8 لم . وَقَالَ الآخَرُ: لي 
جَارِيَةٌ. ا العام الجَارِيَةٌ وَأَنْو فقوا عَلَى نْفْسِهِمًا منهء وَتَصَدَقَا». 


00 - فتح: 015/57] 
ذفان - حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عبد الله قال : حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ نَحَمّدِ ن النْكَدِرٍ 


وڪن اي النَضرٍ - مَؤلَى عمَرَ ن عَُدِ اه - عَنْ عار بْنِ سَعْدٍ بن أبي وَقاصء عَنْ 
أبيهء أنه تيف يشال اا ب زَيْلِ: َاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله بي في الطّاعُونٍ؟ 
فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولٌ الله ة: «الطْاعُونْ رجن ذل مل طائنة من بن 
اراتا - أو عَلَى مَنْ كَانَ بكم - ا سَعِعتُمْ بو أرْضٍ فلا دموا عَلَيْه 
وڏا وع برضي ونم بها لا تَخْرجُوا رازا مِه». . قال أب الَّضر: ا يُخْرِجُكُمْ 
إلا فِرَارًَا منه). [0۷۲۸ء 19174 - مسلم: : ۲ - فتح: 13/3ه] 

4 - حََدَثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا دَاودُ ْنُ أي القْرَاتِء حَدَّثََا عبد اله 
ابْنُ بُرَيْدَةَّه عن نحُيَئ بن يَعْمَرَه عَنْ عَائِسَة َة رضي الله عنها روج النبِي ب قالْث: 
سَألْتُ رول الله يل كن الطَاعونِء فأَخَْرَنٍ أنَهُ: «عَذَات يبْعثه الله على مَنْ يشا 
وَأَن الله عله رحمة لل » َيس مِنْ أَحَد بَقَعْ الطَاعُونُ كَيَمْحْتْ في بده 
صَابرًا مُحْتَِباء يَعلمُ أنه لا يُصِِبْهُ إلا مَا كَنَبَ الله لَه إلا كان لَه مل أَجْرٍ 
شَهِيدِ». [044, 7719 - فتح: 018/7] 


- 


ع فر دمن 


0 - دتتا قَتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِء حَدََنًا لَيِث ع عن ابن ا عَنْ عُرْوَةء عَنْ 
عَايْشَة ئِنَّةَ رضي الله عنها أَنَّ قرَيْسَا همهم سان لزأ رومي التي سر قَتْء فَقَالَ: وَمَ؟ 
كلم فيا ول الله عَلدِ؟ فَقَالُوا: وم مَنْ يحْتَرىٌ عَلَيْهِ إلا سام : E‏ الله 


متعم نام انار رَسُولُ الله کیا : : َع في حَدَ مِنْ دود الله ؟) ثَمقَام 
فَاختَطب, 5 ثم قال: : تما أَهْلَكَ الذِينَ بلک انهم كَانُوا إا سَرَقٌ فيهم 


م 
5 


اليف ُو وذ صر ذي ليك ا 
قَاطِمَةَ ابنةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاء. [انظر: 1148 - مسلم: 1184 - فتح:7/ 
[o1‏ 


SOTE‏ ا 


7 - دتا ڌم ددا شغبة شَعْبَةَء حَدَثَنَا عَبْدُ املك : بْنُّ مَيْسَرَةٌ ال ت 
الال بن سَْرَ اللاي » عن أبن مَسْعُودٍ ظا الال : سَوِغْتٌ 3 راء وَسَمِعْتُ 3 
كد يَقْرأُ خلاقهَاء فَجِنْتُ به النّب يله فأخير زه عرفت في وَجْهه الكراهِيةء 0 
كلاكُمًا حن وَل ل د بلَكُمْ أا فا 
۰ - فتح: ]۱۳/٩‏ 

۷ - حََدَّثَنَا عْمَرُ بن حَقُصء حَدَثَنَا ايء حَدَثَنَا الأغمَش قَالَ: حَدَثَنِي 
شَّقِيقٌء قال عَبْدُ الله: : كان ر إلى ال يله نكي ييا من الأْبَاِ ضري ويه 
اَمَو وَهْوَ يَمْسَحٌ الدَّمَ عَنْ وَجْههء وَيَقُولَ: «اللّهُمَ أَغْفِرْ لِقَويِي نهم 
ا بعلمو [1919 - مسلم: ۱۷۹۲ - فتح: ٩‏ /015] 

۸ - حَدَّثَنَا أ و الييدء حَدقنًا أو غواة عر ناه عن E‏ 


2000 2 - 16 ھا و او as‏ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ 4ء عن النَّبِيْ 5 ليدم «أنّ رجا كان قف رَعْسَّه الله مالاء فقال 


ليه لما غ أي أب كنت م كلو َيْرَ أب . ال : ني لم عمل 
خَيْرَا قط ٠‏ فإذا مُت مُت كَأَحْرِقُونِي. ٿم آَسْحَقُونيء ي ذرُوني في يم عاصف . 
ا لله كك فَقَال: مَا عمَلَك؟ قال: حَحَاقَتُكَ. فَتَلَقَاهُ برَحْمَتِه». 


اك 


قال هُعَاذ: حَدَّتَنَا شغيةء عَنْ قَتَادَة: سَمِغْتٌ عُقْبَةَ بْنَ ع عبد الَافِِ سمغت ب 
سَعِيدِ الخذريّء ڪن التب ی 1۸۱1ء ۷۵۰۸ - مسلم: ۲۷۵۷ - فتح: 7 /014] 

0 - حَحدَثَنَا مُسَدَدُء حَدَثََا او عوَانَة» عن عَبْدٍ الك بن عُمَيِْهِ عَنْ رِنِعِيٌ بن 
جراش قَالَ: قَالَ عُفبة سِذَيمَة: آلا نحا ما سمغت مِن لني يلة؟ قال سمغ 
يفول «إِنَّ رَجُلا حَضَرَهُ المَوْتُ لَمّا ايس مِنَ الحَيَّاةٍ أَوْصَئ أَهْلَهُ: إِذَا مُث 
فَاجِمَعُوا بي حَطبًا كديرا َم أَوَرُوا ارا حتّى إِذَا َكَرَت لخبي وَخَلَصَتَ إلى 


4 


TT‏ - أؤ ا 
اش فَقَالَ : لِم قَعَلْتَ؟ قال : خشيتك . فَعَفَرَ لَه). قال عُقْبَةٌ 1 اا ل 
[انظر: ۲٤۵۲‏ - فتح: 7 /014] 


کدنا موس حَدَتَنًا انو عَوَاَهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الك وقال: «في يَوْم رَاح). 


2 


ع 


لا ڪتابُ الآنْبياء صلوات انه عليهم س 


YEA:‏ - دتتا عَبِدُ العزيز : بْنُ عبد الله حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عن ابن شهاب» 
عن تقد لله تن عبد اله نن غفبة, عن آي هر أن سول اله بك قال كان 
الرَجُل يُدَاِينُ النَّاِنَء فَكَانَ يمول لِقَنَاهُ: : إِذَا تيت مسرا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ ؛ لَعَلّ الله 
اَن اور ع عَنا». قال : لقي الله فَتَحَاوَرٌ عنه». [انظر: ۲۰۷۸ - مسلم: 1011 - فتح 
HHA‏ 
۲ - حَدَنَبِي عَبْدُ الله بْنُ حم حَدَّثَنَا هسام أَخْيَرنَا مَعْمَرء عن الرُهْرِيّء 

َي ن عد الرَّحمَنِء عَنْ آي هُرَيرة ة حك عن الي يخ لَه كان رج برف 


2ے 


د خف الموث كال له 1ت ي 


ا 


َطْحَنُوني ؛ ؛ نم روني في الرّيح. کواللو لن در عي ر EE‏ عَذَايَا ما 


عَذيَهُ أحد حَدَا. لما مَاتَ فيل به ذَلِكَ كَأَمَرَ الله * الأرضى ء كَقَالَ : انين بنك 


منه E‏ ما حَمَلّكَ عَلَى ما صَّنَعْتَ؟ قَالَ: يا رب 
خشينڭ . فَعَمَرَ لَهُ). وَقَالَ غَيْرْهُ «مَحخَاقَتكَ يَا رَبِّ. [۷۵۰1 - مسلم: 1/01 - فتح: 
014/71[ 


هم 


۲ - حَدََّنِي عَبْدُ الله بْنُ 2 محمد بن أُسْمَاءَء حَدَتَنَا جُوَيْريَة بْنُ سْمَاء » 


ك 


تافعء عَنْ عَنِدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي لله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله ي قال: «عُذَبَتِ أمْرأة 
في هة سَجََا حى مات فَدحَلَتْ فيها لاء لا هي انها ولا سنا إ 
حَبَسَنها» ولا هي تَرَكَنْهَا اكل مِنْ شاش الأرّض». [انظر: 1810 - مسلم: ۲۲٣۲‏ - 
فتح: 7 /010] 


هدام 


۳ - حَدَّتَنًا امد بْنُ يُونسء عَنْ زَهَيْرِ حَدثنًا م مَنْضُورٌ» عَنْ رِبْعِيٌ يِن حرّاش» 
حَدَّتَنَا آَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَال: قال الي يِ: «إنَّ مما أَدْرَكَ النَاسُ مِنْ كلام 
الَيوَّة: إِذَا َم تَسْتَحِى فَافعل مَا شِعْتَ». [8484, 1۱۲۰ - فتح: 3/ه1ه] 

4 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شّعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ قال: سَمِعْتُ رِبْعِيَ بْنَ جراش 
حَدّتُء عَنْ أي مَسْعود: قَالَ لبي ية «إِنَّ مِمّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام النْبوّةِ: إِذَا 
َم تَسْتَحِي فَاصّنَعْ مَا شِقْتَ». [انظر: 7488 - فتح: 010/7] 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


۵ - حَدَّثَنَا س بْنْ خمد ارا عيَيْدُ الله ا يرَنَا ونس ع عن الزُهْرِي» 
بن سال أن ابن مر حه أن لبي ل قال: نما وجل جر رار ِن 
الخُبَلَاءِ خف بوء فَهْوَ بَجَلْجَل في الأَرْضٍ إلى يَوْم القيامَة. تاب 
عَبِدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خََالِدِء عن الرَهْرِيّ. ۷۹۰1 - فتح: 7/واه] 

7 - حََدَّثَنَا مُوسَئ بُ إِسْمَاعِيلء حَدَّثَنَا وُمَيْبُ قال: حَدَّثَنِي ابن طاؤؤسء 


e 


o 


عَنْ أبية: عَنْ آي را اء عن النَبِىّ E‏ قال: : لحن ن الآخِرُونَ السَّابقَونَ يوم 


الا َم وا الكتاب من ْنَا وَأُوتِيَا من بَعَدِهِمء فهذا الوم 


الذى لفو فَعَدَا لِليَهُودِ وعد غَدِ للنّصَارى». [انظر: ۲۳۸ - مسلم: 0 - فتح : 
00/1[ 


مالي لي 3# دمت یو ی 


FEAVY‏ - «علّى ك مُسْيِم في ك سََعَةَ يام يوم يسل اس وَجَسَّدَه). 
[انظر: ۸٩۷‏ - مسلم: ۸٤٩‏ - فتح؟ً 010/7] 

۸ - حَدَثَنَا آَم خَدَكنا شغي حَدننًا عرو ین هة سیت سعيد بن 
المسيّب قَال: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أي سْفْيَانَ المديئة آخر قَذْمَة قدمهاء فَحَطَبَنَاء قأخرج 
هة من شعر فَقالَ: ما كنت أرئ أن احا يَفْعلُ هذا غَز اليُودء ون الذي بطل سَمَاء 
الور يَعْنَى : الوصّال 2 السَعْر: تَابَعَهُ عُنْدَرٌه عن ف [انظر: 7571 - مسلم: ۲۱۲۷ - 
فتح: 010/7[ 

ذكر فيه فوق العشرين حديئًا: 

أحدها : 

حديث أبي هريرة له ا : ١بَينَا‏ أمْرَأة ضع 
انتهًا اد مر ها راك وهم ترضغة 4 الحديلف وقد سلف ی احاديك 
الأنبياء وهو أل من تكلم في صعره كما اا 


م صر > 


)١(‏ سلف قريبا برقم 7 ) باب : قول الله : E‏ الكنبٍ م مر إذ أنبِذت من 
أَهْلها». 


سد كتابٌ الأنبياء صلوات النه عليهم 


وقوله : ( «وأما المَرْأَة فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: تَرْنِي. وَتَقُولٌ: حَسْبِي اش ). 
أي: هي تزني» ولو خاطبها لقال: تزنين وتسرقين» وقوله: «فتقول: 
حسبي الله» يريد إذا سمعت بذلك. 

الحديث الثاني : 

حديثه أيضًا : ١بَيْنَمَا‏ كَلَبٌ يُطِيف برَكِيّةِ كاد لَه العَطَشْن» إِذ ذ راه بغ 
مِنْ بَعَايَا بني ٳِسرَائيل» قرعت مُوقَهَا فَسَمَنَهُ فَغْفِرَ لَهَاا 

وسلف أيضًا في بدء الخلق”'. والركية: البئر والجمع ركى وركايا 
مطوية وغير مطوية» فإذا لم تطو فهي جب وقليب» فإن طويت فهي بثر. 
وذكر القزاز أن الركي البئر قبل أن تطوئء» فإذا طويت فهي الطوي. 
والموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب. قال ابن فارس: 
البغايا: الإماءء الواحدة بغي» والبغي أيضًا: الفاجرة”"'. وهو المراد 
بهذا الحديث. 

ومعنل يطيف بركية: يدورء يقال: أطاف بالشيء واستطاف. 

الحديث الثالث : 

حديث حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحمَن» أنه سَمِعَ مُعَاوِيَة ْنَ بي سُفْيَانَ رضي 
الله عنهما عَامَ حَجَّ عَلَى المثْبرٍء َتنَاوَلَ قُضَّةَ مِنْ شَعَر - وَكَانَتْ في يَدَيْ 
حَرَسِيَ - فَقَالَ: يا أَهْل المَدِيَةِء أَيْنَ عُلَمَاوْكُمْ؟ سَمِعْتُ الي كلل يَنْقَى 
عَنْ هثل هذه وَيَقُولُ: «إِنَمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَتَحَذَهَا نِسَاؤُهُم). 

وهذا الحديث ذكره آخر الباب من حديث آدم» عن شعبة عن 
عمرو بن مرة» وهو الجَمّلي الضرير مات سنة ست عشرة» وقيل: سنة 


)١(‏ سلف برقم (۳۳۲۱) باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. 
)۲( «مجمل اللغة» /١‏ 1 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ثماني عشرة ومائة- سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما المدينة آخر قدمة قدمها فخطبناء فأخرج كبة من 
شعر فقال: ما كنت أرئ أن أحدًا يفعل هذا غير اليهود» وأن رسول الله 
یه سماه الزور» يعني : الوصال في الشعرء ثم قال: تابعه غندر عن 


= 


شعبة . 

ونان قى الاس وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي» وقال: 
حسن صحيح" . والقصة -بضم القاف ثم صاد مهملة مشددة- شعر 
مقدم الرأس المقبل على الجبهة» وقال ابن فارس: القصة: 
النافية! و كه عرس شد 

وقوله: (أين علماؤكم؟) هو سؤال إنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكر وغفلتهم عن تغييره فأراد تذكيرهم لا أن يعلمهم. ويحتمل كما 
قال القرطبي: أن يكون ذلك منه؛ لأن عوام أهل المدينة أحدثت 
الزور كما في الرواية الأخرئ إنكم قد أحدثتم زي سوء“. وفي 
رواية: ما كنت أرئ أن أحدًا يفعله إلا اليهودء وأنه كيل بلغه فسماه 
الزور ونادئ أهل العلم لأجل الموافقة على ما رواه فينزجر من 
أحدث ذلك من العوام'''. 


)١‏ سيأتي برقم )٥۹۳۲(‏ باب: الوضل في الشعر. 

(؟) أخرجه ابو داود (51517) والترمذي (70/81) والنسائي 1457/4. 

j .١١ 7/08 «مقاييس اللغة»‎ )۳( 

)٤(‏ «صحيح مسلم» رقم (۲۱۲۷/ )١155‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم فعل 
الواصلة والمستوصلة والواشمة.. 

.0758/( ستأتي برقم‎ )٥( 


© «المفهم» 70 . 


س كتاب الآثبياء صلوات النه عليهم ۷ا 


ثم النهي عن ذلك إشارة إلى وصل الشعرء وعن قتادة: الزور أكثر 
فا كتردية الداع ا ار ته الي وا و التموية نما لسن 
بصحيح. وهذا التفسير حجة على إبطال قول من قصر التحريم على 
وصل الشعر» وفيه: تنبيه إلى الرجوع إلى أهل المدينة وترشيح 
لمذهب مالك أن إجماع أهل المدينة حجة. 

وقوله: «إنما هلكت نساء بني إسرائيل حين أتخذها نساؤهم» ظاهره 
التحريم» فارتكبن الحرام وأقروا عليه فاستوجب الكل العقوبة بذلك لما 
أرتكبوه من العظائم» وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكرء وطهارة شعر 
الآدمى» وتناول الشىء الخطيب فى الخطبة ليرى الناس إذا كان من 
آم الدين : 


هذا الحديث ذكره فى فضائل عمر بن الخطاب”" بلفظ : «من بنى 
إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» وإيراده هنا أمس؛ 

وأخرجه مسلم من حديث حرملة» عن ابن وهب» عن سعد بن 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها مثله”". 


(YE 1۷) (صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
سيأتي برقم (7589) كتاب فضائل الصحابة.‎ )0( 


۳( مسلم (۲۳۹۸) كتاب : فضائل الصحابة. 


وس 0 ١د‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الترمذي: أخبرنى بعض أصحاب ابن عيينة قال «محدثون» : 
يعني : فاون : وقال ۳ OD‏ حديث ابن عجلان مشهور 
فى قوله: عن عائشة. 

ا 

وذكر الدارقطني أن الحكم بن أسلم رواه عن إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنهاء وأن يزيد بن هارون 
وإسحاق الأزرق روياه عن زكريا بن اش زائدة» عن سعد» عن أب 

ل فا ١‏ 

واختلف في قوله : (محدثون» فقال ابن وهب : ملهمون» وقال ابن 
هة تيون إا ظا وخدسوا > وقال ابن الین :يع : متفرسون: 
واحتج بقوله: (مكلمون)" وقال البخاري فيما حكاه النووي: 
يجري الضرات فلي الس > وهي متقاربة» وفي حديث آخر: 
«في كل أمة محدثون» يعني: قومًا يصيبون إذا ظنواء فكأنهم حدثوا 
بشيء فقالوه. 

.)597( «سئن الترمذي»‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )0( 
بتصرف. والله أعلم.‎ ۲٠١ -۲۰۹/٤ «الجمع بين الصحيحين»‎ )۳( 


() أنظر: «العلل» ۳۱۳/۹- "١6‏ (۱۷۸۹)ء «الإلزامات والتتبع» ص١8".‏ 
)٥(‏ «غريب الحديث» .7١77/١‏ 


(5) في (ص١):‏ متكلمون. 
)¥( اصحيح مسلم بشرح النووي» .155/١16‏ 


حسم كتابُ الآثبياء صلوات الله عليهم 


قال ابن عمر رضي الله عنهما (ما سمعت عمر)"'' يقول: ما أظن 
هذا إلا هكذا فلا يخطى”". 


وروي أنه ية قال: «إن الله ضرب بالحق على قلب عمر وعلى 
لسانه»”" وهاذا غالب» وقد بعث عمر جيشًا وأمر عليهم سارية فبينا 
عمر #ه يخطب فجعل يصيح: يا سارية الجبل فقدم رسول الجيش 
فال هما عدا فضي ينا يا سارية التجبل فهزضهم اله . فيا 
كان غالب حاله» وربما لم يصب كما في مناظرته الصديق في قتال 
أهل الردة إلى أن قال: فعرفت أنه الحق”" . 

وأتي عمر بامرأة حملت من زنا فأمر برجمهاء فقال له معاذ: هذا لك 
عليها فما لك في بطنها؟ فقال عمر: أعيت النساء أن تأتي بمثل معاذ» 


)١‏ وردت في هامش الأصل وسبقها : لعله سقط. 

(9) البخاري (7”877) كتاب: مناقب الأنصار. باب: إسلام عمر. 

(۳) رواه أحمد ١50/0‏ من طريق عبادة بن نسى عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر 
بتمامه. ١‏ : 
ورواه الترمذي (2)587 وأحمد ٥۳/۲‏ وابن حبان )1۸٩٥(‏ من حديث ابن 
عمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن ووافقه الألباني في «المشكاة» )٠٠۴۴۳(‏ 
وقال: وهو كما قال أو أعلى. 

٠٥۳ص قال في «المقاصد»‎ .۲٤۲/۲۰ رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٤( 
أخرج القصة الواقدي» وسيف مطولة» وهي عند البيهقي في «الدلائل»‎ 27 
واللالكائي في «شرح السنة» والدير عاقولي في «فوائده» وابن الأعرابي» وذكره‎ 
حرملة في جمعه لحديث ابن وهب» وهو كما قال شيخنا: إسناد حسن اه‎ 


2 5 


مختصرًا. 
)٥(‏ سلف برقمى (#99 ك2 145( كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» وكذا رواه 
مسلم )5١(‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله 


محمد رسول الله. من حديث اش هريرة. 


ع٤‏ ب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


هلك عمر. وأتي عمر بمجنونة زنت فأمر برجمهاء فقال علي : ما لك 
ولهذه؟ فتذكر وقال: لا شيء وأرسلها. 

وقال ابن العربي: قد بينا فساد قول من ذهب إلى أن ذلك من صفاء 
القلب مما يتجلئ فيه من اللوح المحفوظ» وأرى ذلك دعوى» ولو كان 
بالتجلي عند المقابلة بين الصافي الصقيل واللوح المحفوظ ؛ لكان مطلعًا 
على جميع المعارف بمقابلة لحظة أو على جملة عظيمة لا مطلعًا على 
كلهاء وإنما طريق ذلك أن الله يخلق في القلب الصافي (أو بواسطة)'") 
إلقاء الملك إليه الكلمة كما يلقي الشيطان إلى الكاهن» وقد ينتهي الحال 
إلى أن يسمع الصوت» وقال بعضهم: يرى الملك» ولم أعرف ذلك 
الآن. 

وقول عمر: (يا سارية الجبل)» منزلة عظيمة وكرامة ظاهرة» وهي 
في جميع الصالحين مطردة إلى يوم الدين”" . 

قال: وقوله: ( «إن كان في أمتي هذه منهم» )» يشعر بقلة وقوع ذلك 
وندارته» وليس المراد بالمحدثين من يصيب فيما يظن؛ لأن هذا كثير في 
العلماء والأئمة والفضلاءء بل وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسه. 
فتصح إصابته فترتفع خصوصية الخبر وخصوصية عمر بذلك. ومعنئ هذا 
الخبر قد تحقق ووجد في عمر قطعًاء وإن كان ييه لم يجزم فيه بالوقوع 
ولا صرح فيه بالإخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيغة الاشتراط» وقد دل على 
وقوع ذلك لعمر حكايات كثيرة. 


)١(‏ في (ص١):‏ وبوساطة. 
(۲) «عارضة الأحوذي» .٠١١ -۱٤۹/۷‏ 


س كتابُ الآنبياء صلوات الله عليهم اا 


الحديث الخامس : 

حديث أي الصَّدَّيقٍ النّاجِيٌ -بكر بن قيس» وقيل: ابن عمرو- عَنْ 
بي سَعِدٍ ذه عَنٍ لني ڪيا َال : «كَانَ في بني إِسْرَائِيلَ رَجُل فل يسْعَة 
وَِسْعِينَ رجلا . ٠.‏ الحديث وأخرجه مسلم في التوبة” وابن ماجه في 
الديات”" وفي آخره: «فَوْجد إِلَى هذه أَقْرَبُ بِشِبْرء فَغْفِرَ لَه . . وقتله 
الراهب الأول كان لقلة علمه وتجرئه على الفتيا بقوله: «لا توبة 
لك٤»‏ وهذا جهل منه» وأعان على نفسه إذ أيأس القاتل من التوبةء 
فلما ساقه الله إلى هذا العالم دله على الخيرء وعلئ مفارقة الأرض 
التي أصاب فيها الذنوب» والإخوان المساعدين له على ذلك» 
ومقاطعتهم» وأن يستبدل بهم صحبة الآخيار» وبهذا يظهر فضل 
العالم على العابد الذي لا علم عنده؛ أنه عجر اباس يدير عم 
فهلك في نفسه» وكاد أن يهلك غيره. 

ومذهب أهل السنة أن التوبة تكفر القتل كسائر الذنوب كما قاله 
القاضي» وما روي عن بعضهم من تشديد في الزجر وتورية في القول 
فإنما ذلك لثئلا يجترئ الناس على الدماء”". وهلذا الحديث ظاهر 
فيه» وهو أنه كان شرعًا لمن قبلناء وفي الأحتجاج خلاف» فليس 
هذا موضع خلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته» فإن 
ورد كان شرعًا لنا بلا شك» وهذا فقد ورد شرعنا به ا 
لین لا یقت مم آله إا ءَآحَرَ ولا يِتَتُلُونَ الس أل حَيَمْ 
إلا بحن إلى قوله: رل س تاب الآية. وقال تعالى: إن 7 
e (000‏ 7 باب : قبول توبة القاتل. 


)¥( ) سنن ابن ماجه» رقم (TITY)‏ باب : هل لقاتل مؤمن توبة. 
(۳) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» ۹/۸. 


ب ليس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يَف أن رك يل وَيتْيرٌُ ما دون كَلِكَ لِمَن هكا فكل ما دون الشرك يجوز أن 
يغفره الله . وفي حديث عبادة: «بايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئّاء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم لله إلا بالحق» فمن أصاب شيئًا من ذلك 
فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه»“ فهاذه حجج صريحة 
تبين فساد مذهب المكفر بشيء من ذلك. 

وأما قوله تعاليل : ومن كَل مومس ا معدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ 4 
فالصواب في معناه: جزاؤه إن جازاه. وقد لا يجازي بل يعفو عنه› 
فإن أستحل قتله بغير حق ولا تأويل فهو كافر مخلد في النار إجماعًاء 
وإن لم يستحل وأقدم علئ ذلك فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة 
جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء لکن تفضل الله فأخبر أنه لا يخلد من مات 
موحدًا فيهاء فلا يخلد هلذاء وقد يعفو عنه فلا يدخلها أصلاء وقد 
لا يعفئ عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج منها إلى 
الجنة. وقيل: الخلود طول المدة والإقامة لا التأبيد» وقيل: المراد 
بالآية رجل بعينه قتل رجلا له عليه دم بعد أخذ الدية منه ثم رتد" . 
ويحتمل أن قتله الراهب متأولا إذ قال بغير علم. 

وفيه : أختصام الملائكة واطلاع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من 
صحة توبته» وأن ذلك خفي على ملائكة العذاب حتئ قالت: «إنه لم 
يعمل خيرًا قط»» ولو اطلعت على ما في قلبه من توبته لما صح لها 
قول ذلك ولا تنازع ملائكة الرحمة» لكن شهادة ملائكة الرحمة على 
)١(‏ رواه البخاري (۱۸) كتاب الإيمان» ومسلم )۱۷٠۹(‏ كتاب الحدود باب : الحدود 


كفارات لأهلها. 
(5) حكاها ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۳/ ۱۰۳۷- .1١8‏ 


س كتابُ الآثبياء صلوات الله عليهم —mnk‏ و 


إثبات» وأولئك على نفي» والمثبت مقدم» فلا جرم أنهما لما تنازعا 
خرجا عن الشهادة إلى الدعوئ بعث الله إليهما ملكا حاكمًا يفصل 
بينهما في صورة آدمي» وأخفئ ذلك عنهم؛ ليعلموا أن في بني آدم 
من يصلح للفصل بين الملائكة إذا تنازعوا . 

وقوله : ( «قْنَاةٍ بِصَّدْرِه) ) أي : مال ونهض مع ثقل ما أصابه من الموت» 
وقال ابن التين: تباعد نحوهاء يقال: نأئ ينأئ نأيّاء وذلك دليل على 
صحة توبته؛ لاجتهاده في القرب من أهل الخير فأعين على أجتهاده. 


وفيه : أن الندم توبة » وفيه 0 


وفيه: دلالة على التحكيم» وهو مذهب مالك والشافعي”” خلامًا 
لمن قال أن الشافعى خالفه. 
وقوله: ( «وَقَالَ قِيسُوا ما بَينَهُمَا. قَوُجِدَ إلى هذه أََرَبُ بشِبر» فَغْفِرَ 
لَه )» وفي رواية: «قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدن فهو 
له»”؟' فيه دلالة أن م إذا عة 
0 
(۱) رواه ابن ماجه .)٤۲٥۲(‏ وأحمد ٤٤۳ ۰۳۷٦/۱‏ والحاكم ۰۲٤٩/٤‏ وأبو يعلى 
(6 والحميدي في «مسئده» ۱ كلهم من طريق -عبد الكريم الجزري» 
عن زياد بن ابي مريم» عن عبد الله بن معقل › عن ابن مسعود مرفوعا. قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصححه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» )٠١١١( ۲٤۸ /٤‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» ۲/ 
۸ (479") وانظر «صحيح الجامع» رقم .)1۸٠۲(‏ 
(0) انظر: «المفهم» .٩۲/۷‏ 
(۳) أنظر: «روضة الطالبين» .٠١١/١١‏ 
(4) رواها مسلم برقم (177؟) كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 


7 + التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ووحي الله تعالئ إلئ هذه بالقرب وإلئ هه بالبعد من لطفه به وعنايته . 
وفيه : أن الذنوب وإن عظمت تصعْر عند عفو الله» وهو حديث عظيم 

لرجاء أصحاب العظائم . 
الحديث السادس : 
حديث أبي هريرة 4: يتما رَجُلُ يَسُوقٌ بَقَرَةَ إِذْ رَكِبّهَا قَضَرَبَهَا 

قَقَاَتْ: إِنَا لم نُحْلَقْ لهذا ..» الحديث. ثم ساقه من طريق آخر إليه. 

وقد سلف في المزارعة . 
وفيه : أن الله لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم. 
الحديث السابع : 
حديث أبي هريرة أيضًا في الذي أشترى العقار فوجد فيه جرة فيها 

ذهب وتنازعا قَتَحَاكُمَا إِلَى رَجُلن كَقَالَ الذي تَحَاكَمَا ِلَبْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُ؟ 

َال أَحَدُمُمَا: لِي غلَامْ. وَثَالَ الآخَرُ: لي جَارِيَةً. كَالَ: أنكح الغُلَام 

الجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُء وَتَصَدَقَا. 
وأخرجه مسلم في القضاء'"'. 
الشرح : 
العقار أصل المال. وقيل: المنزل» وقيل: الضياع . وعليه أقتصر 

ابن التين فقال: العقار ضيعة الرجل. وعبارة القرطبي: أنه أصل 

العا عن الأرهن :ونا يتصل بها وعقر' القن أضله وة عقر 

الأرض بفتح العين وضمها”". والجرة من الفخار ما يصنع من المدر. 

(۱) سلف برقم (۲۳۲۲) باب: أستعمال البقر للحراثة. 


(۲) مسلم )۱۷۲١(‏ باب: أستحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. 


.١18/6 «المفهم»‎ (۳) 


حل ڪتابُ الآنبياء صلوات النه عليهم 


وفيه: التحكيم» وقد سلف في الحديث قبله. وقال أبو حنيفة: إن 
وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإلا فلا" . وقال شريح: إنه كالقسامة 
فلا يلزمه حكمه”". ثم إن هذا الرجل لم يحكم على واحد منهما إنما 
أصلح بينهماء وذلك أن هذا المال ضائع إذ لم يدعه أحدهماء ولعلهم 
لم يكن لهم في زمانهم بيت مالء فظهر لهذا المحكم أنهما أحق به؛ 
لزهدهما وورعهما وحسن حالهماء ولما أرتجل من طيب نسلهما 
وصلاح ذريتهما. 

وحكى المازري خلامًا عندهم فيما إذا أبتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا 
مدفونًا هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري”"؟ وحمله القرطبي على 
ما يكون من أنواع الأرض كالحجارة والعٌمّد والرخام» وأما ما كان 
كالذهب والفضة فإن كان من دفين الجاهلية فهو ركاز» وإن كان من 
دفين المسلمين فهو لقطةء وإن جهل ذلك كان مالا ضائعًاء فإن كان 
هناك بيت مال حفظ فيه وإلا صرف في الفقراء والمساكين؛ وفيما 
يستعان به على أمور الدين» وفيما أمكن من مصالح المسلمين“ . 

قال ابن التين: وإنما أخبر الشارع بذلك ليعتبر به ويزهد في الدنيا . 
قال ابن شهاب: الزاهد من لا يغلب الحرامٌ صبره ولا الحلال شكره"“» 
وهذا لعله كان شرعًا لهم» ولو ترك عنده ثلاثا لنظر المال» فإن كان من 
دفين الإسلام فهو لقطة» وإن كان من دفين الجاهلية فقال مالك: هو 


.٠٠١ /۲٤ أنظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
7 أنظر: «المفهم»‎ )0( 

)۳( «المعلم» 110/۲. 

)6( «المفهم» ه/ ةما .18١ - ١‏ 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳/ .۳۷١‏ 


للب لب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


للبائع. وخالفه ابن القاسمء فقال: إن ما في داخلها بمنزلة ما في 
کا 

وقول مالك أحسن؛ لأن من ملك أرضًا باختطاط ملك ما في 
باطنهاء ولیس جهله به حين البيع يسقط ملكه عنه. 

الحديث الثامن : 

حديث مالك عَنْ مُحَمّدِ بْنِ المُنگڍرِ عن جابر وَعَنْ أبي الَضْرٍ (م. 
الأربعة) -مَْلَى عُمَرَ بُ عبد اللو عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْڍِ ن أببي وَقَاصٍِء عَنْ 
بيه له عة ينأل اعام إن ا مَاذَا سّمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله 5 في 
التلاعُونِ؟ كَقَالَ أَسَامَة قال رَسُولُ الله ك : «الطَّاعُونُ رجن أرْسِلَ عَلَى 
طائِفَة مِنْ ب E‏ َإِذَا سَمِعْتُمْ به رض فَلَا 
دموا لي وَإِذَا وَعَ أَرْضٍ وام بها لا َخْرْجُوا فرَارًا يه . ل 
اضر : -أي: واسمه سالم- لا يُخْرِجُكُمْ إلا فِرَارَا من . وأخرجه أيضًا 
في ترك الحيل”'' كما سيأتي» وأخرجه مسلم في الطب" والترمذي في 
الجنائز”". والنسائي في الطب“ وأهمله ابن عساكر. 

الحديث التاسع : 

حديث عائشة رضي الله عنها أنه : "عَذَابٌ عه الله على مَنْ يَشَاءُ من 
عباده» وَأَنَّ الله جَعَلّهُ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» لَيْسَ مِنْ أَحَد ب ا 
في بدو صَايرًا مُحْتَا يلم أله ا بصِية إل تا ب اله َه إلا كَانَ لَه 
مل اجر شَهِيدِا. 
)١(‏ سيأتي برقم (191/7) باب: ما یکره من الأحتيال. 
(۲) «صحيح مسلم» برقم (۲۲۱۸) كتاب السلام»ء باب الطاعون والطيرة. 
() «سنن الترمذي» رقم .)٠١56(‏ 
0) «السنن الكبرئ» .)۷٥۹۲۳( ۳۹۲ /٤‏ 


ممه كتابُ الآنبياء صلوات الله عليهم ر 


وحديث عائشة هذا أخرجه في كتاب ال 00 وفي كتاب ا 
والتفسير”" أيضًا كما سيأتى وقال: «مثل أجر الشهيد» وحديث أسامة 
انت عن الى ل بهاذا ادغ . 

ولم يخرجه البخاري عنهماء وقال في بعض طرقه: «عذب به بعض 
الأمم. ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرئ»''' وسيأتي عنده 
حديث عبد الرحمن بن عوف: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 

ل (Wry. 2 e‏ ا 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها لا تخرجوا فرارًا»”"' والرجس: العذاب. 

وهو رحمة لهه الأمة كما صرح به في الحديث» وقد سلف في 
الجهاد في باب: الشهادة سبع سوى القتل”". 

وقول أبي النضر: ( «لا يخرجكم» )» مراده أن الخروج الذي منع 
منه الشارع هو الذي لا يخرجه إلا الفرار منه» فأما إن خرج لتجارة 

وقيل: إنما منع من الخروج فرارًا منه ظنًا أن الفرار ينجيه من القدر. 


7 


)١(‏ سيأتي برقم (5719) باب طقل لن يبآ إلا ا كتب له تا4. 

(؟) سيأتي برقم (01/5) باب: أجر الصابر في الطاعون. 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ مسلم (۲۲۱۸) كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 

)02( هذا الكلام ليس من كلام مسلم ولكنه من كلام الترمذي قاله بعد حديث أسامة. 
انظر «السنن» رقم )١١15(‏ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في كراهية الفرار من 
الطاعون. 

(5) «صحيح مسلم» رقم ۵0 / 47(. 

(۷) المصدر السابق رقم .)575١19(‏ 

(۸) سلف برقم (۲۸۳۰). 


سء التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وقوله : «لا تقدموا عليه» يريد: لأن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون 
فيه سكن لقلوبكم» وفيه المرأة والدار يعرفان بالشؤم فيوافق قدرًا من 
مكروه فيقع في الأنفس أن ذلك من سببهما. وسئل مالك عن البلد 
يقع فيه الموت وأمراض هل يكره الخروج إليه؟ 
قال: ما أرئ بأسًا خرج أو أقام» قيل: فهذا شبه ما جاء به الحديث 
من الطاعون؟ قال: نعي . 
وحديث عائشة رضي الله عنها المراد به ما لم يمت منه كما قاله 
الداودي» أما من مات منه فهو شهيد جزمًا . 
أبى موسى الأشعري أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون» وعن 
الأسود بن هلال ومسروق أنه كان يفر منه. 
وعن عمرو بن العاصي أنه قال: (تفرقوا)”"' في هذا الرجز في 
الشعاب والأودية ورءوس الجبال» فبلغ معاذًا فأنكره وقال: بل هو 
Me. 200‏ 
شهادة ورحمة ودعوة نبيكم : 
)١(‏ أنظر «المفهم» للقرطبي 0/ .5١154‏ 
(0) في هامش الأصل: (تفروا) عليها (خ) تعني: من نسخة أخرئء والله أعلم. 
(۳) رواه أحمد 558/0» والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» ۳/ ۳۹۷ 
)۳٠٤5(‏ في قصة طويلة وفيه قول معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة: ليس 
بالطاعون ولا الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم.. الحديث. وأخرجه مطولا 
بنحو حديث البزار: ابن أبي شيبة ١7١/7‏ وليس فيه كلام شرحبيل ابن حسنة. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1 وابن حبان )596١(‏ ولیس 
هذه المصيبة على المسلمين. ش 


س كتَابٌ الأنُبياء صلوات a‏ 
وكان بالكوفة طاعون فخرج المغيرة منها"» فيما ذكره المدائني 
فلما كان في حصاص”"" ابن عوف طعن فمات. وأما عمر فرجع من 
سرغ ولم يقدم عليه" وذلك لدفع الأوهام المشوشة لنفس الإنسان» 
وندم على رجوعه. 
وتأول من فر أنه لم ينه عن الدخول والخروج مخافة أن يصيبه غير 
المقدور» لكن مخافة الفتنة أن يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه. 
وسلامة الفار إنما كانت بفراره. وهذا من نحو النهي عن الطيرة. وعن 
ابن مسعود: هو فتنة على المقيم الفار فيقول: فررت فنجوت» وأما 
المقيم فيقول: أقمت فمت» وإنما فر من لم يأت أجله. وأقام من 
حضر أجله . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: الفرار منه كالفرار من الزحف. 
ويقال: قلما فر أحد من الوباء فسلم» ويكفي من ذلك موعظة قوله 
تعالئ: آم تر ال اَن حرجو من يرهم وَهُمْ الوك عد التو ت» 
الآية. 
قال الحسن: خرجوا حذرًا من الطاعون فأماتهم الله في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ا 
وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» "١7/7‏ وقال: رواه البزار وروئ أحمد 
بعضه وفي إسناد البزار شهر بن حوشب وفيه كلام وقد وثقه غير واحد. 
وقال في موضع آخر :!١54/7‏ رواه أحمد وأبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. 
)١(‏ ذكر هذا الكلام ابن حجر في «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص777. 
(؟) هو موضع بالحجازء أنظر: «معجم ما أستعجم» .40١/١‏ 
(۳) رواه البخاري )٥۷۲۹(‏ كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون ومسلم» (۲۲۱۹) 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. 
(:) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» ۱۱۰/۱ (۳۰۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

غريبة : 

وقع في كتاب أبي الفرج الأصبهاني: كانت العرب تقول: إذا دخل 
بلدا وفيها وباء فإنه ينهق نهيق الحمار قبل دخولهاء فإنه إذا فعل ذلك أمن 
من الوباء. 

إن قلت: عدم القدوم عليه تأديب وتعليم» وعدم الخروج إثبات 
التوكل اللي وتنا دان “فامره«الختر ونير عدا فلت 
أجاب ابن الجوزي أنه لما لم يؤمن على القادم عليه أن يظن أنه إذا 
أصابه أن ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع (للمقدور”""' فيها 
نهيل عن ذلك. فكلا الأمرين يراد لإثبات القدر» وترك التعرض لما 
يزلزل الباطن. 

وقال بعضهم: إنه إنما نهي عن الخروج لأنه إذا خرج الأصحاء 
وهلك المرضئ فلا يبق من يقوم بأمرهم فخروج هؤلاء لا يقطع 
بنجاتهم» وهو قاطع بهلاك الباقين» والمسلمون كما جاء في الحديث 
«كالبنيان يشد بعضه بعضًا». 

وقال ابن العربي: الذي عندي أن الله أذن أن لا يتعرض أحد 
للحتوف - ولكن هو من باب الحذر الذي أذن فيه؛ لآن الله صانك 
أن لا تشرك به فتقول: لو لم أدخل لم أمرض”". 

قول أبي النضر السالف : ( «لا يخرجكم)”" إلا فرارًا منه» ) كذا هو 


.۲۸٦/٤ في (ص١) (للقدر). (0) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.٠١١ /٤ في الأصل: (يخرجنكم)» والمثبت من اليونينية‎ )۳( 


س كتَابُ الأثُبياء صلوات الله عليهم 
بالنصب» ويجوز رفعه» واستشكلهما القرطبي؛ لأنه لا يفيد بحکم» 
ظاهره أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من الوباء إلا من أجل الفرار 
وهذا محال» وهو نقيض المقصود من الحديث» لا جرم قيده بعض 
رواة «الموطأ): الإفرار منه بهمزة مكسورة ثم فاء ساكنة يوهم أنه 
مصدرء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال: أفرَّ رباعيّاء وإنما: يقال: 
فر» ومصدره فرار ومفرء قال تعالى: أن الْمَرُ4 وقال جماعة من 
العلماء: إدخال (إلا) فيه غلط. قال بعضهم: إنها زائدة كما تزاد (لا) 
في مثل قوله تعالى: ما مَتَعَكَ ألا َج أي: أن تسجدء وقال بعض 
النحويين: (إلا) هنا للإيجاب» لأنها تعوض ما نفاه من الجملة» 
ونهاه عن الخروج» فكأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم 
إلا فرارّاء فأباح الخروج لغرض آخر. والأقرب أن تكون زائدة» 
والصحيح إسقاطها كما قد صح في الروايات الآخر””" . 

وقال القاضي عياض : خرج بعض محققي العربية لرواية النصب 
وجها فقال: منصوب على الحال» قال: فلفظة (إلا) هنا للإيجاب 
لا للاستثناء» قال: وتقديره لا تخرجوا (إذا)”" لم يكن خروجكم إلا 
ارا 

فائدة : 

الطاعون وزنه فاعول من الطعن غير أنه عدل عن أصله» ووضع دالا 
على الموت العام بالوباء» وهي قروح تخرج في الجسد فتكون في 
المراق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن» ويكون معه 
)۱( «المفهم) / £ - .5١ 6١‏ 


)»في الأصل: (إلا) والمثبت من (إكمال المعلم). 
(۳) «إكمال المعلم» .١١/1‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهب» ویسود ما خوله أو يخضم 
أو حور حمرة رنه بنفسجية كدرة » ویحصا معه خفقان القلب والقيء . وقال 
. : .00( 50006 5 5 5 
الخليل: الوباء هو الطاعون ٠‏ وقيل: هو كل مرض عام يقع بكثير من 
الناس نوعًا واحدّاء بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة› 
فقالوا : : كل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناء وجمعه طواعين. 
ونقل أبن ا لد وفي كل طي 
الحديث العاشر: 


ا EASE‏ خا 


حديث عائشة رضي الله عنها: 
ال وهال ساقت (َمَانُوا)'" : م Be‏ لله عله 
قَانُوا: وَمَنْ رئ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ نن ريد حب وَسْولٍ الله كيه 
E OE‏ فقال رَسوَل الله 6ة ؛ «أتَشفَعٌ في حَدَ مِنْ حَدُودٍ 
لله؟!4.. الحديث ويأتي في موضعه بعد" . وايمن جمع يمين» ثم 
كثر في كلامهم فحذفوا النون كما حذفوا من لم يكن» فقالوا: لم يك. 

وقيل: هي إيم الله بكسر الهمزة» واختلف في ألف أيمن هل هي 
ألف وصل أو ألف قطع. واسم هذه المرأة فاطمة بنت الأسود 
ابن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 
ذلك في غزوة الفتح وقتل أبوها كافرًا يوم بدرء وكان حلف ليكسرن 


.518/8 «العين»‎ )١( 

(0) كذا.فى الأصل وفى هامشها: (فقال) وعليها علامة تشير إلى أنها نسخة. 

E (۳)‏ (۴۷۳۳) کتاب فضائل الصحابة» باب: ذكر أسامة بن زيد 4 وبرقم 
(1۷۸۷) كتاب الحدودء باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع ومواضع 
أخرى آنظر رقم (22554). 


س كتَابُ الآثبياء صلوات النه عليهم 


حوض رسول الله كَل فقاتل حتئ وصل إليه» فأدركه حمزة وهو يكسره» 
فقتله» فاختلط دمه ا 
الحديث الحادى عشر: 


ديت ابن سعود #: سمغت رجلا قرا رسعت الى عل ثرا 
خلاقهَاء فَجنْتْ به الي كله فأبرنة فَعَرَفْتُ في وَجههِ الكرَاهِيةء وَكَالَ : 
١كِلَاكُمَا‏ مُحْبِنٌ» لا تَحْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أختَلهُوا فَهَلَكُوا». وقد 
سلف في الإشخاص والملازمة”"» وفيه النهي عن الأختلاف في 
القراءات» وأن لا يقول أحد لشيء قرئ: ليس هو كذا. 

الحديث الثاني عشر : 

حديث شقيق قال : قال عَبْدُ الله : كأني أَنْظرٌ إِلَى الس ي بكي تي 


€ 
وو o‏ ەر مهم م عبر 


مِنَ الأنْيَاءِ ضَرَبَهُ كَوْمُهُ كَأَدْمَوْهُ وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِء وَيَقُولُ: 
«اللّهُ عفر لِقَوْمِي َإِنَهُم لا يَعْلَمُونَ». ويأتي في اا ار 
وأخرجه ا وابن ا 

وسيدنا رسول الله ية هو الحاكي والمحكي عنهء وكأنه أوحي إليه 
بذلك قبل وقوع قصته يوم أحد» ولم يعين له ذلك النبي ييو فلما وقع له 
ذلك تعين أنه (هو)"'' المعنيئُ بذلك» نبه عليه القرطبي”"". 


(۱) أنظر (سيرة ابن هشام» ۲/ 154- 589. 

(۳) سلف برقم )511١(‏ كتاب الخصومات. 

(۳) سيأتي برقم (19479) باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي 4 
(4) مسلم )١1747(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد. 

(5) «سئن ابن ماجه» )5٠070(‏ كتاب: الفتن» باب: الصير على البلاء. 
(5) ليست في الأصل. 


.19١ / «المفهم»‎ )۷( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال ابن التين: وفيه أنه كان يرجو إنابتهم كاستغفار إبراهيم لأبيه» 
ودعاء نوح قومه» فلما تبين لابنه أن أباه لا يؤمن تبرأ منه» ولما أخبر 
a E‏ لا ڌر عل 
آلا ا کفرب ديار [نوح:٠۲]‏ ودعا رسول الله ية على قريش 
حين عتوا وسمئ قومًا قتلوا يوم بدر. 

را "كيف بل قوم درا رجه تيو فار لله تحال و ا 

مِنّ الْأَمَرِ سَىَ44 [آل عمران: 1۱۲۸ " فعلم أن منهم من يؤمن. 

وقال: عى آله أن عل يسك وس ادن ادم هم مو [الممتحنة : 
۷ قال ابن عباس : وذلك تزويجه ية لأم حبيبة بنت أبي سفيان . 

الحديث الثالث عشر: 


حديث أبي سعيد الخدري ڪه عَنِ الب ول : «أنّ رجلا ن بكم 


رَعَسَهُ الله مالا قال ليه لما حُضِرَ : أى آف كنت 4ه ؟ فالواة كرو E‏ 

6 06 ا CASS‏ 
قَالَ: اني لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا قط دا مت مت فاحرقوني» ثم اسحقوني. ثم 
ڏروني فِي يوم عَاصِف . فَمَعَلواء فَجَمَعَهُ اللهُ كل فقال: ما حَمّلك؟ 


قال : مخافک . فَتَلَقَاه بِرَحَمَتِه) . 
وَكَالَ معاد ثنا شفيةة عَنْ قَتَادَةَ قال سَمِعْتٌ عقب بْنَ عَبْدِ العَافِرء 
سَمِعْتٌ أا سَعِيدِء عَنِ الي كله . 
وقد سلف الكلام عليه قريبًا في ثاني حديث في هذا الباب» أعني 
(1) رواه البخاري رقم )۲٤١(‏ كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر 
0) مسلم )١1/41(‏ كتاب: الجهادء باب: غزوة أحد. 
(۳) مسلم )750١١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب 
4#. وانظر «أسباب النزول» للواحدي ص٤٤.‏ 


کک ڪتابُ الآنْبياء صلوات النه عليهم 


ایا وکو عن ن ارال وتاي في الرفاق "وال 


و( «رغسه» ) براء مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ثم سين مهملة ثم 
هاء اف كثر ماله» فالرغس البركة والنماء والخير» ورجل مرغوس : 
كفي الخيرة: وارغينه الله أكقر مالة وارك له .وتقرل: كانوا عليه 
فرغسهم الله أي : کثرهم» وروي (راسه الله) وهو غلط كما قاله ابن 
التين» فإن صح فهو بشين معجمة› والريش والرياش: المال. 
وقوله: ( «في يوم عاصف» ) أي: عاصف ريحه. 

وقوله : ( «فتلقاه» ) هو بالقاف عند أبي ذرء قال ابن التين: ولا أعلم 
أجتمع ثلاث فاءات أبدلت الآخرة (ألها) . 

ثم ذكر البخاري بعده حديث حذيفة وعقبة مثله وسلفا. 

وفيه ( ثم أوروا نارّا» ) أي : أقدحوا وأشعلواء وفيه: ( «فذرونى فى 
اليم في يوم حار أو راح» ) كذا للمروزي زا فان واي ذر (حاز) 
بتشديد الزاي المعجمة يحز بحره وبرده» وعند أبى الهيثم 6ن 
بالراء» وأشار بعضهم إلى تفسيره بالشدة آي بشدة ريحه. 

(۱) سلف برقم )۳٤٥۲ -۳٤٥۱(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(۲) سيأتي برقم »)1٤۸1(‏ باب: الخوف من الله. 

(۳) سيأتي برقم (07908 باب: قوله تعالئ ظيرَيدُوت أن بتلا کم أنه . 
)٤(‏ مسلم رقم )۲۷١۷(‏ كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالئ. 

(5) في الأصل : فاء وهو تصحيف. 

(5) ليست في الاضل: 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وجاء في بعض الروايات «في يوم حان» بالنون» وللنسفي (حار 
أو راح) على الشك قاله عياض» ورواه البخاري بعده عن عبد الملك»› 
وقال ( «في يوم راح» ) واقتصر ابن e‏ (حان) بالنون» 
ثم نقل عن ابن فارس: الو : ريح [: TAs‏ 
قال: فعلئ هذا يقرأ «في يوم حان» بتشديد النون يريد حان ريحه» 
وتبعه بعض شيوخنا فاقتصر عليه في شرحه وأهمل ما ذكرناه. 

ثم ذكر البخاري بعده حديث أبي هريرة 4: اكَانَ رجل يُدَاينْ 
النّامنَ..» الحديث من طريقين عنه» وقد سلف قريبًا تأويله» وفي 
البيوع أيضًا”*' . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «عُذَبَتِ أَمْرََةَ في 
هِرَّةٍ ..» وقد سلف أيضًا”". 

وحديث أبي مسعود هه : (إنَّ مما أَدْرَكَ النَامِنْ مِنْ كلام اة : إِذَا لم 
تَسْتَحِي فاصنع ما شِئْتَ2. أخرجه عن آدم ثنا شعبة» عن منصور سمعت 
ربعيًا يحدث عن أبي مسعود فذكره» وهذا هو المحفوظ » ورواه ابن سعد 
عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة"2 . 
(1) في الأصل: الحون ETT‏ «مجمل اللغة). 
(۲) زيادة من «مجمل اللغة». 
(۳) «مجمل اللغة» 5١9/١‏ مادة [حنن]. 


(:) سلف برقم (۲۰۷۸) كتاب البيوع» باب: من أنظر معسرًا. 

(5) سلف برقم (7556) كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. ورقم (۳۳۱۸) كتاب 
بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم. 

)١(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» 077/7 فقال: رواه إبراهيم بن سعد» عن منصور.. 
الحديث» وعزاه إلى الدارقطني» ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۴۷١ -۳۷۰ /٤‏ من 


3 


سد ڪتابُ الآنّبياء صلوات الله عليهم 


قال الدارقطني : وكذا رواه أبو مالك الأشجعي عن ربعي» وروي 
عن ري E‏ 

وذكر الطرقي أن عبد الله بن مسلمة لم يسمع من شعبة غير هذا 
الحديث”"“ وسيأتي أيضًا في الأدب . 

ومعنى الحديث : أن الحياء أمره ثابت منذ زمان النبوة الأوليل» فإنه 
ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه ولم يبدل فيما يذل منها . 

وذلك أنه أمر قد علم صوابه» وبان فضله» ولم ينسخ فيما نسخ من 
شرائعهم . 

وقوله : ( «فاصنع ما شئت» ) هو أمر معناه الخبر -يقال: أستحئ 
يستحي» واستحيا يستحيي- لأن المستحي ينقطع بحيائه عن 
المعاصي» وإن لم تكن له بقية. 

وحكوا فيه أوجهًا : 

أحدها: إذا لم تستحي من العتب وتخشى العار» فافعل ما تحدثك 
به نفسك قبِيحًا كان أو حسناء لفظه أمرء ومعناه التوبيخ. 

الثاني : أن يحمل (على)“ الأمر على بابه» تقول: إذا كنت آمتًا في 
ذلك أن موس که واف على ارت وليس من الأفعال التي 
يستحئى منها فاصنع ما شئت» وعبارة ابن التين: إذا لم ترتكب 


1 


ما تستحي منه مما ينهئل عنه فاصنع ما شئت . 

.۱۸١ /6 «العلل»‎ )١( 

(۲) قال المزي فى «تهذيب الكمال» ١171/١‏ : عبد الله بن مسلمة روئ عن شعبة بن 
الحجاج حديئًا واحدًا. قلت: هذا الحديث رواه أبو داود برقم .)٤۷۹۷(‏ 

(۳) سيأتي برقم )5١170(‏ باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. 

©) كذا في الأصلء» ولعها زائدة. 


سے اوس س المع الصميع ل 

ثالثها: معناه الوعيد أي: أفعل ما شئت تجازى به لقوله تعالئ: 
ألا ما جن . 

رابعًا: لا يمنعك الحياء من فعل الخيرء 

خامسها: أنه على طريق المبالغة في الذم» أي : تركك الحياء أعظم 
مما تفعله. 


ريم 


ثم ذكر بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ١بَيْنَمَا‏ رَجُلَ َر إِزَارَهُ 
عَبْد الرّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ. بی ابم يرن عن الزهرئ» عن سال عد 
وأخرجه النسائي في الزينة''» وأخرجه هو والنسائي من طريق أبي هريرة 
يه أيضًا""' ووقع في ابن عساكر من أن النسائي أخرجه من طريق سالم» 
عن ابن عمر» عن أبي هريرة» والذي وجد فيه عن سالم عن أبي هريرة. 

والخيلاء: التبختر والإعجاب» وهو كقوله: «لا ينظر الله إلى من جر 
إزاره»" فإن أختال مع قصر ثيابه دخل في هذا الوعيد» لا أن جر الإزار 
هو الموجب للوعيد. 

ومعنيل يتجلجل : يتحرك في الأرض» والجلجلة حركة مع صوت» 
أي : يسوخ فيها حين يخسف بهء قاله النضر بن شميل» وقال ابن دريد: 
كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته“» وقال ابن فارس: جلجلت 


)١(‏ «سنن النسائي» ۸/ .۲٠٦‏ باب التغليظ في جر الإزار. 

(۲) سيأتي برقم (0189) كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» وفي «السنن 
الكبرئ» 6/ .٤۸۳‏ 

(۳) سيأتي برقم )٥۷۸۸(‏ ورواه مسلم (۲۰۸۷) في اللباس والزينة» باب: تحريم جر 
الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه.. من حديث أبي هريرة. 

(6) «جمهرة اللغة» ۱۸٤/١‏ مادة (جلجل). 


س كاب الأثُبياء صلوات الله عليهم 
الشيء إذا حركته بيدك”''» وقيل: يتجلجل يهوي» وقيل: التجلجل أن 
يسيخ في الأرض مع أضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق'". 
وزعم بعضهم أن هذا الرجل قارون. 

فائدة : 

عبد الرحمن بن خالد هذا هو أبو خالد الفهمي مولى الليث بن سعد 
من فوق» روى عنه الليث» وكان واليّا لهشام على مصر سنة ثماني عشرة 
وعزل سنة تسع عشرة» وتوفي سنة سبع وعشرين ا 

ا ااا 
أربع وعشرين وما شن 

ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة #ه: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب ..» الحديث سلف في الصلاة . 

ومعناه نحن آخر الأنبياء» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع › 
وأول من يدخل الجنة. وبعض أصحابه أول خصمين يوم القيامة» قال 
على:: أن أول من يجثو للخصام يوم القيامة» يعني: أنه يأتي هو 
وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة وهم 


ال عبر 


الذين تبارزوا يوم بدر يوم الفرقان» وفيهم أنزلت هَدَانِ حصان 


.١7,/5 /١ «مجمل اللغة»‎ )١( 

(؟) قاله الخطابي في «أعلام الحديث» "/ ه/ا6١.‏ 

(۳) أنظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري /١‏ ۲۷۷ (400)» و«الجرح والتعديل» 
٥‏ (۱۰۸۳)ء «تهذیب الكمال» .۷٦/۱۷‏ 

(5) سلف برقم (۲۳۸) باب: البول في الماء الدائم. 

)۳۰۳۳( سيأتي برقم (0955 كتاب المغازي» باب : قتل أبي جهل» ومسلم برقم‎ )٥( 
. كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ : «هَدَانِ حصان لختصموا في ريم‎ 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الآية [الحج:19] ورأى النبي بي أبا دجانة يتبختر بين الصفين في قتال 
العدو فقال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هلذا الموضع» 
ومعنل ( بيدا ): غيرء يقال: هو كثير المال بيد أنه بخيل» وبمعنول 
إلاء وبمعنى لكن. 

فائلة : 

في إسناده وهيب وهو ابن خالد بن عجلان أبو بكر مات سنة خمس 
وستين ومائة» ثم ذكر فيه حديث معاوية الذي في الباب» وهو الحديث 
الثالث منه» فراجعه. 


تج هت تخ هن تخ مدال 


(۱) رواه الطبرانى ۷/ ٠١5‏ (1608) من طريق محمد بن طلحة» عن خالد بن سليمان» 
عن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده به» ومن طريقه رواه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» / ١5737‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 5 وقال: وفيه من لم 
أعرفه. 


لاش يس لبلب ااا 


محتويات المجلد التاسع عشر 


كتاب بدء الخلق 


۹ باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله ال 2 ووه الف مدا الق تر سدم هام‎ -١ 
E NEES باب ما جَاءَ في سَبْع أَرَضِينَ‎ -١ 


و3 باب في النجُوم و اا ا م ل ام ا ا 
-٤‏ باب صِفَة السَّمْس وَالْقَمَرٍ «يسَبَانِ» TE ASS‏ 


ه- باب قوله: ظوَهْرَ الذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ نُشُرًا يَيْنّ دى رَحْميِه» O ae‏ 
5- باب ذِكْرٍ الملائِكة ا ا ل ل ان اموا ا 0 
۷ - باب إِذَّا قَالَ أَحَدَكُمْ : اين ا 
۸ - باب ما جَاءَ في صِمَةِ اة وها خو 8[ ز[ز[ ز FES‏ 
٩‏ - باب صِفة أَبْوَابٍ اَن م ف DE‏ و ا 
٠‏ - باب صِفَة انار وأا لوقه ERS ae‏ 
١‏ - باب صِفَةٍ إِبْلِيسَ وَجنودو AO‏ 
۲ - باب ذِكْرٍ الجن وَنَوَاِمْ وَعِقَاهِمْ ا ا 
۳ - باب قَؤْلهِ : وَاِدُ مَرَفَ إِلّكَ تَر يَنَّ الْجِنَ يسَسَيعون الْفْرْءَانَ» YO‏ 
٤‏ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: اوت فيا من ڪل داه LAR ATE‏ 
٥‏ - باب خَيْرٌ مال الْسلم عنم ينبم با شَعَفَ ال بال 0 NE‏ 
1 - باب مس مِنَ الدَّوَابٌ قوَاسِقُ يقتلن في ارم Ree‏ 
۷ - باب إِذَا E‏ في إناء أَحَدكم ORES NE‏ 


3 34 
كتابٌ الأنبياء صلوات الله عليهم 
١‏ - باب حلت ادم وك ودره ا ا ا 


هب ا لمج التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


- باب قَوْله : وإ قال ريت لِلمَلَحِكَةَ إن جال فى الْأَرَضٍ حَلِيكَة»# 5-6 
؟ - باب الأَرْوَاحُ جود دة 0 ESE ADS‏ 
۳ - باب قَوْلٍ الله تعالیٰ : 2 E E‏ وا إل رید ERS‏ 0 


- باب قول الله تَعالَئ : ل سلتا نوا لل کک ES‏ 


.... © 0©© باب وَل إِلْياسَ لين الْمْرْسَلِت © إذ ال لِعوَمِوء ألا س‎ -٤ 
ERASE پاب ذِكْرٍ إِذْرِيسَ اظفل : لخو‎ - ۵ 
E باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : ولل عار لاه هودا4‎ -1 
SR 4 باب قول الله کك: ا عاد قلا بريج صَرَْصَرٍ‎ - 


۷ - باب قِصّة يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ اا 000 
0 ومأجوج 0/0000 ش51 


- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَائحَدَ اه رهی ليلا n‏ 
4 - باب يز النَسَلَانُ في الشى ا OSE‏ 


a باب قوله كك : #وَنَيْتُهُم عن صَيْفِ هي © © إذ دلوا عو‎ -١ 
EEE باب قول الله تَعَالَ: #وادَكُر في الكت نمی‎ - ١ 
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۳ - باب قِصَّدَ اتاد بْنِ إِيْرَاهِيمَ النبي يا 7 
٤‏ - باب: ام كم صدا إذ حَصَرٌ يَعَقُوب الْمَوَتٌ» E:‏ 


وم ۶4ر 


.... باب : قول الله تعالى: ولوطًا إِذْ قال لومي أَمَأَوْنَ الْسَحِمَةَ»#‎ - ٥ 


57 - باب #قَلَنًا جَآءَ ٤ال‏ لوط 0 ئک عنم مكررة © 4 


۷ - باب قول الله تال ولل مود ناهم صلا 151100108 
قَوْلٍ َحَاهُمَ 
۸ - باب ام کم سُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَهُوب 2 SS‏ 


۹ - باب قول الله تَعَالَى : ملقد کان في بوس واوو اکت e‏ 


سد الفهرس ب ال1. | سا 


5 ف r‏ د سا n‏ د دي ع م هم 
6 - باب قول الله تَعَالَى: وارب إِذْ نادئ ريده آي مسن ال » eens‏ ردك 


2 باب قول الله تعالئ: ودک في الكتب موسی إِنَّمُ کان صا‎ - ١ 
E E a 9ت باب قول الله تحال :وهل اتلك حدیت مرس‎ 


ہو ><A‏ ور ىدح سلس 


۴۳- باب #وقال رجل مون من ءال فرعورب يك یمه ل {O00‏ 
r‏ مؤمن من ءال رعو د د 
تخد 


4 - باب قول الله تَعَالَى: «وكل اتلك حَدِيتُ موک ا O‏ 
٥‏ - باب قول الله الى : «وَوَعَرَا موسی كلدي ل ع 
O SM A E‏ 


ا 


۷ - باب حَدِيثٍ الخضر مَعَ مُوسّى عَليْهِمَا السلام ال 


9 - باب: 8يَمَكْنُونَ عل ضام لَه A‏ ا VU ee‏ 
ا كناك قر ل إن اھ ا ل ا ب » ا AY‏ 
۱ - باب وَفَاةٍ مُوسَىْء وَذْكْرِهِ بعد 6[ 1 [ز[ز[ |[ 0 N‏ 
۲ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: وضرب الله متلا . .4 E AER‏ 
٣‏ - باٽ: الى قري ڪات من قوم موب » esasa:‏ 
٤‏ - باب: قول الله تعال: ظوَإِكَ من اهم شُمنيا» و 
0“ - باب قول الله تَعَالَئ : ولك يوش لين الْمَرْسَلَِ © 4 رمم رق 
- باب «إوَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرْسَةٍَ الى ڪات حَاضْرَةَ البَحْر» مح مص OE‏ 
۷ - باب قول الله تَعَالّی : «#وءَاتَينَا داو د رورا O‏ 
۸ - باب أَحَبٌ الصَّلَاة إِلَى الله صَلَاةٌ داو E n ES‏ 
فلات ات ر ا ماود 15 ا ا e‏ ب E‏ 
:4 تبات كو الل تعال + وو و شلك ا NE as‏ 


ر روم درم ورج وع م 


OTELA باب قَوْلٍ الله تَعَالى: وقد ءابا لقن الجكمة أن نک ب‎ - ١ 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 


ر سم 


٣‏ - باب : قَوْله تَعَالَى : ڍر رمت ريك عَبْدَمُ ركَرآ » ا 
5 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : وکر في الكت مر REE‏ 
٥‏ - باب: وة قات الَلَيِكةُ يمرم إِنَّ َه أمَطْملكِ» 000 


52 ا e‏ محر سدع ورو ي دي ورد 
5 - باب : قول الله تَعَال: اد قالت الملتيكة يميم إن الله يبسرك # 


EAE EE EE GAO EN‏ د 


8 - باب قول الله تعالی اوددر في الكتب م إذ أنَبَدَتَ ين أَمْلِهًا4 


AA as باب نُرُولٍ عِيسَى ابن مَرْيمَ عليه الصلاة السلام‎ - ٩ 


۰- باب ما کر عَنْ بن إِسْرَائِيل 0000 ش11 


١‏ - [باب] حَدِيتُ أَبْرَص وَأَعْمَئ وَأقْرََ 


۲ - باب لآم حيبت أَنَّ أصَحَنبُ الْكَهفٍ وَالرَقِ» SR‏ 


رح قن 
0۳- [باب] حديث الغار لات فر و ماما أ 204 باه لان 16 لجا اناف 6 قله ممع 6 4 16 


فرع في بني ٳشرائيل e‏ 


| 


س نق 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول:_مقدمة التحقيق 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )7-١(‏ 

۲- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المحلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- اب الْعِلم (184-09) 
المجلد الرابع ۰ 

)1810/-10( اب الْوْضُوءِ‎ -٤ 

ه- تاب العْسْل )۲۹۳-۲٤۸(‏ 
المجلد الخاصر 

5- كتاب الحيض -۲۹٤(‏ ۳۳۳) 

۷- تاب التَيْمُم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِتَابٌ الصَّلاَةٍَ )٥۲۰-۴۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سّتْرة المصلي 

4- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ )٦٠۲-٥۲١(‏ 

)۸۷٥-٦۰۳( كِتَابُ الْأَذَّانٍ‎ -٠ 
المجلد السابع‎ 

باقي كتاب الاذان 

)4۹٤١-۸۷7( الجمعة‎ باتك-١‎ 


المجلد الثام. 
۲- ك صَلاةٍ الْحَوْفٍِ )4٤۷-۹٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸٩۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
6ك الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )١١55-١١5٠(‏ 
-١١/‏ سجود القرآن )1١1/4-1١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١8٠(‏ 
14( 
المجلد التاسع 
۹- التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
- كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَكَدَ وَالْمَدِينَةَ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-١‏ كِتَابُ الْعَمَّل فِي الصَّلاَةٍ 
)١778-1194(‏ 
۲ - كِتَابٌ السهُو (5؟75-177١)‏ 
۳- کاب الْجَنَائزٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي کتاب الْجَمَائِ 
5- کاب الَّكَاةِ )۱٥۱۲-۱۳۹۵(‏ 


المحلد الحادي عشر 
-٥‏ کاب الْحَجّ (7-1617//ا1) 


ED =‏ تبث التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


المجلد الثاني عشر 
ا كات ي 
5 ك الْعُمرَةِ )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 
۷- ك المخصر )۱۸۲١-۱۸۰٦(‏ 
۸- ك جزاء الصيد (1855-14751) 
-٩‏ قَضَائل الْمَدْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
المجلد الثالث عشم 
۰- کاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلاَةٍ التَرَاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
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۲- كِتَابُ فَضْل لَيْلَة الْقَيِر -5١١5(‏ 


€( 
۲- ك الاغيكافي )٠١55-17١176(‏ 
المجلد الرابع عشم 


4"- كتاب البيوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 

)3705-7779( کاب السَّلم‎ -٥ 
المجلد الخاسمر د‎ 

5 تاب الشَّفْعَةٍ (1709-778017) 

۷- ك الإجَارَةٍ )۲۲۸۹٣-۲۲۹۰(‏ 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰ - کاب الْوَكَالَةَ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

-۲۳۲١( الحَرّث والمرَارعَة‎ -١ 
(Yo 

۲- كِتَابُ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۲۳۵۱) 


4- كِتَابُ الاسْتَفْرَاضٍ وأدَاءِ الديُونٍ 


وَالْحَجْر والتَّنْلِيس (11:094-786) 
44 ف التكصسو باك 4 
)2 
- ك في اللقطة (84794-17475؟) 
5- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة )۲٠٥٠۷-۲٤۸۳(‏ 
۸- كتاب الرهن )۲٥۱۹-۲۰۰۸(‏ 
۹- كتاب العتق )۲٥۵۹-۲۵۱۷(‏ 
5ه- كتاب المكاتب -۲٥٦١(‏ 
(o70‏ 
-١‏ كتاب الهبة (77175-15055) 
ه- ك الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المجلد السابع عشر 
ه- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 
‰- لك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 
هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 


(VAI 

-۲۷۸۲( تات الْجهاد وَالسيّرٍ‎ -٩ 
1 (YAoOV 
المحلد الثامن عشر‎ 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْض الْخُمُس (941:- 
(T\00‏ 


۸- كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ -۳٠١١(‏ 
۹( 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲١( کاب الاَنْبیاء‎ -٠ 
المحلد العشرون‎ 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ل المَتاقب‎ -6١ 

۲ - کاب َضَائل الككاتة 1و 


(Vo 
)۳۹٤۸ -۳۷۷٩( مَنَاقِبِ الأَنصَارٍ‎ -۳ 


4- كِتَابٌ المَغَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
المحلد الثاز | رون 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المجلد الثالث والعشرون‎ 

باقی كتاب التفسي 
المحلد الرابع والعشرون 

- ك فَضَائِل الْقُرْآنِ (9178- 
CD!‏ 

۷- اب التکاح )٥۲٥۰-۵۰٦٤(‏ 
المحلد الخا الى ون 

۸- كِتَابُ الطّلآق (849-0701ه) 


بي للب بيه 


4- كاب التََّقَاتِ 

- كياب الأَظْعِمَة (*لالاه- 
CHa‏ 

١لا-‏ ك الْعَقِيقَةٍ (04390- )٥٤۷٤‏ 

الع انل كم لكيه امه 
(oot‏ 

۳- ك الْأَضَاحِيَ )٥٥۷٤ -٥٥٤٥(‏ 
المجلد السابع والعشرون 

45 کاب الأشربَة (00۷0- 
04( 

-٥٦٤١( كَِتَابٌ المرض‎ -٥ 
(o VY 

N E EE 
(oVAY 

¥ كِتَابُ النْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
0۹4( 
المحلد الثامن والعشرون 

اكات ي 

۷۸ -كِتَابُ الاَدب (۵۹۷۰- هفده 
المحلد التاسم والعشرون 

4/ا- ك الاستعذان 771 810) 

4- ك الدَّعَوَاتٍ )5411١-57:4(‏ 

)30917-5411( كِتَابٌ الرّقَاق‎ -4١ 


لو e‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


المجلد الثلاثون المحلدات (4 7# ٣۰‏ +م) 
باقي كتاب الرقاق الفهارس 
۲- كِتَابٌ القَدَرٍ (5645- )357١‏ 
۴- كتاب الأَيمَان والنذور (5579- 


IRN RN RNS 
(VV 

-٦۷٠۸( ك كَمَارَاتٍ الأَيْمَانٍ‎ -٤ 
(VY 


)٦۷۷۱ -٦۷۲۳( ك الفَرَائض‎ -٥ 


المحلد الحادي والثلاثون 
5 کاب الحدودِ (؟لال51-:385) 
۷- كتاب الدَیَاتِ (58501- 1ا19) 
4 كِتَابٌ اسْجِمَابَةِ المُرْتَدينَ 
وَالمعَانِدِینَ وَقِتَالِهُمُ (5914- 1979) 
المجلد الثاني والثلاثون 
4 کناب الإكْرَاء (59414- 5407) 
١و-ك‏ الْجِيّل (5907- الىةد) 
١وه-‏ ك التي 985 (V€‏ 
۲- تاب الفتّن )€۸ (VI -V*‏ 
۳- كتاب الأحكام (VYYo-Y1۷)‏ 
45 - ك التَّمَن (۷۲۲۹- 0/1745 
6- كتان أخُبّار الحاو (745/ا- 
٣ (VV‏ 
المحلد الثالث والثلاثون 
7- كِتَابُ الاعْتِصّام بالكتاب والسنَةٍ 
(VV۸)‏ 
۷- کاب التَوحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥٦۹۳‏ 


